المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعه أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم الكتاب والسنة 
تخصص / التفسير وعلوم القران 


تنفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء 
لأبي الفتح عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي 
(ت نحو 5.0 ه) 
(من بداية الآية ]١11[‏ من سورة التوبة إلى نهاية الآية [51] من 
سورة يوسف 


دراسة وتحقيق 


إعداد الطالبة 
زهرة شعبان سعيد المازني 
الرقم الجامعي/ 4793/0517 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
إشراف الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز عزت عبد الحكيم الوايلي 


الأستاذ بقسم الكتاب والسنة 
عام ١ه‏ 


تفسير سورة التوبة 
لَه كرا وت الْمُؤيدين أنَفْسَهُ موتكم يأركت 
لَهُمُ لبد كوت ف سَييِلٍ لَه فَشَدُنُونَ وَشَكَنُورَتٌ وَعْدًا عَِدّهِ حَدَّا ف 
ألتَوَرسةَ وَالْإنيل اران وَمَنّ أَوَو بِعَهَدِوء ص أله َاسْنَبِشروا شع 
ل بَايسَمْ بو وََلَِك هْوَلْمَورالْمَِيمُ * (التوبة: .)١١١‏ 

معناه أن الله طلب من المؤمنين أن يفدوا أنفسهم واموالهم ويخرجوا 
ع ا احا ال ا '. فإن قال قائل: 
يشخرى 0 ملكه بملكه؟!"! 


ا تن 5ا الى مُفيسُ لله ويا 


حَسََا 1#" فذكر الصدقة بلفظ القرض للتحريض على ذلك والترغيب فيه 
إذ القرض يوجب رد المثل لا محالة» وكأن الله عز وجل عامل عباده 
معاملة من هو غير مالكا*) 


- ذكره السمرقندي في بحر العلوم (7/ 54) تحقيق: د/ محمود مطرجي دار الفكر‎ )١( 
ْ بيروت.‎ 

١(‏ ) هذا الاعتراض الله أعلم من كلام المؤلف رحمه الله. وهو موجود بمعناه في زاد المسير 

لابن الجوزي: (”/ ”20) الطبعة الرابعة (/501١ه‏ -1187م) - الناشر: المكتب 

الإسلامي - بيروت - لبنان. 

وأشار إليه الفخر الرازي في مفاتيح الغيب (5/ )١١١‏ الطبعة الأولى 5575 ١ه‏ -8١٠٠م‏ 

دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

وكذلك الخازن في لباب التأويل (”/ )١5١‏ دار الفكر - بيروت - لبنان - 7939١ه‏ - 

ام 

.)١55( البقرة:‎ ) 5( 

(؟ ) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (5/ 587) - تحقيق/مجدي باس لوم - الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى -575١ه‏ - 5٠١٠5م.‏ - 


احسلرلرا 


51 


وعجر بن 6 مص لصفي رخني له هد أله كل يوا 


لس 0 أن يكون لك 
ثمن غير الجنة) (") 


احلا 


وبحر العلوم للسمر قندي (؟"/ 51). 


كما أشار إليه ابن الجوزي في زاد المسير (؟/ .)١١7‏ 

والماوردي في النكت والعيون (؟/ )5٠5‏ ط/ الأولى 7١51١ه‏ - 19917١م-‏ دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان - راجعه وعلق عليه: السيد بن عبدالمقصود ابن عبدالرحيم. 
والفخر الرازي في مفاتيح الغيب (5/ .)١5١‏ 

وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (”/ )5٠5‏ الطبعة الثالثة ‏ 5.09١ه‏ - 1984م. 
وابن عاشور في التحرير والتنوير /١١(‏ 7”) الطبعة التونسية - الناشر: دار سحنون 
للنشر والتوزيع - تونس .١1531--‏ 

وأشار إلى هذا المعنى الشنقيطي في العذب النمير (5/ 777 -575) اعتنى به وعلق 
عليه خالد بن عثمان السبت» إشراف فضيلة الشيخ/ بكر أبو زيد - الطبعة الثانية 
ه-لا١6٠5م‏ دار ابن القيم الرياض - دار ابن عفان - القاهرة. 

ذكره الطبري في جامع البيان /١7(‏ 5) بأسانيد ثلاثة» عن عبدالله بن عباس قال: (ثامنهم 
والله فأغلى لهم) وعن قتادة بنحوه» وعن الحسن بنحوه - تحقيق د/ عبدالله التركي - ط/ 
الأولى - القاهرة ‏ ”577١ه‏ - ١١٠18م‏ بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر. 

وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: تاجرهم فأغلى لهم الثمن (؟/ ):47١‏ شرح 
وتحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي - الطبعة الأولى -0/8٠5١ه‏ -1988١م,‏ عالم الكتب - 
بيروت - لبنان. 1 

وأيضة الثعلبي في كتابه: الكشف والبيان في تفسير القرآن المعروف بتفسير الثعلبي ذكره 
عن قتادة (7/ )١550١‏ تحقيق: سيد كسروي حسن الطبعة الأولى 575١ه‏ - 5١٠7م‏ - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - وكذلك البغوي في معالم التنزيل عن قتادة (؟/ 
لبنا 

بدان. 

والزمخشري في الكشاف (؟/ 15) الطبعة الأولى 7١5١ه‏ - 1994م, تحقيق وتعليق 
ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. والشيخ علي معوض» الناشئر مكتبة العبيكان 
الرياض - لبنان. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس (5/ 515) بإشراف دار الفكر - 
بيروت - لبنان -5560-1579١اه-‏ 95١١آام,‏ 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبدالله المعروف 
بالصادق» صدوق فقيه إمام ولد سنة ١ه‏ ومات سنة /5١ه‏ وله /1سنةء وأمه هي أم 
فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي» وأمها أسماء بنت أبي بكر ولهذا كان 
يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين. قال عنه يحيى بن معين: جعفر بن محمد ثقة 
مأمون. وقال عنه الشافعي: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا يسأل عن مثله. وقال الذهبي: وقال 
عنه أبو حنيفة: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد. 


- 1153- 


وقوله اعز وجل: علوت فى سيمل لَه 4 ؛ 000 الغرض 
كد عز 513 30 57 و كوس “4 أي يون المشركين 


م الع و وعلى هذا أكثر القراءء وقرأ 0 


ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 581) الطبعة الأولى - ١ا7١ه‏ - 1157م؛ دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

والثقات لابن حيان (1/ 15١7١‏ )ء الطبعة الأولى» 55١١ه‏ - 975١م‏ تحقيق السيد شرف 
الدين أحمدء دار النشر: دار الفكر. 

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني )١57 /١(‏ طبعة مقابلة على نسخة بخط المؤلف. وعلى 
تهذيب التهذيب» وتهذيب الكمالء الناشر: دار المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

تهذيب التهذيب له أيضة /١7(‏ 503) الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ - 1385م الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

وسير أعلام النبلاء للذهبي (5/ )372١ 7٠5‏ الطبعة التاسعة 7١5١ه‏ - ”119١م‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت - تحقيق/ شعيب الأرنؤوط؛ حسين الأسد مؤسسة الرسالة» ومزال 
الاعتدال للذهبي أيضة »)5١5 7١7 /١(‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي - دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي أيضة /١(‏ 7515) وحاشيته للإمام 
برهان الدين العجمي الحلبي - قابلهما بأصل مؤلفيهما وقدم لهما وعلق عليهما وخرج 
نصوصهما محمد عوامه الخطيب دار القبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة علوم القرآن - جدة 
- الطبعة الأولى ١5١ه-‏ 11957١م.‏ 

)١(‏ هذا القول لم أجده فيما بين يدي من المصادر والمراجع: إلا في تفسير البرسوي المعروف 
بتفسير حقي »)١539/5(‏ وتفسير الحداد المنسوب إلى الطبراني (559/7") تحقيق/ هشام 


النذر انى 
(؟) ذكر 2 م ابن ال (1/ “طغىمما) تحقيق/ أسعد محمد الطيب» دار 
النشر: المكتبة 
39و 
ورد في بحر 1 6 ٠6١‏ 
البي ار تار ا 0/1 7 أقر ذاو اللفن ووو وك ب ؤون اتخذية دن 
الطيع. فى لباب التأويل 9("/ ١٠١‏ 
ل كفي الدر التتشورة 14 5 دنم 
ل انل 
2 0 19 )كار النشر: إذاك إحياء القزابة العرمي ح بيرواث ت 
دون تحديد سنة 
اين عا: | القذوين 153 07 
0 حمر ا لتحرير وال اكيم اعد القرراك. السية. كان. الما بالقر داك انعفد 
ل يه ال 0 رك النبلاء 
١0‏ 5 ل سير أ 0 لرة 1 


وخمسية 
77 0 1 0 07 0) 
(5 ) وكلا الفراءتان 0 


1 


كسان الحسن( [هذه] 'القراءة لأنه إذا آر.ىّ هكذا كان .3 
النفئس ل الشراء أقرب» وإنما استحق البائع أخذ الثمن بتسليم المبيع!". 


وقوله عز 0 ا #؛ دصرب على 0 أي 


أوجب الله عز وجل لهم الجنةا'!» وأوعدهم وعد حق منه لهم. وإنما قال: 


ا و 
3 1 2 جزري ( 1 ار ل ال 


0 


0 
00 


ه القراءا السبع جججها لاا | طالب القيسي 
00 ) مذ +0 لقراءات لسهع عله و م مكي بن أبي 


20 

نشاف قصبلا | القراءاك الأرربعة عشر للدمياطي (]/ )١8‏ تحقيق, | 
عبدالر الطر هر 042 ا اام عر التمياطي, أهرة وال ا 
جع لفارت لي طريق الشاطبية للد 0 ا 0 ا 
الثااكة 5 1-2 مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع المدينة المئورة - المملكة 


لي رةه القراءات العشر 0 الدون معدة يدا محيسن» الطبعة الثالثة 


75ه-1555م دار الجيل مكتبة الكلياث الاز القاهرة. 
والحجة في القراءات الس 9 الأبن خالويه 070 | الطيعد السايية 11م - 07017 


ره م واسم أبيه يسار ١‏ ا 0 
وكان يرسل كثيرك. هو رأس أهل الطبقة الثالثة: صات يف-١‏ دودو قف فادكي السيعين تت 
ينظر: التهذديب (3527/5) والتقريب 7/١(‏ اك 
اسم الإشارة سقط/ من الأصل وكتبه الناسخ في الهامش وأشار إليه في المتن وأثبت هنا 
ليستقيم المعنى. 
ذكر بعض المفسرين هذا التفسير بمعناه» ومنهم: 
البغوي في معالم التنزيل (107/2) وابن الجوزي في زاد المسير ("/ 5 .)2١0‏ 
والخارّن في لباب التأويل (9/ .)١5١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور فسر على معنى هذه القراءة (5/ 515). 
وفي تفسير حقي (5/ )١7٠١‏ نصا كما أوردها المؤلف هنا. 


ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ .)59١‏ وأشار إلى هذا المعنى الماتريدي في 
تفسيره (5/ 585). 

وإعراب القرآن للنحاس (ص: 585) اعتنى به الشيخ/ خالد العليء الطبعة الثانية 
4ه و 7 

قال أبو البقاء: (عد 1) فصدر : أي وعدهم بذلك وعداء و لمق ) صفته انظر إملاء ما من 
به الرحمن (5”/ ؟3)؛ دار الكتب العلمية؛» بيروت - لبنان. 

ا 

والراري في: مفاتيح الغيب نقلا عن الزجاج حم والبيضاوي في أنوار 
التنزيل. (5/ )١725‏ وأبو ا لحيل (6/ )٠١1‏ تحقيق/ الشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود - الشيخ علي محمد معوضء شارك في التحقيق أ. د/ زكريا عبدالمجيد 
النوقي» أ. د/ أحمد النجوكي الجمل ط/ الأولى - دار الكتب العلمية لبنان - بيروت. 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون )١١8/5(‏ و عدة " منصوب على المصدر المؤكد 
لمضمون الجملة لان معنى "اشترى" معنى وعدهم بذلك فهو نظير "هذا النبي حقا" 
الطبعة الثانية 5575 ١ه‏ - 8١١5م‏ - دار القلم - دمشق. 

والألوسي في روح المعاني .)79/١١(‏ 

وإعراب القرآن للأستاذ الدكتور: محمد الطيب الإبراهيم (ص: »)3١5‏ ط/ الثالثئة - 
5 ١ه‏ - ١٠٠مء‏ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان. 


ه156 


(حقا)؛ لبفصل بين الوعد الذي يتخذه على وجه الجزاء لهم ع العمل» 
وبين الوعد الذي ينجزه لتصديق قوله على جهة التفضل لا للجزاء على 
العمل. 


وقوله عز وجل: بره ٍْ ف لتو نيل وَالْشُرءَانِ 0 دليل أن 


ا ين 


0 يي ا ل و ا 6 ما ب 1 ل ع 

عز وجل للمؤمنين فى في حم كيد التي الزلها على أنيا» السلا وهذا المعنى 

ل 7 يفصله وللعلماء فى هذه الاية قولان: القول الأول : أن الأمر 

بالقتال والجهاد والثواب عليه بالجنة موجود في جميع الشرائع والقول الثاني: المراد أن 

له تعالى بين في التوراة والانجيل أنه اشترى بن آمة محمد 5: أنفسهم وأموألهم أن لهم 
الجنة كما بين ذلك في القران. فمن العلماء من أورد هذه الأقوال دون ترجيح كابن 


فى المحرر الوجيز ا ). 
والرازي في مقائد ب الغيب 5/ ١ه‏ - )١5١1‏ والثعالبي في الجواهر الحسان (؟/ »)١517‏ 
الناشر / مؤحسية الأعلى عات بيزوث دون ذكر سلة الطبع. 
والسمين الحلبي في الدر المصون (5/ .)١١4‏ 
ارسي في روح المعاني )١91 /١١(‏ وذكر أنه في كلا الأمرين ثبوت موافق لما في 
ومن العلماء من رجح القول الأول: كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه (/ 04 
والبغوي في معالم التتزيل (1/ ”).وابن العربي في أحكام القران ( ل 
علي محمد البجاوي - دار الفكرء وأبو حيان فى البحر المحيط (5/ ١٠١1‏ 
الظاهر من الاية. وابن الجوزي في زاد المسير (5/ 515) والقرطبي في لأا مع لأحكام 
القرآن 0 )1١ ٠‏ تحقيق د/ عبدالله التركي الطبعة/ الأولى 7ه ا 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. والنفيعي في مدارك التنزيل (؟/ 407 )١‏ 
دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. والخاز زن في لباب التأويل / ١ه١‏ ) والشوكاني في 
فتح القدير (؟7/ 504). ط/ الثالة ١147ه ‏ 1149م ١‏ الي د 
00 

من العلماء من رجح القول الثاني كالزمخشري في الكشاف (7/ 17). والبيضاوي في 
أنوار التنزيل 4!) وابن كثير في فى لسر ارا عطي (5.05/5 لل 
إرشاد: العقل. السليم :(75 >5). واين .عاشور. في التحريرن وي ا 2 28 
والمراد بالمؤمنين في الأظهر أن يكونوا مؤمني هذه الأمة وهو الم لا ور 
امك م أَلَرّى يحت 5 4 ويكون معنى قوله يإ وتم عد حا ىف لبود 
ا 4 ماجاء في التوراة واإنجيل من وصف أصحاب الرسول الذي , يختم الرسالة 
وهو ما أشار إليه قوله تعالى: + وَالَذينَ مَعَهُة أَشِدَّاءُ عَكَ الْكُكَارِ عيبم إلى قوله: + َلِكَ 


مكَلْهُمُ ف التَورةَ وَمَكَثُهرْ في الاخيلٍ * إلى قوله: دين اكد )د [الفتح: 4 1]. 


1ت 


وفي قوله عز وجل: #مَمَنَ أو يعَقَدو- رت : 1 معناه: من 
اح عو ارقي ويا من اله سكنت طبن خا أوفى من الله عز وجل 
في عبده وشرطه وعدكم وعدا ولايدف ارهد - 


0 : تسترا يببيك 4 ييعكم أنضكم من اذ 
الجنة(” 0 لج فين في اليل ران ل واه 
د ل كر ركذ الجادا واد كر 0 إن هذا أنرل: في الدين جايعوا 
مثل عملهما"). 

وقوله عز وجل: ملت هوَاْلْمَوُرُ آلْمَلِيِمٌ “4 ؛ معناه ذلك هو النجاة 
العظيمة والثواب الوافر؛ لأنه نيل الجنة الباقية بالنفس الفانية”'». قوله عز 


)1) هكذا في النسختين ولعل اللام زائدة والصحيح ( (وعده). وهذا المعنى الذي ذكره المؤلف 
رحمه الله ذكره كثير من المفسرين أيضآة منهم: ابن أبي حاتم (5/ .)١1884‏ والماتريدي 
في تأويلات أهل السنة (5/ 581) والسمرقندي في بحر العم (/ )1١‏ والبغوي في 

معالم التنزيل (/ 17) وابن الجوزي في زاد المسير (/ 505)» والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن ( /٠6 ٠‏ 55) ؛ والسبيوطي في الدر المنثور (5/ 555). 

5 ) ساقطة من النسختين وأثبتها ليستقيم المعنى. 

(؟ ) ذكر هذا المعنى كثير من المفسرين بمعناه ومنهم: 
البغوي في معالم التنزيل (؟/ 18)» » والنسفي في مدارك التنزيل ( )١577١(‏ والخازن في 
لباب التأويل (”/ )١5١‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (501/1) وأبو السعود في 
إرشاد العقل السليم (؟/ 555). ل و ا سارك لحيس 
.)17١/5(‏ 

:5 ) لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من قال إنها نزلت في بيعة الرضوان بل 
أكثر المفسرين على أنها نزلت في بيعة العقبة الثانية ومنهم: الواحدي في أسباب النزول 
حيث قال: قال محمد بن كعب القرظي: لما بايعت الأنصار رسول الله © ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفسا» قال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت 
فقال* أشترط لربي: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاةء وأشترط لنفسي: أن تمنعوني مما 
تمنعون منه أنفسكم؛ » قالوا فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا 
نستقيل فنزلت هذه الآية. أسباب النزول للواحدي (ص: )35١2‏ دراسة وتحقيق د/ السيد 
الجميلي - الطبعة السابعة 5١51١ه‏ - 151١م‏ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (؟١/‏ 5 “)من طريق عبدالعزيز بن أ بان 
رك سا تس للدي ..به وفي إسناده عبدالعزيز بن أبان متروك» 

حمد: - 

ضعيف سن واختلط لا يكتب حديثه» وقال البخاري: تركوه. وقال يحيى بن معين: كذاب. 
إذاة فسبب النزول ضعيف لضعف إسناده. راجع: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 
07") وميزان الاعتدال للذهبي (؟/ .)١1١١‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني /١(‏ ؟١٠).‏ 


لاا - 


و و سس له و سس 

ورد ع م 0 ٠.‏ احجعورت 
1 000 7-1 المت و 00 1 السَيِحونتَ ا 2 
وجل: 7 0 2 


عن ا لحك رن راون 
9 ام 


5 تهذيب له أبضة )5١954 /5١(‏ - 50 : 50 
وتهذيب التهذيب له أيضا ( ( ن عن محمد بن كعب القرظي غير مسند ومنهم: 
0 34 3 3 | ين عن ٍ : ب 
10000" 
البغوي في 0 ١‏ 
ا ز لظام ). 
وابن عطية في ! 0 
وابن الجوزي في زاد ) اا 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 1 
والخازن في لباب التأويل (5/ .)١9١‏ حمه الله أنها بيعة العقبة الثانية وهي 
اه 0 محمد ابن 
ا .4 
كثير في تفسير القران ه إلى ابن جرير (5/ .)١515‏ 
والميوطي في ادر المنثور وز جردا زاه أيضة إلى ابن جرير )١١* /١(‏ 
ذكر أب 1 في لباب النقول في أسباب النزو و خكره ١‏ 
ودخره تَ - لبنان - دون تحرير سنة لطبع. 
الناشر: دار إحياء التراث - بيرو 
000 المفسرين بنحوه ومنهم: 
| مقال بن سليمان في سيره (0014. أويل (5/ 151) 
مقاتل بن سليمان في تفسيره "). والخازن في لباب التأوي 
١‏ 2 0 
القرطبي في الجامع لحك الكوان 11 0 تفسير القرآن العظيم (؟/ )5٠5‏ 
و حيان فن اد || حيط (5/ ٠١1‏ » وابن 5 في 37 
لمعاني /١١(‏ 55 
الألو ع 0 ). الرحمن (ص: 7557). 
5-0 والسعدي في تيسير الكريم 


5 


قي الآية قولان: أحدهما: أن قوله عز وجل: (التائبون) رفع 
بالابتداء» كأنه قال: التائبون العابدون ...إلى آخر الآية لهم الجنة أيضا . 
أي من قعد عن الجهاد غير معاندٍ ولا قاصدٍ تركه وهو على هذه الصفات 
التي في هذه الآية فله الجنة؛ لأن بعض المسلمين يجزي عن بعض في 
الجاد رليذا قل إن للد عر وجل اشترى من عشرة نفر أنفسهم بالجنة 
و لهم الغزاة ثم التائبون ثم العابدون الل آخر الآاية. القول الناصي: أن قوله: 
0 العابدون) بدل عن المقاتلين» كأنه قال* المقاتلون التائبون 
العابدون» ويجوز لكو تراه له قارو )ركد على المد كب 
قال:-هم. القاتيون عن :الشير لكبو الذذوب الطيعون نه سيحاثة بالعاذة' ‏ 
(الحامدون) الذين يحمدون الله عز وجل على كل حال: (السائحون) 
الصائمون. كما روي عن رسول الله يهِ: (سياحة أمتي الصوم) ( وإنما 
شيه 


الصوم بالسائح في الأرض؛ لأن السائح يكون ممنوعة من الشهواتء وقيل: 
أصل ذلك من سيح الماء وهو استمرارهء ومنه السّيّاح. وهو المستمرٍ على 
الجولان في البلد» فسمي المستمر على ترك الشهوات بالصوم ا 5 


١ 0‏ ) ينظر معاني القرآن للزجاج (/ الا ب ا » إعراب القرآن للنحاس (ص )2 
تأويللات أهل السنة للماتريدي (5/ 8))ء بحر العلوم للسمرقندي / 666 الكشاف 
للزمخشري (؟/ 06) الجا مع لأحكام القرآن للقرطبى /٠١(‏ 6 - 5615), لباب 
التأويل للخازن (/ ؟6)), 0-1 المحيط لابي حيان (5/ 4 6 » الدر المصون للسمين 
الحلبي (5/ .)١١5‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان )١5 /١7(‏ عن عائشة موقوفا عليها بلفظ (سياحة هذه 
الأمة الصيام) وفي إسناده إبراهيم بن يزيد متروك الحديث قال عنه ابن معين ليس ثقة 
وليس بشيء وقال أبو زرعة وأبو حاتم منكر الحديث ضعيف (تهذيب التهذيب )١517/١(‏ 
سير اعلام النبلاء /1١5(‏ 57هم) ميزان الاعتدال للذهبي »٠ 04 /١‏ والوليد بن عبدالله بن 
أبي مغيث ثقة ولم يدرك أن يروي عن عائشة فهو مر عن عائشة فهد| خير. ضحيفت 
ال جد و اد أو قي رو ع عن التي ور احريجه يري البيان 
)١١/1١١(‏ بلفظ (السائحون هم الصائمون ا 0 ل 
ووثقه د/ عبدالمعطى أمين قلعجى » دار الكتب العلمية - بيروت - لبناز 
وابنٍ عادي في الكامل (/ 0 الطبعة الأولىء تحقيق د/ سهيل زكاز - طا" قرأها 
من طريق حكيم بن خذام (تصحفت في مطبوعة الطبري إلى حزام) عن الأعمشء» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعا بلفظه. قال العقيلى: حكيم بن خذام كان يرى القدرء 
27 الي و 0 ولا أعلم رذ هذا الحديث عن اللأعمش غير حكيم بن خذام. 

يم بن خذام م ري 

2 والتعديل ما )»2 انك (؟/ )2 » اللسان )/ ن" 0 هذا ١‏ المحتن تق 
أبي هريرة موقوفا عليه: كما أخرجه الطبري (؟١١/ )١١‏ من طريق ابن مهديء عن 
إسرائيل» عن الأعمش ب . به موقوفة على أبي هريرة وصحح ابن كثير أبس روا 
الوقف (؟/ ١٠5‏ :) قال: وهذا الموقوف أصح. ومن المفسرين من أورده بلفظه عند تفسير 
هذه الاية كابن عطية عن عائشة (؟/ 1) وأبو حيان في البحر المحيط عن عائشة وأبو 


-15- 


هريرة (5/ »23١7‏ والثعالبي في الجواهر الحسان عن عائشة (”/ )١59‏ قال: وأسنده 


010 


الطبري والسيوطي في الدر المنثور عن أبي هريرة .)١18/5(‏ 
والألوسي في روح المعاني عن عائشة .)"١ /1١(‏ 
والشوكاني عن أبي هريرة (208/7) وقال: وقد روي عن أبي هريرة موقوفة وهو أصح 

من المرفوع ومن المفسرين من أورد الحديث في تفسيره بلفظ (سياحة أمتي الصوم)» 
200 في النكت والعيون ("/, ٠‏ ) عند تفسيره لهذه الآية عن أبي هريرة مرفوعآ 
كما ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص/ )١172-- 1١15‏ عند سبب نزول قوله 
تعالى: 

يكأبها ألّذِينَ >امنوأ لا ححَرَمُوأ طب 5 مآ أحلَّ أنه لَكُم )4 ( (المائدة: 80 ) غير مسندء كما ذكره 
البُغوي في معالم التنزيل (7/ 174) عند تفسيره لآية المائدة السابقة. من غير سند بقوله: 
قال أهل التفسير 206 وكذلك العز بن عبدالسلام عند تفسيره لذآية التوبة هذه 
أبطنا من غين .نك و كذلك الر ارد في مقايح الحيب عن سيره 1د القونة (119 ]نر 
© ) غير مسند والقرطبي في الجأ لأحكام القرآن /٠١(‏ 515) عند آية التوبة عن 
أي قير ترفر عا يلفط ساك أمتى الصيان) بحن #الصرو" وكذلك البيضاوي في أنوار 
التنزيل (5/ )١75‏ من غير سند. 
والخازن في لباب التأويل (5/ )١15١”‏ بلفظ: السائحون هم الصائمون ونسبه إلى ابن 
مسعود وابن عباس» وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (/ 4 )). عند تفسيره لآية 
التوبة هذه .)١١١(‏ التفسير ولم أقف على سند لهذا الحديث بهذا اللفظ (سياحة أمتي 
الصوم) إلا في تفسير الماوردي "النكت والعيون" حيث رفعه إلى النبي يك عن 
ال ل ل لا ا ا ا 6 
هذه الأمة الصيام) ولفظ (السائحون هم الصائمون) مرفوعآ إلى النبي 6 عن عائشة 
وعن أبي هريرة. 

: تهذيب اللغة للأزهري (5/ )١١‏ تحقيق: محمد عوض مرعب الطبعة: الأولى. 

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٠١١‏ ام ولسان العرب لابن منظور (5/ 
5 ة) دار النشر: دار صادر -بيروت - لبنان ا الطبعة: : الأولئ. 
والنهاية فى غريب الحديث والأثر 0/ ) تحقيق: طاهر أحمد الراوي - محمود 
محمد الطناحي - الناشر: المكتبة العلمية - بيروت --315١١ه‏ - 115١م‏ - ٠‏ 
للعلماء في تفسير قوله تعالى "السائحون" أقوال: أحدها: المجاهدون. روى أبو أمامة أن 
رجلا استأذن رسول الله يلد في السياحة فقال: (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) 
أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب: في النهي عن السياحة (؟/7) قال الشيخ الألبانئ: 
حسن. 
وقال عبدالله بن زيد بن أسلم هم المهاجرون وقالء» عكرمة: هم الذين يسافرون لطلب 
الحديث والعلم. 
وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد (السائحون هم الصائمون) راجع: 
تفسير مجاهد /١(‏ 7517) وتفسير الضحاك /١(‏ 575) جمع ودراسة وتحقيق د/ محمد 
شكري الزاويتي (ط/١)‏ 51١51١ه‏ - 111١م.‏ دار السلام للطباعة والنشر القاهرة ‏ - 
جمهورية مصر. ومعاني الزجاج ("/ 5727) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ١484851‏ - 
) وأحكام القرآن للجصاص (”/ )١5١19‏ مراجعة صدقي محمد جميل - دار الفكر 
الير. لابن الجوزي (/ 06.ه) وتفسير القران العظير لابن كثير 3 0 66 وار 
ومديتة الجائلون ؛ بأفكارهم في قدرة لله وملكوته + ينظر ؛ المجرن الويجين لابن عطية (؟/ 


دعلا 


وقوله عز وجل: + الآحكئوست آلسيِدُوت 4 الذين يؤدون ما 
افترض الله عز وجل عليهم من الركوع والسجود في الصلوات 
المفروض7") . وقوله عز وجل: + الْأمِرُوَ ِاَلْمَعَرُوفٍ اورت عَنِ 
ألْدْحِكرِ * وإنما ذكر الناهون بالواو بخلاف ما سبق من قوله: ير 
الئرة الصيديرة يدوت 4ه لأن النهي عن المنكر لا يكاد يذكر 


إلا هو مقرون بالمعروف فا دخل الواو على الناهي كن السسكن اليدل: فلن 
المقارنة(") 


4) ومفاتيح الغيب للرازي (5/ )١554‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5477/١١(‏ - 
15) والبحر المحيط لأبي حيان (5/ ؛ ٠‏ »). وأمًا قول الحسن البصري رحمه الله وهو 
أن السائحون هم الصائمون شهر رمضان فقد ذكره الطبري في جامع البيان .)١5 /١7(‏ 
وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 915")نقلا عن الزجاج: ومذهب الحسن: 
أنهم الذين يصومون الفرض. وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (؟/ 507 ) والشوكاني 
في فتح القدير نقلاة عن الزجاج (207/”7). راجع معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (”/ 
0 
قلت: والأولى والله أعلم أن المراد بالسياحة: السفر في القربات» كالحج والعمرة والجهادء 

وطلب العلم؛ وصلة الأقارب؛ وكذلك السير في الأرض لغرض صحيح ععلم نافع للسائح 
في دينه أو دنياه» أو نافع لقومه وأمته. أو النظر في خلق الله وأحوال الأمم والشعوب 
للاعتبار والاستبصار وقد حث الله كثيرة في السير في الأرض والضرب فيهاء وعلى 
السنفر والسياحة لطلب: الرؤق الحلال من تجارة وخيرها. 
ينظر: تفسير المراغي  ”"7/١١(‏ 55) دار إحياء التراث العربي - بيروت - وتفسير 
السعدي (ص: 2 5 

١(‏ ) ذكر هذا المعنى الطبري في جامع البيان )57١ /١5(‏ والزجاج في معاني القرآن (؟/ 
“/اة). 

(1 ) للعلماء في مسألة دخول الواو في قوله تعالى: + الْأَمِرُونَ اَلْمَعَرُوفٍِ وَألتَاهُوت عَن 
لكر ؛* بخلاف الصفات السابقة قولان مشهوران: 
الأول :أن الأمر والنهي بمثابة خصلة واحدة وأن كلا منهما لا ينفرد عن الآخر في النظم 
أو كف فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضى للعطف تخلاف .ما قبلهما. 
الثاني : أن الواو إنما دخلت ها هنا لأنّ (الناهون) هي الصفة الثامنة والعرب تعطف 
بالواو على السبعة لأنه عقد تام. 
امرك ل : كابن عطية في المحرر الوجيز ('/ 48 م 


)2 سر 0 »)٠‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 
)٠‏ وابن هشام في معنى اللبيب عن كتب الأعاريب /١(‏ 576) الطبعة: السادسة 
65م تحقيق د/ مازن المبارك/ محمد علي حمدالله دار النشر: دار الفكر - تمشق: 
وأبق السعود.في إرشاة العقل. السليم (2)448/5 .والالوشي في روح المعاني :)9١/11(‏ 
واين عاشوو فى التحزير والشوير 21/115--117245): 


216 


وأمّا قوله عز وجل :+ وَلفِظُونَ دود للد فهو عطف على ما 


تقدم بالواو لأنه أقرب إلى المعطوف عليه! وقيل إن المراد (بالحافظين) 
جميع المذكورين من أو ل الآية إل هذا الموضعا" )6 وهذه الصفة من أتم ما 


ومن العلماء من رجح أنها واو الثمانية كأبو البقاء العكبري في كتابه إملاء ما من به 


احلا 


احصلرر 


الرحمن /١(‏ 73)» والنسفي في مدارك التنزيل (7/ »)5١7‏ والخازن في لباب التأويل 
١69/5‏ 

وك طقف :هذا القول كثير من علماء النحو والتفسير كأبو علي الفارسيء وابن هشام في 
مغنى اللبيب 00 


والسمين الحلبي في الدر المصون حيث قال: (قلت: وهذا قول ضعيف جدا لا تحقيق له 
.)١3 /)‏ 
وقد ذكر بعض العلماء هذه الأقوال دون الترجيح بينها كابن الجوزي فى زاد المسير 
00 والفذر الراري فى مدت الب 01 5 | » )١55‏ والشوكاني في فتح القدير 
؟“/لاثهة 


ةا 


في تفسير # وَألَتيِظُونَ جدود لَه 4 أقوال: 
الأول: القائمون بأمر الله تعالى. أخرجه الطبري في جامع البيان (؟١/ )١8‏ عن طريق 
حكام عن ثعلبة بن سهيل عن الحسن بلفظ القائمون على أمر الله. وكذلك عن ابن عباس 
بلفظ: القائمون على طاعة الله (؟١/7١).‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١897‏ 
من طريق حكام عن ثعلبة بن سهيل عن رجلء عن الحسن أنه سئل عن هذه الآية +[ 
0 0 فقال: "القائمون بأمر الله" وذكر هذا القول الثعلبي في الكشف 
والبيان بلا سند بلفظ قال ابن عباس (القائمون على طاعة الل) (؟/ )١57‏ وذكره 
الماوردي في تفسيره (7/ 508) كما ذكره البغوي في معالم التنزيل ("/ 18) وابن 
الجوزي في زاد المسير (/ 505) والنسفي في تفسيره (7/ .)3١7‏ وذكره ابن كثير في 
تفسيره عن الحسن (7/ 07 5) وأيضاة ذكره من طريق العوفي عن أبن عباس (؟/ 07 5). 
وطريق العوفي عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرة والعوفي 
ضعيفء ليس بواهء وربما حسن له الترمذي. راجع الإسرائيليات والموضوعات في كتب 
التفسير للدكتور متكمد' أب و كنيية ب وان الجيل للطباعة والتكو و التو زد يع - بيروت. 
الثاني: الحافظون لفرائنض الله من حلاله وحرامه قاله قتادة 0 اخرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره عن قتادة )1/ 055) وأخرج الطبري في تفسيره عن الحسن (؟186/15) 
وابن كثير عن الحسن أيضة (5؟/ 507) وذكره الماوردي في تفسيره (؟/ 508)»؛ 
والسيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى أبو الشيخ عن السدي (4/ 513 
الثالث: الحافظون لشرط الله في الجهاد قاله مقاتل ابن حيان أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ »)١1837‏ والثعلبي في تفسيره (/ 557)» والماوردي في تفسيره (؟/ 08 5) 
والبغوي في معالم التنزيل عن الحسن أيضآة (”/ 18)» والسيوطي في الدر المنثور (4/ 
0 وقد عزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» والشوكاني في فتح القدير 
6 
5 : إنه لفظ عام تحته إلزام الشريعة والانتهاء عما نهى الله في كل شيء وفي 
كل فن. كالجصاص في أحكام القرآن (”*/ »)5١9‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ("/ 
0 والرازي في مفاتيح الغيب (5/ »)١5‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير /١١(‏ 


كلاد 


والانثهاء عن زواجره لأن الله 0 والنهي وفيما ندب 
إليه فرغب فيه أو خير فيه أو بين ما هو الأولى في مجرى موافقة طاعة 
الداهيكادة فإذا قا م اعد بار نص له عر وجل مانتهي الما آر أد ند 


6" 0 [امرأة! 1١‏ أن :تمسك عن إرضاع ولده. في يعض الليل 
وقال: قد تمت له سنتان. فقيل له: لو تركتها ترضبّعه هذه الليلة. قال رحمه 


الله: فأين قول الله عز وجل: + وَكلكفِظُون يدود أمَّ 4 . 


١(‏ ) قلت: يظهر أن المؤلف رحمه الله يميل إلى ترجيح القول بأن قوله تعالى: + وَأَلَدَفِظُونَ 
دود أسَّهَ “4 لفظ عام يشمل كل من قام بأوامر الله واجتنب نواهيه وفق ما جاءت به تعاليم 
الدين الإسلامي وشرائعه. راجع أحكام القرآن للجصاص ("/ 5؟١)‏ وتفسير البرسوي 
المعروف بتفسير حقي 7١77/5(‏ 

١(‏ ) خلف ب بن أيوب العامري البلخي الحنفي الفقيه (أبو سعيد) فقيه أهل الرأي ضعفه يحيى بن 
معين ورمى بالإرجاء. صاحب أبى يوسف سمع من عوف الأعرابى» وجماعة من 
الكبارء وكان زاهدا قدوة. روى عن يحيى بن معين والكبار» قال عبدالله بن أحمد بن 
حنبل: وقد كنت سألت أبي عن هذا الشيخ خلف بن أيوب فلم يثبته» قال الذهبي: وقال 
معاوية عن يحيى بن معين ضعيف. اي ل لت 


المنتظم فيمن توفي سنة عشرين 
ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حام ١ن‏ ا) 
تقريب التهذيب لابن حجر 1 "١‏ وتهذيب التهذيب له أيضة (”/ .)132١‏ وتهذيب 
الكمال للمزي //١(‏ 0 علق رده رطان عليه د/ بشار عوادء أستاذ التاريخ بكلية 
الآداب جامعة بغداد - و الرسالة. 
الكاشف في معرفة من له روا ية في الكتب الستة للذهبي /١(‏ /ا5, 31727؟) والعبر في خير 


و عا ل تا الصو مطبعة حكومة الكويت 11854١م.‏ ط/؟ تحقيق 
وميزان الاعتدال له أيضة /١(‏ 164 

ومغانى الا أي رع أساحي رجال الآثار لأبو محمد محمود الغيتانى الحنفى (بدر 
الدين العيسني) /١(‏ ”17 ). حقفه أبو عبدالله محمد حسن إسماعيل المصري الشهير ب 
(محمد ا د ا (55/1). 

هكذا في النسختين ولعل الصواب (امرأته) كما في نص بحر العلوم للسمرقندي (؟/ )1٠0‏ 
وفي تفسير البرسوي المعروف بتفسير حقي )١7/5(‏ علمآ بأني لم أقف على هذا الأثر 
فيماً بين يدي من المصادر والمراجع إلا في هذين الكتابين. 


؟ ما 


/ 


يكير 
يح 
سه 


5 


وقوله عز وجل: 8 وََنَرِ الْمَوْنيست * معناه بشر الموحدين 
المصدقين بالجنة/"» فإن قيل: كيف مدح الله عز وجل الحامدين بمطلق هذه 
الصفة والإنسان قد يحمد غير الله سبحانه فلا يستحق المدح؟ قيل: إنما 
مدحهم بهذه الصفة لأنه لا أحد غير الله تعالى يستحق الحمدء فالله أولى 
باستحقاق ذلك الحمدء وذلك لأن الله عز وجل هو الذي سّب في حمد كل 
من يحمد حين عمل معه ما استحق الحمد. 


ولو لم يمكنه الله عز وجل [511/ أ] من العمل الذي يستحق به 
الحمد لم يمكنه أن يعمله وكان المحمود في الحقيقة هو الله تعالى على كل 
حال!"؛ وبالله التوفيق. 


١(‏ ) ينظر : تفسير ابن أبي حاتم )١1837-١837/5(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (”؟/90) 
ولباب التأويل للخازن (”؟/57١)‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)٠3١7/5(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير .)5١05/57(‏ 

(؟ ) هذا الاعتراض الذي أورده المؤلف هو من قوله حيث رجع لقوله تعالى: # لفيِدُوت 
وكلامه واضح وقد ذكر العلماء أن الحامدون هنا لها معنيين: إما الحامدون لله على كل 
حال في السراء والضراء. 
وإما الحامدون لله على دين الإسلام. راجع جامع البيان للطبري (؟١١/ )٠١‏ وابن أبي 
حاتم (5/ )١1847‏ وبحر العلوم للسمرقندي (؟/ )1١‏ والنكت والعيون للماوردي (؟/ 
١‏ ) ولباب التأويل للخازن (؟/ ؟5١).‏ 
قلت والظاهر من الآية والله أعلم أنها تشمل المعنيين فيحمد الله تعالى على كل حال 
وعلى كل نعمة أنعم بها علينا ومن أعظمها نعمة الإسلام. كما رجح ذلك بعض المفسرين 
كالبغوي في معالم التنزيل (”/ 18) والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 979؟) 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ 0575357 )١937‏ والشوكاني في فتح القدير (؟5/ 505). 


ات 


قوله عز وجل: # ما كرت الو وال 


لْمْتْرِكِينَ وَلَوْ كاوا و حلام 0 لح أََيمَ أضَحَدبُ للحيو 


-1 


١(‏ ) اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية: فقال بعضهم وهم الأكثر: نزلت في شأن أبي 
طالب عم النبي يِه لأن النبي يل أراد أن يستغفر له بعد موته» فنهاه الله عن ذلك. 
واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب إذا قال 
المشرك عند الموت لا إله إلا الله حديث رقم (154؟١) )457/١(‏ عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يِه فوجد عنده أبا 
جهل بن هشام وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله يه لأبي طالب: يا عم قل لا 
إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبدالله بن أمية يا أبا طالب أترغب 
عن ملة عبدالمطلب فلم يزل رسول الله يَلِةِ يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول 


الله يلد أما والله لا ستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه +( ماكر لِلبِيَ وَلَيست 


سلسم 


مض ساي 1 راض ريق .عي مدير ا سر 00 
ءَامَنْوا أن ممتَغْفرُوأ للْمُتَرِكِينَ و كان اول تلقن دما 2 ف نم أضَحلبٌ الجحيو 
)4 وقد أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب: الدليل على صحة إسلام من 


حضو انوك ينا ل شرع :في التوعه قم الحقيف 50459 تحقيق جه دواد عبد الباق 
دار النشر: دار إحياء التراث - بيروت - (ب - س - ط) إحياء التراث وقد أورده 
تعصن المنسترين كالطيوي في امع البيان 719 81). 

وان أبي حاتم (5/ 1844) والسيوطي في الدر المنثور (5/ 155؛ )"٠٠‏ والزجاج في 
معانيه (7/ 77)» كما ذكره الوادعي في كتابه: المسند الصحيح من أسباب النزول ((ص 

)٠‏ الناشر: مكتبة صنعاء الأثرية. الطبعة: الثانية ‏ 5؟4١ه‏ - 004٠م.‏ وقال 
آخرون: بل نزلت في أم الرسول يه وأنه أراد أن يستغفر لها فمنع عن ذلك وسيأتي ذلك. 
وقال آخرون: بل نزلت من أجل أن قومة من أهل الإيمان كانوا يستغفرون لموتاهم من 
المشركين فنهوا عن ذلك. وسيأتي الحديث عنه راجع: جامع البيان للطبري ١95 /١7(‏ - 
") ومعاني القرآن وإعرابه للّزجاج (؟/ “47) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ )١847‏ 
والتكت :و الحيون. للمارر دي 799 :05-4 +41):-وأساب القزر رن للو ادي هن 515 
)١١5١ 5‏ ومعالم التنزيل للبغوي (/ 74؛ 15)»؛ والمحرر الوجيز لآبن عطية ("/ 
)اك المسين لابخ الحوردى. ل الف 58 8:35) ولبات التاويل. لتكازن 76 


رضن توا الركبو را 208 والدر المنثور للسيوطي (55/ 591/8 - 
م 


قال عبدالله بن7؟ عباس رضي الله عنهما: (وذلك أن رسول الله 46 
سأل عن أبويه أيهما أحدث عهداة به؟ فقيل: أمّك. فقال: هل تعلمون موضع 


وهناك إشكال حول سبب نزول هذه الآية وهو: أن بعض العلماء قد استبعد نزول هذه 
الآية في أبي طالب وذلك أن وفاته كانت بمكة أول الإسلام ونزول هذه السورة بالمدينة 
وهي من آخر القرآن نزولا» وما ورد في نزولها في أبي طالب حديث صحيح على شرط 
الشيخين وقد أخرجاه في صحيحيهما فكيف نوفق بين ذلك. والجواب عنه كما قال الخازن 
في لباب التأويل (9/ 157 .)١157--‏ 
الذي نزل"في أب طالب قوله تعالى: # لو تن ل ل ل 
عَلَمْ لْمُمَسرِت (القصص: 21) فقال النبي يَ: (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) كما في 
الحديث فيحتمل أنه يِل كان يستغفر له في بعض الأوقات إلى أن نزلت هذه الآية فمنع 
من الاستغفار والله أعلم بمراده وأسرار كتابه انتهى كلامه رحمه الله. 
وكذا قال النيسابوري في تفسيره (5/ )١3١*‏ ويمكن أن يوجه الأول بأنه يه لعله بقي 
أبي طالبء فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة ... الحديث. ثم قال: واستبعد بعضهم ذلك» لأن موت أبي طالب كان قبل الهجرة 
بثلاث سنين» وهذه السورة من أواخر ما نزل بالمدينة. وهذا الاستبعاد مستبعدء لأنه لا 
بأس من أن يقال: كان النبي يه يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه 
الآية وعليه فلا يراد من قوله "فنزلت" في الخبر أن النزول كان عقيب القولء؛ بل يراد أن 
ذلك سبب النزول فحسب فتكون الفاء للسببية لا للتعقيب. راجع: روح المعاني للألوسي 
0 كل كلم 
وقد ذكر السيوطي في كتابه: أسباب النزول هذه الروايات ثم ذكر توفيق الحافظ بن حجر 
رحمه الله بينها حيث قال: قال الحافظ بن حجر: يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب: 
متقدم وهو أمر أي طالب» ومتأخر: وهو أمر آمنه وقصة علي وجمع غيره بتعدد 
النزول. حاف كا علار خط موقا على حر خوما وري عه آنه با اركاذ معدن 
إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكر ذلك للنبي 4# فنزلت راجع: اكاك الل في ساب اللزنون 
للسيوطي ,)١١02- ١١ /١(‏ دار النشر: دار إحياء العلوم - بيروت. بدون ذكر سنة 
الطبع. 


١(‏ ) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي ابن عم رسول الله يله كان يقال له الحبر 
والبحر لكثرة علمه» ترجمان القرآن» وإمام التفسير» روى عنه سعيد بن جبيرء ومجاهد 
مات رسول الله يل وعمره ثلاث عشرة سنة»؛ قال ابن كثير: وثبت عن عمر بن الخطاب 
أنه كان يُجلس ابن عباس مع مشايخ الصحابة» ويقول: نعم ترجمان القرآن عبدالله بن 
عباسء وكان إذا أقبل يقول عمر:جاء فتى الكهول» وذو الّسان السؤول والقلب العقول. 


كلا - 


قبرها لعلي آتيه فأستغفر لهاء فإن إبراهيم اكنل: استغفر لأبويه وهما 
مشركان) فقال المسلمون: ونحن أيضة نستغفر لآبائنا وأهليناءفانطلق يل 

حانى الوك و رم ل 
يه فقرأ عليه هذه الآية) (") 


قال أبو هريرة!" رركن المعده: قال عَلِه: 0 
لوالدي فلم يأذن لي [فأذنت(! ]أن أزور قبرهما فأذن 2 ' ومعنى الآية: 


راجع: تهذيب التهذيب (5/ )١57‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ ١؟5)‏ والكاشف فيمن له 
رواية في الكتب الستة /١(‏ 515) والبداية والنهاية /١5(‏ 58). 

١(‏ ) تفسير مقاتل بن سليمان (7: 75) مختصرا» تحقيق: أحمد فريدء ط/ الأولى؛ الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -575١ه-7١٠٠م.‏ 
وذكره من العلماء بنحوه مختصرآا أو بلفظه؛ فقد أخرجه الطبري في جامع البيان (؟١/‏ 
)١‏ مختصراء وذكره البغوي في معالم التنزيل مختصرة (”/ 19) والزمخشري في 
الكشاف بنحوه (”؟/ 178)» وابن عطية في المحرر الوجيز مختصرآة (”/ )1١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير مختصرا (5/ 508)» والرازي في مفاتيح الغيب عن ابن عباس 
بنحوه (5/ /ا5١).‏ 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم عن العوفي عن ابن عباس مختصرآة (508/7) ولم 
أقف في ما بين يدي من المصادر على نص الحديثْمسندا . 

(؟ ) هو عبدالرحمن بن صخر الروسيء ولد في بادية الحجاز عام ١9(‏ ق . ه) وأسلم في 
السابعة للهجرة» لزم رسول الله يه وصار عريف أهل الصفة» روى ما لا يوصف عن 
النبي يهان إماما مفتية فقيهة صالحا حسن الأخلاق متواضعآة محببة إلى الأمة مات سنة 
(51) ودفن في البقيع. 
راجع: سير أعلام النبلاء (؟/ .)58٠0‏ 

(" ) هكذا في النسختين وهو تصحيف لكلمة [فاستأذنت] كما هو في نص الحديث. 

(: ) أخرج مسلم في كتاب الجنائزء باب استتئذان النبي يَِ في زيارة قبر أمه حديث رقم 
/١( )٠١5(‏ 24) عن أبي هريرة بلفظ (استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي 
واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي) كما أخرجه أبي داود في سننه» كتاب: الجنائزء باب 
زيارة 3 القبور 
) "/2307') عن أبي هريرة بلفظ مسلم وزاد: (فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) 
وابن ماجة في سننه كتاب الجنائزء باب: ما جاء في زيارة قبور المشركين )50١/١(‏ 
والإمام أحمد في مسنده: مسند أبي هريرة 5ه (؟/١5:).‏ 


لالا د 


ما جاز وما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو 
دعتهم رقة القرابة إلى الاستغفار لهم من بعد ما ظهر لهم أنهم أهل النار 
بأنهم ماتوا على الكفر(") 


وقد ذكر هذا الحديث كثير من المفسرين كالطبري في جامع البيان بلفظ مسلم 
».)١57 /١١(‏ وابن أبي حاتم في تفسير بنحو لفظ مسلم (5/ 1١457‏ - 18514١)؛‏ 
والسمرقندي في بحر العلوم باللفظ الذي أورده الغزنوي هنا (؟/ »)1١‏ والثعلبي في 
ا (5/ 565 ' والماوردي في النكت والعيون بلفظ مسلم (5/ 
٠‏ ). والبغوي في معالم التنزيل بلفظ مسلم (7/ 19)»؛ والبيضاوي في أنوار التنزيل 

بنحوه (”/ »)١76‏ والخازن في لباب التأويل بسند الطبري (”/ :»)١554‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (4/ »)"١”‏ وذكره أيضاة في لباب النقول في أسباب النزول 1١ /١(‏ - 
.)١15‏ 

١(‏ ) ينظرجامع البيان للطبري (؟١١/ ».)١5‏ معاني الزجاج (؟/ *5727)» ولباب التأويل 
(المرجع السابق). 
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ثم أخبر سبحانه عن سبب استغفار إبراهيم اق يي لأبيه فقال عز من 
قائل: + دعا كانت ٠‏ اعفان إراهفة ليه إل 8 ا وَعَدَهَآإِيَاهُ 
ل ل 0 َه ليك  )0(‏ معناه:وما كان 
دعاء اراعر يه كح لمر را عن موه وعدم لبون 41د ودام 
فلما تبين لإبراهيم | نك أن أباه عدو لله بأن لم يؤمن حتى مات على الكفر 
كل الع الجد روفن ميد ل 

ويقال: إن هذه الموعدة معاي ا اد 
لل ان ل سرد إن بعد أنه لا 


) 577 ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟/ 725) - ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/‎ ) ١( 
.)557 /5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)551١- 55٠9 /95( ومعاني القرآن للنحاس‎ 
.)585 /١( وبحر العلوم للسمرقندي (؟/ 17)»: والوجيز للواحدي‎ 

١(‏ ) ينظر: النكت والعيون للماوردي (7/ )5٠١‏ ومعالم التنزيل للبغوي (”/ )72١‏ والمحرر 
الوجيز لابن عطية (”/ )1١‏ وزاد المسير لابن الجوزي (”7/ 505) والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )40١ - 4.0٠ /٠١(‏ ومدارك التنزيل للنسفي (7/ )5١7‏ ولباب التأويل 
للخازن (”/ )١55‏ والدر المصون للسمين الحلبي (5/ )١5١ 1١١١‏ أضواء البيان 
للشنقيطي (7/ .)١55‏ 


كات 


وقوله عز وجل: © إن ادر ليم قال عبدالله بن عباس”7") 


رخس الله عنهما: الأواهإلدو“ اب('): وقال عبدالله بن مسعود ؤفيهو الدّ غَّاءء 
وقال الحسن وقتادة1؟ رحمة الله عليهما: هو الرحيم الرفيق. 


١(‏ ) لمعاني الأواه يراجع: جامع البيان للطبري /١١(‏ 55 - 45). قال الطبري: وأولى 
الأقوال عندي بالصواب القول الذي قاله عبدالله بن مسعود وهو أنه الدعاء» ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ”47 - 4175) وتفسير ابن أبي حاتم (5/ )١891:1852‏ 
ومعاني القرآن للتجان (/ ١‏ الطبعة: الأولى _ 8ه تحقيق: محمد علي 
)2 وععالء التتر ول لليخوي (75/-108) 0 المسير 0 لخدزي 550 - 00 
للخازن (”/ »)١57‏ والبحر مويل لأبي حيان ا 9١٠)ء‏ ادر البتصيوق 
للحلبي (5/ »)١7١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 504 - »)5٠١‏ والدر المنثور 
للسيوطي (5/ ٠5 5٠5‏ 0 الاء 0 

١(‏ ) عبدالله بن مسعود بن غافل أبو عبدالرحمن الهذليء» لاسلم قديمة وهاجر الهجرتين وشهد 
بدرة والمشاهد كلها وصح عنه انه قال: أخذت من في رسول الله يِه سبعين سورة» مات 
سنة اثنتين وثلاثين 
ينظر: تهذيب التهذيب (5/ 4 )١‏ والكاشف فيمن له رواية في الكتب الستة )591/١(‏ . 
سير أعلام النبلاء (؟/ .)08٠١‏ 

(" ) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء, أبو الخطاب البصريء قال الذهبي حافظ ثقة ثبت» 
لكنه يدلس» ورمي بالقدر قاله يحيى بن معين ومع هذا احتج به أصحاب الصحاح لاسيما 
إذا قال: حدثنا وقال ابن حجر قال أبو داود الطيالسي عن شعبة كان قتادة إذا جاء ما سمع 
قال حدثنا وإذا جاء ما لم يسمع قال: قال فلان. 
ينظر: تهذيب التهذيب (8/ )١5١5‏ وتقريب التهذيب /١(‏ ”557) ميزان الاعتدال للذهبي (”/ 
15 ). 
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ويقال: هو الموقن بلغة الحبش("؛ إن من قال أنه لا يجوز أن يكون 
الأزاء الففتيا" . وقال كعب(” اهو الذى إذا اأكريت صنده النان اقال: 1 '“وقل 


وقال أبو عبيدة! ")هو التأوه شفقة آ وفزعة ام 


مه | 1 ا تأوهآهةالرجل الحزين!' 


١(‏ ) قاله الضحاك في تفسيره /١(‏ 575) ومقاتل في تفسيره (7/ 75) كما أخرجه الطبري في 
في تفسيره )١١5 - 1١١5 /١7(‏ عن ابن عباسء وأورده السيوطي في الدر (5/ 5١؟)‏ 
عن مجاهد والضحاك. 
وابن كثير في تفسيره (7/ )5٠١‏ عن ابن عباس والضحاك ومجاهد. 

(١؟‏ ) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج(؟/ 577) ومعاني القرآن للنحاس (”/ )7١67‏ عن 
مجاهد. 

(5 ) هو كعب ماتع الحميريء» أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبارء ثقة» من الثانية» 
مخضرم» كان من أهل اليمن فسكن الشام» مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد على 
المائة. طبقات ابن سعد (1/ 545 5) وتهذيب الكمال للمزي (5؟7/ »)١189‏ والتقريب (؟/ 
)2 

(: ) راجع: معاني القرآن للنحاس (”/ )١5١١‏ والدر المنثور للسيوطي (5/ .)5١05‏ 

(5 ) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي الحافظ صاحب التصانيف» روى عن 
هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء وليس هو بصاحب حديثء قال الجاحظ: لم يكن في 
الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة. كان من أعلم الناس باللغة 
وأنساب العرب وأخبارها. وتصانيفه تقارب مائتي تصنيف منها: مجاز القرآن الكريم» 
وكتاب غريب القرآن» وكتاب معاني القرآن» وكتاب: غريب الحديث؛». وكتاب الديباج 
وكتاب التاج وكتاب الحدود وغيرها. توفي سنة 01١٠ه‏ وقيل ١١٠5ه.‏ راجع وفيات 
الأعيان لابن خلكان (5/ 775: »)١55”‏ تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - 
بيروت. 
تذكرة الحفاظ 77١ /١(‏ 177") الطبعة: الأولىء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
- بدون ذكر سنة الطبع. 
وقد ذكر قول أبو عبيدة كثير من المفسرين: كالطبري في تفسيره /١١(‏ 55)» والزجاج 
(المرجع السابق) والنحاس (المرجع السابق)» والماوردي في النكت والعيون (؟/ )5١١‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (”/ )2٠١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 
5) وغيرهم. 


(5 ) قائل هذا البيت:هو المدّب بن العبدي يصف ناقته ومعنى: أرحلها: أضع عليها الرحل 


فهي تشكو كثرة أسفاره» واسمه: عائذبن محصن بن ثعلبة بن وائلة بن عدي» من بني 
عبدالقيس» شاعر جاهلي من أهل البحرين» قب بالمثقّب لقوله في قصيدة: 
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أرين محاسنة وكنن أخركى24 ثةٌ ‏ بدن الوصاوص للعيون 


والوصواص البرقع الصغيرء وهو ثقب في الستر ونحوه على مقدار العين ينظر: العين 
للفراهيدي (5/ )٠١5‏ تحقيق: د/ مهدي المخزوميء ود/ إبراهيم السامرائي. دار النشر: 
دار مكتبة الهلال. 

وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي /١(‏ ١/ا")‏ تحفيق: محمود محمد شاكر. دار 
النشر: دار المدني جدة. 

وأساس البلاغة للزمخشري /١(‏ 37) دار النشر: دار الفكر 7935١ه/‏ 1974م ولسان 
العرب لابن منظور )١757/١١(‏ باب: (رحل). 

وتاج الغرومن للزبيدي: (11/79) دان النشو: دان :الهذاية 'كحفيق:مجبوعة من التحفقين: 
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0 الحليم: 0 الجاهل !". [وعنا ] سعيدا' بن 
ار ذه 6 "إوزركاق: كر سازقة طبه تسيو اله كارك 
فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين7”) 


وفيهما ما يدل على أن طلب المغفرة للمشركين كان لا يَحرُم من 
جهة العقل لآن قوله عز وجل:# مَاكان لِلتَِيَ “4 يقتضي أنه لا ينبغي أن 
يختار ذلك لأن الحكمة تمنع من فعله؛ إلا أن الله عز وجل لما أنزل في 
كتابه: + إِنَّ أنه لا يَمْفِرَ أن مُدْرَدَ بو. ا" نهى النبي يه عن الاستغفار 
لمش كين 


وقد اختلف أهل العلم في: أنه هل يحرم طلب ما أخبر الله عز وجل 
أنه لا يفعله؟ قال بعضهم: يحرم لأنه يجري مجرى الخروج عن الرضا بما 
قضاه. وقال بعضهم: لا يحرم أن يسأل المؤمن ربه ما لو فعله لكان حسنآ 
في الفعل. وإن أخبر أنه لا يفعله إذا كان للطالب في ذلك عرض على هذا 


١(‏ ) ينظر: تأويللات أهل السنة للماتريدي )5/ ) وبحر العلوم للسمرقندي (؟/ ؟م) 
والكشف والبيان للثعلبي (؟/ 2/551 ومعالم التنزيل للبغوى )0/ ا ا 106 ٠‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي )0/ 66)). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠5/٠ ١(‏ 6 » وقال 
السعدي رحمه الله في تفسيره (ص: 557)/. (حليم) أي: ذو رحمة بالخلق» وصفح عما 
يصدر منهم إليه من الزلاتء لا يستفزه جهل الجاهلين؛ ولا يقابل الجاني عليه بجرمه 
فأبوه قال له: [لأرجمنك] وهو يقول له: (سلام عليك سأستغفر لك ربي). 

(1 ) سقطت من (ب). 5 

(؟ ) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء روى عن ابي بكر مرسلاء وعن عمر 

وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهمء قال قتادة :ما رأيت أحدة قط أعلم بالحلال 

والحرام منه» سئل أحمد بن حنبل عنه؛ فقال: ومن مثل سعيد بن المسيب ثقة من أهل 
الخير» وقال: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا يرى أصح من مرسلاته» مات سنة 

أربع وتسعين في خلافة الوليد وهو ابن خمس وسبعين سنة. راجع: تهذيب التهذيب (5/ 

:") وتهذيب الكمال /١١(‏ ا الا 25) 

) هكذا في الأصلء وفي نص الحديث (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك). 

(5) سبق ذكر سبب نزول هذه الآية في (ص: )١‏ وذكر أقوال العلماء في ذلك. 

0 ) سورة النساء آية: وآية ,١١5‏ 

0 ) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( )١99- 59/87/٠١‏ بمعناه. 
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الوجه('؟ عرضء وعلى هذا الوجه يسأل أهل النار الخروج منها بقولهم: ©( 


"١ 4 نَآكفيختايتها‎ 


/”( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (5/ 597 --517).؛ أحكام القرآن لابن العربي‎ ) ١( 
مفاتيح الغيب للرازي )1/ 68 تفسير السعدي (ص: ؟5) بمعناه.‎ 10 1 
.٠١ا/ سورة المؤمنون:‎ ) ؟١(‎ 
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قوله عز وجل:ج وَمَا كات أَنَّهُ لِضِلَ قَوْمَا بَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَقٍّ 


8 
4 


اك متتورتك كن أله ِكل سن عَلِيمٌ (150 “4 روي عن عبدالله بن عباس 
زنط : الل .هنيما أفذتقال ذلك أن تمدق :وحن لها اوزال :القن انض كفك 
بها الناس» ثم أنزل بعد ذلك ما نسخها وقد مات ناس وهم يعملون بالأمر 
الأول مثل الصلاة إلى بيت المقدس وشرب الخمر ونحو ذلك» ومات بعض 
المؤمنين وهم على القبلة الأولى فذكر المؤمنون ذلك للنبي يِل فأنزل الله 


هذه الآيةا") 


١(‏ ) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/ )١"54‏ بنحوه» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 
5) مختصراة غير مسندء وذكره النحاس في معاني القرآن (”/ ”77) غير مسندء 
والسمرقندي في بحر العلوم (7/ 17) غير مسندء وذكره الثعلبي في الكشف والبيان 
وعزاه لمقاتل والكلبي (”/ /51؟ -+35508). 
وأورده ابن الجوزي في زاد المسير )5 666) وعزاه حي صالح عن ابن عباس 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 05 5) غير مسند. 
قلت: وسبب النزول هذا ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره كما عزاه إليه بعض المفسرين 
وتفسيره أحد مصادر الغزنوي رحمه الله» ومقاتل بن سليمان ضعيفء قال عنه الذهبي 
متروكء وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. 
وقال البخاري: مقاتل لا شيء البتة»ء وعن أبي حنيفة قال:مقاتل مُشبَّه رمي بالتجسيم 
ولذلك قال عنه الشافعي: مقاتل قاتله الله. راجع: التقريب (7/ .)١١١‏ وسير أعلام النبلاء 
)3١١ /90(‏ والكاشف (7/ )١510‏ والإسرائيليات والموضوعات لأبي شعبة (ص: »)١54‏ 
الناشر: داز الجيل النقين والطجامة والتوريع - بيروت كو جو 0م 
ورواية الكلبي عن أبي ضالح يعن لبن عانن من أرهئ الطريق عن اين رد 
الروك وكتراها يخرع فنها التعلقي والواخدى» ووواداتة حكيفة لعكدك الكلبي, 
والكلبي هو:محمد بن السائب الكلبي» الدّمدّابه المفسرء » متهم بالكذب» ورأمي بالرفضء. من 
السادسة؛ مات سنة ست وأربعين» قال أبو حاتم: الناس مجمعون على ترك حديثه» هو 
ذاهب الحديث لا يشتغل به»ء وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.» وقد مرض فقال 
لأصحابه: : كل حديث حدثتكم عن أبي صالح كذبء, فهو متهم بالكذب. 2- 
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ومعناها: وما كان الله تعالى ليضل عمل قوم وينزل قوما 0 
الضلال بعد إذ هداهم للإيمان حتى يبين لهم ما يتقون من المعاصي(")؛ 
وتقان تكش تدوع السسوع مرا قلس زه الله بكل شيء من لناب م 
ب] والمنسوخ وكل ما فيه مصلحة الخلق عليا") 


-2- ينظر: التقريب (؟/ 78) والتهذيب (9/ )١58‏ والعجاب في بيان الأسباب »)5١9 /١(‏ 
دار النشر: دار ابن الجوزي - السعودية -518١ه‏ - 1531م - الطبعة الأولى» 
تحفيق: عبدالحكيم محمد الأنيس. 
والتاريخ الكبير للبخاري )٠١١ /١(‏ وضعفاء العقيلي (4/ 5 - /ا/ا 0 728)» وكتاب 
الإسرائيليات والموضوعات لمحمد أبو شهبة (ص: )١5١6‏ ولم أجد فيما بين يدي من 
المصادر والمراجع سندة لهذا السبب غير ما ذكر أنه من تفسير مقاتل بن سليمان ومن 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ولذلك فهو ضعيف لضعف مقاتل بن سليمان 
والكلبي والله أعلم. 

١(‏ ) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/ 17) والمحرر الوجيز لابن عطية (/ 17) والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي /٠١(‏ 505) وأنوار التنزيل للبيضاوي (*/ )١75‏ ومدارك 
التنزيل للنسفي (؟/ .)5١17‏ 

١(‏ ) هذا المعنى ذكره مقاتل في تفسيره (7/ 4) والتعلبي في الكشف والبيان عن مقاتل 
والكلبي (/ 5/8١)والبغوي‏ في معالم التنزيل نقل عن مقاتل والكلبي أيضا (”/ )7١‏ 
والخازن في لباب التأويل (”*/ )١57‏ أيضة عن مقاتل والكلبي. وتفسير السعدي 
(ص:؛ )١5‏ بنحوه. 
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ويفا معت اليك هنا كان الله متجحانة ليملك قوم بالعفاتي و الثان بنخد 
أن كلفهم ونصب لهم الأدلة على ما فيه نجاتهم حتى يتبين لهم مع ذلك ما 
يتقون من الشرك والمعاصي("؛ وإذا لم يتقوها وآثروا اللذة العاجلة: 
واتبعوا الهوى» والاستغفار من [البّرآ')] ليس نافع لهم إذا أساءوا إلى 
ألفسهد: 

ويقال أن الغرض بهذه الآية: بيان أن الأنبياء صلوات الله عليهم لم 
يستحقوا باستغفارهم للمشركين تسمية الضلالة؛ لأنه لم يكن قد بين لهم 
وجوب الامتناع عن الاستغفار للمشركين!". 


)75 /7( ينظر: تفسير الضحاك (7/ 5755 ) بنحوه مختصرا وتفسير مقاتل بن سليمان‎ ) ١( 
)17 /5( بنحوه وبحر العلوم للسمرقندي (5/ 15) بمعناه والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
وإرشاد‎ )5٠5 /٠١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )7١ /( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
وفتح القدير للشوكاني (7/ 2017) والتحرير والتنوير‎ )55٠ /”( العقل السليم لأبي السعود‎ 
.)58/١١( وتفسير المراغي‎ )58-- 51/١١( لابن عاشور‎ 

. في (بإلقبر وهو تصحيف البدر‎ ) ١( 

(؟ ) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١١/‏ 55 -59) وتأويلات أهل السنة للماتريدي (5/ 
5) كما ذكر هذا المعنى الثعلبي في الكشف والبيان (”7/ )١517‏ والبغوي في معالم 
التنزيل (5/ »)"3١‏ وأبو حيان في البحر المحيط (5/ .)١٠١١‏ 


- لام - 


قوله عز وجل: + إِنَّ أمَهَ له مُآكُ ألسَموتٍ وَالْأرْضٍ ني وَيْمِيث وما 
كم ين دون أله من وَل وَلاصِيرٍ (20 “4 وذلك أن الله عز وجل لما 
أمر المسلمين بقتال المشركين كافة وكان في المشركين ملوك لا يطمع 
المسلمون بهم لشوكتهم وعزهمء. أخبر جل ذكره أنه مالك السموات 


والأرض يحيى من يشاء ويميت من يشاء("). 
وقوله عز وجل:# وَمَا كم ين دوس أللَّهِ “4# أي ليس لكم من دونه 


ولي يواليكم ولا نصير ينصركم, وفيه بيان أن من تعرض لسخط الله عز 
وجل لم يجد من يمنعه من عذابها". 


١(‏ ) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١١/‏ 58)» ومفاتيح الغيب للرازي (5/ »)١٠١‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (؟/ .)5٠١‏ 

١(‏ ) ينظر: جامع البيان للطبري /١١(‏ 55)» ولباب التأويل للخازن (/ »)١57‏ والتحرير 
والتنوير لابن عاشور .)58/١١(‏ 
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قوله عز وجل:+ لَقَد تاب أنه عَل لبي والمهدجريت والآتصار 


ال 0 كه ملح لل مسح لس 2 ع > لس سح هر 
النويج! تبعوه في ستاعةٍ العسَرَةٍ من بعر ما كاد يَرِيعْ قلوب فرق مُنهم ثم 


تاج عَلْتَهمٌ إِنَّهُه يهم رَءُوفٌ يحِيِمٌ (150 “4 معناه: لقتجاوز الله عن دو لذي 
النبي يل إذنه للمنافقين بالتخلف!"!؛ كما قال عز وجل: عَمَا آسّهُ عندك لِمَ 


وِنتَ لَهُرَ “4 (". ويقال: معنى تاب الله على النبي يك غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر كما ذكره الله عز وجل في سورة الفت-(". 

وقوله عز وجل: أي تجاوز عن ذنوبهم ويقال: أراد الله بذلك قومآ 
تخلفوا عن رسول الله ثم خرجوا فأدركئوه في الطريق7). 


13 تكربةاللسمرافتدى اهن بعر العلوة :[ل 3 بو لعزي فى محالم الكفزيل 10/1/10 وايق 
الجوزي في :زاد المسير (*/ )51١‏ والقرطبي.في الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 4+197) 
والتسفي فى مدازكه النتزيل. (9/ :)2 :واليضاري في أفزان التتزيل(03 :011/70 + 
والخازن في لباب التأويل (*/ »)١51‏ والشوكاني في فتح القدير (؟/ ؟١5)‏ وغيرهم. 

.53 سورة التوبة:‎ ) ١( 

(5 ) ذكره السمرقندي في بحر العلوم (1/ 37) (المرجع السابق)» وآية الفتح هي قوله تعالى: 


سس لس مس ع مر ل م مو 2 22 م2 9 00 2 يت اح سس ع سي 1 مس ساس 02 
إنا نحا لَكَ كنا مُبيًا (1) لَحفرَأَكَ أَسَهُ مَاتَمَدَّم من ذلك وَمَا تَأَخْرَ ويم يِعَمَنَهُه ليك وَبَبَدِيَكَ صرطا 


_ 


٠ 4 7‏ والزمخشري في الكشاف (”/ )٠5٠١‏ وقد أشار إلى هذه المعاني 
الماتريدي في تأويلات أهل السنة (ه/ 5٠05‏ -”5.05). 

(؟ ) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )5٠07 /٠١(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (؟/ ؟7) 
ونسبه البغوي إلى الكلبي. ْ 
والجواهر الحسان للثعالبي (؟/ :»)١5١‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (”/ .)55٠‏ 
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وقوله عز وجل:ل ارت أَنّبَهُ في مكائة الْمْمَرَةٍ “4 صفة مدح 
لأصحاب رسول الله يه بإتباعهم إياه في وقت الشدة في غزوة تبوكء 
وكانت بهم العسرة في أربعة: في النفقة والركوب والحر والخوفء وكانت 
الدابة الواحدة بين الجماعة يعتقبون عليهاء وكانت التمرة تشق بالنصف 
يشربون عليها الماء» وربما كانوا ينحرون الإبل فيشربون من ماء كروشها 
فى الحر("). 


.)25 /"( تفسير مقاتل بن سليمان‎ ) ١( 

وقد ذكره الطبري في جامع البيان )0١ - 5٠ /١١(‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 
4 ) واين” أدي. كاف في 'تفسيزه [18/65/5 | رمتحوة» و النسائن في رمفانى القر اق 20 
)و السمر شدى فى بحن العلوى 759 47)مختصير ا" 

والثعلبي في الكشف والبيان (5/ 2558) من قول جابر والحسن رضي الله عنهماء والماوردي 
في النككا و العيون: 55-2951 81):والمتري في معاد الشقريل (75 4001 رآدن 
الجوزى فى راد الحسين :[ 7 4)4111+و سه :إلى الزنسا ع4 والة دظدى: فى الجافم: الأحكام 
القران: (10/ 26-24-17 ).ابو حيان في ليحر المحيط (17:/5١)4:ونسيه‏ إلى متجاقد 
وقتادة والتفسيق» والشيوطي في الدن المنكور (44:/2, 
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و زر 


وقوله عز وجل:# ين بَنَدِ ما كاد يَرِيعٌ فُلُوبُ فَرِقِمَئَهُمٌ “# أي من 
بعد ما كاد تميل قلوب طائفة منهم عن الخروج إلى الجهاد 7'"» ويقال: من 
بعد ما كادوا يرجعون عن غزوتهم من الشدة(". 


1 ذكوة مقاتلد ين سليمان في تشين :97 9/8 توالسزفتدق فى يكن اللئم 83 علو 
والزمخشري في الكشاف ("/ »)3١"‏ وابن الجوزي في زاد المسير ونسبه إلى ابن عباس 
(4)517/9 والنسفي في مذارك التنزيل »)5١4/9(‏ وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 
»)45١ /*(‏ والشوكاني في فتح القدير (؟/ 517). 

5 كر الإجاع :في لاني القران و إعر امف 9لا 41د و التحلين فى مداتن القران نار 
115 والسمرقندي (المرجع السابق)» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ونسبه إلى 
الحسن (5/ "3)» والبغوي في معالم التنزيل (/ ”)» وابن الجوزي في زاد المسير 
وفسة إلى الزيجاع. (72--15-5)ء :والفرظيي .فقن الجاع" الأحكاء. النر ان 211/1 
والخازن في لباب التأويل »)١58 /٠(‏ وأبو حيان في البحر المحيط ونسبه للحسن (5/ 
قن 
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وقوله تعالى: +( كُمَّ ابت عََمَهِرٌ ثم خفف عنهم ما أغفلهم عن 
الحرب حتى كادوا يغفلون عن أنفسهم. وهذا كقوله عز وجل:+/ إِنَرَيّكَ يع 
َك ْدَق من ملي ل ... إلى أن قال: اج أن ل سوه كاب ع1 ي ١‏ 
أي خفف عنكم؛ ل ونا نحم هُنَثْرْ تَحْسَاوْتَ 
نَشْسَكُمْ مَنَابَ عَلِنمْ * "١‏ أي خفف عنكما". وقوله عز وجل: + إِنَّه. 


بهِرْرَءُوف يحِِدْرٌ * عبارة عن شدة رحمته بالمؤمنين. 


١ 

م 

كاذف إلا المولف هنا رحيله الله والظاهر أن هذا رايه في تفسير هذه الأي. كلت وقد كر 
المفسرون آرائهم حول قوله تعالى: مره 0ك مر © فقالوا: 

-١‏ إما أن تكون التوبة هنا كررت تأكيدة وبهذا يكون الضمير في (عليهم) عائد على الأولين 
وهم المذكورين في أول الآبةما لََّد ناب أَمَهْعَل آَلبّىَ وَالمُهدجربت والأتصار الت 
ال قشاعو امسا بقن تاك اد كوي كوك ترق وتو قد اكه عدو لوي 
رو بك سك فور 
رءوزف ركيم 4. 

؟- وإما أن تكون التوبة الثانية في قوله تعالى: +« مُمَّ ابت يد 4 خاصة بالفريق الذين 

كادت3 زيغ قلوبهم وعلى هذا يكون الضمير في (عليهم) عائد على الفريق في قوله: + مِنْ 

بَعَدِمَا اد يَرعُ فلو كيق فكو ذه نامك علي لأنه لما ذكر أن فريق1 منهم كادت 

قلوبهم تزيغ نص على التوبة ثانية رفعا لتوهم أنهم مسكوت عنهم في التوبة. 

وقد أورد هذه الآراء بعض المفسرين دون ترجيح بينها كالثعلبي في الكشف والبيان (؟/ 

5؛ وأبو حيان في البحر المحيط (5/ »)١١7‏ والشوكاني في فتح القدير (؟/ »)5١*‏ 

والألوسي في روح المعاني ».)5١ /١١(‏ وابن عاشور في التحرير والتنوير /١١(‏ 57) 
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ل ف حا :را ١‏ سا ءاسسم لسرم سَ رح راصي 
يانقيك رصافت كيه ديق 20 وطوا أن ل ملسا ع 


عَبْتْهِمْلمِتُويوأ إِنَّ أله هو 0 وتاب على الثلاثة وهم 
كعب بن مالك ('! ومّرارة بن الربيع ('. وهلال بن أمية 7"؛ الذين خلفوا 
عن قبول توبتهم؛ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع سعتها بامتناع الناس 


من مكالمتهم ومخاطبتهم (؛ 


# وصَاقَتٌ عله أَنفْسهر 4 أي قلوبهم حين كتب قيصر7) إلى كعب ابن 
مالك: بلغني أن صاحبك قد جفاك؛. فالحق بنا فإن لك عندي منزلة 


2 رت هن روجع الشركة 1م وهو انما كروك قوعي" فالبقوى قري بعال ارين ا 
ل لي والنسفي في مدأرك التنزيل (؟/ 5١؟)2‏ 
ومنهم من رجح م الرأي الثاني وهو أن التوبة للفريق الذين ن كادت تزيغ قلوبهم كالطبري 
في جامع البيان (17/ 4 28)» والقرطبي في الجا لأحكام القرآن »)5١١ /٠١(‏ 
وآبن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/5‏ )» والثعالبي في الجواهر الحسان (؟107/5١1-‏ 


د ين تو الى ممت الو ا أبو عبدالله السدّلمي» شهد العقبة وبايع 
بها» وتخلف عن بدر وشهد أحدا وما بعدهاء اليك وهو أحد الثلاثة الذين تيب 


عليهم؛ ل ١‏ 


للطباعة والنشر والتوزيه؟ 
والتاريخ الكبير (51/0١5)ء‏ » الإصابة ؛الذااك 0). 
١(‏ ) هو مرآرة بن الربيع الأنصاري الأوسيء من بني عمر بن عوف» صحابي مشهور» 


شهد بدرة على الصحيح؛ وهو أحد الثلاثة عي الإصابة :)15/١5(‏ 

(" ) هو هلال بن أمية بن عمر بن قيس الأنصاري الواقفي» شهد بدرة وما بعدهاء الإصابة 
١67 /9(‏ 

(5 ) راجع ا امعد لاك »؛ وتفسير مقاتل (”/ 21)» وجامع البيان للطبري (؟١/‏ 
4 08)» وبحر العلوم للسمرقندي (5”/ 15)»: وأحكام القران للجصاص "55٠١/5‏ 
والكشف والبيان ن للتعلبي (1/ 194)» والنكث والعيون للماوردي (1/ :)41١‏ ؛ ومعالم 
التنزيل للبغوي (5/ ١"32)؛:‏ والكشاف للزمخشري (5/ »)٠١5- ٠١”‏ وألمحرر الوجيز 
لزبى علطن 1 45-4 ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي (”/ .)0١7‏ 


2 وفي معنى خخ لفوا: قولان: (أحدهمابخ لُفوا عن التوبة» قاله مجاهد والضحالك» ومقاتل 
فيكون المعنى: خلفوا عن توبة الله على أبي لبابه وأصحابه إذ لم يخضعوا كما خضع أولئك. 
ينظر: تفسير الضحاك .)577/١(‏ 
وتفسير مقاتل بن سليمان /7١(‏ 726)» وجامع البيان للطبري /١7(‏ 55: 15)» ومعاني 
القرآن للنحاس (7/ 775 - 3555)» وأحكام القرآن للجصاص (95/ .)72٠0‏ 
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وكرام/"!, فقال كعب: (من خطيئتي أن طمع في كل رجل من أهل 
الكفر) ("). 


والثانية' ددُوا عن غزوة تبوكء قاله قتادة» قال أبو حيان في البحر المحيط: (وقد رد 
تأويل قتادة كعب بن مالك بنفسه فقالمعنى خالفوا: تركوا عن قبول العذر. وحديثهم 
مندرج في توبة كعب بن مالك في حديثه الذي رواه البخاري ومسلم. 

ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (5/ 5 .)5٠0‏ النكت والعيون للماوردي (؟/ »)5١7‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (5/ 37): وزاد المسير لابن الجوزي (7/ »)5١7‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي .)5١7/٠١(‏ 

وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ »)5١5- 5١7‏ والجواهر الحسان للثعالبي (؟/ 
5 ؛ والدر المنثور للسيوطي (5/ .)5١5 :5٠١‏ 

قلت: والظاهر والله أعلم هو ما رجحه كعب بن مالك يه في معنى هذه الآية» وهو: أن 
المرادبة لفواوأ أ'خروا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه» وليس التخلف عن الغزو. 
كما ذكر ذلك الطبري وابن كثير وغيرهم من المفسرين. ويؤد ذلك رواية البخاري ومسلم 
وستأتي. 

قلت: لعل هذا سهو من المؤلف رحمه الله فإنه لم يرد أنه قيصر الذي أرسلهاء وإنما ملك 
غسان وكان اسمه لِدّدَة بن الأيهم) والغساسنة كانوا عمال للقياصرة على عرب الشام 
وهذا الملك كان آخر ملوك غسانء وقيل أنه أسلم في خلافة عمرء ثم عاد إلى الروم 
وتنصر. 

ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/ 11)» تحقيق: علي شيري - دار إحياء التراث 
العربي 07٠5١ه/‏ 1188١مء‏ ومغازي الواقدي ».)٠١5١ /١(‏ كما ذكره ابن حجر في فتح 
الباري شرح صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب: حديث كعب بن مالك. 

هذا جزء من حديث كعب بن مالك في البخاري (كتاب المغازي)» باب: حديث كعب بن 
مالك وقول الله عز وجل: + وَكَكَ اَلنَّكَكَةِ ليت خُيَتْ )4ه حديث رقم (5155) (4/ 1707) 
بنحوه ولفظ البخاري: قدفع إلي كتابا من ملك غسان وفي صحيح مسلم: (كتاب: التوبة» 
باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه: حديث رقم (57) (5/ )١1١72١‏ بنحوه. 

وقول المؤلف هنا: قال كعب: من خطيئتي أن طمع في كل رجل من أهل الكفرء فهي مما 
زاده ابن أبي شيبة في مصنفه كما أشار إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح 
البخاري: كتاب المغازي: باب: حديث كعب بن مالك. والمغازي للواقدي .)55١ /١١(‏ 
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (8/ )56١0‏ ضبطه وعلق عليه: أ/ سعيد اللحام بإشراف 
مكتب الدراسات والبحوث دار الفكر - بيروت والظاهر- والله أعلم أن المعنى: ضاقت 
صدورهم بالهم والوحشة وبما لقوه من الصحابة من الجفوة» انظر: أحكام القرآن 
للجصاص (”/ ١31)»؛‏ والجامع لأحكام القرآن )570١- 5١9 /٠١(‏ بتصرف. 

قلت: وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا ليس مقصورة على كعب بن مالك وحده والآية 
عامة فيهم جميعا وما حصل لكعب داخل في سبب الهم والوحشة. 
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5 5 8 سا رس 202 0100-0 
وقوله عز وجل: + ونوا أن لا لجا مِنَ أله 


4 
-4 
. 


جٍ 
6 


وأيقنوا أن لا مفر من عذاب الله إلا إليه بالتوبة!')»ويقال معنى: #«تُدّكابت 


مَك ل أي ليرجعوا عن 
مثل صنيعهم, ويقال ليتوب الناس من بعدهءا") 


#إِنَّ أله هُوَ أَلتَرََبُ * المتجاوز عن ذنوب المؤمنين» + أَلرَحِيمٌ *# 
بعباده التائبين» /١517[‏ أ] وذهب قتادة رحمه الله إلى أن هؤلاء الثلاثة كان 
إسلامهم صحيحاء فلما رجع النبي يَيةِ [من الغزو ولم يعتذروا كما اعتذر 
00 ولكن قالوا للنبي ]97د تخلفنا من غير عذر) فقال لهم النبي 

حين أظهروا التوبة والندم: (إنكم صدقتم عن أنفسكم فامضوا حتى أنظر 


١(‏ ) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان (7/ 76)» وبحر العلوم للسمرقندي (7/ 15)» وأحكام 
القرآن للجصاص (”/ »)73١١‏ والنكت والعيون للماوردي (7/ »)5١7‏ ومعالم التنزيل 
للبغوي ("/ 35)» والمحرر الوجيز لابن عطية (”/ 15)» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي »)572١ /٠١(‏ ولباب التأويل للخازن (7/ »)١15‏ وروح المعاني للألوسي /١١(‏ 
؟؟)» والتحرير والتنوير لابن عاشور /١١(‏ ”5)؛ حيث قال: والظن مستعمل في اليقين 
والجزم؛ وهو من معانيه الحقيقية» قال عند تفسيره لقوله تعالى: + ألَدبنَ يَظْنُونَ أََكُم مُلفُوأ 


رَيهِم وَأَمَم ليه رِجعُونَ ‏ ( (البقرة: )5 وإطلاق الظن في كلام العرب على معنى اليقين كثير 
جدة /١(‏ /510) ويأتي بمعنى الشك» فهو من الأضدادء قال أبو عبيدة: الظن يقين' وشك. 


 -‏ لاستعمالات الظن» راجع: تهذيب اللغة للأزهري (باب: الظن) (5/ 77)؛ ولسان العرب 
لابن منظور (باب: ظن) /١1(‏ 327). 
وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )18٠١ /١(‏ ومعه كتاب منحة الجليل تحقيق شرح 
ل 1 الو ل 0 )تمه امعد 
الظاء) /١(‏ 7 6 

١(‏ )ينظر: معاني القرآن للنحاس (”/ 555)» وبحر العلوم للسمرقندي /١(‏ 35)»: وزاد 
المسير لابن الجوزي (7/ 517)» وأنوار التنزيل للبيضاوي (”/ »)١7‏ والبحر المحيط 
لأبي حيان (5/ 7١١)؛‏ والدر المصون للسمين الحلبي (5/ 7؟١).‏ 

(* ) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ب). 


ماذا يُنزل الله عز وجل فيكم) فأنزل الله عز وجل في أمرهم التشديد 


عليهه('). 


وقيل: إن نهي النبي يِه عن مكالمتهم لم يكن على معنى رد توبتهم 
لأنهم كانوا مأمورين بالتوبة» ولا يجوز أن يكون في الحكمة إذا فعل العبد 
ما هو المأمور به لم يقبل منه ذلك»: ولكنه أراد تشديد المحنة عليهم؛ 
واستصلاح غيرهم [من المسلمينء لثلا يعودوا إلى مثل فعلهم» وهذا كما 
يقول في إقامة الحد على المسلم بعد ما تاب كان ذلك] 7 'لمحنة وتَدَبُّدء وأما 
المنافقون فلم يكن فيهم موضع استصلاح, فلذلك أمر الله عز وجل 
بالإعراض عنهم! ". 

وفي قوله عز وجل: + وَطَنُوَا أن لا ملآ مِنَ آنه إل لد “4 أي أن 
العبد إذا انقطع إلى الله سبحانه وقطع العلائق وعلم أنه لا كاشف للهم غيره 
لابد أن الله عز وجل سيجعل له مخرجآة من ذلك؛ ولا يخليه من إحدى 
الحسنيين: من فرج عاجل أو سكون قلب إلى فضل الله عز وجل وثوابه 
الذي هو خير له من الدنيا وما فيهال). 


)١1٠0١ /5( وأخرجه ابن أبي حاتم بمعناه‎ )١١١ /"( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ ) ١( 
.)5١5- 5١1 وكذلك ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (؟/‎ 
قلت: وكلام المؤلف رحمه الله مستخلص من كلام الجصاص رحمه الله» ومن حديث كعب‎ 
بن مالك .4ه كلها بتصرف منه.‎ 

(؟ ) مابين المعكوفتين ساقطة من (ب). | 

(* ) هذا القول ذكره الجصاص في أحكام القرآن )75١-- 77١ /١(‏ بنصه مع تصرف يسير 
من المصنف رحمه الله. 

(: ) أحكام القرآن للجصاص (”/ 77١‏ -777) بتصرف يسير من المؤلف رحمه الله. 


كت 


. 5 ل لهسم مل 2 مير م م2 لس” 5م 2000 
قوله عز وجل: # يتأي لذت امنا أَتَقُوأ الله وَكُونوأ مَمَ 
ألصديقِيت (0) ّ معناه: يا أيها الذين آمنوا اخشوا الله ولا تعصوه وكونوا 
مع النبي يي ومع الذين صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم وأعمالهم في 
قوله عز وجل: © ما كان لِأَهَلٍ الْمَدِبَةٍ وَمَنَ حوهم ين الْأَعرَابٍ أن 
ف و له ل وج ران لو دوه 2 ءا م ضح خم دوم + سمه 
سَحَلْفُوا عن رسول الله ولا يربو بأنفسييم عن تَقيبو- ذلك بِأنْهرٌ لا يَصِيبهُم طم 
ا سل جح + امساح ير 0 مدي لدوم سه لس عبرا م اير صه و 0020 
وَلا فصب ولا خمصة فى سيل الله ولا يطثوت موْطِْئًا يِيظ الحكفار ولا 


4 سار سس سا 010 ع سر + 2 
َالَو مِنْ عَدُوْ يََلّا إلا كيب لهم بهء عَمَلُ صلِحٌ رت أله لا يْضِيمُ آرَ 


ال دي .م 1 د 22 ديم 2 دبعو 3 
المحَبينَ ولا فقوت نفقة صغيرة ولا 0 ولا يقطعورت واد 


رهم 


5 


60 


م 


يِب ل بيهم ألَهُلَعَسَنَ ماك ْْيسْمَنُونَ (5) 4 معناه ما جاز لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله يِل في الحرب. 


١(‏ ) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (5/ »)"١‏ وجامع البيان للطبري /١١(‏ 1)»؛ بمعناه؛ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 575)» ومعاني القرآن للنحاس (”/ »)١56175‏ وبحر 
العلوم للسمرقندي (”7/ 95 --172)» والكشف والبيان للثعلبي (7/ 7557)» ومعالم التنزيل 
للبغوي (”/ 25)» والكشاف للزمخشري (؟/ »)03١5‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي (”/ 
ومدارك التنزيل للنسفي ».)5١5 /١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان (5/ 2)١١7‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ »)5١5‏ وروح المعاني للألوسي /١١(‏ 55). 


3 


وهذا نهي ورد بلفظ النفي لتقبيح ذلك الفعل(", كقوله عز وجل: مَآاكات 


7 وه 


رت متو ان مَْتَمْفِرُوا للمُمْرحينَ ا ". 


وقوله عز وجل: + ولا يحبا ينسم عن تَفْسِهِء * أي لا ينبغي أن 
يكونوا بأنفسهم أبر [و7"] أشفق من نفس محمد يِه بل يجب عليهم أن 
يجعلوا أنفسهم وقاية للنبي يِه لما وجب له عليهم من الحقوق بدعائه لهم 
إلى الحق حتى اهتدوا به ونجوا عن النار/)» والرغبة في الشيء طلب 
المنفعة بعمله» والرغبة عن الشيء طلب المنفعة بتركدا“") 


١(‏ ) ينظر: جامع البيان للطبري )١ /١١(‏ بمعناهء وبحر العلوم للسمرقندي (5/ 117) بمعناه 
وأحكام القرآن للجصاص (5/ ”7 0 377) بمعناهء ومعالم التنزيل للبغوي (؟/ 77) 
قال: ظاهره خبر ومعناه نهيء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١(‏ 575)» ولباب 
التأويل للخازن (7/ »)١55‏ فتح القدير للشوكاني (؟/ 5 ١ه‏ - .)0١5‏ 

.١١7 سورة التوبة:‎ ) ١( 

(؟ ) ساقطة من (ب). ا 0 

(: ) بحر العلوم للسمرقندي (17/7)» وأحكام القرآن للجصاص (”/ 557 -737792). 

وينظر: الكشاف للزمخشري (”/ )٠١6- ٠١٠‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١(‏ 575)» 
ولباب التأويل للخازن (”/ .)١55‏ 

(5 ) ينظر: الصحاح في اللغة - باب: رغب »)5١١ /١(‏ تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار - 
الطبعة: الرابعة - الناشر: دار العلم للملايين - بيروت - لبنان؛» ومفاتيح الغيب للرازي 


/١١( والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ »)55 /١١( وروح المعاني للألوسي‎ »)١51/5( 
.) 61 


كت 


وقوله عز وجل دلت ير َِ تصيد يه عم وَل ب صب ولا 


عَحْمَصَةٌ 4# أي ذلك الزجر لهم عن التخلف عن الجهاد بأنهم لا يصيبهم 
ظمأ أي شدة عطشء ولا تعب في أبدانهم؛» ولا شدة مجاعة في طاعة الله 
تعالى» ولا يتجاوزون مكانة تظهرون عليه» من سهل أو جبل يغيظ الكفار 
مجاوزتهم ذلك المكان فإن ذلك الإنسان يغيظه أن يطأ أرض غيره. 


0 


+ ولا ينالو يِنْ عَدُوَ با “ أي لا يصيبون منهم من قتل أو هزيمة 
إلا كتب لهم بكل واحد من هذه الأشياء ثواب عمل صالح يستحقونه في 
الآخرة» إن الله لا يبطل ثواب من أحسن عملا من جهاد أو غيره: ولا 

ينفقون في الجهاد نفقةة صَءٌرت أو برت" » ولا يقطعون وادية من الأودية 
في طايه الكقان يو قر نه اسلف :4 نت المد وتو دلك اندر دهم اد عزن هك 
بأحسن من أعمالهم التي كانوا يعملون في الدنيال") 


١(‏ ) قد ذكر هذه المعاني كثير من المفسرين منهم: مقاتل بن سليمان في تفسيره (”/ 107/ا)2 
والطبري في جامع البيان »)2١ /١١(‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 576)» 
والنحاس في معاني القرآن (؟/ 51)» والسمرقندي في بحر العلوم (؟/ 17)» والثعلبي 
في الكشف والبيان (؟/ 557 --555), والزمخشري في الكشاف (5/ 1 ١‏ ١-لا١٠),‏ 
والرازي في مفاتيح الغيب (5/ 519١)؛‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 555/٠ ٠(‏ 

575)» والنسفي في مدارك التنزيل (7/ »)١5١5‏ والخازن في لباب التأويل (”؟/ .)١55‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (5/ )١١5‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (؟/ 4١4)؛‏ 
وغيرهم من المفسرين. 
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ويّقال إنما قال + أَحْسَىَ مَاكَانْوأْ “4# لأن في أعمالهم المباحات التي 
لا 0 فيهاءفبين عز وجل أنه إنما يجزيهم بما يكون عبادة [و("] 
طاعة(" '. وفي الآية دلالة أن وطء أرض الكفار بمنزلة النيل منهم» وأخذ 
أموالهم» وإخراجهم من ديارهم؛ لما في ذلك كله من الغلبة لهم» وإنزال 
المذلة بهم» ولذلك قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجههم( زر يي قوم 
في عقر ديارهم إلا ذدّو) () 


[قال الأصمعيا”: عقر الدار: داخلها وهو محلة القوم» وأهل المدينة 
يقولون عُقر الدار بالضم, والله أعلم] ! 


ا مات 


قوله عز وجل: # وَمَا كارت :. ال اقفو لكات 1 رن 0 


2 ذذر ل و 2س 6 2 س برح 


فَرَقَةَ ينهم طار بِعَهَ لَتَمَمَهوأ في أَلرِسِنِ وَلمنذروا قَوَمَهُمْ إِذَا رَجعوأ ل 


و 
دروت 4 


١(‏ ) ساقطة من (ب). 

١(‏ ) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (56/ »)٠7١‏ والبحر المحيط لأبي حيان (5/ »)١١5‏ وروح 
المعاني للألوسي /١١(‏ 57). 

ف ل ال ا اي وقول علي 
نه ذكره الدينوري في كتابه: الأخبار الطوال (ص: )١5١١‏ ترجمة وتحقيق: محمد الحاج 
على - الطبعة الأولى ١١٠5٠م؛‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (55/5ه) باب العين مع القاف. والباجي في 
المنتقى شرح الموطأ: كتاب الجهاد: باب: : الترغيب في الجهاد. 

:5 ( والأصمعي: هو الإمام العلامة الحافظ, حجة الأدب» لسان العرب». أبو سعيد عبد الملك 
بن قريب بن أصمع بن مظهر الأصمعي البصري» اللغوي الإخباري» أحد الأعلام» يقال:* 
اسم أبيه عاصم.ء ولقبه قريب. وقد أثنى أحمد بن حنبل على الأصمعي في السنة» وعن ابن 
معين قال: كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه. مات سنة خمس عشرة ومائتين. وقيل 
ئنة يدث اغشراة ويقال:«عائن كفا وثماكين سنة زمه الله 
ينظر: سير أعلام النبلاء .)١18١ :١ا/ا/ /٠١(‏ 

(5 ) وقول الأصمعي أثبته من هامش الأصل لأنه بخط الأصل ومشار له في المتن. وهو 
موجود في كتب اللغة: باب: (عقر) 


قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآيات المتقدمة 
وما فيها من عيوب المنافقين وبيان نفاقهم» قال المؤمنون: (والله لا نتخلف 
عن غزوة يغزوها رسول الله ي#ولا سرية أبدة ) فلما أمر رسول الله يله بعد 
ذلك بالسرايا إلى العدو نفر المسلمون جميعا وتركوا رسول الله يه بالمدينة 
فأنزل الله عز وجل في ذلك الآية!". 


-ت ينظر: لسان العرب لابن منظور (5/ 53١‏ 8 5195)., باب: (عقر)» وتهذيب اللغة 
للأزهري »)١55 /١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (”/5791)» وتاج العروس 
للزبيدي تك وو 0 

١(‏ ) ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (717/7) غير مسند. 
والثعلبي في الكشف والبيان (؟/ 7715 - )١555‏ من رواية الكلبي عن ابن عباس بلفظه. 
والماوردي في النكت والعيون (”/ )5١5‏ عن الكلبي مختصرا»ء والواحدي في أسباب 
النزول )5١5 /١(‏ بلفظه من رواية الكلبي عن ابن عباسء والبغوي في معالم التنزيل (؟/ 
)"٠‏ بلفظه مختصرا عن الكلبي عن ابن عباسء وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ )5١157‏ 
بلفظه وقال إنه من رواية أبي صالح عن ابن عباسء ورواية الكلبي عن أبي صالح من 
أوهى الطرق عن ابن عباس في أسباب النزول كما سبق ذكره (ص: 32). 


- ١٠١١ 


ومعناها أنه ليس للمؤمنين أن ينفروا كافة ويتخلفوا عن رسول الله 
وحده ليس عنده أحد من المسلمين يتعلم منه الحلال والحرام والشرائع 


#والأحكام؛ مَوَلَا نَمَرَمِنَكُل وَرَقَةَ * أي فهلا خرج من كل جماعة طائفة 


وقوله عز وجل: أي لينذر الذين تخلفوا عند رسول الله يله قومهم 
الذين نفروا إذا رجعوا إليهم من غزاتهم» وتخبرونهم بما نزل بعدهم من 
القرآن لكي يحذروا كلهم ولا يعملون شيئة يخالف ما أنزل الله عز وجل(!". 


الكفاية1/)» وذلك أنه كما تجب حراسة الدين بالجهاد ليقوى الإسلام 
ويضعف الشركء وكذلك أنه يجب حراسة الدين بالتفقه» كما تكون الطائفة 
المجاهدة نائبه عن المقيمين والطائفة المقيمة في التفقه تكون نائبة عن 


١(‏ ) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان /١(‏ لالا --28) بمعناه. 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 5175) بمعناه. 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/18). 
وأحكام القرآن للجصاص (؟/ 7؟35). 

١(‏ ) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان (17/5)» وجامع البيان للطبري /١١(‏ //ا -728) عن 
قتادة» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ ».)١1٠١‏ كما ذكر هذا المعنى السمرقندي في بحر العلوم 
(؟/18): والجصاص في أحكام القرآن (”/ 777) عن ابن عباسء والثعلبي في الكشف 
والبيان (”/ ».)١515‏ والماوردي في النكت والعيون (؟/ :»)5١5‏ والبغوي في معالم 
التنزيل (/ 77)؛ وابن الجوزي في زاد المسير (”/ 5107) قال وهذا المعنى مروي عن 
ابن عباسء والرازي في مفاتيح الغيب (5/ »)١7١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
)5787/٠١(‏ بمعناهء والبيضاوي في أنوار التنزيل (”/ )١16١‏ بمعناهء والخازن في لباب 
التأويل (”/ )١14‏ عن ابن عباسء وأبو حيان في البحر المحيط (5/ )١١7-01١5‏ عن 
ابن عباس أيضاء والسيوطي في الدر المنثور (5/ 777 )١772-‏ وعزاه إلى ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في المدخل عن ابن عباس. 

(* ) أحكام القرآن للجبصاص (5/ 375). 
وينظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/ ».)3١7١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١(‏ 
4559-6). والتحرير والتنوير لابن عاشور .)55/١١(‏ 


003 د 35 


المجاهدين» وإذا رجع المجاهدون عرفوا من جهة المتفقهة ما يعلمون 
فيكون الاحتياط في الدين مشتركة ("). 


١(‏ )أشار إلى هذا المعنى مختصرا : أبي حيان في البحر المحيط (5/ »)١١5‏ والقرطبي في 
تفسيره (المرجع السابق)» وابن عاشور في التحرير والتنوير .)591/١١(‏ 


ات 


وأمّا ما روي عن رسول الله يم أنه قال: (طلب العلم فريضة على 
كل مسلم) (') فهو على أحد معنيين: 
يجوز أن يكون المراد به : طلب العلم فيما يبتلى به الإنسان من آمر دينه 
في نفسه» مثل: حدود الصلاة وفروضهاء ووجوب الصومء ويعلم ما يجب 
به الزكاة والحج » فإن ذلك يجب على كل مسلم في نفسه في كل ما يكون 
من فروض الأعيان ويجوز أن يكون معنى الخبر أن يُطلب العلم فيما 


)١(‏ أورد هذا الأثر كثير من المفسرين وقد تباينت الأقوال وتناقضت الآراء في تضعيف هذا 
الحديث وتصحيحه.؛ قال ابن الجوزي رحمه الله بعد أن أورد طرقه عن الصحابة والتي 
يلحت تحيين وحخر ون طاريق ودكر للها عه الإحادية كلها و حيدم ت» وأورده أيضا في 
بينته في تخريج الإحياء» وقال المزي : إن طرقه تبلغ رتبة الحسن» وقال البيهقي: متنه 
مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيفة» وقال الألباني رحمهة الله * 
صحيح أخرجه ابن ماجة واللفظ له وروي عن جماعة من الصحابة منهم: أنس بن مالك 
وعبدالله بن عمرو وأبو سعيد الخدري وعبدالله بن مسعود وعليء وقال عنه في تحقيق 
مشكاة المصابيح (حسن) وقال الإمام أحمد لم يثبت عندنا في هذا الباب شيء» وكذا قال 
ابن راهويه» وقال أبو علي النيسابوري إنه لم يصح عن النبي يه فيه إسناد» ومثل به 
الحاكم للمشهور ليس بصحيح.ء وقد أطنب الكلام فيه وأجاد السخاوي في المقاصدء وكذلك 
السيوطي؛ وغيرهم من العلماء. 
ينظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي /١(‏ 55: 25)» تحقيق: أ/ 
إرشاد الحق الأثري - الطبعة الأولى -07٠5١ه‏ - ”138١م‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان.والموضوعات له أيضة: )١١5-- 57١5 /١(‏ (كتاب العلم - باب العلم) ضبط 
وتقديم وتحقيق: عبدالرحمن محمد عثمانء الطبعة الأولى - 785١ه‏ - 1155م. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
تخريج أحاديث الإحياء للعراقي /١(‏ ؟) برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - 
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية. 
والمقاصد الحسنة للسخاوي )١١١ /١(‏ الطبعة: الأولى 05٠5١ه‏ - 1985١مء‏ تحقيق: 
محمد عثمان الخشت - دار النشر: دار الكتاب العربي بيروت. 
والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ة للسيوطيء حرف الطاء »)١5 /١(‏ تحقيق: محمود 
الأرناؤوط ومحمد قهوجي سنة الطبع: 1185١م.‏ كلية دار العروبة للنشر والتوزيع - 
القاهرة. 
ونظم المتناثر للكتاني(١/‏ 5") تحقيق: شرف حجازي - دار النشر: دار الكتب السلفية - 


ميصبر.. 
مشكاة المصابيح للتبريزي /١(‏ 547) تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثالثة 
5ه - 1185م - المكتب الإسلامي - بيروت. 


0ت 


يبتلى هو به وفيما يبتلى به غيرهء فرض على كل مسلم إلا أنه على 
الكفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين" ("). 


- صحيح الترغيب والترهيب للألباني )١7/1١(‏ الطبعة الخامسة. الناشر: مكتبة المعارف - 
الرياض. 

وتخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للألباني )58/١(‏ الطبعة الأولى 05٠5١ه‏ ا - 
5م - الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص )١75/7(‏ بتصرف من المصنف رحمه الله./ كما أشار إلى هذا 
المعنى البغوي في معالم التنزيل (78/7)» وابن العربي في أحكام القرآن (؟/١7١٠)‏ 
بمعناه. 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)55١-570/٠١(‏ 


وذهب الحسن رحمه الله في معنى هذه الآية: أن المراد من قوله عز 
وجل: + فَوَلَا نَمَرَمِن م[ وُفَةَ مَنَهْمْ طَِيمَةٌ “* التوبة )١١1(‏ النفر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتفقه الطائفة النافرة ثم تنذر إذا رجعت إلى 
قومها الطائفة المتخلفة» وقيل إن هذا أقرب إلى ظاهر الآية» لأن ظاهرها 
يقتضي أن يكون نفر كل طائفة من كل ناحية إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم لسمعوا كلامه» ويتعلموا منه ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. (") 


)١(‏ ذكره الطبري في جامع البيان )85-875-87/١7(‏ وهو الذي رجحه رحمه الله في تفسير 
هذه الآية فقال: وأما قوله تعالى: (مٍ إَسَكمفَُّوا في لين وَلشنذيوأ عَم ذا مَعَغواأإلتو تلجت 
يحَدَرُوت *4. فإن أولى الأقوال بالصواب قول من قال: لتتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من 
نصر الله أهل دينه... إلى أن قال: ولينذروا قومهم فيحذروهم أن ينزل بهم من بأس الله 
الذي نزل بمن شاهدوا . قال : وهو قول الحسن الذي رويناه عنه انتهى كلامه رحمه الله. 
وذكره والجصاص في أحكام القرآن (”54-77”/7؟77)ورجحه أيضا . 
والثعلبي في الكشف والبيان (555/7). 
والماوردي في النكث والعيون (؟5/7١5).‏ 
وابن عطية في المحرر الوجيز (17/5). 
وابن الجوزي في زاد المسير (؟/0117). 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )570/٠١(‏ وقال : الضميرفي "ليتفقهوا" ولينذروا " 
للمقيمين مع النبي صلى الله عليه وسلمء قاله قتادة ومجاهد. 
وقال الحسن: هما للفرقة النافرة» واختاره الطبرى. 
والخازن في لباب التأويل ١ .)١58/7(‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط )١١7/5(‏ وقال : وهذا هو الظاهر. 
والسمين الحلبي في الدر المصون (0/5٠5١)ورجحه‏ أيضا . 


3ت 


وقد روي في بعض الروايات أن حية من بني أسد() اقتحمتهم سنة 
وأصابتهم شدة فأقبلوا بالذراري والصبية حتى أتو المدينة فسدوا طرقها 
بالعذزر ات 7وأغلوا أسعارها فأنزل الله عز وجل هذه الآية (7 


- 2 رغ يه ء نابر ير هيمر عى اددع ج. 
قوله عز وجل: # وَإِذَا ما نزت سورة فَمِنْهُم من يَفُولُ أد اديه هزوم 


أ 3 ا دجو« ل جر سالج ماج ساح 


راع مك م 00 وو 
يمنا آم لذت َامَنُوأ َرَادتهُمَ إيمنا وهر مَستَبِْرُونَ (]) وَأمَا ألرِرت ف قلويهم 


دس له يدس م < حرج 


مرضصةى فزادتهم حا إل رجسه م ووَمَاوأ وهم ككتنزروت م 18 4 معناه: 


ذه 


١(‏ ) ديار بني أسد : كانت الضفة اليسرى لوادي الرمة» آخذة شمالة إلى جنوب حائل» وهي 
قبيلة عربية قديمة» عظيمة وكبيرة» ترجع سبب تسميتهم هذه إلى جدهم الأعلى وهو : أسد 
بن خزيمة بن مردكه بن حضر بن عدنان» كانت مساكنهم في نجدء وخاصة حائل 
والقصيم الحاليتين وكان بنو أسد بدوة صدّرفا ء إلا أن بيت منهم يقال لهم بنو غنم كانوا قد 
سكنوا مكة ظهور الإسلام محالفين لبني عبد مناف من قريشء وكان منهم بعض الصحابة 
أشهرهم : عكاشة بن محصن. 
البداية والنهاية لابن كثير .)3١51/5(‏ 
ومعجم القبائل العربية لعمر رضا كحالة» الطبعة : الثانية : 5484١1ه-1958١م‏ » الناشر: 
دار العلم للملايين - بيروت. 
المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية )575/١(‏ المؤلف: عاتق غيث البلادي» 
الطبعة : الأولى ٠7-‏ ا دار مكة للنشر والتوزيع ومكة المكرمة - ساحة 
إسلام. 
وكذلك من موقع : دائرة المعارف الإسلامية -وموقع : الموسوعة العربية. 

(' )الدذرة: التبذا: أعذر الرجل إذا بدأ وأحدث من الغائط» وأصل العذر فناء الدار ثم كنوا 

عنها باسم الفناء كما كني بالغائط وإنما أصل الغائط: : المطمئن من الأرضء» ومنه قول 

علي رضي الله عنه (مالكم لا تنظفون عذراتكم؛ أي أفنيتكم » قال الأصمعي العذرة: فناء 

الدار وإياها أراد. راجع: العين للفراهيدي .)٠١5/١(‏ 

تهذيب اللغة : باب عذر )١56١/١(‏ » وتاج العروس: باب: عذر .)5١517/١(‏ 

أخرع«نحوة الطررق فى جابع :البباى (75/15) عن طيين أي طلحة عن ان اعقان 

وهذه من جيد الطرق عن ابن عباسء وإن كان علي بن أبي طلحة يرسل عن ابن عباس 

ولم يسمع منه وبينهما مجاهدء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو داود: هو إن شاء الله 

مستقيم في الحديث. وقال النسائي ليس به يأس. روى له مسلم, وأبو داود» والنسائي» 

وابن ماجة. 

راجع: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )١88/1(‏ والثقات لابن حبان )١١1/1(‏ ومشاهير 

علماء الأمصار له أيضة )١189/١(‏ وتقريب التهذيب لابن حجر )197/1١(‏ وتهذيب الكمال 

.)551١/5١( للمزي‎ 

ميزان الاعتدال للذهبي (5/9؟١).‏ 

والإسرائيليات والموضوعات لمحمد أبو شهبة (ص: .)١58‏ 


صم 
يجح 
سه 


- ١١ال-‎ 


وإذا ما أنزلت سورة من القرآن على رسول الله يَدِ فمن المنافقين من يقول: 

أيكم زادته هذه السورة إيمانة . كان [يقول7)] بعضهم لبعض على جهة 
الهزو(")؛ يقال: كانوا يقولون للمستضعفين من المسلمين: أيكم زادته هذه 
[117/ أ] السورة يقينة وبصيرة؟/" 


الا ا 


كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١91١١‏ بنحوه عن أسباط عن السدي وهذا السند 
متكلم فيه لأجل أسباط بن نصرء وقال: أحاديثه سقط مقلوبة الأسانيد. راجع: الجرح 
والتعديل لابن أب حاتم 0 وتهذيب التهذيب لابن حجر /١(‏ 7م/) وتقريب 
التهذيب له أيضة )7/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي /7١(‏ 3517")» وميزان الاعتدال للذهبي 
.)١ 7205/1١‏ 

كما أورده السمرقندي في بحر العلوم (18/1) غير مسند وابن عطية في المحرر الوجيز 
(17/9) غير مسند وأبو حيان في البحر المحيط (5/ )١١‏ غير مسند. 

وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ( )5١5- 5١5 /١(‏ عن علي بن أبي طلحة عن ابن 

عباس أيضا . 

والثعالبي في الجواهر الحسان )١55/7(‏ غير مسند. 

والسيوطي في الدر المنثور (71/54") بنحوه وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس. 

ساقطة من (ب). 

تفسير مقاتل بن سليمان (7/ ") وينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (5/ 517) وبحر 
العلوم للسمرقندي (11/7) والنكت والعيون للماوردي (7/ )5١5‏ ونسبه للحسن. 
والكشاف للزمخشري (”/ )٠١9‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (”7/ 18)» وزاد المسير 
لابن الجوزي (/ »)5١7‏ ولباب التأويل للخازن (”7/ »)١17١ - ١55‏ والبحر المحيط 
لأبي حيان (5/ :.)١١18‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 517)» والجواهر الحسان 
للثعالبي »)١57/7(‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (7/ 557)؛وروح المعاني للألوسي 
ةفك 

7 0000 الآية: وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان 
يزيد وينقص كما هو مذهب السلف والخلف من أثمة العلماء» بل قد حكى غير واحد 
الإجماع على ذلك. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ ١07‏ 5). 

وقد بسط الإمام ابن حجر رحمه الله الكلام في هذه المسالة في أول كتابه: فتح الباري 
شرح صحيح البخاري: كتاب الإيمان - باب قول النبيّة "بني الإسلام على خمسء فقال: 
والكلام هنا في مقامين: أحدهمابكونه قولاا وعملا والثاني كونه يزيد وينقص. قال: وأمّا 
المقام الثاني: فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص وأنكر ذلك أكثر المتكلمين 
وقالوا متى قبل ذلك كان شكا» قال الشيخ محيي الدين: والأظهر المختار أن التصديق 
يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة» ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان 
غيره بحيث لا يعتريه الشبهة ثم قال: وما نقل عن السلف صرح به عبدالرزاق في 
مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهمء 
وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهمء وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في "كتاب السنة» 
عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة» وروى 


- ١١4 


يقول الله عز وجل: + ماما لوت اموأ وهم المخلصون من 


أصحاب رسول الله فز ادتهم تصديقاة مع تصديقهم, , 7# وهر 5 د رون 4 أي 


يفرحون بكل ما ينزل من القرآن/'"؛ والاستبشار: طلب السرور بما يُرجى 
من | .0 َرري0) 


وقوله: + وَآمَّ ألمت ف قُلُوبهم مَرَسُْْ 4 معناه: فأمّا الذين في 
قلوبهم شك ونفاق فزادتهم السورة شكة إلى شكهمء: وكفرة إلى كفرهم, لأنهم 


0 بسورة ازدادوا كوا والمؤمنون كلما صدّقوا بسورة ازدادوا 
تصديقة 00 


لدم السلتميح عن الخو قال: ع أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما 
واطعم ينه أبى خا واللالكائي في نقل ذلك بالأمائد عن جمح كن مق الميفاة 
و التابعين» وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين وحكاه فضل بن عياض 
ووكيع عن أهل لد ولعت وقال الحاكم في مناقب الشافعي : حدثنا أي العلان 
ار ار ار لد د آخر 0 
بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تلا +« وَبَرْدد أن ا 4 الآية» ثم شرع المصنف يستدل 
لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة» وبثبوتها يثبت المقابل» فإن كل قابل للزيادة قابل 
للنقصان ضرورة. انتهى كلامه رحمه الله. فتح الباري شرح صحيح البخاري ١ /١(‏ - 
؟1). 

(5 ) ينظر: النكت والعيون (؟/7١5).‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١17١/7(‏ 

١(‏ ) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (194/1) والكشف والبيان للثعلبي (؟/ )١15‏ ومعالم 
التنزيل للبغوي (5/ 31)» والمحرر الوجيز لابن عطية (2/ 18)» ولباب التأويل للخازن 
.)١ 2١ /95‏ 

(؟ ) ينظر: تاج العروس للزبيدي .)185-251415/١(‏ 

( ) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (١؟/‏ 728)» وجامع البيان للطبري (؟١١/ .)1١‏ 
ومعاني القرآن للزجاج /١(‏ 5775). 
ومعاني القرآن للنحاس (؟/ .)١51/8‏ 
والكشف والبيان للثعلبي (72/ .)١11‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (”/ 9") والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5757/٠١(‏ 
ولباب التأويل للخازن (”؟/ .)١7١‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان (5/ .)١١9‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟7/5١5).‏ 


3ن 


وقوله عز وجل: + وَمَانَوَامَهُمْ كدفروت أي أداهم شكهم في ما 
أنزل الله عز وجل من السورء إلى أن ماتوا على الكفرء وإنما سمى الله عز 
وجل النفاق مرضا؛ لأن الحيرة في القلب مرض القلبء كما أن الوجع في 
البدن [مرض/"] البدن» إلا أن مرض القلب أصعبء وعلاجه أعسر 
ودواؤه أعزء وأطباؤه أقل("). 


١(‏ ) في (ب) (عرض) وهو تصحيف لكلمة (مرض) كما يقتضيه السياق. 
١(‏ ) هذا المعنى ذكره: ابن عطية في المحرر الوجيز (”/ 3/8 -11) بنحوه. 
والخازن في لباب التأويل (7/ .)١7١‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (5/ .)١١9‏ 


وأمّا إضافة الكفر إلى السورة في قوله سبحانه: ؛ ا ل 
27 والمعنى في ذلك: أنهم ازدادوا عند نزول السورة الكفر 
بالسورة؛ لأن السورة زادتهم الكفر('2. وهو كما قال الشاعر: 


أرى بصري قد رابني بعد صحة وطبد ةا أن اسيم رشنن ٠"‏ 
[الشاهد في قوله: (رابني) أي ارتبت عنده] (". 


١ 


قوله عز وجل: + ألا يرون أنه أَتَّهُمْ يُفْكَوْرت فى كل عاو مر 


م م به َي 


مَرَييرن 7 اا ان هم يدكرورت 5 4 معناه أولا يرى 
المنافقون أنهم يختبرون بالدعاء إلى الجهاد في كل عام مرة أو مرتين7)؛ 


١(‏ ) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/576). 
ومعاني القرآن للنحاس (9/ 558). 
والمحرر الوجيز لابن عطية (9/ 94 -44). 
ومفاتيح الغيب للرازي (5/ .)١76- ١174‏ 
ولباب التأويل للخازن (؟/ .)١7١‏ 
والجواهر الحسان للثعالبي (؟/ 177 .)١1517-‏ 

١(‏ ) هذا البيت من شعر حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري أبو المثنى شاعر مخضرم 
مخضرم عاش زمنآ في الجاهلية وشهد حنينة مع المشركين وأسلم ووفد على النبي 26 
ومات في خلافة عثمان» وقيل أدرك زمن عبدالملك بن مروان» وعده الجمحي في الطبقة 
الرابعة من الإسلاميين» وله ديوان شعر جمعه عبدالعزيز اليمني مما بقي من شعره؛ ومن 
شعره البيت المشهور: 

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان هاجع 

وله أبيات مشهورة في قتلة عثمان بن عفان ذك. 

ينظر: الأعلام للزركلي (؟/ )١587‏ الطبعة الخامسة ٠118م‏ - دار العلم بيروت - لبنان - 
والوافي بالوفيات للصفدي )١١8/١7(‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى - دار 
النشر: دار إحياء التراث - بيروت - 570١ه‏ - ١٠٠18م.‏ والعقد الفريد (؟/ 8ه"), 
الطبعة: الثالثة - دار النشرء دار إحياء التراث العربى - بيروت/ لبنان ١57١ها-‏ 
848 والشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 79) تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة: الثانية: 
الناشر: دار المعارف. 

ولباب الآداب للثعالبي /١(‏ ؟4) الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان. سنة النشر: ١١٠١م.‏ 

(" ) أدرجت من الهامش لأنه مشار لها في المتن وهي بخط الأصل. 
ينظر: لسان العرب لابن منظور )44١ /١(‏ (باب: ريب) وتاج العروس /١(‏ 545) "باب 
ريب". 
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77ت 


الى ٠ ١‏ 3 ه د سرلا 5 0.4 1 5 5 بن ٠.‏ 
مرتين7"» ويقال:يْعْكُون بهتك أستارهم بما يظهر الله عز وجل من سوء 
٠.‏ ف لا .2 ع ١‏ 
نياتهم وخ بث سرائره!". 


1 


أخرجه الطبري في جامع البيان )1١ /١١(‏ عن قتادة. 


وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق سعيد بن بشير عن قتادة أيضة (1/ )١117‏ ومعاني 


00 


القرآن وإعرابه للزجاج (7”/ 47) وذكره الماتريدي في تأويلات أهل السنة (5/5١ه)‏ 
وعزاه النحاس في معاني القرآن إلى الحسن (”/ 553)»: وذكره الثعلبي في الكشف 
والبيان عن قتادة (7/ 7377)» والماوردي في النكت والعيون عن قتادة لبا 6010 
والبغوي في معالم التنزيل عن قتادة أيضة (”/ 729): وابن الجوزي في زاد المسير عن 
قتادة والحسن ».)51١5/7(‏ والرازي في مفاتيح الغيب عن قتادة »)١75/5(‏ والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن عن قتادة والحسن أيضة »)577/٠١١(‏ وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم عن قتادة (؟17/1١5)؛‏ والسيوطي في الدر المنثور عن قتادة (54/ 75؟). 

ذكره السمرقندي في بحر العلوم »)3٠١/7(‏ والثعلبي في الكشف عن مقاتل بن حيان 
(75377)» والماوردي في النكت والعيون وقال حكاه علي بن عيسى (؟/ :»)5١7‏ 
والبغوي في معالم التنزيل عن مقاتل بن حيان أيضة :)١5172/7(‏ وابن عطية في المحرر 
وابن الجوزي في زاد المدون عن مقائل: بن حيان (9/ 011 ).» والرازي في مفاتيح الغيب 
عن مقاتل »)١77/5(‏ وأبو حيان في البحر المحيط عن مقاتل (5/ .)١١9‏ 


7ك 


ويقال: كانوا ينقضون عهدهم في السنة مرة أو مرتين فيعاقبون ثم لا 
يتوبون عن نفاقهم ولا يتذكرون بما صنع الله عز وجل بهم بنقضهم 
العهدا'". ويقال: كانت تصيبهم الأمراض والأسقام وكانوا يعاهدون الله عز 
وجل لو أزال عنا لفعلنا كذا وكذاء ثم كانوا 5-5 بعد زوالها إن 
المعاصي ولا يذكرون نعمة الله عز وجل عليه/" 


ومن قرأ(" (أولا ترون) بالتاء فالخطاب للنبي 4 [والمؤمنين(؟)] وقوله 


42 تين 4# عب بير 


5 م سخ 4م 7 
عز وجل: © وإذا ما أن لت سورة تر بَعَضْهُرْ إِلّ بَعْضٍ هَل يَرَنِحَكْم ين أَحَرٍ 


ثُمَ أنصَرَفواً ضرفت أللّهُ لويم بِأَمَمْ هرم لا يَفَمَهُونَ (15 4 معناه؛ وإذا ما 
أنزلت سورة فيها عيب المنافقين فخاطبهم النبي يه وعرض لهم في 
خطبتهم نظر بعض المنافقين إلى بعض هل يراكم من أحد من المخلصين 
إذا هو قام فخرج من المسجد. 


فإن كان لا يراه أحد إذا خرج من المسجد.ء خرج وانصرف وإن 
علموا أن أحداة يرام قاموا وثبتوا مكانهم حتى يفرع غ النبي ل من 


١(‏ ) ذكره السمرقندي في بحر العلوم عن الكلبي (؟/ »23٠١‏ والثعلبي في الكشف والبيان عن 
عكرمة (9/ 2)١337‏ ري في معالم التنزيل ("/ 74) عنء» حذيفة بن اليمان)» 0 

الجوزي في زاد المسير )51١9775(‏ عن يمان» والخازن في لباب التأويل ("/ .)١7٠١‏ 

تفسير مجاهد )١84 /1١(‏ تحقيق: عبدالرحمن الطاهر السوري الناشر: المنشورات العلمية 

- بيروت. 

وقد ذكرره السمراقندى .في بحن العلوم غير منسوب ("/ »)3٠١‏ وابن الجوزي في زاد 

المسير عن عطية (10/ 518)ء واللسفى فى مدارك التنزين 9110/9 بمعناه والخازن في 

لباب التأويل (©/ ) بمعناه. 

(9) قرا حر حر لح لخر لي يويد لمك ووافقهما الأعمش, ‏ 0 


يهم كرش قاد محال يجيه 4 [آية: 1 0 

ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ("/ 3 

والحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص ١‏ 

واتحاف فضلاء البشر فى القراءات ار بة شر للطنياطي (9/ 06). 

والمغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة ("”/ ١ .)1١١‏ 

والمذ الإلهية في جمع القراءات السبع من طريق الشاطبية للدكثور/ خالد بن محمد 
الحافظ ("/ 64 2). 

في (ب) (والمؤمنون) وهو خطأ في الإعراب والصحيح كما في الآصل (أ) والمؤمنين 
لانه معطوف على المجرور فهو مجرور وليس مرفوع . 


اكت لاه 
يس 
سه 


بامحصمرردرا 
حم 
سه 


2 


خطبته(". وقوله عز وجل: وخ تستفا 4 أي قيفو ضيه اناك 


فه(") 


.)٠١١/5؟( هذا المعنى ذكره السمرقندي في بحر العلوم‎ ) ١( 
5/1)؛ » الطبعة:‎ /١( والواحدي في تفسيره الوجيز‎ )١17 /7( والثعلبي في الكشف والبيان‎ 
الأولى 5١5١ه. تحقيق: صفوان عدنان داوودي - دار النشر: دار القلم» الدار‎ 
الشامية» دمشق» بيروت.‎ 
والألوسي‎ )١8١ /”( والبيضاوي في أنوار التنزيل‎ »)2١ /( والبغوي في معالم التنزيل‎ 
.)06١ /١١( في روح المعاني‎ 

(؟ ) تفسير مقاتل بن سليمان (؟5/ 71). 

وقد ذكر هذا المعنيين: الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (”/577) والنحاس في معاني القرآن 
(519/5)»: والسمرقندي (المرجع السابق - والسمعاني ("/ 517). 

والبغوي في معالم التنزيل (5/ 60). 

والخازن في لباب التأويل (؟/ .)١72١- 1١7٠١‏ 

وابن الجوزي في زاد المسير ("/ .)05١‏ 

والألوسي (المرجع السابق). 


32ت 


وقوله عز وجل: +« صَرَفَت أَشّهُ لويم 4 أي صرف قلوبهم عن 


اللطف الذي يجزيه للمؤمنين. وقوله عز وجل: ٍبِأمم 0 َم لَا يَنْمَهُونَ 4 أي 
ذلك الصرف بأنهم قوم لا يفقهون ما يريد الله عز وجل بخطابه/"ا 
والفقه(! هو: معرفة المعاني المضمنة في الكلام؛ ومنه سمى الله عز وجل: 
العلماء فقهاء؛ لأنهم استنبطوا المعاني المضمنة بكلام الله عز وجل للبناء 
ع 001 2 ا 
عنيت ] إِلَّهَ إل 00 م 0 


إن هذا خطاب لأهل مكة» [المعنى7"]: لقد جاءكم رسول من أنفسكم من 


1 


.)٠٠١ ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/‎ ) ١( 
.)581/١( الوجيز للواحدي‎ 
.)56١ /"( معالم التنزيل للبغوي‎ 

١(‏ ) الفقه لغة: العلم بالشيء» والفهم له» والفطنة وغلب على علم الدين لشرفه يقال: أوتي فلان 
فقهة في الدين» أي فهما فيه.والعالم بعلم الشريعة فقيها . ومنه قوله تعالى: + مَل مَوْلَةٍ 


لْمَوّ ا يادو يَفَْهُونَ سينا #[ النساء: ٠4‏ ] وفي اصطلاح أهل الأصول: (العلم بالأحكام 
الشرعية الفرعية» المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

ينظر: القاموس المحيط للفيروزبادي )١1١5 /١(‏ دار النشر: مؤسسة الرسالة بيروت. 
ولسان العرب (؟7١/77١5).‏ 

وتاج العروس للزبيدي (5517/55) باب: فقه. 

ومختار الصحاح لزين الدين الرازي )١١” /١(‏ ط/ طبعة جديدة. تحقيق: محمود خاطر 
النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - 5١5١ه‏ - 11916م. 

والقاموس الفقهي )١81 /١(‏ للدكتور/ سعدي أبو حبيب - الطبعة الثانية -0/8٠5١ه‏ - 
م - دار الفكر - دمشق -سورية. 

الفقه الإسلامي وأدلته (ج/ )١5‏ للدكتور/ وهبه الزحيلي - الطبعة الثانية - 05٠5١ه‏ - 
5 م دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر - دمشق. 


( ) ساقطة من (ب). 


:18 3ك 


أهل نسبكم ولسانكم يجمعكم وإياهء أو قريب شريف النسب تعرفونه 
وتفهمون كلامها"ا ع ع ع ع 

وإنما قال ذلك والله أعلم لأنه أقرب إلى الألفة. وقيل: إن هذا خطاب 
لجميع الناس» معنأه* جاءكم أدمي امتلدم وه أوكد للحجة عليكم لأنكم 
تفهمون عن من هو من جنسكءا") ورىئ/" في الشوافمرل أن فس كم) 
بنصب الفاءء أي من أشرفكم وأعزكم. 

وقوله عز وجل: + عبر عَلَكِّهِ ماعن ِ معناه* : شديد عليه إتمكم 
00 ةد اماع الشيه يما يتعذر معه ما يحاول منه» 


.)0١72- ه١‎ /5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ ) ١( 
.)٠١١/5( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)6١ /5( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
/)١١١- /5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 

١(‏ ) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 577) والماتريدي في تأويلات أهل السنة 
(017/5)»: والنحاس في معاني القرآن (/ »)71١ - 77١‏ والسمرقندي في بحر العلوم 
كك كء) ١‏ 
وابن عطية في المحرر الوجيز وعزاه إلى الزجاج (7/ )٠٠١‏ ورجح القول الآول. 
وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ .)١١١‏ 
والرازي في مفاتيح الغيب (5/ 178). 

والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)450/٠١(‏ 
والخازن في لباب التأويل (7/ )١1١‏ وقد رجح هذا القول. 
وأبو حيان في البحر المحيط (5/ )١٠١‏ والألوسي في روح المعاني /١١(‏ ؟57)؛ 
والشوكاني في فتح القدير (؟/ 514) وعزاه إلى الزجاج. 

(" ) ذكرها ابن جني في المحتسب )٠١ 5 7/١(‏ وعزاها إلى عبدالله بن قسيط المكي. 
ينظر: البحر المحيط لأبي حيان (5/ )١7١‏ وقد عزاها أبو حيان إلى ابن عباسء» وأبو 
العالية» والضحالك» وابن محيصن» ومحبوب عن أبي عمرو وعبدالله بن قسيط المكي» 
ويعقوب من بعض طرقه. 
واتحاف فضلاء البشر للدمياطي )3١ /١(‏ وقد عزاها إلى ابن محيصن. 
وهي قراءة شاذة لا يقرأ بها. 

(: ) ينظر: ل لل 
ومعاني القران للنحاس )2 
هذه المعاني الواحدي في 1 1 و ا 0 

5 ( ينظر: لسان العو )5/ م 00 
نص كلام المؤلف موجود في نظم الدرر”" للبقاعي (7/ 07 5) حيث قال: (والعزة امتناع 
| ء فيما يتعذر معه ما يحأول منه بالقدرة أو بالة ة أو بالصعوبة) تحقيق: عبدالرزاق 
غالب المهدي - دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 5١5١ه‏ - ١115‏ 

(5 ) قال النحاس في معاني القرآن: ا )٠١‏ وأصل العنت الهلاك فقيل لما يؤدي إلى الهلاك 
عنت - لمعاني العنت ر راجع: : لسان العرب لابن منظور (”/ )1١‏ باب: (عنت). 
تهذيب اللغة للا”زهري )١57 /1١(‏ باب: (عنت). 
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-- 27 أن تؤمنوا فتنجوا من العذاب وتفوزوا [111/ 
بالجنة 
نا لقو ': شدة الطلب للشيء مع الاجتهاد فيه. 


اع م ا ل : (عنت). 
ومختار الصحاح لزين الدين الرازي .)١3١ /١(‏ 

وقد ذكر هذا المعنى الزجاج في معأني القرآن وإعرابه (7/ /40/9). 

واين .عطية في' المخرر | جيز (5/ )٠٠١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠١(‏ 
4 - 449) والتعالبي في الجواهر الحسان (5517/5). 

ينظر: معاني القرآن وإعرابه. للزجاج (4097/9) ومغاني القرآن اللنحلل (/ 01*) 
رم 

وبحر العلوم للسمرقندي 0 )١‏ وعزاه إلى الكلبي. 

والكشف والبيان را 

والنكت والعيون المإرردي يي( 0 أ؟) ومعالم التنزيل للبغوي (؟/ .)6١‏ 

والمحرر الوجيز لابن عطية (1/ )٠٠١‏ وزاد المسير لابن الجوزي (7/ )51١‏ وعزاء 
إلى الحسن. والجامع لأحكام القرآن للقرطد يي .)553/٠١(‏ 

وروح المعاني للالوسي ل 

وقد ذكر هذا المعنى: أب حيان في البحر المحيط (5/ 0 
لمم 11/ 0 


حر 
حا 
سمه 


سيردا 
24 
سه 


-١١ا/-‎ 


وقوله عز وجل : (رؤوف رحيم) كلام مستأنف7"!, وهو شديد 
الرحمة بجميع المؤمنين» رفيق بمن اتبعه على دينه!". 


5 5 2 رس هر و ب مد ووده 04 2 
قوله عز وجل : ب فَإن تلوأ ل فقل حَسّى أله لا إله إلا هو عَلَِهِ 
كت وهو وَبُ لْصرْشٍ اليو 4# معناه : فإن أعرضوا عنك وعن 


الإيمان بك فقل حسبي اللها")» وهذا من الحساب لأنه عز وجل يعطي 


بحسب الكفاية التي تغني عن غيره فيزيد من نعمه ما لا يبلغ إلى حد 
ونهاية» وإن نعمه دائمة وصفته متظاهرة*) 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط :)١77/5(‏ في قوله تعالى : +[ بالمُؤيييت روف يس 
4 ويحتمل بالمؤمنين أن يتعلق برؤوفء ويحتمل أن يتعلق برحيمء فيكون من باب 
التنازع وأجاز بعض النحويين التقديم فتقول : زيدٌ ضربت وشتمت على التنازع؛ والظاهر 
تعلق الصفتين بجميع المؤمنين» وقال قوم: بالتوزيع»؛ رؤوف بالمطيعين» رحيم بالمذنبين» 


وقيل : رؤوف بمن رآهء رحيم بمن لم يره. وقيل : رؤوف بأقربائه» رحيم بغيرهم. 
وقال الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لنبي بين اسمين من أسمائه إلا لنبينا يه فإنه قال: 
بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى : + يت أله بآلتكاس رَءُوفٌ تَحِيِمٌ * [البقرة : "5 ]١‏ 
وقال السمين الحلبي في الدر المصون (5 : :)١57‏ و"بالمؤمنين" متعلق برؤوف. ولا 
يجوز أن تكون المسألة من التنازع لآن من شرطه تأخر المعمول على العاملين» وإن كان 
بعضهم قد خالف ويجيز : (زيدة ضربت وشتمته؛ على التنازع). 
وقال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير )"7/١١(‏ : ورؤوف رحيم صيتتا مبالغة» 
وهما يتنازعان المجرور المتعلق بهما وهو : (بالمؤمنين). 

.)٠١١/١؟( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
والبحر المحيط لأبي حيان (المرجع السابق).‎ 

(") ذكر أكثر المفسرين أن معنى هذه الآية : فإن أعرضوا عنك ولم يؤمنوا بك فقل : كفاني 
الله - فوضت أمري إلى الله ووثقت به. 
ينظر : تأويلات أهل السنة للماتريدي (218/5) وبحر العلوم للسمرقندي (؟/١١٠)‏ 
ومعاني القرآن للنحاس )77١/”(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (50717/7) 
والوجيز للواحدي )488/١(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١77/92(‏ 


(:) لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من أشار إلى هذا المعنى ولعل ذلك تعليق من 


-١١8- 


وقوله عز وجل : + لَآَإِلَهَ إِلَا هُوَ 4 أي لا ناصر ولا معين غيره به 
وثقت وإليه فوضت أمري(". وه كت ب ألْصرّشٍ الْمَظِيٍِ *# أي خالق السرير 


العظم الذي ل 
للعرش وتعظيما لشأنها)؛ وقيل إنما حصة ليدل على أنه ملك الملوك لأنه 


رب السرير العظيم!". ومن قرأ /الْمَِيِِ# بالرفع فهو نعت الرب 
سبحانه!" ا وبالله التوفيق. 

سورة يونس عليه السلام مكية إلا آية واحدة على رأس الأربعين 
وهي قوله عز وجل : + وَمِنْهُم من يُؤْمِنُ به وهم من لا بون بد ©* فإنها 


مدينة/). و [هذه(" السورة مائة وعشر آيات عند الشاميين وتسع عند 
0( 
حير هم 


.)٠١١/١5؟( ذكره الطبري في جامع البيان‎ )١( 
.)٠١١/؟7( والسمرقندي في بحر العلوم‎ 
.)١١١/7( والزمخشري في الكشاف‎ )45/8/١( والواحدي في الوجيز‎ 
.)١77/2( والخازن في لباب التاويل‎ 

)١(‏ ينظر: بحر العلوم للسمرقندي )٠١١/7(‏ والوجيز للواحدي (المرجع السابق) والمحرر 
الوجيز لابن عطية (المرجع السابق) وزاد المسير لابن الجوزي (577/75) والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 57/٠١(‏ 5). 
ولباب التأويل للحازن (المرجع السابق) والبحر المحيط لأبي حيان (7/5؟١١).‏ 

(؟) ذكر هذا المعنى الطبري في جامع البيان .)٠١02١/١5١(‏ 

(:) هذه قراءة شاذة لا يقرأ بها راجع: اتحاف فضلاء البشر للدمياطي )7٠١/١(‏ وهي منسوبة 
إلى ابن محيصن. وقد ذكرها بعض المفسرين كالثعلبي في الكشف والبيان (؟17/7١)‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير )57١/”(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (المرجع السابق) وفيه : 
(ورويت عن ابن كثير) والسمين الحلبي في الدر المصون .)١57/5(‏ 

(5©) قال ابن عطية في المحرر الوجيز )٠١7/7”(‏ وقال الكلبي : هي مكية إلا قوله : (ومنهم من 
يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به [يونس : 5١‏ ]. 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير (4/”) روى عطية» وابن أبي طلحة عن ابن عباس أنها 
مكية؛ وبه قال الحسن وعكرمة؛ وزاد القرطبي ( )/٠‏ وعطاء وجابر. 

ثم قال: وروى أبو صالح عن ابن عباس أن فيها من المدني قوله : (ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن) به» وفي رواية عن ابن عباس أن فيها ثلاث آيات من المدني أولها 
قوله : + وَإنَكتَ في سَّكٍ )“4 [يونس : 45] إلى رأس ثلاث آيات»ء وبه قال قتادة. وقال مقاتل 


5 ذا 5 


: هي مكية غير آيتين» قوله (فإذا كنت في شك) والتي تليها [يونس : 45»: 15] وكذا قال 
أبو حبان في البحر المحيط (؟/77١)‏ 
وكذا قال الفيروز آبادي في تنوير المقياس من تفسير ابن عباس .)١55/١(‏ 
دار النشر : دار الكتب العلمية. 
وأخرج السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة 
يونس بمكة وعزاه إلى النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه (551/5). 
قال الالوسي في روح المعاني : )5/8/١١(‏ سورة يونس مكية على المشهور واستثنى منها 
ث آيات. 

(وقد ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير (55/5م) قالت: والصحيح في ذلك أن السورة 
مكية كلهاء إذ معنى الآية يناسب كونها مكية ولأن ما روى عبيد ابن عباس في أن هذه 
الآية مدنية ضعيف. فطريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس من أوهى الطرق عن 
ابن عباس. ينظر : الإسرائيليات والموضوعات لمحمد أبو شهبه (ص: .)١55‏ 

)١(‏ في (ب) (وهي) وهو تصحيف والصحيح كما أثبت من الأصل (أ) لأنه يقتضي المعنى 
ذلك. 

)١(‏ ينظر: البيان في عد أي القرآن لأبي عمر والداني (ص: )١77‏ تحقيق: عالم قدوري 
الحمد. 
الطبعة : الأولى 5 ١51١ه-ة195١م؛‏ الناشر: مركز المخطوطات والتراث. 


ات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الو ينك يت لكب اكيم 4 ال 
عنهما معناه 1 أنا الله أرى(", وعنه الروحم من حروف الرحمن7") 
وقوله عز وجل: +« يَلْكَ ايت الك لكي 2 4 أي هذه آيات الكتاب(", إنما 


)١(‏ ذكره الضحاك في تفسيره )١171/١(‏ وهو الضحاك بن مزاحم الهلالي وهو يروي عن ابن 
عباسء وروايته عن ابن عباس منقطعة لأنه لم يلقه» ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لقي 
جماعة من التابعين ولم يشافه أحدة من الصحابة» ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم. 
راجع: الثقات لابن حبان (حرف الضاد: 5/80/5) وتهذيب التهذيب .)١5/١1(‏ 
وقد أخرجه الطبري في جامع البيان )٠3١7/١7(‏ عن الضحاكء وعن أبي الضحى عن 
ابن عباس. 
وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح الهمداني» روى عن النعمان بن بشير وابن عباس وابن 
عمرء قال ابن معين وأبو زرعة ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وكان ثقة كثير الحديث» 
وقال النسائي ثقة ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : (باب الصاد .)١1857/8(‏ 
والثقات لابن حبان (511/5)؛ وتهذيب التهذيب لاب حجر: حرف الميم (2/75؟١1١).‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره )١117١/5(‏ بسند الطبري. قال: عن أبي الضحى يعني مسلم بن 
صبيح والنحاس في معاني القرآن (”/777) عن عكرمة عن ابن عباس. 
والثعلبي في الكشف والبيان عن ابن عباس والضحاك (”559/9). 
وكذلك الماوردي في النكت والعيون عن ابن عباس والضحاك (570/7) والسمعاني في 
تفسيره (5515/7) عن أبي الضحى عن ابن عباسء والبغوي في تفسيره عن ابن عباس 
والضحاك أيضة .)5١/95(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (4/54) عن الضحاك عن ابن عباس. 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم عن أبي الضحى عن ابن عباس (”/ )رن ل 
والسيوطي في الدر المنشور (23/5؟) وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابي الشيخ. ْ 

(؟) أي عن ابن عباس. وقد أخرجه الطبري (المرجع السابق) عن عكرمة عن ابن عباس وابن 
أبي حاتم (المرجع السابق) عن عكرمة عزابن عباس أيضا . | 
وابن الجوزي في زاد 0 لابن عباس من رواية على بن أبي طلحة 
عنه. وقد ذكر الأقوال الواردة فيها. والحازن في لباب التأويل 72/7 .)١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (4]/ )*٠‏ وعزاه إلى أبي الشيخ. 

(؟) قال ابن جرير الطبري رحمه الله : اختلف أهل التأويل في ذلك؛ فقال بعضهم: تلك آيات 
التوراة والإنجيل ونسب هذا القول إلى مجاهد وقتادة» وقال آخرون. معنى ذلك: هذه آيات 
القرآن. ثم قال رحمه الله: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب: هذه آيات القرآن. ووجه 
معنى "تلك" إلى معنى "هذه" وإنما قلنا هذا التأويل أولى» لأنه لم يجيء للتوراة 
والإنجيل.قبل ذكرء. ولا تلاوة بعده. فيوجه إليه الخبر. جامع البيان .)٠١1-١١5/١5(‏ 
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أضاف السورة إلى القرآن لأنها بعض الكتاب كما تضاف السورة لأنها 


0000 
ويجوز أن يكون (المر) اسم من أسماء السورة(", كأنه قال تعالى : 
00 كوك امساح امسسري ,ولد تقدم اكلام في 


قال مقاتل بن سليمان في تفسيره (30/7) يعني القرآن الحكيممَالَ َال أعْو داه بلطن أَلبَصِرِ 


+« يَنْكَ ايت الكتب أذكيم 4 ابتداء وخبرء أي تلك التي جرى ذكرها آيات الكتاب 57 
وان شئت كان التقدير هذه آيات الكتاب الحكيم. 
وقال الزجاج (5/7) أي الآيات التي تجرى ذكرها هي آيات الكتاب الحكيم. 
وأخرج ابن أبي حاتم قول قتادة في تفسيره .)١9757/5(‏ 
وقد وافق الطبري رحمه الله-في ذلك: السمرقندي في بحر العلوم (؟/7١٠).‏ 
وكما ذكر الثعلبي في الكشف والبيان قول مجاهد وقتادة قال: وتلك إشارة إلى غائب 
مؤنث. ثم قال وقال آخرون: أراد به القرآن. 
وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يخص الكتب المقدمة قبل ذكرهء ولأن الحكيم من نعت 
القرآن»دليله قوله : + الرككث أُعكت الث )4 [هود: .]١‏ 
وقد أورد هذه الأقوال كذلك: الماوردي في النكت والعيون .)57١-57٠0/7(‏ 
وقال السمعاني في تفسيره (555/7) والكتاب هو القرآن والحكيم هو المحكم على قول 
وابن عطية في تفسيره )1١1/5(‏ واختار ما اختاره الطبري. والرازي في مفاتيح الغيب 
(187/5) وكذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)551/-555-١١(‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (/7؟١).‏ 
وابن كثير في تفسيره )٠ /1١‏ قول قتادة ثم قال: وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. 
وقد أورد السيوطي في الدرر المنثور (0/5٠5؟)‏ قول قتادة وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

.)١5/١١( راجع: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 

)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ص (588؟) وعزاه إلى مقاتل والبغوي )٠١/١(‏ عن 
مجاهد وابن زيد. كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/5) وعزاه إلى أبن زيد. 
وكذلك الخازن في لباب التأويل قارو 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 55/٠١(‏ 5) وعزاه إلى قتادة. 

)١‏ ذكر ذلك في أول تفسيره لسورة البقرة -ويتلخص قول المحققين في الحروف المقطعة فيا 

العلماء في تفسير الحروف المقطعة إلى ثلاثة أقسام : 
ارول 0 فسن لها بالكل الل حل طبر اده ميا 
0 - لقم الذي كال لها معنى وهي من التشابه الذي استأثر الله بعلمه. 
يفنا بم لا معنى له وذكروا في ملك أقوالا ل كل عرد 
الحروف : 
أنها أسماء مسمياكها الحروف التي + يتركب منها الكلام: الّرض منها : التحدي والإعجازء 
فكأن الله تعالى يقول: هذا الفرآن مركب ومنتظم ومنظ وم من_ نفس هذه الحروف التي 
د ارك كيم ان تعره ل 


71ت 


ل ال د اي 

من التمييز بين الحق 0 ويُقال: معنى الحكيم: المحكم 0-7 
والحرام والأمر والنهي(), الكت الشيء فهو محكم وحكيمء كما 
يقال أكرمت الرجل فهو 3 0 


> 2خ عر سم 1 مو 


قوله عز وجل 1# كان للكاين شنا أن َوَحَبِنَا ِل وَجْلٍ مَنْهُمَ أن أنذِر الئاس 
وكثْر اليرت عانقا أن لهي قدم دم قَالّ الحكفرون إكَ هنذا مده 
3 


معناه : أعجبت فريش أن أوحينا إلى آدمي مثلهم من أهل دّسبهم أن 
حو" ف الناس بالعذاب7*) 


0 واشتراك أسماء الأعلام من واضع واحد فإنه يعود بالنقض على ما 
هو مقصود ا 
قال الشنقيطي في كتابه أضواء البيان بعد أن ذكر أقوال العلماء في الحروف المقطعة؛ أمّا 
القول الذي يدل استقراء القران على رجحانه فهو : أن الحروف المقطعة ذكرت فى أوائل 
السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن؛ وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله 
أنه مركت من هذه الحروق المقطعة التى يتخاطبون يها. ووجه استقراء القران لهذا 
القول: أن السور التي افتتحث بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمة عقب الحروف المقطعة 
الانتصار للقران وبيأآن إعجازه. وأنه الحق الذي لا شك فيه. 
0 : الكشف والبيان للثعلبي (511/15). 
ومعالم التنزيل للبغوي (0/5؟). 
والكشاف للزمخشر نا )» وزاد المسير لابن الجوزي 1/١(‏ 
ومفتيع الض ماري لعفا : وأنوار التزيل للبيضاري 31/1 
ير للشوكاني الشنقيطى 100/0 وروح المعاني للألوسي 5 066 1 
00 البيان زؤارف 4 انا . مجمع الفقه الا دمى بجدة يإشراف العلامّة*: 
بكر أبو زيد دار | ةر ل ل رح شري 
)0( تفسير مقاتل بن سليمان (”/ 066 
كما ذكرة السمر قندي بحر العلوء 9909 ١)4.وخزاء‏ لمقائل. 
والثعلبي في الكشف والبيان 97 وعزاه لمكائل أيضيا : 
وكذلك السمعاني في 3 0 


)١(‏ ذكر هذا القول ا لات سان والسمرقندي (المرجع السابق) 


والثعلبي (المر< 
والبغوي في معا 50 (/ام) 
والفرطبي (المرجع السابق 


: بق). 
(5) ينظر: لسان العرب لابن منظور )١5٠0/١7١(‏ باب: حكم. 
وتهذيب اللغة )5725/١(‏ باب : حكم. 
والنهاية في غريب الأثر )٠١77/١(‏ باب: الحاء مع الكاف. 


(4) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان (60/7). 


- ١753- 


(ومئر الَدِ ءَمَئهة وذلك أن الكفار كانوا يقولون :لم يجد الله رسولا 
سك إلينا 5 يتيم أبي طالب(!"» ويقال: كانوا يتعجبون من البعث بعد 
الموت!"! كما قال الله عز وجل : + فَمَالَ الْكَفرونَ عدا عي يت (5) لودَا يننا 
1 يذ 


والإنذار: هو الإعلام بموضع المخافة ليحذر.» والبشارة هي : 
تعريف موضع الخير والنعمة ليطلب ويرغب فيدا"). 


فهر .يعن 1 تمر هنم مدق أي أعمالهم الصالحة التي 
قدموها لأنفسهم سلف خير عند ربهم يستوجبون بها المنزلة الرفيعة في 
ل ل ب 
الصدق شفاعة نبيهم لهم هو إمامهم إلى الجنة وهم بالأثر) (' 


جامع البيان للطبري »)٠١7/١7(‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)١91757/5(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي (”/5 ). 

وبحر العلوم للسمرقندي (5/؟١٠).‏ 

ومعالم التنزيل للبغوي .)5١/7(‏ 

.)5/”( ذكره الزجاج في معاني القرآن‎ )١( 
.)١١١ والنحاس في معاني القرآن (7577/7)» والواحدي في أسباب النزول (ص:‎ 
ونسبه إلى ابن عباس وابن جريج.‎ »)٠١7/7( وابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
.)١185/5( والرازي في مفاتيح الغيب‎ 
.)١87/7( والبيضاوي في أنوار التنزيل‎ »)557/٠١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)5١9/؟( والنسفي في مدارك التنزيل‎ 

)١(‏ ذكره الزجاج في معاني القرآن (المرجع السابق)» وابن عطية (المرجع السابق). 
وابن الجوزي في زاد المسير (5/5)»: والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (المرجع 
السابق). 

5) سورة (ق: 5-"). 

5( والمعان الإنذار والبشارة. 
ينظر: لسان العرب لابن منظور )5١ ١/0(‏ باب : نذر. 

و (51/4) باب: بشر من المرح 
والنهاية في غريب الأثر (17/5 باب النون مع الذال. 
و (١555/1)ء‏ باب الباء مع السين من المرجع نفسه. 
وتاج العروس 7"577/1١(‏ -/1071)ء 2 : نذر. 
و(١/5١١5١)‏ باب: بشر. 
)5( كر تفسير الضحاك (١/17؟75)»‏ وتفسير مقاتل بن سليمان (50/7). 


10 ك5 


وقوله عز وجل : + دَالَ ألككيفرو إت هد ا 0 بن #أي قال كفار 


فكةة إن هذا القران لسيكن. ميد »رومن قز اللدانع هنين" فكر ديم توا 
النبي يِه وذلك أن الكفار لما عجزوا عن رد 0 التوحيد ودلائل نبوة 
محمد يِه وعجزوا أن يأتوا بسورة مثل القرآن في كونهم أهل البيان لم يبق 
لهم من الاحتجاج إلا أن نسبوا رسول الله يك إلى السحر() 
وفي الآية تسلية للنبي 5 ليصبر على أذى الكفارء وفيها تنبيه لمن 
ل 
و 


مع البيان 0 1 عن مجاهد ورجحه رحمه اللّه» وتأويللات أهل السنة 
0 (5/1)» ومعاني القرآن للنحاس (577/7)»؛ وبحر العلوم للسمرقندي -١١7/7(‏ 
م ٠0م‏ ومعزاه لمشتل مكالم التنزيل للبغري 0110م 
وخبر القران العطيم إن كين( / )٠‏ عن مجاهد. 

0 قول ابن عباس ذكره كثير من المفسرين منسوب له أو لغيره ومنهم : 
ابن جرير في جامع البيان ,/1١1١5/15(‏ عن قتادة والحسن» وابن أب حاتم في تفسيره 
(1175/1١)عن‏ الحسن. 
والتعلبي في الشف والبيانا /. م 
والسمعانى في تفسيره اخ ونسبه لمفائل. ين ليما وابن عطية في المحرر 
الوحيق 0/1 .)٠‏ عن الحسن وقتادة» وابن الجوزي في زاد المسير (5/4)» عن الحسن. 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٠/5543)؛‏ عن الحسن وقتادة: والخازن في لباب 
التأويل (5/9 ١7‏ -5 117 عن زيد بن أسلم: أيضآا وابن كثير في تفسيره 5/1 26 » عن 
قتادة والحسن قال: وكذا قال: زيد بن أسلم؛ ومقاتل بن حيان. واختار أبن جرير قول 
مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموهاء قلت وهو قول الأكثرين والله أعلم. 
والسيوطي في الدر المنثور 5١51/5(‏ -2)557 عن الحسن» وعن علي بن ابي طالب» وعن 
أبي سعيد الخدري. 

)١(‏ في قوله تعالى : (السخر) قراءتان متواتران: قرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم وابن 
كثير بألف بعد السين وكسر الحاء له احر ) وقرأ الباقون (نافع وأبو عمروء وابن عامر) 
بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألفلسلٍ حا'ر' )؛ قال ابن خالويه: فالحجة لمن أثبتها: أنه 
أراد النبي يه والحجة لمن حذفها أنه أراد: القرآن.. ينظر: النشر في القراءات العشر 
(؟/155). 
والكشف لمكي ابن أبي طالب .)559/١(‏ 
والحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص729١).‏ 
والمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة .)5١/5(‏ 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان »)5١/7(‏ بمعناه. 
وأنوار التتزيل للبيضاوي / )١‏ بمعناه. 

موه 0 006 1 
ولباب ل زكرة/١).‏ 
والبحر المحيط لأد بي حيان (5/5” .)١‏ 
(5) د بحر العلوه للسمر كدي (0/0 )٠6‏ بنصه. 


- ١7١6 


ستو عَلَ الْمَرَشٍ يدبْدُ الْأَمرَ مَامِن صّفِيع لاهن بَعْدِ ديو دلِحكُم انه رفست 
قأع ك2 تروت (5) )4. 

فى الاية بيان أن الذي خلق السماوات والأرض وقدر هذه القدرة 
قادر [5554/|]] على بعثهم بعد موتهه(". 

وقوله تعالى : +إفى سن َم أستَوك علَ لمشي 4 قيل في ستة أيام 
من من أيام الآخرةا'"؛ وقيل: من أيام الدنياا؟ ولو شاء لخلقها في أقل من 

لحظة ولكن خلقها على الترتيب ليكون حدوث شيء بعد شيء أبلغ للملائكة 

في التفكر فيها من حدوثها كلها في حالة واحدة» ويقال: ليكون خلق الأشياء 

على الترتيب أبعد من توهم وقوعها على الاتفاق7). 


عب كبن ل ع 


وقوله عز وجل : ( ثم أسْتوط عَكَ لْمَرْشٍ 4 4 أن تدبير الأمور 7 ينزل 


من عند العرش ولهذا ترفع الأيدي في 50 الحوائج نحو العرش”") 
وقد تقدم تفسير الاستواء من قبل(): إن الدلالة لما دلت على أنه لا 
يجوز عليه الاستواء الذي هو بمعنى الجلوس والانتصاب لابد أن يكون 


)0( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/5 بنصه. 
وينظر: زاد المسير لابن الجوري (1)074 » ونسبه إلى الزجاج. 

0( أخرجه الطبري في جامع 0 
بار اسركدي في بحر العلوم( 5751/١‏ »عن ابن عباس» والسمعاني في تفسيره 
والبغوي في معالم التنزيل (387/7)؛ ٠‏ والخازن فى لباب التأويل 1/0 .)١‏ 
وابن كثير فى القران العظيم ( الس قال: لعي مجاهد والإمام أحمد 
بن حنبل» يردي ذلك من رواية الماك عزا ا عباس. 
ورواية الضحاك عن ابن عباس منقطة فإن الضحاك لم يلق ابن عباس. ولذلك فهي من 
الارى الضعينة ع اير عبس: راجع: الإسرائيليات والموضوعات .)١55(‏ 

02 ذكره السمرقندي امرك 000 عن الحسن» والسمعاني (المرجع السابق). 
والتري في 0 اتتزيل 2 ا 


الآ امعان لور هتاه 

5 0 رم لي فد‎ 5١ 

6 قد بسط الكلام في هذه المسألة عند تفسيره لسورة الأعراف آية : 54. قال تعالى/ إنَّ 
20 َل خَلَقَ لسوت وَالاضنٌ فى ينه أَيَا و نه سيو عِلَ الْمَشٍ د الآية ي. 


-١55- 


معنى الاستواء الاستيلاء» ولم ينزل سبحانه مستولية على الأشياء كلها(" 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في قوله عز 
وجل: برد لير 4 يقضي القضاء إلى الملائكة من رسله ولا يشركه في 
تدبيره أحد من خلق(), فجبريل دون إسرافيل مما يلي الحجب ترعد 


4 5 السينة و الجماعة عه ل الله سبحانه 0 وصف 
بها نفسه أو وصفه بها نبيه محمدا يله والواجب على كل مسلم .أن يثبتها له سبحاته كما 
0.0 0 6.0 0 01 5 . .2 0 للا لا 3 


ذلك كما أقره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ومن بعدهم 
ل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في -2 عكم واه - 0 الآيأت التي 
53 


7 جه كاده السبعة التي أخبر. فيها سبحانه باستوائه على العرش» وكلها قطعية 

١‏ 0 7 حملت يلاةء فإن لفظ (استوى) فى اللغة ا 5 ك 
يد ل إلا العلو. والارتفاع» ولهذا لم ا السلف لهذا أ 
عبارات» ذكرها العلامة ابن, القيم في (النونية) وهي: أسكنء علاء وأرتفع؛ . 0 
بين والجماعة يؤمتون يها 0 حنة ع اذه 1 
خلقه بالكيفية التي هو جل شأنه. قال ما وغيره ع د 

- والكيف مجهول) وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير 
الاستواء؛ فهي لا تلزمنا لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على 
المخلوق» وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويللات 
الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم؛ كتفسيرهم : (استوى) ب (استولى)»؛ إلى آخر 
ما نقل عنهم فكلها تشغيب بالباطل» وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. 
ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (55/1)» تحقيق: محمد رشاد سالم. الناشر: 
دار الكنوز الأدبية - الرياض-95١5١ه.‏ 
وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ».)١505-1١51/١(‏ محمد خليل هراس. 
الطبعة: الأولى -511١1ه-1317م,‏ الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد.ء وشرح العقيدة الطحاوية »)58/١(‏ تحقيق/ أحمد شاكرء 
الطبعة: الأولى» المطبعة السلفية بمكة المكرمة. 
وشرح الأصول الثلاثة للعلامة ابن باز رحمه الله )١5/١(‏ إعداد وترتيب: بعض طلبة 
العلم» نقله في شبكة سحاب السلفية : الشيخ / عبد الله حميد الغامدي. 
وينظر: معالم التنزيل للبغوي .)587/١(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (330/5). 
وأضواء 00 

)١(‏ ذكر ذلك مقاتل بن سليمان في تفسيره )5١/7(‏ بنحوه غير منسوبء والطبري في جامع 
البيان (١١/5١75)ء‏ عن مجاهد. بنحوهء وابن أبي حاتم (5/١17١)بنحوه‏ مختصرا . 
والماتريدي في تأويلات أهل السنة (5//)مختصرا . 
والثعلبي في الكشف والبيان )717١/”(‏ عن مجاهد مختصرا . 
والبغوي في معالم التنزيل (87/7)مختصرا . 
والفيروز أبادي في تنوير المقياس )١19/١(‏ بمعناه. 
والسيوطي في الدر المنثور (57/5؟١)‏ عن مجاهد مختصرا . 


- ١7ا/-‎ 


فرائصه ينتظر الأمر كلما أراد الله عز وجل أمرآة ضرب الروح جهة 
إسرافيل وضرب الوحي قلبه؛ ثم يأمر جبريل عليه السلام بذلك الوحي7"ا 


وعن عمرو بن مرة ابن سابطا) أنه قال: [ يدبر أمر الدنيا أربعة: 
جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل؛ أمّا جبريل عليه السلام فعلى 
الرياح كالجنود, وأمّا] 27 ميكائيل فعلى القطر والنبات» وأمّا ملك الموت 
فعلى الأنفس؛ وأما إسرافيل فينزل عليهم بما يؤمرون به. 


والتدبير في اللغةا“): [تنزيل] 7 الأمور في مراتبها على عواقبها. 


0 0 لم أقف على هذا الجزء من القول فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 

00 هكذا في النسختين وهو تصحيف للسند. والصحيح عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن سابط كما ورد في شعب الإيمان للبيهقي - فصل في معرفة الملائكة- 
حديث ”ه١١ ١‏ حيث أخرج الأثر كاملة 
وفي بحرا م للسمرقندي (/؟ .)٠٠‏ عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن سابطء 
كما أورده الخارن فى لباب التأويل (117)ء عن عبد الرحمن بن سابطء وذكره العز بن 
عبد السلام في تفسيره (17/7)» غير مسندء تحقي: د/ عبد الله الوهبيء الطبعة: الأولى» 
5١ه-111١مالناشر:‏ دار ابن حزم-بيروت. 
ترجمة الرواة: 
أمعمرو بن مرة بن عبد الله بن مراد الجام مَلِي أبو عبد الله الكوفي الأعمى» قال سعد 
الأراطي: زكاه أحمد بن حنبل» وقال ابن معين ثقة وقال أبو حاتم صدوق ثقة» كان يرى 
الإرجاء وقال حفص بن غياث ما سمعت الأعمش يثني على أحد إلا على عمرو بن مرة 
فإنه كان يقول : كان مأمونة على ما عنده وقال : بقية عن شعبة كان أكثرهم علماء وقال 
معاذ بن معاذ عن شعبة: مارأيت أحدا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمرو 
بن مرة» مات سنة 5١١ه‏ وقيل ١٠١١ه,‏ 
ينظر: الجرح والتعديل (5/لاه57-/35). 

ا ا 
ميزان الاعتدال 118/5 
تذكرة الحفاظ (١/1١؟1١)‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (؟/88). 
ب)عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط القرشي الج مدي المكي تابعي أرسل عن النبي 2 
وروى عن أنس بن مالك من وجه ضعيفء وجابر بن عبد الله والحارث بن عبد الله وأبيه 
سبط الجمحي وله صحبه»؛ وسعد ابن أبن وقاص قال الواقدي وغير واحد» مات سنة 
6ه وكأن ثقة كثير الحديث؛ له في صحيح مسلم حديث واحد في الفتن» ذكره البخاري 
وأبو خام :وابن حجان فى النقات :و كال تابعي ثقة» سئل أبو زرعة ويحيى ابن معين عن 
ينظ الثقات لابن حبان .)١175/5(‏ 
تهذيب الكمال للمزي (17١/؟١١).‏ 
وتهذيب التهذيب ,.)١1١6/5(‏ 

() ما بين المعكوفتين ساقطة من (ب). 

(4) قال الجرجاني في التعريفات: التدبير: النظر في الع واقب بمعرفة الخير-وقيل: التدبير: 
إجزاء الأمون ,على غلم 'العزاقب» :ورهن للد اتعالنَ حقيقة» وللعية مجازا". 
راجع : التعريفات للجرجاني »)١7/١(‏ تحقيق/ عبد الرحمن عميرة؛ الطبعة الأولى: 


الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. 


-١58- 


وقوله عز وجل : ( اين َع الام بَعَدِ إِذْندِ # جواب قول الكفار إن 


الأصنام شفعاؤنا عبد الله عز وجل!/" » فبين الله عز وجل أنه ما من ملك 
مترد ةجردل بحنو الك دمن وقد ار جاتن الله كر وجل لمن 
يشاء ويرضى7"., فكيف تشفع الأصنام التي ليس لها عقل وتمييز/"). 


وقوله عز وجل : ( دَلِصكُم أده ريس 4 الذي يفعل ما هو المذكور 


لحرا ون كان الراك كر ولي لخاد رن كلتك رارك 
فاعبدوه ولا تعبدوا الأصنام فإنها لا تستحق للعبادة(”) 


وقوله عز وجل : (! أقلا يَدَكَوت 4 أي هلا تتعظون بالقرآن(") 


معجم لغة الفقهاء (151/1) د/ محمد روا قلعة جي» ود/ حامد صادق قينبي» الطبعة 
الأولى: 65٠5١1ه-185١م‏ .دار النشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 
القاموس الفقهي »)١١/١(‏ د/ سعدي أبو حبيب -الطبعة : الثانية 5٠4‏ ١1ه-118/8١م.‏ دار 
النشر:دار الفكر - دمشق - سورية. 

)١(‏ في النسخة (ب) [ينزل]» بالياء وهو تصحيف والصحيح ما أثبت كما في الأصل. 

(؟) اقتباس من قوله تعالى : إويعبدون من دون الله مالا يضربهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله....الآية# (يوسف: .)١18‏ 

(؟) اقتباس من قوله تعالى : إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئة إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرصى 4 (النجم: 511). 

(5:) وقد ذكر هذا المعنى: مقاتل في تفسيره »)5١/7(‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
(”/5). والنحاس في معاني القرآن (77177/7)» والسمرقندي في بحر العلوم (؟/7١٠)»‏ 
والبغوي في معالم التنزيل (55/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (2/5)» ونسبه للزجاج. 
والخازن في لباب التأويل (؟/5”). 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٠/557)»؛‏ والسعدي في تفسيره (ص: 517"). 

(6) ذكر هذا المعنى الماتريدي في تأويلات أهل السنة (72/5)» والسمرقندي في بحر العلوم 
(١/7١٠)مختصرا‏ . 
والبغوي في معالم التنزيل 00 
والقرطبي في الجامع لأحكام القر نآ 5/١‏ ). 

6 بحر العلوم للسمرقندي (70504/9 
كل اب الحورى فى اد المسيو 1/4 كيه لتفظون 
وقال الخازن (المرجع السابق) يعني أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الدلائل والآيات التي تدل 
على وحدانية سبحانه وتعالى. 
وهو ما قاله الطبري في جامع البيان .)١١5/١5(‏ 


3 ١ د‎ 


4 لح سه َو ل« سخ 2001 ل 


قوله عز وجل : « إِلِيهِ 5 وقد ألونكق ك3 نَدَوَا اك 


عو كوو إسء م لس سر الور 6 سم اير قو يي .قر 


ل السام تي ري 
عدت أي يما يكذرت (8 4. 
معناه إلى الله سبحانه رجوعكم 0000 1 ويقال: إليه موضع 
و ا رم لويم سين 
وقوله تعالى : ([ وعد لله حَنَا أ#4صر ب على العصكد 9 على معلى 
وعد الله البعث بعد الموت وعدا حقة كائنا لاشك فيه. 


وقوله تعالى : [ إِنَّهُ بَيْدَوَا لَدَنَيَ 4 أي يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا 
5 لم 3 كه كم .لمكت : ” . : ١‏ 
[من بعد خلق] !“لطفة ثم علق ثم مضغآا ثم عظامة ثم يخرجكم نسمآ للتمام 


.)٠١5/1( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 


اق لابن كثير .)55١/9(‏ 


5 بحرا ١7‏ ذلك الا 7" 3 
0 0 )» وذلك عند تفسير الاية 7١(‏ من سورة يونس). 
لس 0 
ير للشوكاني (؟/555) 


09 0 الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (72/7)» قال: لأن (مرجعكم) معناه الوعد 
بالرجوع وحقا منصوب على أحق ذلك حقا . 
والنحاس في إعراب القرآن (ص: 83") والسمرقندي في بحر العلوم (؟/5١٠).‏ 
كما ذكره الثعلبي في الكشف والبيان .)707١/7(‏ 
والزمخشري في الكشاف .)٠١5/5”(‏ 
والبيضاوي في أنوار التنزيل .)١185/9(‏ 
والسمين الحلبي في الدر المصون .)١58/6(‏ 
)5( ا 


وهي اقتباس من قوله تعالى : +( لْفُكُمْ في بُظون أُمَهَنيَِكُمْ حَلمَا مَنْ بَمْدِ حَلقِ في ظلْمتٍ كلب 
كر َهرَيكُم لَهألْمُكُ 0 لَهَ إلا مواق ترود “ . [الزمر: .]١‏ 


- ١536 


وفي هذا بيان أن خلق الشيء على الترتيب حال بعد حال أدل على 
الاعتبار من خلقه جملة واحدة [ في ساعة واحدة ] () وقوله : لإلِجَرَىَ الذي 


2-04 


َامَبُاْ وصموأ ألصَّلِمَتِ #. فيه بيان أن البعث [للجزاء]!" ليجزيهم بالعدل فلا 


قدر عملدا'» كما قال عز وجل: (جزاءا وفاقا) 2. 


سير 0 


وقوله عز وجل : ( وَلَسَ كَمَرُوا # أي جحدوا بتوحيد الله عز وجل 


5 5 5 522 م ميرح 204 ن < اس 71" . 350 .1 
ونبوة رسول الله يَ. « لهم سَرَابُ مِنَ حِيِمٍ 4 ماء حار قد انتهى حرة!"!. 


وعذاب وجيع يخلص وجعه إلى قلوبكم بكفركم بالكتب والرسل!", ثم 
زادهم في الدليل وذكرهم نعمه ليستحيوا منه ولا يعبدوا غير" فقال عز 


وه سسحت له اح د مه هها حت ل لور انق 
انه . 3 4 1 


ومن قوله تعالى : # َّ حَلقَنا النطفة عَلَقَهَ فَحَلَقَنَا العلقة مضعَهةٌ هَحَلَقَنَا الْمضِْعَة عِظمًا 


سج 2 م2 ل 4 سر جد 4ه 2و سروم ال لل ددم سك مهو يه 57 
مَكسَونا لظم لَتَمَا ثم أنْسَأَنَهُ حَلْمََاءَاحَرَ قتََارَكَ أله أَحْسَنالَِْقِينَ *# [المؤمنون: ؛ .]١‏ 
؟) ساقطة من (ب). 


:) ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره )5١/7(‏ مختصراء والزجاج في معاني القرآن (”5/7) 
ختصر 1 . 
والسمرقندي في بحر العلوم )٠١5/1(‏ بمعناه. 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم )575١/7١‏ بمعناه. 

)5( سورة النبا : 01 

(1) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان »)5١/7(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي »)٠١/5(‏ وبحر 
العلوم للسمرقندي (؟/5١٠).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي :»)١517١/7(‏ تفسير السمعاني (57/7")» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» 
وغنيم عباس غنيم - الطبعة : الأولى 517١1ه-118١مدار‏ النشر: دار الوطن-الرياض- 
المملكة العربية السعودية. 
ومعالم التنزيل للبغوي (857/7).» لباب التأويل للخازن (”/37؟). 

(9) تفسير مقاتل (المرجع السابق): وجامع البيان للطبري (؟7١/8١١)»‏ وتفسير السمعاني 
(المرجع السابق)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١٠/57-557:)مختصرآا‏ أيضا . 

(6) بحر العلوم للسمرقندي »)٠١5/7(‏ وينظر: فتح القدير للشوكاني (؟/575). 


217 


من قائل : +( هْوَ لك مَل السّمس ضيّة وَالَْمرٌ وا وَتدَرَهُ متَازلَ لتَمْكمُو عد 


م رصء د الى بر صرح ره > 


الشوية #الحكات ماق الذة كلل لابالق نقيل الأكادف لِمَوَِ يََلَمُونَ (ز8) * . 
0 هو الذي ج جعل الشمس ضياءاً للعالمين بالنهار والقمر نورة 


وروي في الخبر: أن وجوههما إلى العرش وتقفاهما إلى الأرض 
0 وجوههما لأهل السماوات السبع وظهورهما لأهل الأرضين 


0 )) كما قال الله عز وجل : # وَجَعَلَ الْقَمَرَ ضهن ورا وجَعَلَ الشسَّمسَ 4 
0 عز وجل 0 منازل) أي: قدر القمر منازل: وهي ثمانية 


0 في كل شهر | 5 


20006ظ1 + اسه[ [95"/ب] ريشو َي أن يُرشُوة “أ 
وقوله تعالى : إإلِيَعَلموأ عَدَهَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ # معناه لتعلموا بالشمسء» 


.)١١8/١؟( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (87/7)» جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)572/2( ومعالم التنزيل للبغوي‎ »)٠١5/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 


(") أخرج نحوه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : + وَجَعَلَ الصَمَرَ يوس نورا مجَعَلَ 


وَجَعَلَ ألسّمَس يرجا “*ه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الشمس والقمر وجوههما 
قبل السماوات وأقفيثهما قبل الأرض) تفسير الصنعاني .)"١9/9(‏ 
0 (77775)» وعزاه للكلبي. 
وذكره القرطيئ 00 القرآن غير مسند .)455/٠١(‏ 
34 عر ولي في الل | 217 لأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس. 
سور + دو 
) ذكره السمرقندي في بحر العلوم )٠١4/7(‏ والسمعاني في تفسيره (517/7") والبغوي في 
في معالم التفزيل (65/5). 1 
وأبن الجوزي في زاد المسير 0 وعزاه لابن قتيبة. 
والشوكاني في فتح القدير ددن 
(5) قال الزجاج : الهاء ترجع إلى "القمر" لأنه المقدر لعلم السنين والحساب. وقد يجوز أن 
يعون إلى الكممن والقمرء تحذيه أحدهما اختصارا وإيجاز 1 و قال القراء: إن شئث جعلت 
تقدير المنازل للقمر خاصة. لأن به يُعلم الشهورء وإن ثنئت جعلت التقدير لهما؛ فا 
بذكر أحدهما من صاحبه؛ كقوله تعالى : [ والله ورسوله أحق أن يرضوه 4 [التوبة: 17]. 
وكذا قال النحاس في معاني القرآن (17/7؟). 
وذكره الثعلبي في تفسيره (/5071)» والسمعاني في تفسيره (5548/7)» والبغوي في معالم 
التنزيل (9/ 75 6 وا الجوزي في زاد المسير (4/4). 
والشوكاني في فتح القدير (؟/571). 
6 [التوبة .]١١‏ 


31155 


والقمر حساب السنين وحساب الشهور والليالي والأياء! '؟ على ما تقدم أن 
القمر يقطع في الشهر ما تقطعه الشمس في المدّنة. 


وقوله عز وجل : # مَاحَلَقَ أله نَدُ كلَِك إل لحن ©“ معناه: ما خلق الله 
الذي ذكر من الشمسء» والقمر إلا لتعلموا الحساب وتعتبروا بهما وتستدلوا 
بطلوعهما وغروبهما على صانعهما! "» (يِتَصِلُ )ب ل 
وحدانية الله تعالى بآية بعد آية لقوم يعلمون تفصيل الآيات7) 


)١(‏ ذكر ذلك الطبري في جامع البيان )١١9/17(‏ بمعناه. 
والثعلبي في الكشف والبيان (/777)» والسمعاني في تفسيره (؟5517/5). 
والبغوي في معالم التنزيل (55/5). 
والنسفي في مدارك التنزيل (؟/0١57).‏ 

(؟) ذكر هذا المعنى مقاتل بن سليمان في تفسيره (87/7)»: والنحاس في إعراب القرآن 
(ص:784)» والثعلبي في الكشف والبيان (777/7)» والبغوي في معالم التنزيل (57/7). 
وابن الجوزي في زاد المسير (4/5)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)555/١٠١(‏ 
والخازن في لباب التأويل (78/9؟). 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (857/7)» وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١١/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي »)٠١5/7(‏ ومفاتيح الغيب للرازي .)35١53/1(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (المرجع السابق)» ولباب التأويل (المرجع السابق). 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/١57).‏ 


11 


لاض ديت لْقَوْوِ يَمَّقَو ل بت () 4 

معناه: إن في اختلاف ألوان الليل والنهار وتقلبهما بذهاب الليل 
ومجيء النهارء وذهاب النهار ومجيء الليل» وما يأخذ الليل من النهارء 
وما يأخذ النهار من الليل!)» وفيما خلق الله عز وجل في السماوات من 
الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح وفي الأرض من الجبال والبحار 
والأشجار والأنهار والدواب والنبات «لآييِ»# أي علامات إلْمَوْمِ 


يَتَقُورت 4 الله سبحانه ويخشون عقوبته(") . فلم يؤمنوا بهذه الآيات ولم 


يصدقوا فأنزل الل( عز وجل ٠:‏ 3 ألترح لا يجو لِقَاءَنا وَرَضُوأ بِأليزة 


بد او سه 


ص 0 عر ماح سلس 7 2 0 كح 
دنا وََطمَأُوا يبا لذت هْمَ عن َايَثنَا عَفِنُونَ 20 أوليلك مأونهم آلثَارُ يِمَا 


معناه* إن الذين ل يخشون عقاب الله وقنعوا بالحياة الدنياء ولا 
يعملون إلا لهاء ولا يرجون ما وراءهاء وَاظمَاوا يبا» أي سكنوا إليها 
وآثروها على عمل الآخرة» والذين هم عن دلائل توحيدنا غافلون» أي 


(1)- يكن العلوء للسمر قندي (19/9): و تفسين القزاق التظلية واي قر 45590 ماه 
(؟) ذكر ذلك مقاتل في تفسيره (؟/87)» والطبري في تفسيره .)١7١/١7(‏ 
والسمرقندي (المرجع السابق). 
والفحعطية في المدرن الوجين 101 إمففقاة 
59 ذكر سيب النزول. هذا التعلبي في الكشف :والبيان [1/9/60؟) عن :ابن حباين, 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )457/٠١(‏ عن ابن عباس أيضا . 
وقد ذكر موقوفاة على ابن عباس من غير سند. 


7ك 


ا ا لِك # أي أهل هذه الصفة مصيرهم إلى النار 
بما كانوا يعملون/") 

وكمواكن ركاه يتطق (العركن: كفابكال اللزسهة ريخل لزنا لكان 
ترجون لله وقادرا) (). أي لا تخافون لله عظمةا ")» ويجوز أن يكون معنى 


جعل في قوله عز وجل : # هَل هَنْ ينظرُونٌ إِلَّه أن َأَهُمْ آنه فى ظُللٍ يِنَ الْسمَاءِ 
لمك عَهُ و0 . إتيان كاذك آياته بمنزلة إتيانه تعظيمة لها 


وأما الغفلة في اللغة('2: وهي ذهاب شيء عن النفس بحضور ما 
يضادهء وهو نقيض الغفل(") 


.)١١١/١7( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (57/7)» وجامع البيان للطبري‎ )١( 
.)7077/7( وبحر العلوم للسمرقندي (5/7١3)»؛ والكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)652/2( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)١١ : سورة (فوح‎ )5( 
والجصاص في أحكام القرآن (75/79؟)ن‎ »)١1١١/١7( ذكر ذلك الطبري في جامع البيان‎ )*( 
والقرطبي في‎ »)١١7/7( والسمعاني في تفسيره (717/7")» والزمخشري في الكشاف‎ 
,)55ا/-555/٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)777/59( والثعلبي في تفسيره‎ 
.)857/7( والبغوي في معالم التنزيل‎ 
والخازن في لباب التأويل (3078/9؟).‎ 
والشوكاني في فتح القدير (؟0575/5).‎ 
٠ '[ .)1٠١ : سورة (البقرة‎ )5( 
قلت : هذا تأويل للآية على طريقة الماتريدية» والأشاعرة والمعتزلة» والحق ما قاله أهل‎ )5( 
 ةعابجلا اللقة :و‎ 
.)١1١7/١( ينظر: شرح العقيدة الواسطية‎ 
.)١١5/7( ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ 
وينظر ما سبق تحقيقه وإيضاحه عند تفسير الآية(؟: من سور يونس) (ص:175-18)‎ 
من الجزء المحقق» كما ذكر ذلك بعض المفسرين ومنهم البغوي في معالم‎ 
- 2 التنزيل(1737/1)‎ 
حيث قال: أي هل ينتظر التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان» يقال:‎ - 
نظرته وانتظرته؛ بمعنى واحد. فإذا كان النظر مقرونا بذكر الوجه » لم يكن إلا معنى‎ 


د 


ثم أنزل الله سبحانه ما أعد للمؤمنين في الآخر!"/, 0 عز من 


قائل: + إِنَّ ا جه كرا وكير املك تدوية رانم يكنم تجو فن 
حب الْأَنْهرٌ ف ابعر يه و نهم - اه أللَهُمَ و 2 00 


ووه ووم أن للجنة وت الماويكت 4 
معناد + م الخين صاقو بمحمة فك والقر اخ وعملوا الضاتحات فيما 
بينهم وبين ربهط 2 يرشدهم ربهم على الصراط إلى الجنة بنور إيمانهما". 
ويُقال: 0 إلى منازلهم التي أعدها الله تعالى لهمل') ويقال ينبتهم 
على الإيمان7". وقوله تعالى : 8 تَجَوى ين مهم الْأنْهدر أي تجري 


الرؤية» والأولى في هذه الآية وفيما شاكلهاء أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى 
الله تعالى»؛ وعلى ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية : (ص: 15). وهذه الآية وما أشبهها 
دليل لمذهب أهل السنة والجماعة»؛ والمثبتين للصفات الاختيارية: كالاستواء والنزول 
والمجيء»: ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه؛ أو أخبر بها عنه رسوله 
يله فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته» من غير تشبيه ولا تحريف» خلافة 
للمعطلة على اختلاف أنواعهم» من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم من ينفي هذه 
الصفات؛ ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطانء بل حقيقتها القدح في 
بيان الله وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» 
فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. 

وقال السيوطي في الدر المنثور (55/4؟): وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: 
يأتيهم الله في ظل من الغمام» وتأتيهم الملائكة عند الموت. 

(1) ينظر: لسان العرب لابن منظور .)53117/١١(‏ 
وتاج العروس للزبيدي .)778-1/91794/١1(‏ 

.)٠١5/7( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 

69 ينظر: جامع البيان للطبري (5١/17١)؛ .)١151/7(‏ 

0 تفسير مجاهد (5111/1) واخرجه الطبري في تفسيره (المرجع السابق) بنحوه عن 
مجاهدء وكذلك النحاس في معاني القرآن را عن مجاهد كما ذكره السمرقندي 
)3٠٠١١/1(‏ عن مقاتلء. وكذلك الثعلبي في الكشف والبيان (”/777)» عن مجاهد وقتادة» 
والسمعاني في تفسيره (؟/78؟) عن مجاهدء والبغوي في معالم التنزيل (؟/84): عن 
مجاهدء وابن عطية في المحرر الوجيز (؟/7ا١٠)‏ عن مجاهدء وابن الجوزي في 0 
المسير .)٠١/5(‏ 


والقرطبي في الجاه ا القرآن )45//٠١(‏ عن مجاهد. 


0 ع مه لكك 
5( ذكره الطبري في تفسيره ه(؟١/11١)‏ بنحوه. والسفعاتي فى اتسين لاز 


17ت 


الأنهار بين أيديهم في الغرف متطلعون عليه( كما قال الله عز وجل 
حكاة عن 


فرعون : +[ ألَيّسَ لي مُلَكُ مِسَمَ مَعَدَذِو الأْتْهكرٌ حجر من تح أفلا بُيِرُونَ ."١‏ 

ويجوز أن يكون (تَجَو ين تَمهِمْ ) من تحت شجرهم وبساتينهم في 
جنات يتنعمون فيهال”). وقوله تعالى : [ مَعَوَدهُمَ ذا 4 أي قولهم ودعاؤهم في 
الجنة !سبَحَبَدَ ألنَوْجَ 4» فإذا سمعوا الخدم ذلك من قولهمتكبيرا لله تعالى 
وتعظيما -أتوهم بما يشتهون(". 


والبغوي في معالم التنزيل (/84)بنحوه أيضا . 
والألوسي في روح المعاني )١58/١(‏ بنحوه. 
)١(‏ ذكره السمرقندي في بحر العلوم (؟5/5١٠).‏ 
والثعلبي في الكشف والبيان (5777 ١)؛‏ والسمعاني في تفسيره (؟/578). 
وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١/5(‏ 
والخازن في لباب التأويل (075/9؟). 


والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)558/٠١(‏ 
)١(‏ ذكر ذلك الطبري (المرجع السابق). 
والثعلبي (المرجع السابق)» 000 عطية في المحرر الوجيز .)٠١/9(‏ 
وابن الجوزي (المرجع السابق). 
والخازن (المرجع السآابق) وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (؟/57 ). 
والألوسي (المرجع السابق). 
0 سورة الزخرف: ١ه‏ 
(5:) تفسير مقاتل بن سليمان »)57/7١(‏ وتفسير السمعاني (5/8/7")»: كما ذكره القرطبي في 
تفسيره »)55//١١(‏ وكذلك أبو حيان في البحر المحيط )١515/5(‏ بنحوه. 
والألوسي في روح المعاني (١/559")بنحوه‏ أيضا . 
وابن عاشور في التحرير والتنوير (55"7/15). 
والشوكاني في فتح القدير (؟/579). 
)5( للعلماء في تفسير هذه الآية قولان : 
الأول: أن معنى : (دعواهم فيها). المراد به: دعاؤهمء وفي المراد بهذا الدعاء قولان. 
أحدهما: أنه استدعاؤهم ما يشتهون. قال ابن عباس : كلما اشتهى أهل الجنة شيئاء قالوا: 
(سبحانك اللهمء فيأتيهم ما يشتهونء. فإذا طعمواء قالوا: (الحمد لله رب العالمين) فذلك آخر 
دعواهم.وورد ذلك أيضة عن ابن جْ ريج» ومقاتل. 
والثاني: أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله في دعاء يدعونه به قالوا: (سبحانك اللهم) قاله 
قتادة. ينظر: تفسير مقاتل (؟/57). 
وجامع البيان للطبري (7١/77١-177١)؛‏ ومعاني القرآن للزجاج (5/7). 
وتفسير ابن أبي حاتم (9-5؟95١99:0-1١).,‏ 
وبحر 0 .)١‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (©/85)» 00 0 0 


- ١7/- 


قال ابن جريج7) رحمه الله : (تمر الطير على رجل من أهل الجنة 
ا نت نع الطير بين يديه» فيأكل منه ما شاءء فإذا 
فرغ منه قال: الحمد لذلا 


ويقال: معنى قوله عز وجل : 8 مَعَوَبهُمَ ذيا4: أي مفتتح كلامهم 


التسبيح» ومختتم كلةامهم التحميد» وهو آخر كلامهه(” 1 أن يكون التحميد 
آخر كلامهم حتى لا يتكلمون بعده بشيء. 


قوله عز وجل: [ وَيِيَمهُمَ فيا سَلَُ 4 أي يحيي بعضهم بعضا 
بالسلام» وتحييهم الملائكةه يه الملائكة من عنده بالسلاء!“)؛ 


كما في قوله تعالى : +( يَيَعهُم يم يلوق سك ل" 


والجامع لأحكام القرآن القرطبي ».)5531-45/8/١١(‏ لباب التأويل للخازن (179/9؟). 
وتفسير ابن كثير (؟/577)؛ وتفسير السعدي (ص: 559). 

)0( عبد الملك بن عبد العزيز جريج العلامة الحافظء صاحب التصانيف» وكان من بحور 
العلم» وكان يدلس ويرسل من السادسة؛ مات سنة خمسين ومائة أو بعدهاء وقد جاوز 
السبعين» وقيل المائة» تهذيب الكمال (١/90"؟).‏ 
والتهذديب (557/1)» والتقريب .)٠١7/5(‏ 
وسير أعلام النبلاء (75/5١5-5؟5).‏ 

(؟) ذكر هذا القول: ابن جرير الطبري في تفسيره )١51/1١7(‏ بمعناه عن بن جريج كما 
أورده ابن الجوزي في زاد المسير »)١١/4(‏ عن ابن جريج بمعناه أيضا» والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن .)559/٠١(‏ 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم )577/١(‏ عن ابن جريج أيضا . 
والسيوطي في الدر المنثور (557/4) عن ابن ج ريح وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر 
وابو الشيخ. 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/5)» ومعاني القرآن للنحاس .)58١/”(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (55/5)» وزاد المسير لابن الجوزي .)٠١/5(‏ 
وتفسير ابن كثير (553/5). 
والسعدي (ص: 59"). 

(:) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5؟/5): وبحر العلوم للسمرقندي (؟/5١٠)»2‏ 
وتفسير السمعاني (؟5/8/7؟) ومعالم التنزيل للبغوي (”/55).: وزاد المسير لابن الجوزي 
)٠١/5(‏ عن ابن عباس. 

(5) سورة (الأحزاب : 45) 


-١58- 


وقوله عز وجل :+ وَلَوْ يُعَجَلُ أّهُ لياس الشَّرَّ سْيَعْجَالَهُم بِالْخَيْر 
0 اوم ارين لكر رح لِقَآَنا في طغْيلنهم يَعْمَهُوص رت 00 4. 

قيل إن هذه الاية نزلت في النضر(") بن [الحارث] 7" 1 خوخ قال* 
#ألّهُمَ إنكات مدا هو لْحنَّ مِنّ عِندِكَ 55 عكار 4ن الكل أي" 
ثم صارت عامّة في كل من يستعجل العقاب(*؟) 

يقول : ولو يعجل الله 0 العقاب الذي استحقوه بالمعاصي. 
ومعناه: ولو يعجل الله للناس [الشر] ! لي سن ده 


والرزق والعافية [15؟/|] لماتوا وهلكوا"", ويُقرأ/"لق[ضى إليهم أآجلبهم). 


9 
د 


)١(‏ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف؛ من قريش: صاحب لواء المشركين 
ببدرء كان من شجعان قريش ووجوههاء ومن شياطينها كما يقول (ابن إسحاق)»؛ وهو ابن 
خالة النبي ييه ولما ظهر الإسلام استمر على عقيدته الجاهلة وآذى رسول الله يِه كثيرة 
وشهد وقعة بدر مع مشركي قريشء» فأسره المسلمون؛ وقتلوه بعد انصرافهم من الوقعة. 
ينظر: الأعلام للزركلي (2/8")ء؛ وفيات الأعيان (5077/9: ). 

(؟) في النسختين (الحرث) وهو تصحيف (الحارث)؛ وأثبت الصحيح ليستقيم المعنى. 

(99؟) سورة (الأنفال : "؟). 

(4) وسبب النزول ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره (55/15)»؛ والزجاج في معاني القران 
(5/79) بنحوه. والنحاس في معاني القران )58١/2(‏ بنحوه؛ والثعلبي في الكشف والبيان 
(3205/99). والواحدي في تفسيره الوجيز .)551١/١(‏ 
والبغوي في معالم التنزيل (/84)؛ وابن عطية في المحرر الوجيز )٠١8/7(‏ وعزاه 
لمقاتل. 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )557-551١/١9١(‏ وعزاه لمقاتل. 

(5) في (ب) بزيادة (من) قبلها. | ' 

(1) هذا المعنى الذي ذكره المصنف المعنى العام للاية على أن الخطاب لجميع الناس. 
وقد ذكره مقائل بن سليمان في تفسيره (865/5) بمعناه» والطبري في جامع البيان 
)١١11/1١(‏ والماتريدي في تأويلات أهل السنة .)١6/5(‏ 
والسمرقندي في بحر العلوم (7/7 .)٠‏ والسمعاني في تفسيره (5151/5). 
والثعلبي في الكشف والبيان (572/9)» وابن عطية في المحرر الوجيز .)٠١53/7(‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( .))11١/٠‏ 

032 قرأ ابن عاس ويعقوب يفاح القاف 0 0 الياء ألفا لقَضدّى) مبنيا للفاعل. 
الفاعل فيه وهو الله سبحانه» ونصب المفعول بتعدي الفعل إليه. 


5 ار 3 


وأما قوله : «[ أسّيَعْجَالَهُم بِالْحَيْرِ هو صرب على معنى (مثل 


استعجالهم على نعت مصدر محذوفء كأنه قال: تعجيلاة مثل استعجالهم 
بالخير(") 


وقيل إن المراد بهذه الآية : دعاء الإنسان على نفسه وعلى قومه 


مثل قول الرجل : رفعني الله تعالى من بينكم؛ وقوله لولده : لعنه الله 
وأخزاه وأماته الله تعالى» لو استجاب الله تعالى هذه الأدعية لهلكواء ولكن 
الله تعالى لا يعجل الموت والهلاك؛ بل أمهلهم حتى يتوبوال". 


وقرأ الباقون : بضم القاف» وكسر الضادء وفتح الياء» مبنية للمفعولاً ِ 43م4 بالرفع على 


النيابة» والحجة لمن قرأ بذلك: أنه يبني الفعل لما لم يسم فاعله فرفع به المفعول. 

ينظر: النشر في القراءات العشر (587/7). 

والحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص: )١1794‏ ء والكشف عن وجوه القراءات 
السبع وعللّها وحججها لمكي بن أبي طالب (17/5)» وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات 
الأربعة عشر للدمياطي .)١5/7(‏ 

والمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور/ محمد سالم محيسن (54/7؟١١).‏ 


.)8/9( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


وإعراب القرآن للنحاس (ص: .)59١‏ 

كد كر م دع ان 06). 
وأبو البقاء في الإملاء (5/9؟). 

وأبو حيان في البحر المحيط (557/5). 

والسمين الحلبي في الدر المصون .)١517/5(‏ 
والألوسي في روح المعاني .)728/١١(‏ 


)١(‏ ذكره مجاهد في تفسيره »)5917/١(‏ والطبري في جامع البيان »)١51-1١70/1١7(‏ عن 


مجاهد ومن طريق معمر عند قتادة. والزجاج في معاني القرآن (؟/85) بنحوه وابن أبي 
حاتم في تفسيره »)١177/7(‏ عن مجاهدء ومن طريق محمد بن الأعلى عن معمر عن 
قتادة 

والنحاس في معاني القرآن :)78١/5(‏ ونسبه لمجاهد. 

والثعلبي في الكشف والبيان (775/7) عن مجاهدء وابن عطية في المحرر الوجيز 
)٠١8/9(‏ ونسبه لمجاهدء والبغوي في معالم التنزيل (55/7) ونسبه لابن عباس وقتادة. 
ران الجوزي:فئ زد الفبين )١١/4(‏ وضفه لابن عياض ومجاهد وقتلدة. 

والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )557/٠١(‏ ونسبه لمجاهد. 

وابن كثير في تفسيره (5735/7) ونسبه لمجاهد. 

والسيوطي في الدر المنثور (47/4)» وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم عند قتادة. 
ومن طريق أبو الشيخ عن سعيد بن جبير. 


دكت 


-ه 


وقوله عز وجل : + هََدَرُ أَلِيِنَ لايجوت لِقَهكا فى طفْيئمٌ يَعْمَهُوت 


4 أي يترك الذين لا يخافون في ضلالتهم وكفرهم يتحيرون ويترددون/") 


وقوله عز وجل : # وَإِدَا مس الإِضْسْنَ دن ألصَّسٌّ دعانا لِجَنْيهء أَوْ فَاعِدًا أَوْ قَأيما 
آ سس 0 َو ده لع بو عرسم هق هه م اجوح آه سس 0 
كن ا نا ِكَ صر مَسَّكُ كدَلِكَ رين لِلْمسَرِوِينَ ما كانوأ 
يَحَمَلْوَت 00 4. 


نزلت هذه الآية في هشام د بن المغيرة المخزومي(". 

ومعناها: إذا أصاب الإنسان الشدة والمرض دعانا لكشفه وهو 
مضطجع لما به من المرضء أو قاعدا إذا كانت العلة أهون أو قائمة إذا 
بقي فيه أثر العلة» أو كان في شدة معيشة أو غيرها فلما رفعنا ما كان به 


.)١١١/١5( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (55/7)» وجامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١150/9( والنكت والعيون للماوردي‎ »)23١7/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)"80/9( وتفسير السمعاني (53/7")» ولباب التأويل للخازن‎ 

(؟) ذكر سبب النزول هذا مقاتل بن سليمان في تفسيره (55/75)» وابن الجوزي في زاد 
المسير )١١/54(‏ قال: قال ابن عباس ومقاتل وذكر اسمه: هاشم بن المغيرة بن عبد الله 
المخزومي. والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )5175/٠١(‏ غير مسند. 
وأبو حيان في البحر المحيط )١17/5(‏ غير مسند. 
والفيروز آبادي في تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)١7١/١(‏ 
ولم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع سند لهذا السبب غير ما ذكر وعلى ذلك فهو 
ضعيف لضعف مقاتل بن سليمان كما سبق ذكره (ص : ».)1١‏ كما أن هشام بن المغيرة 
المخزومي والد أبو جهل قد مات قبل الإسلام وقبل يوم بدر بدهر طويلء قال مقاتل: نزلت 
في أبي حذيفة» اسمه هاشم بن المغيرة ة بن عبد الله المخزوميء كما قال ذلك بعض 
المفسرين» وهشام ابن المغيرة وهاشم المغيرة ة أخوان. فهشام والد أبو جهل» وهاشم جد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمه» ولم أجد لهما ترجمة» والظاهر والله وأعلم أنه أيضة 
مات قبل الإسلام. 
ينظر : أسد الغابة )”١5/7(‏ الطبعة الأولى-5411١1ه-1135١م.‏ تحقيق: عادل أحمد 
الرفاعي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 
والاستيعاب لابن عبد البر )"54/١(‏ » الطبعة : الاولى 7١4١ه:‏ تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار النشر: دار الجيل» بيروت. 
وكتاب عمر بن الخطاب للبكري )٠١/١(‏ الناشر: الإرشاد للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان 
شال. 


32ت 


من الشدة» واستمر على الإعراض عن شكر ما أنعمنا عليه في كشف 


وقوله عز وجل : #كَدَلِكَ ريم للَمْتَرِفِسَ #أي هكذا زاين للمسرفين ما 


كانوا يعملون في الشركء والدعاء في الشدة» وترك الدعاء في الرخاء؛ 
فاغتروا بما ز'ين لهم!". 


5 5 : مج 6 مس31 د ع ا 0000 0 
قوله عز وجل : # وَلْقَدَ أهلكنا الْفَرُونَ من قَبَلِكج لما ظلمواأ وَجَآء عَم 
م.م 2170 02 م ره 2 ع ا 4 سج ضحد دول مجو « 
ُسُلهُم يِاِييتٍ وَمَاكَوأ ليؤْمِئُوأ كَدَلِكَ ير الْمَومْ المُجرميت (150 ). 


معناه: ولقد أهلكنا الأمم الماضية من قبلكم حين كفروا وجاءتهم 
رسلهم بالدلالات الواضحات7". (وما كانوا ليؤمنوا ) فيه بيان أن الله تعالى 
أهلكهم لأنه كان المعلوم من حالهم أنه لو بقاهم أبد الآبدين لم يؤمنواء ولو 
كان في بقائهم صاخ لهم ولغيرهم لب3اهم!). 


وقوله : # كَدَلِكَ يحَرِى الْمَوْمَ الْمُجَمِنَ #4 أي هكذا نجزي القوم 
المشركين نهلكهم كما أهلكنا الأولين!”. 


.)١8١/؟( ذكر هذا المعنى: النحاس في معاني القرآن‎ )١( 
.)١51/؟( والماوردي في النكت والعيون‎ ».)٠١5/7( والسمرقندي في بحر العلوم‎ 
_  .)١١9/9( والسمعاني في تفسيره (13/7")» والزمخشري في الكشاف‎ 
.)555/١٠١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ »)١١/5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
.)١557/؟( والشنقيطي في أضواء البيان‎ 
.)١١/١5( (؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (55/5)؛ وجامع البيان للطبري‎ 
.)555/١٠١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »)3١7/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
(؟) ينظر: جامع البيان (المرجع السابق) والقرطبي (المرجع السابق).‎ 
٠ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟577/5).‎ 
ومعاني القرآن للنحاس (؟/58).‎ :»)٠3١/7( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ ):5( 
٠ وتفسير السمعاني (17/7") ونسبه للزجاج.‎ 
. وزاد المسير لابن الجوزي (5/١١)ونسبه للزجاج أيضا‎ 
.)١؟5/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )5( 
ومفاتيح الغيب‎ :»)٠٠١/”( والكشاف للزمخشري‎ »)75١7/”( الكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)377/7( للرازي‎ 
.)١١؟7/0( ومفاتيح الغيب للرازي‎ 


اك 


قوله عز وجل : «( ثم جَملَكْم حَلَفَ ف الارْضٍ من بحدِحِمْ تنظ ركيت 
تَعَمَلُونَ 0 4 من الخير والشرء ونشاهد هل [تعتبرون] (2 بما صنع 
الأولون أم لا ؟ وهذا على التهديدء أي إن عاملتكم مثل معاملتهم أهلكناكم 
كما أهلكناها'؛ وإنما قال: لننظر لأنه يُقال: يُعَامِلْ العبد معاملة المختبر 
الذي لا يعلم الشيء؛ حتى يكون مظاهرة في العدلء فإنه إنما يجازي العباد 
على عملهم لا على علمه فيهه!". 


5 5 8 سس ارح سم لص اس سس لس 0 د مم 2 
قوله عز وجل : + وَإِدَا تُتَلَ عََيْهم َايَاننَا بيني قَالَ ليرت لا يَرْجُونَ 


5-9 2 


2# لم هدس يس عير عع 0 دمو >< م 007 ددسم رح صد 
م 0 7 


َ و وم - حد اس عار ح اس ساح بير سس سس سر سح -ه 2 
:0 5 ا 5 ٠‏ 0 9 0 0 
إن انيع ! ما يوخ إللمت إفّ أخاف إن عصيئت رن عذاب ووو عَظِيو 4. 


معناه :وإإذا درأ أهل مكة على آياتنا] () المنزلة في القرآن» قال 
الذين لا يخشون عذابنا ولا يطمعون في ثوابنا-لأنهم لا يقرون بالبعث-إنت 
يا محمد بقرآن ليس فيه عيب آلهتنا ولا ذكر البعث والنشورا". 


)١(‏ في (ب) (يعتبرون). 

.)١519/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ »)23١17/7( راجع: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
والكشاف (المرجع السابق).‎ 

(؟) ذكر ذلك الزجاج في معاني القرآن (7؟/١٠)‏ بمعناه. 
والسمرقندي في بحر العلوم (١/١7")بمعناه‏ أيضا . 
والثعلبي في الكشف والبيان (”7071/7)بمعناه أيضا . 
والسمعاني في تفسيره (3720/7")» وابن الجوزي في زاد المسير (54/؟١).‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن »)557/٠١(‏ قال: يعاملكم معاملة المختبر إظهارا 
للعدل. 
وأبو حيان في البحر المحيط (355393/5)» قال: والمعنى : استخلصناكم في الأرض بعد 
القرون المهلكة للنظر أتعملون خيرة أم شرا فنعاملكم على حسب عملكم؛ ومعنى لننظر: 
لنتبين في الوجود ما علمناه أولاا» فالنظر مجاز عن هذا. 

(4:) هكذا في النسختين ولعل الصواب:وإذا قرأ على أهل مكة آياتنا. 

(©) ينظر: معاني القرآن للزجاج »)١١/7(‏ ومعاني القرآن للنحاس (؟/587). 
وبحر العلوم للسمرقندي (7/7١٠).والنكت‏ والعيون للماوردي (؟157/7١).‏ 
وتفسير السمعاني (370/7)»: وزاد المسير لابن الجوزي .)١5/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)555/١٠١(‏ 


اك 


لي ل ل 
يكون لي [أي] ('ما يجوز ولا ينبغي أن أغيره من قِبَل, نفسيء ما أقول 
ولا أعمل إلا بما يوحى إلي من القرآن» إني أعلم إن عصيت ربي فبدلت 
القرآن أنه يكون على عذاب عظيدا". 


[ويقال] ١‏ : إنما قالوا : 8 أنْتِ يِفَرَءَانٍ غَيرِ هذآ 1 قن ما 2ك 


3 25 0 لأنهم ظنوا أنه لا يلزمهم الإيمان إلا إذا أتى النبي يه بكل 


0922ئي ل لل لضة لأنه لو أتى 


د 101000 520 ودلائل الله عز 
وبحل السك كائطة لنقاضيه. المنشها نبو أنه يتل الله فق ورحل م الاسالتنها 
يختاره بقدر ما تقوم به ١‏ لحجة على الخلق7") 


روم ليم 


وقوله عز وجل : # قل لَوَ سأ أنَهُ ما مَلَوَقُُء عَيَحكُمَ و11 أدركُم به 


تكد دِْثْ ِحكْمَ عم ين مد أقلا تنقرت (3) 4. قال يا محمد : لو 
شاء الله ما قرأت هذا القرآن 1 وقوله تعالى 


)0( أثيتها من الهامش لأنه مشار لها في المتن» ويقتضيها السياق. 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)١١072-1١557/١7١(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي )٠١ 7/١١(‏ بمعناه. 
وتفسير كوو افيض ومعلم التنزيل لليغوي (/61). 

( يرب ) (ريقالوا): ركد سح والدييها لكين امك 

:) ساقطة من (ب). 

5) أحكام القرآن للجصاص (7377/75)., بتصرف من المصنف. 

1) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/172١١)‏ وبحر العلوم للسمرقندي (١/ا١٠).‏ 
والوجيز للواحدي »)5١7/١١(‏ وتفسير السمعاني (؟/١3721).‏ 


اميا سيا سبحا سسب 


5 05 


تعالى : ( وَل أَدْرَسَكْمْ بو 4» معناه : ولا أعلمكم الله تعالى به» أي لو شاء 
الله ألا يشعركم لم يشعركم!'" 


وفي قراءةا) الحسن : (و]5 أَدَرَسَكُمْ بو ) أي لأعلمكم؛ وقوله عز 
[1"/ب] وجل: (قد لبثت فيكم عمرا ) أي مكثت فيكم دهرا قبل إنزال 
القرآن» ولم أقل [من] 7 هذا شيئاء فليس لكم ذهن الإنسانية أنه ليس من 
تلقاء و يا 


قوله عز وجل : # كَمَنَ أَظَامُ مِمَنِ فرت عل أنه كيبا أو كذبت 


كَاييِهِء إِمَهُ لا يمْلِمْ ألْمُجرئورت (0) 4 معناه: لا أحد أظلم ممن ١‏ 
على الله كذبة أن جعل له شريكاء أو ولددء أو أدعى النبوة بغير حق(", 


)01 تفسير الضحاك .)577/١(‏ 
وينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (55/7)» وجامع البيان للطبري (؟7١78/1١-751١)»:‏ من 
قول ابن عباس ومقاتل ومعاني القرآن للنحاس (587/5)» من قول الضحاك وبحر العلوم 
للسمرقندي .)٠١7/١(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي (7717/7)» والنكت والعيون للماوردي :»)١57/7(‏ من قول ابن 
عباس وفتادة. 
ومعالم التنزيل للبغوي (51/7)؛: وزاد المسير لابن الجوزي .)١5/5(‏ 
والسيوطي في ادر المنثور (57/4")»: عن ابن عباس وقتادة. وعزاه إلى ابن جرير وابن 
المنذر وأبو ال 
(2)9 هذه قراءة شاذة لأ يقرا يهاز رائحع + النحشنب لايخ حنى 3/19:©), 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي .)١5/7(‏ 
(؟) ساقطة من (ب). 
(5:) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان :)65/7١(‏ وجامع البيان للطبري (؟١/717١)؛‏ ومعاني 
القرآن للزجاج »)١١/7”(‏ وبحر العلوم للسمرقندي (؟8/5١٠).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي (777/7)» والنكت والعيون للماوردي (؟517/7١)‏ بمعناه 
والوجيز للواحدي .)١5١7/١(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (855/9). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١5/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)559/٠١(‏ 
ولباب التأويل للخازن (؟/387). 
وأضواء البيان للشنقيطي (؟59/7١).‏ 
)5( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (”865/5) وتأويللات أهل السنة للماتريدي .)1١/1(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)٠١8/١(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (”/55).» والمحرر الوجيز لابن عطية (51/7 5). 


عق أت 


وقال: أمرنا الله تعالى بعبارة الأصنام فنتقرب بعبادتها إليه» وقوله عز 


وجل: (إأَوَكَدَّمب بَِاييِِءِ 4 معناه: وكذب بأنبيائه ورسله وكتبها") 


وقوله تعالى : ا إنه لا يفلح المجرمون # أي لا [يوصل] 7" 
المجرمون إلى مراده("ا 


قال الحسن رضي الله نه : هم الذين يبلغون حد الطبعء(؟) 


قوله عز وكل : ج( وَيَتمدُوك ين كوب أَنْومَا ل ييف ول كشو 


وول سم ومع 0 2 


ويفولورت هؤلاِ سَفَعوُناعِندَ أله قل أذ تَيَيُو أله يِمَا لَا يِحَلَمْ فى الْسَّمْوْتِ ولا 


7ع ح وس سا دور سلس سلس هه 


في الْدرْضٍْ سْبحنه وَتصَلل عَمَا ترم رت 00 4. 


معناه : أن أهل مكة يعبدون من دون الله تعالى الأصنام التي لا 
تضرهم إن تركوا عبادتها ولا 0 إن عبدوهاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
[يشفعون] 7) لنا عند الله تعالى(") ٠‏ لأنه تعالى الذي أذن لنا في عبادتها وأنه 
سيشفعها فيناء وروا بذلك شفاعة الأصنام في مصالح دنياهم فإنهم كانوا 
لا يقرون بالبعث7") 


والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)5720/٠١(‏ ولباب التأويل للخازن (85/7"). 
)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل (المرجع السابق). 
وبحر العلوم (المرجع السابق). 
ومعالم التنزيل (المرجع السابق). 
9 ككنا في التستحين وله تصحف اكلنة (إيصل): 
69) «ذكره اين خطية في النحون الوجيز 84/0 
والشوكاني في فتح القدير (555/9). 
(4) لم أقف على قول الحسن فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 
(6) في (ب) بزيادة (الذين) قبلها. 
(1) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (356/7)» ومعاني القرآن للزجاج .)١١/7(‏ 
وفعاتي القران للتحاين 55/909,) )4 وبحر العلوم للسمر كندي 1/1١‏ ), 
وتفسير السمعاتي (9909/9)».والمخرر الوجيز لاين عطية (74/9): 
)1 ينظر: الوجيز للواحدي )©99/١(‏ وتسير التشمعاني (الفرجع الننايق) 
وزاد المسير لابن الجوزي »)١5/5(‏ ونسبه للحسنء» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.:)40/1-١‏ :ولباب التاويل للخازن (55/9): واليخر المحيط لأبي ,حيان 907/59 
ونسبه للحسن. 
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وقوله تعالى : ( قُلْ يتوت أَنَهَ يما كا نكم 4 استفهام بمعنى 
الإنكار(', إن الله خلق السماوات والأرض وهو عالم بما فيهماء يعلم أن 
ليس فيهما [إله] (" إلا الله ينفع ويضر غيره. أفتخبرونه أنتم بشيء لا يُعلم 
فيعلم بإخبارك7"؟ وهذا نفي العلم» والمراد نفي ما قالوه : في أن شفاعة 
الإنسان لا تكون أبد7(* 


وقوله عز وجل : ( شبدتة يتك عا بترت 4 أي تنزيها له 


عز وجل عن كل سوء لا يليق بذاته» فارتفع وتبرأ عما يشركون من 
الأصنام والأوثان(”) 


.)١77/5( ينظر: تفسير السمعاني (؟727/7؟)» والبحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)551/6( وروح المعاني للألوسي (451/7).: والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ 
في (ب) [الهة].‎ )5( 
)١87/9( (؟) ذكر ذلك الضحاك في تفسيره بمعناه (577/7)» والنحاس في معاني القرآن‎ 
والثعلبي في الكشف والبيان (؟/70717).‎ )٠١9/7( بنحوه والسمرقندي في بحر العلوم‎ 
والبغوي في معالم التنزيل (؟/57).‎ »)3١7/١( والواحدي في الوجيز‎ 
.)١77/9”( والزمخشري في الكشاف‎ 
ونسبه للضحاك.‎ )١5/5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
.)571١-570/٠١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من ذكر هذا المعنى قبل المصنف وقد ذكره‎ ):( 
ذكره بعده: : الزنمخشري (المرجع السابق).‎ 
.)١١7/5( والرازي في مفاتيح الغيب‎ 
.)775/5( والخازن في لباب التأويل (387/7)» وأبو حيان في البحر المحيط‎ 
.)١55-١55/5( والسمين الحلبي في الدر المصون‎ 
والألوسي : (المرجع السابق).‎ 
.)٠١91/1؟( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )5( 
والوجيز للواحدي (١/7١؟) بمعناه.‎ 


67ت 


5 5 5 2001 م 21 لقي عر جور رط جح 4 3 مك له 
قوله عز وجل : 0 وَمَا كان أَلتَاسٌ ل مَةَ ولجدة واختالفواً وَلوّله 
ع ار سم ل ملي هرح ا سر 
حكلمة سَبَقّتٌ من رَيْلك لَفَضِى يَنْتَهُمْ فِيمَا فيو يمَلِمُوت 0 4. 


اختلف الناس في المراد بهذه الآية» قال بعضهم : أراد بذلك أن 
الناس كانوا أمة واحدة في وقت آدم عليه السلام ثم اختلفوا بأن كَذَّر بعضهم 
بعضاء وأول من اختلف قابيل وهابيل7"»: ويقال: أراد به أن الناس كلهم 
ولدوا على الفعارة ؛ ثم اختلفوا بأن غير بعضهم الفطرة ولم يغير بعضهم. 
بك نت عدي 


وقال بعضهم : أراد بذلك أنهم كانوا أمة واحدة على عهد إبراهيم 
االو ا و لاسي وي اكد وو وي 
(فرفتين) 7 مؤمن وكافرا ''» ويقال: أراد بالناس ههنا العرب كانوا على 
الشرك قبل مبعث نبينا يا ثم اختلفوا بعد مبعثه» فآمن بعضهم وكفر 


ومفاتيح الغيب للرازي )١5١/8(‏ بنحوه. 
وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١1351/7(‏ 
ومدارك التنزيل للنسفي .)5١5/52١(‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير مجاهد »)517/١(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (؟7/7) بنحوهء وجامع البيان 
للطبري (؟7١/77١)‏ عن مجاهد ومعاني القرآن للنحاس (585/7١)؛‏ ونسبه لمجاهدء قال: 
وأبينها قول مجاهد. وبحر العلوم للسمرقندي »)٠١3/5(‏ والكشف والبيان للثعلبي 
.)7١7777(‏ وتفسير السمعاني (77/7"). والكشاف للزمخشري .)١177/9(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي »)553/١(‏ والدر المنثور للسيوطي (543/4”) عن مجاهد. 

.)585/7( والنحاس في معاني القرآن‎ ».)١١/”( ذكره الزجاج في معاني القرآن‎ )١( 
والثعلبي (المرجع السابق).‎ »)٠١3/7( والسمرقندي في بحر العلوم‎ 
عن أبي بن كعبء والخازن في لباب التأويل‎ )59/١( والبغوي في معالم التنزيل‎ 
ِ : .) ولام‎ 
. ونسبه لأبي بن كعبأيضا‎ )75١/8/١( وابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
.)57١/١٠١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 

(؟) في (ب) مرتين وهو تحريف لفرقتين كما في الأصل. 

(5) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (5/5 ؟-55). 
كما ذكر ذلك السمرقندي في بحر العلوم )٠١9/7(‏ ونسبه للكلبي. 
والثعلبي في الكشف والبيان )١017/7(‏ والسمعاني في تفسيره (؟/3757). 
والبغوي في معالم التنزيل (١/551١)؛‏ عن ابن عباس. 
وابن عطية في المحرر الوجيز (١/5؟1١)‏ عن ابن عباس أيضا . 
وابن الجوزي في زاد المسير (١/3؟5١)‏ عن ابن عباس أيضا . 


مش 1 - 


بعضهم/". والقول الأول7! أقرب إلى ظاهر الآية لأن قوله عز وجل في 
الآية التي قبل هذه (ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) يقتضي أن اتفاق 
الناس كان على عبادة الله عز وجلء وقوله عز وجل في آخر الاية. 


#(لقضىَّ سَْهُمَ فِيمَا فيه مْسَلِدْتَ # يقتضي النهي عن الاختلاف» 


ولو حمل قوله عز وجل  :‏ وَمَاكم لكا إلّة كد وَنِيِرَءٌ 4 على اتفاقهم 
على الكفر لجعل الاختلاف بإيمان البعض فيكون المخالف ممدوحة على 
الخلاف لا مذمومة عليه: ومما يؤيد هذا القول: أنه لا يجوز أن يطبق أهل 
الأرض كلهم على الكفرء حتى لا يقى فيهم أحداً فمن يكون شاهداً عليهم 
بأعمالهم! "؛ كما قال عز وجل 8 + مكيف إِدَا حمَنا مِ نكل أَمَّمَ بشَهِيدٍ 


وَحِعَنَا بكَ عَلَ مَتَولكهِ سَبِيدَ) #أ'. وأراد بكل أمة: أهل كل قرن وعصرا". 


وقد روى عن رسول الله و أنه قال : (إن الله تبارك وتعالى نظ 
ا أهل الأرض فمقته!ا' اع بهم وعج مهم إلا بقايا من أهل الكتاب) (") 


)١(‏ ذكره الزجاج في معاني القرآن (7/؟١١)»‏ والنحاس في معاني القرآن (؟/585). 
والسمرقندي في بحر العلم )٠١13/١(‏ عن الزجاج. 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٠١/١47)نقلا‏ عن الزجاج. 
والخازن في الباب التأويل (؟/87؟). 

(؟) يشير بذلك إلى قول مجاهد وهو أن الناس كلهم كانوا على ملة واحدة وهي التوحيد من 
عهد آدم عليه السلام» إلى أن قتل أحد بني آدم أخاه فاختلفوا. 
وهو قول مقاتل بن سليمان أيضة حيث قال: وما كان الناس إلا ملة واحدة مؤمنين لا 
يعرفون الأصنام والأوثان» ثم اتخذوها بعد ذلك» وهذا ما رجحه السعدي رحمه الله في 
تفسيره (ص:650") وهو قول أكثر المحققين. 

(؟) ذكر نحو هذا التعليل الطبري رحمه الله عند تفسيره للآية : 7١7‏ من سورة البقرة وهي : 
((كان الناس أمة واحدة ....)) (580/5). 
وكذلك الرازي في مفاتيح الغيب (55-759/9 ؟). 
والألوسي في روح المعاني (؟/ ٠‏ ني" 


وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (5857/9). 
(54) سورة النساء: .4١‏ 


(5) ينظر: الوجيز الواحدي (١/؟7١١).‏ 
(1) المّقت: أشد البغضء وفي الأساس : هو بغض عن أمر قبيح. 


52ت 


والمراد 


به بقايا أهل الكتاب الذين بقوا على الحق إلى أن أدركوا رسول الله يه.(" 


وقوله عز وجل : # وَمَاكنَ آلكَاسُ إل أحَهَ وَحِدَءٌ 4 معناه لولا 


حكم من الله سبق ببقايا التكليف على الناس إلى وقت معلوم سواءً أطاعوا 
أم عصواء لما علم من المصلحة لهم ولغيرهم في ذلك لعجل لهم العذاب 
عند العصيان واضطرهم إلى معرفة الحق فيما اختفوا فيدا ". 


راجع : أساس البلاغة للزمخشري (5854/1). 
وتاج العروس للزبيديء باب: مقت (15/5). 
النهاية في غريب الأثر لابن الجزري (باب: الميم مع القاف) (212/5). 

)١(‏ هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عياض 
بن حمار المجاشعي عن قتادة» كتاب: الجنة وصفه نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي 
يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار»ء حديث رقم (5815)»: وقد ذكره بعض 
المفسرين في سس 

- مواضع متفرقة من تفاسيرهم كالبغوي في معالم التنزيل »)١57/54(‏ عند تفسيره للآية : 
14 من سورة الشعراء وهو قوله تعالى : # وَأَدِرْ عَيْيريَكَ الأقريىت وكذلك الرازي في 


مفاتيح الغيب (118/1) عند تفسير هذه الآية من سورة يونس كما ذكره القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن )١5//١(‏ عند تفسيره للآية : ١‏ من سورة البقرة» وهي قوله تعالى 
(ذلك الكتاب لا ريب فيه). 
كما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره وذلك عند تفسره للاية : 18 من سورة المائدة» 
وهي قوله تعالى : (( +( يكآملَ الْصحَتَب كد بكم يَشوأكا بيك كك ... الآية6 
وعند تفسيره للآية: 7 من سورة الروم ثم قال : انفرد اه مين موطري عن قتادة. 
راجع : تفسير ابن كثير (2"/ا؟)» و (57/9 5535-5 ). 

(') ينظر: تفسير ابن كثير (575/57). 
ومفاتيح الغيب للرازي .)١١8/5(‏ 

() ذكر هذا المعنى كثير من المفسرين منهم :- 
والسمعاني في تفسيره (؟/70757؟). 
والبغوي في معالم التنزيل (87/5). 
والزمخشري في الكشاف .)١7١7/7(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير .)١7/5(‏ 
والنسفي في مدارك التنزيل .)5١17/57(‏ 


ولا يجوز أن يكون معنى قوله: +« وَلَوْلَا مَكَيِسَةُ سَبَقَتَ من 
نيلك * 

أده لولا أن الله عز وجل جعل لهم أجل للفصل بينهم لفصل بينهم في 
وقت اختلافهم بإهلاك أهل العصيان» ولولا الكلمة السابقة لكان الإهلاك 
[517/أهو الصوابء لأن هذا إنما يجوز على من يجوز أن يبدوا له بُدُو 1 


وأن يعلم في حال الشيء ما لم يكن عالمة به من قبل» وهذا لا يجوز على 
الله عز وجل. 


2000 


قوله عز وجل : + وَيَتُوثوت ووْلَا أَنْزلَ عَكنْهِ ءايه من دي فَقَلْ 
عيب ينه َرأ ف مَعَكُم و الْسَعَظِريتَ 15 4. 
معناه : ويقول كفار مكة هلا أنزل على محمد ينه آية من ربه» يعنون 
الآية التي كانوا يقترحونها عليه» سوروت ى الآيات التي أنزلها الله عز وجل 
مَقَلٌ إِنَمَا أَلْمَيثُ يه # أي قل لهم يا محمد إن غيب نزول الآيات لله سبحانه 
ولو علم الصلاح في زيادة الآيات لأنزل7". 


و 
5 


حسم 


وقوله عز وجل : إِإمَأنتَظِلِرئا # عقاب الله عز وجل بالقتل في الدنياء 
والنار في الآخرة؛ [ إِفْ مَمَكُم مّرح الْمَمْمَظرِينَ4 لهلاككم بما وعد الله عز 


والخازن في لباب التأويل (810/7/؟) وغيرهم. 
)١(‏ ذكر هذا المعنى للآية: مقاتل بن سليمان في تفسيره (؟/87). 
والسموققى ف بحر اللو )١8/9(‏ يتهو هو الو احدي قن ونه 15/1 
والبغوي في معالم التنزيل (/8507). 
وابن الجوزي في زاد المسير (17/4). 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٠/؟7١).‏ 
والبيضاوي في أنوار التنزيل .)١11/9(‏ 
والنسفي في مدارك التنزيل (؟/5؟؟). 
والخازن في لباب التأويل (/807”؟). 
والسعدى في ننسيريه رصن )2 وذقن "يعض الآدات الكى الترحويها. 


-١6١ 


وجل من الدّصر عليكم» ويقال معناه: فانتظروا هلاكي أو انتظروا نزول 
هذه الآية» (إني معكم من المنتظرين) لهلاكك.(") 


قوله عز وجل : # وَإِدَا آذه لاس رَحمَهٌ مَنْ بد صَرَا مَسَنْوَمَ إذا لكر كر ف 
يفل أنه أرعٌ مكرا إن ُشكنا يكبن ما كتكرت (2) 4 . 

معناه : إذا أعطينا الناس ‏ أي الكفار - ما يسرون به من العافية 
والنعمة والرحمة والمطر من بعد فقر وبلاء ومرضص 0 وشدة 


إصابتهم, إذا لهم مكر فى آياتنا بالاحتيال في دفعها والتكذيب بها(" 3 )» كانوا 
يقولون إذا 


مطروا سدقينا بنوء كذا وكذاء ولا يقولون هو رزق الله عز وجل 
ورحمتا". 


)١(‏ ذكر هذه المعاني: مقاتل بن سليمان في تفسيره (857/7)» والماتريدي في تأويلات أهل 
0 بحر العلوم .)٠١9/9(‏ 
والبعوي في 
وابن الجوزي في زاد المسير .)١7/5(‏ 
والبيضاوي في أنوار التنزيل .)١11/9(‏ 
والنسفي في مدارك التنزيل (513/5). 
والفيروز آبادي في تنوير المقباس .)1787/١(‏ 
(؟١)‏ ذكر ذلك مقاتل بن سليمان في تفسيره (317/57). 
والنحاس في معاني القرآن (*/385-585)» والماتريدي في تأويلات أهل السنة .)5١/5(‏ 
والسمرقندي في بحر العلوم (؟/1 06). 
والسمعاني في تفسيره (72/5؟), 
والبغوي في معالم التنزيل (81//9). 
وابن الجوزي في زاد المسير .)١7/5(‏ 
(؟) ذكر ذلك الثعلبي في الكشف (/729؟) عن مقاتل بن حيان 
والبغوي (50/7) عن مقاتل بن حيان أيضاء والزمخشري في الكشاف )١١7/9(‏ غير 
موت وابن الجوزي في (المرجع السابق) (7/4١)عن‏ مقاتل بن حيان أيضا . 
والرازي في مفاتيح الغيب *١/5(‏ 
ومنان بن حنان ذا شير ملل بن سليمن الذي سيقت ترجمته (ص +١‏ ). فمقاتل بن 
سليمان صعيف: 
لش و سا وسار ا لام 
مزاحم وعمر بن عبد العزيز» وثقة يحيى بن معين وأبو داود» وقال النسائى: ليس به بأس» 
وكال ألذار قل : صالح وذكره ابن حبان في الثقات مات قبل الخمسين وماثة. 


وت الاك 


"وإذا" تنوب عن جواب الشرط كما ينوب الفعل» كأنه قال: إذا هم 
مكروال'ء وهذا كما قالوال"! في قوله عز وجل : +«( أدذَقا ناس ممه 


ذه 


0 


5 
رِحوأ يها وإن مهم سكأ يما مدهت ديه إذا هم به م قن 4" 


وأمّا قوله عز وجل : ( أَدَهَا آلنَّاسَ # يعني أعطى النعمة؛ لآن 
النعمة مما يختبر بها كما يختبر الذائق بما يذوق!). وقوله عز وجل : « 
ْلٍ مَّهُ أسْرَعُ مَكْرا 4 أي أسرع جزاء على المكر وأقدر على ذلك(”! قَسمّى 
210 


ينظر: الجرح والتعديل لابن ع لاسا عع رانين 
والكشاف ١95./595‏ 
)١(‏ إذا الجائية تقع في جواب الشرط لسد مسد الفعل الذي هو جواب الشرط. 
را : إعراب القرآن للنحاس » (ص: 597) قال: وهذا قول الخليل وسيبويه. 
ني ألقرآن وإعرابه للزجاج (/؟7١).‏ 
ولكشاك للزمخشري 0 


والتحرير والتذوير أبن عاشور .)١157/5(‏ 
(؟) قال ذلك: النحاس في معاني القرآن (ص: 1747)» قال والتقدير عند سيبويه : قنطواء ولهذا 
كان جواب الشبرط. ١‏ 


وأيضا الزجاج (المرجع السابق) قال: جواب الجزاء والمعنى: وإن تصبهم سيئة قنطواء 
وإذا أذقنا الناس رحمة / 


الرا ١‏ السابق 

ا لاني ابن مالك» باب: عوامل الجزم (18/5). 
(؟) سورة الروم : (51). 
(5:) ينظر: لسان العرب لابن منظور »)١١١/٠١٠١(‏ باب: ذوق. 

وتاج العروس )17-77/١(‏ باب : ذوق. 

وتهذيب اللغة (/55؟) باب: ذوق. 

وقد ذكر ذلك السمعاني في تفسيره (317272/57) بنحوه. 
9 ينظر: الكشف والبيان للثعلبي 8 

وكفسون السمعاني 19/9/91), 

ومعالم التنزيل للبغوي .)١8/9(‏ 

وزاد المسير لابن الجوزي .)١18/5(‏ 

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)577/٠١(‏ 


كر اد ار 


وقوله عز وجل : / إِنَّ ُسْلنَا يَكُْبُونَ مَا تَمَكُرُوت #أي الكرام الكاتبين 
يكتبون ما تمكرون أنتما'!» وفي الآية بيان أن الله عز وجل لو أنزل عليهم 
الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا بهاء كما لم يعرفوا الرحمة التي قد ينعم الله 
عز وجل من بعد الشدة التي تصيبه!ا") 


قوله عز وجل : + هْوَالَرِى يسَكق في ابر لبر حَيّم | إذَا كُشْرٌ ف ألْدْْكِ 


عرو ذه ا لوو سح و 


ذه سس حت سه ص سي ار ع سل لي وو هوه ص0 ا 
وَحِرينَ بم بريج طيَبَوَ وفرحوا يبا جاء يح عاصف وجَاءهُم الموج من كل مَكَانِ 


مجر ره م صوم - رح سم 0 آ مه 
- 


وتوأ تم حيط يه دَعَوا أله مخلِصِينَ له أَلدَنَ لين أَنحينا مِنّ هلذو. راك هن 
لتكت (5) ). 


معناه : هو الذي يسهل لكم السير ويحفظكم إذا سافرتم في البر على 
الدواب وفي البحر على السفن7". والسير في البحر مضاف إلى الله عز 
وجل على الحقيقة» لآن سير السفينة لا بيكون. إلا يجري العام وواريج 
الطيبة التي يستطيبونهاء وأمّا السير في البر فيجوز أن يكون إضافة إلى 
الله عز وجل على تسخير المركوب وسيره بإمساكه بقدرته!ا). 


.)١55/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ :»)١55/١7١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١١١/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)5١7/١( والوجيز للواحدي‎ 
وزاد المسير لابن ند‎ 
.)4717/7( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير كثير‎ 
لم أقف على هذا التعليق عند المفسرين» والظاهر والله أعلم أنه من استنتاج المصنف‎ )١( 
رحمه الله وربطه اراي قوله تعالى : ( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه‎ 
٠٠[ الآية‎ 2 
يتكلر + #فسير مقائل ين ساتما مم‎ 7 
. وجامع م‎ 0 
ان‎ 
يي‎ 3 
وعزاه للكلبي.‎ )577/٠١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
ينظر: تأويلات أهل السنة للماثريدي (07/5؟).‎ (5 


1 اك 


وقر/'! بعضهم : هو الذي يدش ركم ) بالياء والنون والشين المعجمة 
من فوقهاء معناه: يتبتكم في البر والبحر. 


وقوله عز وجل : # حق ب إِذَا كُشْرٌَ في الْتْلَكِ ء أي في السفن» وقد 
يكون الفلك واحداء وقد يكون جمعا. فمن جعله واحدا فجمعه أأفْلاك, ومن 
علة: تيع أفو انحدة 3لك كما يقال دو ه15 


وقوله تعالى : + وَجَرَيْنَ بهم بيج طَيِبَةٍ “# أي السفن جرين بأهلها بريح 


لينة ساكنة وفرحوا بسكون ريحهاء وأعجبوا بهاء قال الزجاج!" : ابتداء 
الكلام خطابء, وبعد ذلك» إخبار عن معاينة» لأن مخاطبة الله عز وجل 


لعباده لا تكون إلا على لسان الرسول يَلِةِ وذلك بمنزلة الإخبار عن الغائب» 
وكل ما قام الغائب مقام من يخاطبه جاز له أن يرده إلى الغائب7؟), كما 


كما ذكر هذا المعنى الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب »)١517/8(‏ والألوسي في 
روح المعاني (071/17). 

)١(‏ وهي قراءة أبو جعفر وابن عامر. ووافقهما الحسن بالنون والشين (ينشركم) من النشورء 
والمعنى: هو الذي يثبتكم ويفرقكم في البر والبحرء كما قال تعالى : (إفانتشروا في 
الأرض» [الجمعة: 1٠١‏ والقراء بالباء و لسن ود ترك من التسيير .وهو السين.والمندئ. 
ينظر: النشر في القراءات العشر (787/9). 
والكشف لمكي (47/7)» وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (؟/78). 
والمغني في توجيه القراءات العشر (5731/1). 

0 قال الفراء: الفللك تذكر وتؤنث» وتكون واحدة وتكون جمعاء قال تعالى هاهنا لإجائتها# 
0 ز[يس : ]4١‏ 8 في الفلك المشحون» فذكر. راجع : معاني القرآن للفراء 
تحفيق: اح 3 
وسغاني. القران (71/1”) تحقيق: هدى محمودء مكتبة الخانجي-الطبعة الأولى 
201 نكما دكر ذلك اللبرى في جامنه البيان 2078/11 
والثعلبي في الكشف والبيان (779/5). 
والبغوي في معالم التنزيل (88/5)» وابن الجوزي في زاد المسير .)١18/4(‏ 
والرازي في مفاتيح الغيب 51/7), 
وأبو حيان في البحن١!‏ رك ). 

(") الزجاج: ا بن السري-ين سهل: أبق إستحاق» عالم بالنخو:واللعةة ؤلدفئ يغداد 
ومات بها سنة 5ه كان في فتوته يخرط الزجاج؛ ومال إلى النحو فعلمه المبرد» وهو 
صاحب كتاب معاني القران» كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقاد» جميل المذهب» 
وله مصنفات حسان في الأدب. 
ينظر: اجر ساي )١1415(‏ تحقيق: إحسان عباس. 
بالوفيات ”١15/7(‏ 

(4) وهذا ما يسميه أهل المعاني بالالتفات : ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/؟"). 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )١5/9(‏ بتصرف من المصنف. 


1 


قال الشاعر(") 
أسيئي بنا أو أحسني لا مَلُول2ةلديناء ولا مْقِليّة إن' دَقَلَتِ(") 


وقوه عز وجل : [آ جََثَبَا رِيعٌ عاصِكٌ 4 أي جاءت السفن ريح 
عاصفة شديدة الهبوب الذي يكون أهله أفرح ما يكون فيا". وقوله : 
وَجَاءهم هم الْمَوَجُ ون صل مَكَانِ أي ركبهما الموج من كل جانب7). وقوله عز 


وجل : إووكلتوًا 4 أي أيقنوا أنا قدرنا إهلاكها'. تقول العرب لكل من وقع 
في الهلاك أو في بلية عظيمة (أحيط بفلان) أي أحاط به الهلاك(") 


وقوله عز وجل : (دعوا الله مخلصين له [715"/ب] الدين). 


أي دعوا الله تعالى لكشف ذلك عنهم مخلصين له الاعتقاد أي 
مفردين له بالدعاءء لا يدعون عند الشدة غير الله عز وجل7) قال الحسن(") 


وتهذيب اللغة (8555/1) فصل: القاف. والصحاح في اللغة (؟/35). 
وأساس البلاغة للزمخشري (١/55؟)‏ : (باب: اللام - ل فات). 

)0 هذا من تائية الشاعر كثير عزة التي مطلعهاخ ليل ي هذا ربع عزة فاعقلا. 
واسمكثير بن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني وكأ دير تصعير كثير دُكنى 
باصخر وكان شاعر بن مروان وخاصة بعد الملك وكانوا يعظمونه ويكرمونه» كان مقيم 
بعزة بنت جميل الضميرية» قال المرزباني: كان شاعر أهل الحجاز في الإسلام» لا 
يقدمون عليه أحداء توفي 0 0 الذي توفي فيه كت د ابن عباس سنة 
والأحلام ودار 10 5 
وفيات الأعيان .)٠١5/54(‏ 

.)١١7/١( والأغاني (38/9)» والشعر والشعراء‎ »)55/١( ينظر: ديوان كثير عزة‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)١55/١7(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١١١/١(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (268/5) ولباب التأويل للخازن (85/9"). 
وتنوير المقباس .)١075/١(‏ 

(4:) راجع: المصادر السابقة. 

(5) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان »)58/١(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١8/56(‏ 

وبحر العلوم .)١١١/5(‏ 

وتفسير السمعاني (؟/075؟). 

(1) ينظر: جامع البيان للطبري .)١77/17(‏ 
بحر العلوم للسمرقندي )١١١/7(‏ وتفسير السمعاني (075/9؟). 


-١هك-‎ 


رضي الله عنه : ليس هو إخلاص الإيمان ولكنه العلم بأنه لا ينجيهم من 
[ذلك] 7) الشدة إلا الله عز وجل. وقوله عز وجل : (آ لِن أَنيَْنَا مِنَ هدذو. 4 


أي يقولون لئن أنجيتنا من هذه الريح والشدة والغرق لنكونن من الشاكرين 
لك على ذلك( 


قوله عز وجل : + كَلمَآ أححَهُحَ إدا هُمّ يَبَمْونَ فى الْأرسٍ بمَيْر ألْحن ييا 
لاش رتنا نيكم ع1 ألشيكم تتح الكيزة الذنيا شرَ نا تزيشكم كنيدتم يماك 
0 


: فلما أتجاهم من النحر |13 .هه يتطاولون .على أنيناء :اله عق 
وجلء 0 الله عليهم أجمعين وأوليائه رضي الله عنهم أجمعين 
ويعملون بالمعاصي والفساد والدعاء إلى غير عبادة الله عز وجل/"') 
والبغي في اللغة: هو الترامي إلى الفساد» يقال بغى الجرح يبغي بغي من 
الفساد.» وبغث المرأة إذا فجرت7") 


ومعالم التنزيل للبغوي (83/5). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)575/٠١(‏ 
ولباب التأويل للخازن (84/9؟). 
)١(‏ ذكر قول الحسن : الرازي في مفاتيح الغيب (5ره؟؟). 
كما ذكره الخازن (المرجع السابق) غير منسوبء وروح البيان )١50/5(‏ غير منسوب. 
كما أشار إلى هذا المعنى أبو السعود في تفسيره (/586). 
وابن عاشور في التحرير والتنوير .)51٠١/1(‏ 
والشوكاني في فتح القدير (؟/555). 
(؟) هكذا في النسختين ولعلها (تلك) لتناسب المعنى والسياق. 
() ينظر: لباب التأويل (المرجع السابق)» وفتح القدير (المرجع السابق). 
(5:) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/١2١١).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (53/9). 
وزاد المسير لابن الجوزي )3١/5(‏ ونسبه إلى ابن عباس. 
ولباب التأويل للخازن (84/9؟). 
(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/5١).‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (585/9): والوجيز للواحدي (517/1). 
وتفسير السمعاني (1/5/9؟). 


- ١ةال-‎ 


وقوله عز وجل : #8[ يما لاس إِنَّمَا ا 0 
وتطاولكم فيما بينكم» يعود ضرره عليكم ويرجع وباله إليكم')» كما يقال 
في المثل : المسيء [استقلته] 2 مساوي(". وقوله : مَعَمَ عَم اكير الذي )4 

أي دَمَدْعُ قليل في الدنياء ومتاع الدنيا يذهب ويفني()؛ 
ويجوز أن يكون قوله عز وجل : آ مَتَمَ الكيزة لدي #خبرا لقوله : لإإِمّما 


بَحْيَكم علخ أنفي 1 (') أي لا يتهألكم إلا أن يبغى بعضكم على بعض في مدة 
يسيرة مع سرعة انقضائهاء ثم إلينا مرجعكم بعد الموت. 
وقوله عز وجل 1 6 0-07 موك :1 وعيذ بالعذاب» كما 


يقول الرجل لآخر: سأخبرك بما عملت» ويريد أن يجزيه على سوء عمله 
بأبلغ المجازاة7'» ثم ضرب الله عز وجل للحياة الدنيا مثلة فقال عز من 


والكشاف للزمخشري .)١177/97(‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي ».)75١7/56(‏ ولمعنى البغي في اللغة : ينظر: النهاية في غريب 
الأثرء باب الباء مع العين :»)775/١(‏ وتاج العروسء باب: بغى .)١79/7”1/(‏ 

)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (358/7)» ومعاني القرآن للزجاج »)١5/7(‏ ومعاني القرآن 
للنحاس (”/7587).» وبحر العلوم للسمرقندي »)١١١/7(‏ والوجيز للواحدي (١/؟١5).‏ 
وتفسير السمعاني (؟/075؟). 

(5) في (ب) استقبلته 

(؟) هذا المثل لم أجده فيما بين يدي من المصادر والمراجع إلا في بحر العلوم (؟/١١١)»‏ 
بلفظ : (المحسن سيجزي بإحسانه والمسيء يكفيه مساويه). 

(:) ينظر : معاني القرآن للنحاس (587/5). 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء :»)53١/7(‏ ومعاني القرآن للزجاج »)١5/7(‏ والكشف للثعلبي 
»)١079/9(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (853/7): وفي هذا إشارة إلى قراءة الجمهور وهي 
بالضم لمتاع ) على أنها خبر المبتدأ (إنما بغيكم) أو على إضمار المبتدأ والتقدير "هو" 
فيكون المعنى : هو متاع الحياة ا« الاستعاراة النصب بتاع ) هي قراءة حفص عن 0 


القراءتان متواترتان.. 
ينظر: النشر في القراءات العشر (2)587/5 ؛ والحجة لابن خالويه » ص : ,١8١‏ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (؟/37). 
والمغني في توجيه القراءات للدكتور محمد سالم محيسن .)١54/5(‏ 

6 ذكر هذا المعنى: الطبري في جامع البيان )١53/1(‏ والنسفي في مدارك التنزيل 
(12591/5), وابن كثير في تفسيره (58/5ة) والألوسي في روح المعاني (لالالاة ). 
والسعدي في تفسيره (ص: 32). 


عؤزة 1ت 


1 أ[ هه 2 


27و هه 34 ل عو 
الئاس والاغم حي إِذآ أهذت الارض زخرفها وَأزْيّنتٌ 


3 
اا 
3 

ع 


0 02-0 


لوووك 12 1 ات 3 1 1 فتكي تهييذا كن لج سريب اك 
كَدَِكَ نفَصِلْ الْآينتٍ لِمَوَرِ يسَمَكرُودَ 180 )4. 

معناه: إنما صفة حياة الناس في الدنياء وهي الحياة الأولى» صفة ما 
أنزل الله عز وجل ينبت به أنواع النبات فاختلط بعضه ببعضء لأن المطر 
يختلط بالنبات ويدخل في خلالا") 


وقوله تعالى أ هباي كل لبر لان 


1 هه 


وجل 57 عب نولقي يُعرْمَهَا 4 أي زينتها من النبات. 


9 ينظرة بحامم الطيرى 1:4521409) ومنعاكي القرزان لالتحا 11/80 4), 
وبحر العلوم للسمرقندي »)١١1/7(‏ تفسير السمعاني (97/9/9). 
وراد الغسير لابن الحورى (14/4)» واصول البيان الشتفيفلك (158/6]: 
9 ينطو جامع البيان للطبري ,)١8/15(‏ 
وككر العلزم لسر شدي 1/1 11 
والكشف والبيان للثعلبي .)١80/9(‏ 
الوبجيز للواحدي 1/5 01)» والمحون الوجيز لانن حكلية 8/9 8م, 
وزاد المسير لابن الجوزي .)3١/5(‏ 
والدر المنثور للسيوطي (555/5) وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر. 


5.- د دك 


والزخرف:دُسذن الشي("). وقوله تعالى : وان يّنت' 4 أي 
كيفك بنباتها وثمارها من الأحمر والأضشرن والأقضي ‏ .ويمائر الألواة 
التي لا غاية لها في الحسن بعده/". 


وقوله عز وجل : [ وطرى أَمَلَهَآ أَمَنم 4 معناه : وحسب/'! أهلها 
إدراك الانتفاع بها. وقوله عز وجل : «! أتاها أمرنا# أي عقابنا في ليل أو 


نهارء إما ببرد أو بصواعق محرقة أو غيرهال؛ وسمى العقاب أمرا؛ 
[لأن] (') أفعال الله عز وجل تضاف إليه بلفظ الأمر: لأن ذلك أدل على 
سرعة الكون من غير استبطاء ولا تعب. 


وقوله سبحانه : [ مَجَمَلْتَهَا حَصَِا # أي كالنبات المحصود الذي لا 


يندع به. وقوله عز وجل : [ كأن لَمَ تعن بِآلَدَِينَ # أي كأن لم يكن بذلك 
المكان شيء من الخضرة والحسن والنبات» والمغنى: هو الموضع الذي 
يقام فيه ويعمرء والمغاني: المنازل التي يعمرها الناس بالنزول بهاء يقال: 
ءَدَينا بمكان كذا إذا نزلوا فيه١(”")‏ 


.)١87/5( معاني القرآن للنحاس‎ »)١ 5/7( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.)١251/5( ومفاتيح الغيب للرازي‎ 

0( قال الأخفش في معاني القرآن اسه يريد : "وتزينت" ولكن أدغم التاء ذ في الزاي 
لقرب المخرجين فلما سدّكن أولها زيد فيها ألفف وصلء وقال #إاز ينت# يريد العضدن وهو 
من التزين وإنما زاد الألف حين أدغم ليصل الكلام لأنه لا يبتدأ بساكن. 
وكذلك قال الزجاج أيضة (المرجع السابق) وذكر ذلك: السمرقندي في بحر العلوم 
)١1١1/7(‏ بنحوه. 

وأبو حيان في البحر المحيط »)75١177/5(‏ والسمين الحلبي في الدر المصون .)١178/5(‏ 

(؟) ينظر: لالد وتنوير المقباس للفيروز آبادي .)١77/١(‏ 

(:) ذكر ذلك : السمرقندي في بحر الع م(؟/١١١).‏ 
وابن عطية في المحرر الوجيز ٠/١(‏ 22©؛)» وقال: الظن هنا على با 
وأبو حيان في البحر المحيط (51/5)» قال: والظن هنا 0 بابه من ترجيح أحد 
الجائزين» وقيل يمعنى أيقنوا و ليس يسديد: 
ينظر: استعمالات الظن .عند تفسير قوله تعالى : ؟! وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلأيه»؛ 
التوبة: ١١/‏ 

© م البيان للطبري )١51/١١(‏ بمعناه. 

اا للسمرقندي )١١١/5(‏ بمعناه. 
والمحرر الوجيز (المرجع السابق). 
(1) ساقطة من 


(0) ذكر ذلك اك الطبري في جامع البيان .)١/١5(‏ 


- ١5668 


ووجه تشبيه الحياة الدنيا بالمطر الذي يتنزل فينبت به النبات ثم 
ينقضي وينقطع إنه كما لا يبقى شيء من ذلك النبات» كذلك المتمسك بالدنيا 
أقوى ما ينتهي إليه أمر دنياهء يأتيه الموت/"'. وهو قوله عز وجل : 


ال آذ هه 


يح حا ل 0 حأ يمآ 


1 
أوقو 


ل خاسرون الدنيا وقد أنفقوا أعمارهم فيهاء وخاسرون الآخرة وقد 
انصرفوا عنها ودَلُ فِكار هم وعملهم لهاء وهو معنى قوله عز وجل : # 


2< سه 2س الو له 


وَقَدِمَمَاإ! ما عَيمِلُوأ مِنّْ عَمَلٍ فَجَعَلْسهُ بآ 1 و 


وأمّا قوله عز وجل : #كَدَلِكَ نُمَصَلُ الآيَتِ # فمعناه : كما فصلنا لكم 


الآيات فكذلك نبين الآيات في القرآن لقوم يتفكرون في أمر الدنيا 
والآخرةا '؛ وإنما خص بذلك من يتفكر ! لأن الغافل عن ذلك والمتغافل 
لا يكاد ينتفع بهذه الأمور بل هو كالأنعام وأضل7") 


وكذلك السمرقندي في بحر العلوم (؟/1١١).‏ 
والثعلبي في الكشف (؟/80١).‏ 
وابن عطية في المحرر الوجيز .)"5٠0/9(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير .)5١/5(‏ 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري .)١57/١7(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١١١/7(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي »)5١1/4(‏ ومفاتيح الغيب للرازي (77/5؟). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)577/٠١١(‏ لباب التأويل للخازن (91/9"). 
والبحر المحيط لأبي حيان (5856/56). 
)١(‏ سورة الأنعام» آية : (554). 
(؟) سورة الفرقان آية : (؟). 
(4:) ينظر: جامع البيان للطبري .)١57/١7(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١١7/7(‏ والوجيز للواحدي .)535/١(‏ 
ولباب التأويل للخازن (”/517).» والبحر المحيط لأبي حيان .)١88/5(‏ 
(5) ينظر: جامع البيان .)١57/١57(‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية (5501/9). 


71ت 


قوله عز وجل : + وَأمَديدَعوَاإِلَ مر [191/|] التكير وَيبْدى من يَكَهإِلَ 


صراط مُسَيقِم ((8) . ا ا 
اعد بحر اما ملعي للف نيعالا ' قال عبد الله ابن عباس رضي الله 
عنهما : معناه والله أعلم والله يدعو إلى عمل الجنة» وقال: الله السلام» 
وداره الجنة(") 


وقوله عز وجل : 8[ وَبَبَوى مَن دَمَآهِ 4 أي يكرم من يشاء بالهداية إلى 
دين قائم برهان الله عز وجل وهو الإسلام. 

وكى جه يوان إن من فييك يها مز الله اع ووم يد ماعل 
الآخرة هداه الله عز وجل إلى طريق الآخرة البو يقال: معني دار السلام: 
والجتائية بيس رحد كالرضاع والرضاعة واللذاذ واللذاذة(”) 


وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١17/7(‏ 
ساس عن ان 
)0 م البيان .)١58/17(‏ 
وينظر: ا ولباب التأويل للخازن (”39157/7). 
60 أخرجه عبد الرزاق في التفسير (5/؟5؟): ومن طريقه الطبري .)١57/١7(‏ 
كما ذكره النحاس في معاني القرآن )١8/5(‏ عن قتادة. 
والزجاج في معاني القرآن وإعرابه )١5/*(‏ والماتريدي في تأويلات أهل السنة (5/١5؟).‏ 
والثعلبي في الكشف والبيان )7١/7(‏ عن قتادة. 
وعزاة اين العوردي في, راد المتين (055/8) لان عباتن بو اللحسق والشدي» والفيزون 
آبادي في تنوير المقباس .)1١77/١(‏ 
(؟) ذكر ذلك الطبري في جامع البيان ( )2 
والسمرقندي في بحر العلوم (؟/7١١).‏ 
والسمعاني في تفسيره كلا ؟), 
(4:) ذكر هذا المعنى الزجاج في معانيه (؟/91؟)ز 
والسمرقندي في بحر العلوم (50/1). 
والماوردي في النكت: والعيون (0016/59)» وعزاه للزجاج. 
والسمعاني في تفسيره كلا ؟). 
والبغوي في معالم التنزيل (؟/0١7١).‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)580/١١(‏ 
06 دسا نع تن ساد كن 0 


ةم : الثانية, 


5 0 


وعن أبي قلابة('! -رضي الله عنه -عن رسول الله يه أنه قال: نامت 

عيني وعقل قلبي وسمع أذني ثم قيل له :سيد بنى دار أو وضع مأدبّة 
وأرسل داعيا. فمن أجاب الداعي ودخل الدار أكل من المأ'ذبّة ورضي عنه 
السيده ومن لم يجب الداعي [ولم] () يدخل الدار لم يأكل من المأدبة ولم 
يرض عنه السيدء فالله تعالى السيدء والدار الإسلام والمأدبة الجنة والداعي 


ا يدل ") 


لون لل عر م لانت انه كاد كمه الخلق و الهداية . خاصة)؛ لأن معناها 
التوفيق وهذا فضل من الله عز وجل وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. 


كما ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (780/9). 
والقرطبي (المرجع السابق). 

)١(‏ أبو قلابة "هو: عبد الله بن زيد الجرمي البصريء» أحمد أعلام التابعين» ثقة كثير الإرسال 
مات سنة أربع ومائة. وأبو قلابة ممن ابتلى في بدنه ودينه أريد على القضاء بالبصرة 
فهرب إلى الشامء وقد ذهبت رجلاه ويداه وبصره وهو مع ذلك حامد شاكر. 

مع : الثقات لابن حبان (1/0). والتقريب لابن حجر »)04/١(‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير .)١52١/5(‏ 
وتذكرة الحفاظ .)43/١(‏ 

(5) ساقطة من (ب). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١97/7(‏ عن معمر عن أيوب قال: عن أبي قلابة يرفعه 
إلى النبي يَلدِ قال: قيل لي : لتنم عينكء وليعقل قلبك» ولسمع أذنك .... الحديث". 
كما أخرجه الطبري في تفسيره 2»)١55/١١7(‏ عن محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن 
أبي قلابة بلفظ عبد الرزاق-وهو مرسل بهذا السند. كما أخرج نحوه بسند آخر متصل من 
حديث الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن عبد الله رضي الله 

عنه. راجع : تفسير ابن كثير (579/1). 
وأصل حديث جابر في البخاريء باب: الاعتصامء كتاب : الاقتداء بسنة النبي يله حديث 
رقم (1857) كما ذكره الترمذي في سننه عن جابرء كتاب: الامثال: باب ما جاء في مثل 
الله لعباده حديث رقم .)١5856٠١(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث مرسلء سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. 
قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد. 
ينظر: الجامع الصحيح - سنن الترمذي .)١55/5(‏ 
وقد ذكزتسقين المفسريت : الماتريدي في تأويلات أهل السنة (5/1") بنحوه. 
والسمرقندي في بحر العلوم )١١7/7(‏ عن أبي قلابة عن أنس بلفظ المؤلف -والماوردي 
في النكت والعيون (؟/65١)‏ عن جابر والبغوي في معالم التنزيل (؟/7١)‏ عن جابر 
والخازن في لباب التأويل (*/97”يعن جابر أيضا . 

(4) ذكر هذا المعنى الواحدي في الوجيز .)5١7/١(‏ 
والثعلبي في الكشف والبيان :)581١/(‏ بنحوه. وابن عطية في تفسيره ("/ 00 
وانن الجوري فى زاد المسيد (4/+؟ تيبي الحم لحك القرافر 8/٠‏ 4). 
والنيسابوري في تفسيره .)١47/5(‏ والثعالبي في تفسيره //ا١‏ 
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وقال بعضهم : أراد بلفظ الهداية: الهداية في الآخرة إلى طريق 
الجنة الذي يسلكه المؤمنون ويعدل عنه الكافرون إلى النار7"). 


ويقال: إنما أضاف الهدى إلى نفسه؛ لأن أفعال الله تعالى تضاف إليه 
بالمشيئة ليكون أعظم وأجل على الاقتدار وبالله التوفيق. 


قوله عز وجل : + لَيَدينَ أَحسَنُوا لْلْسَىّ وَزِسَاد ولا رَهَقُ وجوههم فر ولا 
لد وليك أَحْحْبُْ لَنَهَ هُمَ ذا حَددُونَ (5) #ء وذلك أن الله عز وجل لما بين 
من قبل أنه يدعوا الح دار السلام من بعد ما يحصل للمجيب الطائء(')؛ 
فقال عز من قائل : [ ََِّينَ لَمَمَئَْا آي 4 فيما دعاهم إليه بالتمسك بالعمل 
الصالح 
واجتناب الكبائر!". لهم الحسنى: وهي الجنة ولذاتها(". 


قال الإمام السعدي رحمه الله: (ص: )١59‏ (عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلامء 
والحث عن ذلك» والترغيب فيه» وخص بالهداية من شاء استخلاصه واصطفاهء فهذا 
فضله وإحسانه» والله يختص برحمته من يشاء» وذلك عدله وحكمته؛ وليس لأحد عليه 
حجة بعد البيان والرسل. 

)١(‏ ذكر هذا القول الطبري في جامع البيان :»)١57/١(‏ عن تفسيره لقوله تعالى : إأهدنا 
الصراط المستقيم» [الفاتحة: .]١‏ 
حيث قال: وقد زعم بعضهم أن معنى قوله. #أهدنا الصراط المستقيم# : أسلكنا طريق 
الجنة في المعادء أي قدمنا له وامض بنا إليه. 
ثم ذكر أن معنى قوله : (اهدنا) إنما هو مسألة الثبات على الهدى فيما بقى من عمره. 
كما أشار إلى هذا المعنى: الرازي في مفاتيح الغيب (؟/١355).‏ 
والنيسابوري في تفسيره .)١1/7(‏ 
والألوسي في روح المعاني .)27/١(‏ 
كما ذكر القاسمي رحمه الله عند تفسيره لأية الفاتحة (اهدنا الصراط المستقيم)كلامة شافية 
وافية حول أقوال العلماء في تفسير الهداية وأورد كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله 
حول ذلك. 
ينظر: محاسن التأويل للقاسمي .)1/١(‏ 


(1) هذا ربط بين هذه الآية والآية التي قبلها وهي قوله تعالى : + وَلنَهُ يَدَعَُا إِكَ دار أَلمَكَمِ 
وَيَدى مَنْيَآِكَ حراط مسقم 50 )4 . 
(”) ذكر هذا المعنى الطبري في جامع البيان )١157/١7(‏ بنحو ما ذكر المؤلف هنا. 


كما ذكره السمرقندي في بحر العلوم )١١7/7(‏ بنحوه. 
وكذلك الثعلبي في الكشف والبيان (759/5١)بنحوه‏ أيضا . 


1ت 


وقوله : ا للدي #مؤنث الدُسدن» كما يقال: أكبر وكأبْرى واصغر 
وصةرءى/".؛ وقيل: إن الحسنى هي الحالة الجامعة للذاب والنعم على أكمل 


اوري ار 

وقوله عز وجل : ا وَزِيَادَةُ #رأوي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنه قال:حين كك هذه الآية أو تكتب عندم» أتدرون ما الزيادة ؟ قالوا: 
ما هي يا خليفة رسول الله ؟ قال: الحسنى : الجنة» والزيادة: النظر إلى 
رحمه الله عز وجل/). 


والبعوي قن مغالم التنزيل (57) وأ تحيان في البحن المحيط (13/6):وابن كلين في 
تفسيره (005/7)» والسعدي في تفسيره (51757). 
)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل »)1١/7(‏ وتفسير الطبري (المرجع السابق). 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (/5١)؛‏ 
وتأويلاك أهل السثة للفاتريدي (5/ 4/7899 .بحن العلون للسمزقتدئ 017/9 
وتفسير الماوردي :.)577/1١(‏ والوجيز للواحدي .)555/١(‏ 
عام النتزيل (المرججع: السايق): 
وزاد المسير لابن الجوزي )١5/4(‏ قال: وبه قال الأكثرون. 
ولباب التأويل للخازن )١187/7(‏ والبحر المحيط لأبي حيان )١١8/5(‏ 
قال: والحسنى قال الأكثرون : هي الجنة. 
والدر المنثور للسيوطي (35508-75:7/5). 
)١(‏ ينظر: لسان العرب: باب : حسن : »)١١5/١١5(‏ والقاموس الفقهي : حرف الحاء 


4/١ 
ل ا رن ل ري‎ 9 
العلماء اه رحمه الله الله ان‎ 1 


)را أي 1/١‏ 
ل ا 0 هه 


0 
53 
28 
1 
9 
9 
59 


0س كدعوا 


ا اكد 1 [ 3 رسن راج النقاوة زوين ا 
باب العين: 0 0 ل 0ل '“والثانية: 0 


١ :‏ 
والتعتيل 0-1 حا ار 0 ات تت طالج راحوز لجرك 
لثقات ا" : 0 م 
ل ل ري ب السين 0 1 بي حاتم في ته 0 
بتري كي تزيل (2/ 0 


ون عط في العدي ا 


التعلبي تفسبيره 000 
والتعلبي في تضيره [ 0 0 التأويل 185/09): 
وابن كثير في 0 


- ١56 -- 


وأراد بهذا النظر إلى الله سبحانه كانت أحسن في إطلاق النظر إلى 
وجه الله عز وجل يوهم أن المراد به النظر إلى العضو الذي هو الوجه من 
الله عز وجل تعالى الله عن ذلك(") 


و السبيوطي في الدر المنثور لمان ا ابن أبي شيبه وابن جرير. 
كما ذكره | لمتريدي في ريا الا (1/" 

قلت : وهذا هو ار م سر لد الارك نا احرج الإاء مسا فى سخية 

كتاب: الماك 7 ب: إثكات رؤية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى» الحديث 


ل -558) اك 
داس )فس لني ف ازيل بلفلن إلى جد لد نعلي ظيما رداه ان جر و 
0 صرينا. ل ل د 
شف الحجاب فما أعطوأ شين أحب ! ا سراي » ثم تلا هذه الآية 
لس أحزر لحي وري اوت 1 ٠‏ الع يخ صالح التاميق رحمة الث 


لامع . لماع ع ما تهطاأه مط . الالاثالانا 

)١(‏ هذا تأويل للأية على طريقة الأشاعرة والماتريدية» والمعتزلة من تأويلهم الوجه بالذات» 
والحق ما قاله أهل السنة في آيات الصفات جميعة كما سبق توضيحه في (ص:75١-‏ 
91) عند تفسير الآية: ' من سورة يونس. 
ربك و الجلال والإكرام». [الرحمن |١117‏ “وقيلة : '( كل شيء هالك إلا وجهه# 
اناك امج الكتاب والسنة لا لحسي كترج وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون 
الوجه يالجهة أو الثواب أو الذات, والذي ظلية أت الحق: أن 0 ولا 
بلق مد قل جانبه وهيا ولا ينيد وكك وايكنات المسطلة بزاكن الأحن على أن اراد 
بالوجه الذات» إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك» ونحن نعارض هذا الاستدلال 
بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات؛ 
فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخرء إلا إذا كان المعنى الأصلي 
ثابت للموصوفء حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه. على أنه يمكن رفع 
مجازهم بطريق آخر؛ فيقال: : إنه أسند البقاء إلى الوجه؛ ويلزم منه بقاء الذات؛ بدللة من أن 
يقال: أطلق الوجه وأراد الذات» وقد ذكر البيهقي نقلة عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف 
الوجه إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوجه» فقال : #ويبقى وجه ربك ذو 0 
والإكرام»؛ دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة؛ وأن قوله : «( ذو الجلال والإكرام # 
للوجه» والوجه صفة للذات» وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو ف يه 
السلام: (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ...). وقوله فيما رواه أبو موسى 
الأشعري : (حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه) انتهى كلامه رحمه الله. 
ينظر: درء تعارض العقل والنقل (55/5؟). 
وشرح العقيدة الواسطية لمحمد هراس .)١57-17١1-1١70/١(‏ 


5 


وجماعة من المفسرين رحمهم الله أن المراد بالزيادة تضعيف الأجر على 
الطاعةا') كما قال عز وجل : + من جك بِلْسَكَةٍ مله عَمْرٌ تاها ُ 


ويقال: أراد بالزيادة رضى الرب(" '. كما روى في د بعض الروايات: 
أن أهل الجنة يؤتون بالتحف والكرامات ويقول رب العزة: رضيت عنكم» 
فهل رد ضيتم 6د 


وقوله عز وجل : ولا برْمَنُ وُجُومهم فَمَد ولا وَةُ به أي لا يلحق [ولا 
يعو 50 1 وهو كسوف الوجه- ولا ذلة» ولا هوان ولا 
0000 ', لا يكون] ( '' نعيم الجنة كنعيم الدنيا لا يشوبها التنغيص والتنكيد 


.)١57/١5( ذكر ذلك الطبري في تفسيره‎ )١( 
والماتريدي في تأويلات أهل السنة (5/؟؟).‎ )١5/7( والزجاج في معاني القرآن‎ 
1 .)١١؟/؟( والسمرقندي في بحر العلوم‎ 
.) ٠33 /5( والثعلبي في الكشف والبيان‎ 
.)577/7( والماوردي في النكت والعيون‎ 
.)1١/7( والبغوي في معالم التنزيل‎ 
وان الحوزي قي راد المسر ا‎ 
0 وابن كثير في تفسيرع (؟‎ 
.)١١ : (؟) سورة (الأنعام‎ 
.)١١7/9( ف ذكر ذلك السمرقندي في بحر العلوم‎ 


والماوردي و11 ) ) عن مجاهد. 
سا ) عن مجاهد.. 


ا لق ساس 

(4) ذكر هذه الرواية بمعناها السمرقندي (المرجع السابق). 
وأصل هذه الرواية في صحيح كتاب:* الجنة وصفة نعيمها 5 نعيمها وأهلهاء باب* : إحلال 
الرضوان على آهل الجنة فلا يسخط عليهم ابد ) حديث رقم )١879(‏ (177/4١):عن‏ أبي 
سعيد ١‏ 


ولفظ مسلم: أن النبى يك قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون : لبيك ربنا 
وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى يا رب وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟. 
فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول :أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا . 
(5) أدرجت من الهامش لأنه مشار لها في المتن وهي ثابتة في (ب). 
(1) ذكر هذه المعاني: مقاتل بن سلميان في تفسيره (30/7). 
والطبري في جامع البيان ».)١155/١7(‏ والسمرقندي في بحر العلوم (؟/7١١).‏ 
والثعلبي في الكشف والبيان (5/١١١)؛‏ والماوردي في النكت والعيون (5372/5). 


- ١ -/ا1‎ 


والرهق/" في اللغة: هو اللحوق؛ ومنه قولهم للصبي إذا قارب البلوغ إنه 
مراهق أي قارب الاحتلام» والقتر1!: غبرة فيها سواد. 


وقوله عز وجل : #أوْلتيِكَ أحمَبُ حب لَه هُمٌ فيا حَِدُونَ “# ظاهر المراد 
منها وبالله التوفيق 


ع 


وقوله عز وجل : + وَالَدِينَ كبوا آيَيَاتِ جَوَكهُ سيك يوثلهَا وَتَرعفهُمْ لاما 


2 ده ضة 


اين 6و 01" اميت رشبت يلكا 12 أ دل لفليكا وليك 1 حب أَلنَارِ هُمّ 


- 


معناه:والذين أآبَوا طاعة الله عز وجل فيما أمرهم به ونهاهم عنه 
يجازيهم الله عز وجل على المعصية بما يستحقونه من العقوبة ولا يجازيهم 
بأكثر من الاستحقاق» بخلاف الطاعة فإن الله عز وجل قد يتفضل على 
المطيع بزيارة الأجرء فإنه كان يجوز أن يتفضل ابتداءً بتلك الزيارة» وكان 
لا يجوز أن يعاقب ابتداءد» ولا [791/ب] يجوز أن يزيد على قدر 
المستحق من العقاب بالمعصيةا*) 


والبغوي في معالم التنزيل (”/10)» وابن الجوزي في زاد المسير .)١5/4(‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط .)١١8/5(‏ 
)١(‏ بزيادة (و) في (ب) (ولا يكون). 
)١(‏ ينظر: العين (باب: الهاء والقاف والراء) (57/9"). 
ولسان العرب : (باب : رق) .)١178/٠١(‏ 
وتهذيب اللغة (559/5). 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة .)7717/١(‏ 
(؟) ينظر: العين: المرجع السابق» باب: القاف والتاء (5/6؟١).‏ 
ولسان العرب (باب: قتر) (27/5)» وقد ذكر هذه المعاني الزجاج .)١5/7(‏ 
والماوردي في النكت والعيون (؟5”7/1)» وابن الجوزي في زاد المسير .)١5/4(‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)585/١٠١(‏ 
)5( هذا ربط بين هذه الآية والآية التي قبلها وهذا المعنى هو من كلام المصنف رحمه الله وقد 
أشار إليه بعض المفسرين 
كالماتريدي في تأويلات أهل السنة (5-84/1") والسمرقندي في بحر العلوم (؟/7١١)‏ 
والسمعاني في تفسيره (73/7")» والبغوي في معالم التنزيل (117/9). 
والخازن في لباب التأويل »)١807/9(‏ حيث قال رحمه الله : 


-١18- 


وقوله عز وجل : ( وه أي تعلوهم كآبة وكسوف وهوان7) 


لأن العقاب لا يكون عقابا بمجرد الألم وإنما يكون عقابة بما يقاربه من أراد 
به الإذلال والإهانة. 


وقوله عز وجل : ([ عَاصِرْكْتمَآ أَعْشِيَتَ وَجُومَهُمَ 4 معناكأتما أ' ل برستت 


وجوههم قطعة من الليل مظلم/". من قرققِط' عا #تسكين الطاءء ذَمُظ لمآ 
نعت لقطع» ومن قرقِط عا من الليل مظلمة ) بنصب الطاء فالقطع جمع 
قطعة؛ ومظلمة حال من الليل» المعنى : قطعا من الليل في حال ظلمتها*) 


والمقصود من هذا التقبيدء التنبيه على الفرق بين الحسنات والسيئات لأن الحسنات 
يضاعف توابها لعاملها من الواحدة إلى العشرة إلى السبعمائة إلى أضاعف كثيرة وذلك 
تفضلاً منه وتكرما وأما السيثات فإنه يجازي عليها بمثلها عدلة منه سيحاته. 
)١(‏ ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/؟١١).‏ 
والمخد الراحدي 1010 ). 
)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل (؟/40)» وبحر العلوم للسمرقندي .)١١7/7(‏ 
وتفسير الواحدي .)515/١(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١1817/7(‏ 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري »)١١18/١7١(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (0/6؟). 
والوجيز للواحدي »)5131/١(‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)11١/5(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١١1/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١18177/9(‏ 
(4:) قرأ ابن كثير اويعقوب والكسائي بإسكان العين» وقرأ الباقون بفتحها وحجة من فتح أنه 
جعله جمع : عة) كدلنه ودرمنففيه المبالغة في سواد وجوه الكفار» ويعون مّظ" لم1 
حالة من "الليل" ولا يعون حالة من القطع ولا من صمير في الليل» لأن ذلك جمع و 
انظلما ) واحد. وحجة من أسكن أنه أجراه على التوحيدء على أنه بعض الليل» فيكون 
الظما " صفة ل "قطع" أو حالاة من الضمير في "من الليل" ينظر: النشر في القراءات 
العشر 187/5 ). 
الكشف عن وجوه القراءات لمكي (15/7)» والحجة لابن خالويه (ص: .)١16١‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (758/7).» والمغني للدكتور محمد سالم محيسن؛ (5791-77//7). 


5 .وز © 


وقوله عز وجل : ! مما أوْليِكَ أب ألَارِ هُمْ فيا حَدِمُوَ 6 وقد تقدم 
تيوه ''» قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه نزلت هذه الآية في أهل 
الشرك("؛ وقوله عز وجل : (وجزاء سيئة بمثلها) أي قصاص بالله تعالى 
فنع ا ع لاسي بر 1 اه 

وعن وسول الل عق أنه قل اي ا 5 
ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت 
فهي سوداء كالليل المظل7')* إلى يوم القيامة» وإن لونها لأشد سوادة من 
القتر في عينين خضراوينء وأهلها سود وكذلك طبقاتها وشرابهاء والذي 
نفس محمد بيده لو أطلع رجل من أهلها على الأرض لاسونت له الأرض 


فول إشندة سو اذو" )»© : 


)١(‏ ذكر معنى هذه الآية عند تفسيره لقوله تعالى : +( وَاَلَذِينَ كوا وكَذَّبوأ با أُوْلِكَ أَضْبْ 
ألَارِهُمْ فيَاخَِدُونَ 4# . [البقرة: 55]. 

6 ل ااا ضرم 

(؟) ذكر هذا المعنى السمرقندي في بحر العلوم .)١١7/57(‏ 
ارسي فى الجافة لاحت لتر 0( 23 
وأبو السعود فى تفسيره .)١١8/5(‏ 
والشوكانى فى ل لير رار10: 

(5:) سورة النبأ : 

(5) هذا الحديث ارم مرشدسة دوف فا بلقل : (فهي سوداء مظلمة) ورجح وقفه. 
وقال : والموقوف أصحء وأخرجه ابن ماجه مرفوعآ بلفظ (فهي كالليل المظلم)- كلاهما من 
حديث أبي هريرة. 
ورواه ابن أبي شيبه موقوفا وفيه : (ابيضت) قبل (ا ت). 
كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمانٌ عن أنس قال: قرأ رسول الله يلد هذه الآية: #إوقودها 
الناس والحجارة# [البقرة: 5 ") فقال: .... فذكره. ينظر: سنن الترمذي »)72٠١/5(‏ وسنن 
ابن ماجه (455/5 »)١‏ ومصنف ابن أبي شيبه (55/5) وشعب الإيمان للبيهقي »)589/١(‏ 
وقد أورد حي المقير ا كار فى حر لخدم (5/5١1()ء‏ اي 
في الجامع لأحكام القرآن »)587/٠١١١(‏ والخازن في اام تعالى 
لإ وها اخراك ما الحطمة) سورة اليمر ة 0 )»2 ست 
لسورة القارعة .)١111/5(‏ 

(1) لم أقف على هذا الكلام فيما بين يدي من المصادر والمراح إلاماروى عن الضحاك أنه 
أنه قال: (جهنم سوداء» وماؤها أسود» ع أسود» و سود). وهذا القول ورد فى 
تفسير الضحاك عند تفسيره لقوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه»# (سورة الكهف أآية : 55)» ينظر: تفسير الضحاك (55/5 5). 
كما أخرجه الطبري بسنده عن الضحاك عن تفسيره للآية نفسها. 
ينظر: جامع البيان .)١17/١6(‏ 


- ١ا/ثء-‎ 


له عز وجل :طم شفع يك ذا بلي نيا تكتم أن 


شن وَيتابنج وَكَالَ 22 سرَكاؤْهُم مأ 5 د إيّانا كَبَدُونَ 0_0 
00 يهم شرهم جميعاً من قبورهم إلى المحش 0 


روعي 


نقول 0" - معناه: ثم نقول للذين أشركوا في عبادتهم مع الله 
غيرهما". وأشركوا في أموالهما'! كما قال الله عز وجل عنهم بقوله : (٠‏ 
هذَه تمه وهندًا شركيسا “4 07. 

وقوله عز وجل : #8 مَكاككُم أَشْرٌ وَسَكوْ4 أي يقال: قفوا أنتم 
وآلهتكه! و ب داك ديه ي الزنم مكانك 


مكانك حتى تنظر ماذا يحل بك لسوء صنيعك صنيعك وحتى يفصل بينك 
ا 


500 : [ فَرَيلنَا مم4 ففرقنا بين الكفار وبين الهتهم في 
القول بالاختلاف الذي 0 بينهه1) وليس هذا من الإزالة» ولكنه من 


)0( ذكر هذا المعنى الطبري في تفسيره ه(١١/ ٠٠‏ ) بنحوه. 
والسمرقندي في بحر العلوم (5/71١١)بنحوه‏ أيضا . 
0( ينظر: العين: 58 ٠‏ الجاء واشت والراء (11/9). 
ولسان العرب : باب حبر 2م )١6٠‏ 
وتهذيب اللغة ١ ٠١5/4(‏ 
وتاج العروس» باب: حشرء» 11/11 - 5 
ذكر هذا المعنى الطبري (المرجع اموا 
)لم أجد ها لمعي فيما يي بدي من المصأدر والمراجع عند من سيق المصنف ولعله من 
من تعليقه رحمه الله وقد أشار إليه من ن بعده كالنيسابوري فى تفسيره (555/5). 
والخازن فى تفسيره © ] والفخر الرازي في تصيرم الي 
حيث قال 0 نهم جعلوا لهم نصيبة لام 
5( - امع البلأن 


وكذلك ابن الجوزي في ز ا 
20006 1 
والالوسي في روح المعاني ١/1١(‏ أ 

والسعدي في تسيره (من !01 0 

والسعدي كي لساره ”5 


وبحر العلوم للسمرقندي 0 
والكشف والبيان للثعلبى (5ه/75١١).‏ 


رالوجير للواحدي 0/1 49), 


555- 


واكر اك اليه عن يك نه لزيا زرو باو لاز وولح بلعو من بهد «الجلي 
والمزايلة: هي المفارقة 

وقوله عز وجل : 8[ وََالَ شَرَكاوْمم » معناه : أن الله عز وجل سال 
الأصنام التي عبدوهاء هل أمرتم هؤلاء بعبادتكم ؟ فيقولون للذين كانوا 
يعبدونها في النيا ردا عليهم لمكم ِيَنَا تَنَبْدُوتَ # بأمرنا ولم نعلم بعبادتكم؛ 
ولم يكن فينا روح فنعقل بعبادتكم» فيقول من عبدها: بلى قد عبدناكم, 
0 فيقول بو الله عز وجل: + مَك يله 


كويد او كم 58 كنا عَنَ عِبَادَيكُْ لَعَنَفْايَت 

ل ل غافلين لم 
نعلم شيئة من ذلك7"؛ وفي هذا بيان أن الأصنام لا تجحد أصل عبادة الكفار 
لهاء وإنما ترد عليهم الأمر لهم بعبادتهم» والفائدة في عبارة الأصنام أن 


ومعالم التتزيل للبغري .)/١/(‏ 
ره السير ان الحورى 4 )عن ال علق 
والسعدي في تفسيره (دص م 

)١*54/7( ذكر هذه المعاني الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
لتحت ف مانت القداك 147001 )» والطبري 1 السا‎ 
والنحاس في معاني القران (”/١51”؟) ا (الكرجه الكابق).‎ 
دان لكر انشيج السق).‎ 
.)583/١٠١( وا في تفسيره‎ 
.)١111/5( والسمين الحلبي في الدر المصون‎ 

(؟) ينظر: جا مع البيان للبطري .)١7/١5(‏ 
وبح الحاو للسير قذي 4/5 .)١١‏ 
والكشف والبيان للثعلبي ل والوجيز للواحدي .)515/١(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (" ))1١‏ 00 المسير لاين الجوزي (51/4). 
ومحاسن | لتاويلٌ للقاسمي ص: 1 

0 ينظر : معاني القرآن وإعرايه لوغ 59 3]: 
وبحر العلوم للسمرقندي ».)١١5/7(‏ والكشف والبيان للثعلبي .)١١51/5(‏ 
والوجيز للواحدي .)555/١(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (51/5» نقلاة عن الزجاج. 


١/5 


يظهر الله عز وجل للمشركين ضعف معبوداتهم فيزيدهم بذلك حسرة على 
عبادتهءط'". 


قوله عز وجل : + هُنَالِكَ تَبَلوا كل نشي 1 للقت 1117 الام لونم 
ء م رط ل ما مه مسريو دس يا سح سو 
الْحَقَ وَصَلْ عَنْهم ماك نوا يفوت 5 )4. 


لقان كناب عملهاء ويد ويجوز أن يكون معناه : يا عمليا. 
وهنالك: من حروف الظرف أصله هناك واللام زائدة والكاف للمخاطبة 
كأسررت اللام لسكونها وسكون الألف(") 


وقوله عز وجل : ١#‏ وَرُدُوأ إِلَ أسّمَ 4 معناه : ردوا إلى جزاء الله وإلى 
الموضع الذي لا يملك فيه الحكم أحد إلا الله عز وجل/')؛ والحق: هو الذي 


)١(‏ قال السمرقندي في بحر العلوم »)١١5/7(‏ والفائدة في إحضار الأصنام أن يظهر عند 
المشركين ضعف معبودهم فيزيدهم حسرة على ذلك. 
(؟) قرأ حمزة والكسائي وخلف بتاءين من فوق2133وا)» أي: تتطلب وتتبع» ما أسلفته من 
أعمالهاء أو المراد: تقرأ كل نفس ما عملته مسطراء في مصحف الحفظة:. لقوله تعالى: 
إاقرأ كتابك4 [الإسراء : 4 ]١‏ وافقهم الأعمش. 
والباقون بالتاء من فوقء والباء الموحدةتلدْدُوا) من البلاء» أي تختبر ما قدمت من عملء» 
فتعاين قبحه وحسنه. 
ينظر: النشر في القراءات العشر (؟387/1)» والكشف لمكي (15/7). 
والحجة لابن خالويه» (ص: »)١186١‏ واتحاف فضلاء البشر (58/57). 
(؟) كلام المصنف هنا نقلة عن الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/17١).‏ 
وللفائدة يراجع: توضيح المقاصد والمسالك لأبي محمد المرادي .)5١5- 4١5/١(‏ 
شرح وتحقيق/ عبد الرحمن علي سليمان؛ الناشر: دار الفكر العربي. 
الطبعة الأولى: 5577 ١1ه-8١١١م.‏ 
وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)19/١(‏ 
(5) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (38/5). 
وبحر العلوم للسمرقندي »)١77775”(‏ معالم التنزيل للبغوي (؟37/9). 
مفاتيح الغيب للرازي »)١57/5(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١15/7”(‏ 
والتحرير والتنوير لابن عاشور »)3١/١١(‏ وفتح القدير للشوكاني 45/5١‏ 5). 


- ١/9 


يكون معنى اللفظ حاصلا له على [الحقيقة] (", والله عز وجل حق لأن 
معنى الإلهية حاصل له على الحقيقة لاقتداره على جميع الأشياء(") 


هوه لسءميور 


وقوله عز وجل ا يَفْترُورت 4 معناه : بطل عنهم ما 
كانوا يختلقون من الكذب الأصنام [إنها] (©) 


آلهة تشفع عند الله عز وجل(!". قوله عز وجل : #2 قل من يَرَرفَكُم 


ين [5 ١‏ /|]السَمَكِ وَالْارضٍ ص يَمْلِكُ السَّمَعَ والْأبِصرٌ ومن مرح أل مِنَ أَلِْيتِ وَضوْحُ 


مزح شد ركو 


ليت مرت آلَْيَ وَمَن يرد لد فسيَفُولوتَ أ َكل أقَلا ُو (0) ). 


معناه : قل لكفار مكة من يرزقكم من السماء المطر ومن الأرض 
النبات والثمرء أمن يقدر أن يخلق لكم السمع والأبصار ومن يخرج الحي 
من النطفة» والنطفة من الحيء والفرخ من البيضة والبيضة من الفرخ 
والسنبلة من الحبة والحبة من السنبلة» ومن يدبر أمر العباد على ما توجبه 
الحكمة» وما يكون فيه قوام معايشهم» فسيعترفون بأن الله سبحانه فعل هذه 
الأشفاع وات ع ل ع منها ا ند ا أفلا 
تخافون من عقاب الله؟ ولماذا تعبدون الأصناء(") 


)١(‏ أضيفت من الهامش لأنه مشار لها في المتن ويقتضيها المعنى وهي مثبتة في (ب). 

(؟) لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من أشار إلى هذا المعنى ممن سبق عصر 
المصنفء. وقد أشار إليه بعض المفسرين بعده: كالقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
.)411٠١(‏ والبيضاوي (المرجع السابق). ٠ ٠‏ 
قال الجرجاني في التعريفات: الحق: اسم من أسمائه تعالى» والشيء الحق أي الثابت حقيقة 
ويستعمل في الصدق والصواب أيضا . 
راجع: التعريفات للجرجاني »)١١١/١(‏ والقاموس الفقهي .)15/١(‏ 

(9؟) بزيادة : واو في (ب) وإنها. 

(4) ينظر: جامع البيان ي »)١175/١١(‏ وبحر العلوم للسمرقندي ( عات 

ال 


للآية: 57 من. سورة الأعرافه. والكشف والبيان للتعلبي (1995/6)» وا 
للماوردي 6 ١‏ 
والوجيز للواحدى (9/1): ربعم تررك اتوي بي (7/7)؛ وذلك عند تفسيره للآية: 
4 من سورة الأنعام» والكشاق للز مخترى ١؟/‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي »)١18/(‏ عند تفسيره 0 »امع سور» الأنعاء أيضة. 

(6) ينظرء تفسير مقائل بن سليمان 4) وبحر العلوم للسمرقندي »)١١5/1(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي /١(‏ ايه ك عند تفسيره ه للآية : 17>" من سورة آل عمران. 
وفصل أقوال المفسرين في ذلك. 


- ١/5 


َ 


قوله عز وجل : + مَدَلِمْ م رَيَكْه ليق مادا بَندَ لحي إلا ألصّكاً 
شروت 5 4. 


معناه : إن الذي يرزقكم من السماء والأرض ويخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر هو ربكم الحق دون الأصنام؛ 
[فما] 27 يردكم عن عبارة الله عز وجل؟ وهو الحقء لا عبادتكم الأصنام 
الباطلة [إلا الضلال] فمن أين تصرفون عن الإيمان بالله وإخلاص الطاعة 
له بعد المعرفة/") 


معناه : كما وجبت كلمة العذاب فيهم كذلك وجبت على كل من تمرد 
١ . 2 3 1‏ )2 يي وء .0.4 5 
بالكفرا". وقوله عز وجل : ١‏ آَم لا يُؤِمبُنَ # يجري مجرى التعليل كأنه 


قال: بإصرارهم على الكفرء لأن كل ما كان تمردهم أكثر كانوا في الكفر 
أشد ضلالة» وإلا فقد أمن كثير من الكفار)» ويجوز أن يكون وجه التشبيه 


ومفاتيح الغيب للرازي (57/7 :)١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)530/١٠١(‏ 
ولباب التأويل للخازن (88/1١)»؛‏ وتفسير السعدي (ص: ؟55). 
)١(‏ في (ب) : (فمن). 
() ينظر: جامع البيان للطبري .)١77/١١(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١١5/5(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي .)١79/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (37/5). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)538/١٠١( :)551/١٠١(‏ 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١١/78١).‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١١5/5(‏ 
وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١137/79(‏ 
(54) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (18/1١).؛‏ ومعاني القرآن للنحاس (517/7). 
كما أشار إلى هذا المعنى مختصرا » السمرقندي في بحر العلوم .)١١5/57(‏ 


- ١ا/هد‎ 


في أول هذه الآية أن الوعيد من الله عز وجل للكفار بالنار في الصحة 
كالقول: فإنه ليس بعد الحق إلا الضلال(". 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (وجبت كلمة العقاب عليهم 
وهم في صلب آدم عليه السلام) ("). 


وابن الجوزي في زاد المسير (1/5")نقلاة عن الزجاج. 

وكذلك الزمخشري في الكشاف »)578/7١(‏ والنسفي في مدارك التنزيل (5/7؟75). 
والسمين الحلبي في الدر المصون .)١95/56(‏ 

والشوكاني في فتح القدير (؟/551) حيث قال: ويجوز أن تكون الجملة تعليلية لما قبلها 
بتقدير اللام: أي لأنهم لا يؤمنون. 

1( لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع التي سبقت عصر المصنف رحمه الله من 
ذكر هذا المعنى وقد أشار إليها بعض المفسرين بعده منهم: الزمخشري في تفسيره الكشاف 
»)7329/١(‏ حيث قال: كما حق وثبت أن الحق بعده الضلال» وكما حق أنهم مصروفون 
عن الحق» فكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. وأيضة الرازي في مفاتيح الغيب 
)١3827/5(‏ حيث قال: كما ثبت وحق أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك 
بأنهم لا يؤمنون. 
والخازن لباب التأويل »)١88/7(‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)١55/5(‏ 
والشوكاني في فتح القدير (؟/551). 

(") لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع أحدد من المفسرين نسب هذا القول إلى ابن 
عباس» ولكن قد أشار إلى معناه د بعضهم كالزمخشري في الكشاف (؟9/7؟١5).‏ 
والخازن في لباب التاويل (؟/88١).‏ 


ا 2 


5 5 5 3 م2 سم ب 2 سر 
قوله عز وجل : # فَلْ هَل من شُرَكايك مَن يدوأ 0 لله يبروأ 
م <-< 2ل الما 2 سل مه 
ان وَفَكون 150 ). 


: قل يا محمد : هل من شركائكم الذين أشركتم مع الله تعالى 
ا ينشئ الخلق من النطفة بعد أن لم تكن ويجعل فيه الرو-(". 


وقوله تعالى : ( 2 بيد 4 فيه اختصار لأن الإعادة رد الشيء إلى 


الحالة الأولى ولا يكون ذلك إلا بعد فناء الخلق! )» فيكون تقدير الآية: من 
يبدأ الخلق ثم ب يفنيه ثم يبعثه» فإن أجابوك : الله يفعل ذلك وإلا فقل:الله يبدو 
كيين طناك سقف وم قي لكر 


أن تُرْمَكونَ#أي من أين 5 لبون عن الإيمان بالله عز وجل 
والإخلاص بالطاعة*) [له] (©) 


دس حر يه سه يسم م صء ايو دوو ره داه 
قوله عز وجل : + قَلَ مَلَ ين سكيم سن بيك إِلَ آلْحَقَ قل ألّهُ يبك لِلْحَقَ 


معناه : قل لهم: أمن آلهتكم من يهدي الناس الرشد وما فيه صلاح 
لهم؛ قل: الله يهدي الناس إلى الرشاد وما فيه صلاح الإنسان7/ يقال هُديت 


)0( تفسير مقاتل بن سليمان (17/5). 
كما ذكر هذا المعنى : الطبري في جامع البيان »)١79/١7(‏ والسمرقندي في بحر العلوم 
»)١١5/7(‏ والثعلبي في الكشف والبيان »)١١١/5(‏ والبغوي في معالم التنزيل (17/9). 
والرازي في مفاتيح الغيب (1866/5). 

)١(‏ قال الماتريدي في تأويلات أهل السنة (9/5")»: قال عامة أهل التأويل (ثم يعيده) البعث 
بعد الموت كمأ ذكر هذا المعنى: البيضاوي في أنوار التنزيل .)١53177/7(‏ 

0 هذا المعنى أشار إليه: : الطبري في جامع البيان ال 00 » وابن أبي حاتم في تفسيره 
للا 
والسمرقتري في بحر العلوم ؟/6١ ١‏ ), 
0 ا 4) 
والقرطبي في م العران 

(4) ينظر كام البران العطيردي لسابق). 
والجام 5-7 ا 0 

وفتح القدير للشوكاني ( .)١٠63/5(‏ 
 )0(‏ ساقطة من (ب). 


- ١ا/ا/ل-‎ 


إلى الحق. وهديت للحق ومعناهما واحد؛ لأن هُدِيت يتعدى إلى المياريّين 
وإلى الحق» ومعنى يهدي للحق: يهدي من يشاء للحق(". 


وقوله عز وجل : # أَقمن يَبْدصَ إِلَ الْحَيّ حي حَنّ أن ينبم 4 # معناه : أفمن 
يدعو الم تحمل الحق أحق أن يطاع وَيْعمَل بأمره ؟ ( يعني الأصنام كأنه 


قال : إن الذين يعبدونها من دون الله لا تهدي بأنفسها إلا أن يهديها غيرها 
)0 


واختلفت القراءة في قوله عز وجل : +آمَن لَا وى إِلَذَن يُدَى 4 


وأجودها تيد ى) بف بفتح الهاء, لعدع) بكسر الهاء والأصل في ذلك 


بالتقاء الساكنين» ومن قرأيَهردّي) بكسر الياء والهاء أتبع الكسرة الكسرة. 
ومن قرأي(ؤدي) بجزم الهاء(؟) 


)١(‏ أشار إلى هذا المعنى: الطبري في جامع البيان (؟١/178١)»‏ والماتريدي في تأويلات أهل 
السنة (50/5)» والثعلبي في الكشف والبيان »)١5١/5(‏ والخازن في لباب التأويل 
(؟/98١).»‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (؟/577). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/91١).‏ 
وينظر مفاتيح الغيب للرازي »30١/5(‏ نقلة عن الزجاج. وزاد والله تعالى ذكر هاتين 
اللغتين في قوله : إقل الله يهدي للحق أفمن يهدى إلى الحق4. كما ذكر ذلك ابن منظور 
في لسان العرب: باب هدى (5/؟35), والأزهري في تهذيب اللغة ١/1(‏ )نقلة عن 
الزجاج. 

(؟) ذكر هذا المعنى : الفراء في معاني القرآن (؟/5؟١).‏ 
كما أشار إلى ذلك : الطبري في جامع البيان .)١178/١5(‏ 
ورجح رحمه الله أن المعنى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهتدي إلى شيء 
إلا أن يهدى ؟ » والسمرقندي في بحر العلوم (؟/5١١).‏ 
والزمخشري في الكشاف (370/5) وابن الجوزي في زاد المسير .)"١/5(‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( 46/٠‏ ). 

00 قرأ ابن كثير وابن عامر وورش بفتح الياء والهاء وتشديد الدال يهداي) وكذلك قرأ أبو 
عمر وقالون غير أنهما اختلسا فتحة الهاء» وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء 
والتخفيف يد يوقرأ حفص _ بفتح الياء وكسر الهاء والتشديديّه.دّي) وكذلك قرأ أبو 
راجع : النشر في القراءات العشر (75857/57). 
والكشف لمكي بن أبي طالب (؟15/7). 
والحجة لابن خالويه (نص: .)١185-١4857‏ 
وإتحاف فلاء البشر للدمياطي (؟/١7).‏ 


- ١ال8-‎ 


قال الكسائي: قوم من العرب يقولون#دريت الطريق واهتديته بمعنى 
اهتديت[7"). 


وقوله عز جل : ما لي كيِىَ خَحَكُبُوس4 أي شيء لكم في عبادة 
الأوثان» فكيف تقضون لأنفسكم فتعبدون من لا يستحق العبادة/"2. قال عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما: لما أنزل الله عز وجل هذه الأيات ولم 
:مذ 2 شقل أن 1() اش ع: . بلس مهو كيتيوع أ لس” 
يؤمنوا وغلب عليهم الشقاء أنزل!" الله عز وجل : + وَمَاَيمُ أكْتْهْرَ ! 3 


و ب م يه ب ذّء ص حسام عا عه مهرم داعم 
إِنَّ لظن لا ين مِنَ َي سينا إن أله عَلِ يما يَمعَلُونَ ((2) )4 . 


معناه: وما يعبد أكثرهم الأصنام إلا تقليدة لآبائهم وقبائلهم بظن 
بظنونه في غير يقين» يعني: أن رؤساؤهم قالت لهم : الأصنام تشفع لهم 
عند الله تعالى أمّا السفلة فلا يعملون إلا ما قالت لهم [1/8١؟/ب]‏ 


3 
هك صارك سا 


رؤساؤهم! '. وقوله عز وجل : ([ طَنَا إِنَ لمن لا يتن مِنَ أَلَيَ سَبَنَا 4 معناه: إن 
الظن في موضع يمكن الوقوف فيه على العلم لا يغني عن الحق شيئاء لأنه 
لا يكون ذلك بمنزلة من عرف شيا باليقين ثم ترك ما عرفه بالظنء» فإن 
عمله بالظن لا يغني عن عمل الحق شيئاء وعبادة الصنم بالظن لا 


والمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن (؟5/١2١).‏ 

.)35١1/5( وتهذيب اللغة للأزهري‎ )١54/7( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الجزري (5/ا51).‎ 

.)3١/؟( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)١١5/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ :»)5١/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١181/7( ولباب التأويل للخازن‎ »)2507/٠١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)555 وتفسير السعدي (ص:‎ 

(؟) لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من نسب هذا القول إلى ابن عباس غير 
المصنف. 

(5) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)5١/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي »)١١7/7(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (17/7). 
والكشاف للزمخشري (70/71")» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)507/١٠١(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١185/7(‏ 
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تغني من عذاب 23 الله تعالى شين( وقوله عز وجل : إن مهيا 
يَتَمَْوَنَ ‏ وعيد لهم على كفره(". 


رح درم 


قوله عز وجل : 0 وما كن هذًا الْفرءان أن يفْترَئ من ذو الله وَلكن مد 
لذَى بن يديه وََْصِلَ الكت لَاريبَفيه ين يت هين 157 * . 


جواب عن دعواهم على النبي يَلةٍ الإفتراء على الله عز وجل وعن 
قولهم إنت بقرآن غير هذا أو بدل1"؛ ومعنى الآية: أن القرآن كلام الله 
تعالى في أعلى طبقات البلاغة بحسن النظام؛ ليس هو مما يقدر أحد أن 
يفتريه على الله عز وجل7)؛ ولكن تصديق الكتب المتقدمة من التوراة 
والإنجيل والزبور لمجيئه شاهداً لها بالصدق [وبكونه] () مصداقة لما 


. ارصتخم)١17//١7( ذكر هذا المعنى : الطبري في جامع البيان‎ )١( 
. ارصتخم)١١7/7( والسمرقندي في بحر العلوم‎ 
والبغوي (لمرجع السابق مختصر أيضآ ) والخازن (المرجع السابق).‎ 
.)١١1/5( وأبو حيان في البحر المحيط‎ 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن (المرجع السابق)» والبحر المحيط (المرجع السابق).‎ )١( 
.)008/5( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
1 0 (؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه به زجاح‎ 
.)538/١( والوجيز للواحدي‎ 
.)١؟5/7( وأشار إلى هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
وابن الجوزي في زاد المسير (52/5) ونسبه إلى الزجاج.‎ 
)١10/؟9(( والخازن في لباب التأويل‎ 
وتأويلات أهل‎ )١17/7”( معاني القرآن للنحاس‎ ».)١187/١7( ينظر : جامع البيان للطبري‎ ):( 
.)١١7/7( السنة للماتريدي (57/5) وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١77/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
.) 55 5/”( والنكت والعيون للماوردي‎ 
ولباب التأويل للخازن (المرجع السابق).‎ »)518/١( والوجيز للواحدي‎ 
وفتح القدير للشوكاني (؟"/5557).‎ 
وقد ذكر هذا المعنى ابن كثير في تفسيره (؟/5757).‎ 
.)١55/7( والشنقيطي في أضواء البيان‎ 
في (ب) يكسونه» وهو تصحيف ( لكونه) والصحيح كما في الأصل وهو الذي أثبت.‎ )5( 
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بره واف تل أى || 35 : ٠.‏ 


التتناردةا هوق احكون معني التضكديق لماديرة مذمة", التضعديق 
لما بين يدي القرآن من البعث والنشور والحساب7") 


اي 0 
فلما قرأ عليهم رسول الله يد هذه الآية ازدادوا تكذيبا وقالوا ما هو بقرآن 


)١(‏ ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان. (؟/17). 
وجامع البيان للطبري .)١187/١١5(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج .)5١/7(‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم (58/8) ومعاني القرآن للنحاس (”5917/9). 
وبحر العلوم للسمرقندي )١١7/7(‏ والنكت والعيون للماوردي (57”5/7). 
وتفسير السمعاني (87/7") ومعالم التنزيل للبغوي .)57/١(‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية )١١5/5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (525/5) ونسبه لابن 
عباس. 
ولباب التأويل للخازن »)١1١/7(‏ وتفسير ابن كثير (؟577/5). 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (المرجع السابق). 
ومعاني القرآن للنحاس (المرجع السابق) وتأويلات أهل السنة للماتريدي (57/5). 
والنكت والعيون (المرجع السابق). 
وزاد المسير (المرجع السابق) ونسبة للزجاج. 
(؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (17/7) وتأويلات أهل السنة للماتريدي (57/6). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١١1/”7(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي .)١7572/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (15/7). 
ولباب التأويل للخازن .)١10/7”(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5737/7 ). 
وتفسير السعدي (ص: .)5١54‏ 
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ع 


5 1 « ع )١‏ دي 5 : مدعل عا روه 
ولا أنزله الله عليك قط فنزل! قوله عز وجل : «( م يمولُونَ أفتريلة قل هَأَنوأ 
شورق مثو وأدعوأ م من أَسَْطعْكُم من ذون أله نهم مد دون 97 * . 


معناه: بل يقولون إن محمدا يد اختلق هذا القرآن من تلقاء نفسه» قل 
يا محمد : إن كان هو اختلقه فأتوا بسورة مثل القرآن لأنه نشأ بين اظهركم 
وتعلم اللغة منكم؛ فلو قدر على افتراء القرآن لقدرتم أنتم على الإتيان 
بسورة مثله» فإذا لم تأتوا مع هذا التقريع» وحرصكم على تكذيبه وإبطال 
أمره دل أن مثله غير مقدور عليه للبشر”"ا 


ومعنى الافتراء : هو الإخبار على القطع بالكذب» من قولهم فريت 
الأديم إذا قطعته(". وقوله عز وجل : (+ وأدّعوأ مَنِ أَسْتَطعْثُم من دون أله )4 


أي استعينوا على الإتيان بسورة مثل القرآن بكل من قدر تم عليه إن كنتم 
00 أن محمد يلد يختلقه من تلقاء نفسه! ), فإن العادة لم تجر بأن 
[يستعد] 27 إنسان بالاقتدار على كلام لا يقدر أحد أن يأتي بمثله!". 


)١(‏ لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من ذكر ذلك سببة لنزول الآية» وكأن 
المصنف والله أعلم ليس يقصد بذلك سبب للنزول وإنما مناسبة للآية. 
)١(‏ ينظر : جامع البيان للطبري .)١185-1١857/١7(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )١١/1(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (55”/1) 
والكشاف للزمخشري (571/7)» وأنور التنزيل للبيضاوي .)١99/”(‏ 
ولباب التأويل للخازن ("/ ب 
ل |القران العظيم لابن كثير 577/17١‏ ). 
وأشار إلى هذا المعنى الدشيط ف اشوا البيان (؟/55١).‏ 
(؟) ينظر : العين للفراهيديء باب: الراء والفاء .)586١/8(‏ 
وتهذيب اللغة للأزهري .)١75/5(‏ 
وتاج العروس للزبيدي (باب: فرى .)371١/553(‏ 
وقد ذكر ذلك الرازي في مفاتيح الغيب (557/5). 
(5:) ينظر: جامع البيان للطبري .)١187”/١7(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟7/١١)‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (57/5). 
ومعاني القرآن للنحاس (557/9). 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/7١١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي »)١77/5(‏ والوجيز للواحدي .)518/١(‏ 
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فلما قرأ عليهم رسول الله يد هذه الآية سكتوا فلم يجيبواء فأنزل7) 


0 5 5 لح س2 يه عه سا ل 2 ا ا 2 0 227 
الله تعالى قوله : + بَلكَدَباْ يما لَرَ جيطوأ عله ولْمَا يم تَوِلكُدِكَ كدب الذي 


14 جا رمو ء و مار 
ين مَيلِهِرٌ مالظ زكِيكَ كت عَقِبَةُ القايت (5) 4 . 


معناه : بل كذبوا بما لم يدركوا كيفية ترتيبه ونظمه ولم يرد أنهم لا 
يعلمون لفظه» فإن ألفاظ القرآن كانت معلومة لهم؛ وكذلك معانيها"». 


ومعالم التنزيل للبغوي ((12/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي (37/5)» ومدارك التنزيل للنسفي (؟/5؟3). 
ولباب التأويل للخازن (10/7١)»وتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير (7/7؟57). 
)١(‏ في (ب) يستبد . والصحيح كما في الأصل وهو ما أثبت. 
(؟) أشار إلى هذا المعنى السعدي في تفسيره (ص: 15") بمعناه. 
(؟) بحر العلوم للسمرقندي (؟07/7١١).‏ 
(4:) ينظر: جامع البيان للطبري (؟7١/185١)‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (57/5). 
وأشار إلى هذا المعنى الماوردي في النكت والعيون (؟/575). 
وابن عطية في المحرر الوجيز .)١١37/5(‏ 
وابن عاشور في التحرير والتنوير .)١1١/10(‏ 
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امسر و انم 4 أي ولم يأتهم عاقبة ما وعدوا 
به من العذاب على التكذيب(") 


ومعنى التأويل: ما يؤول إليه أمرهه!". » ويقال: معناه في القران: 
النبي 2 ولم يرجعوا فيها إلى النبي د ولكن كذبوا ولما يأتهم تفسيره ولا 
نظروا فيما يؤول إليه أمرهم(” 


وقوله عز وجل : + بل كَدَيوأ يمَالَرَ حبطوأ يله وَلمَ اعم أب كدق 


كدب اَن مه تنظ كبك كنت عَنبَةُ ليت “4 أي كما كان عاقبة 
هؤلاء الهلاك والعقاب؛ كذلك يكون عاقبة هو لاء(“) 


.)١185/١7( وجامع ! لبيان للطبري‎ )57”7/١( ينظر : تفسير الضحاك‎ )١( 
)454/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١١/7( ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
)١١1/؟( معاني القرآن للنحاس (7515/7)» وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
ونسبة للضحاك.‎ )١7”/5( الكشف والبيان للثعلبي‎ 
' , ١ .)605/٠١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
يشير المصنف هنا إلى معنى التأويل في قوله (تأويله) وليس إلى معنى التأويل مطلقة‎ )١( 
ينظر: جامع البيان (المرجع السابق) وتأويلات أهل السنة (المرجع السابق) النكت والعيون‎ 
.)575/١( للماوردي‎ 
.)١١37/7( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
(؟) ينظر: معاني القران وإعرابه للزجاج (المرجع السابق)» والكشف البيان للثعلبي (المرجع‎ 
. ارصتخم)١117/7( السابق)»؛ والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)١111/75( وأنوار التنزيل للبيضاوي‎ 
.)١91/7( ولباب التأويل للخازن‎ 
.)577/7( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
يدي (44/5؛‎ ١ وتأويلات أهل‎ )١185/١7( جامع | ي‎ : 0 
مع البيان / ا ا ل ل الل‎ 0 
.)١١7/5( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
والكشف والبيان للثعلبي ا‎ 
.)15/1( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 


0 لأحكا م القرآن 0 60/٠‏ )). 
ولباب التأويل للخرن (05/9). 


والتحرير والتنوير لابن عاشور .)37-85/١١(‏ 
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قوله تعز وجل +[ وَِتَهُم تن يون به وَمُِْم سن لا ص بد ربك أمْلَمُ 
000 َمُنيِيِنَ (2) * قال بن عباس رذ الله عنهما نزلت هذه الآية في 
اليهود؛ أي من اليهود من يؤمن بالقرآن في المستقبل ومنهم من يصر على 
ل ا 


الاية إشارة إلى لدو ل لل عر ويك كان سنيسهة 


المستقبل وإلا لأهلكهم جميعاة في الهلا 


وذهب الزجاج في معنى الآية : أن منهم من يؤمن به في نفسه ويعلم 
ضبكة القرآق. إلا أنه بائذ فيْظ” ورين الكفرء ومتهم من يشلك ولا يصنك 1" 
فكانه قال: ومنهم معاندون ومنهم شك ون. 


(١)_ذكره‏ الماتريدي في تأويلات أهل ل الم 


كما ذكره السمرقندي م )١١7/7(‏ ونسبه للكلبي. 
والقرطبي في الجامع 0 1 )001--٠‏ من غير نسبة. 


و ارال الذي في توي لقان |1 على هذا السييا سند" 
(؟) ينظر تفسير مقائل بن سليمان (59/5) وجامع البيان للطبري (14/11- .)١86-‏ 
وتأديلات أدل السذة لله ليزي 1/0 ) من غير نسبا. 
ا سل 5 ). 
ومعالم التنزيل للبغوي 6). 
والجامع لأحكام القرآن طي ٠/ه5.مهة‏ -001). 
وتفسير القرآن العظيم ار 06/1 
وفتح القدير للشوكاني (555/7). 
(؟) أشار إلى هذا المعنى مقاتل ابن سليمان في تفسيره (17/7) والماتريدي في تأويلات أهل 
السنة (55/5) والسمرقندي في بحر العلوم(؟/8١١).‏ 
والثعلبي (7/5؟١).‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (5/5 ؟). 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)0505/٠١(‏ 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١١/185١).‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)75١-7١/7(‏ ومعاني القرآن للنحاس (55/9؟) 
وبحر العلوم للسمرقندي )١١8/7(‏ ونسبة للزجاج؛ وتفسير السمعاني (؟/85"). 
وزادالمسير لابن الجوزي (35/5)ونسبة للزجاج أيضا . 
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قوله عز وجل :+ وَإِنَكَدَبوَكَ [511//] شوخ عل ولك عونك اثر 
بوت مِمَآ أَعَمَلُ وأنَأبرِصَ مهما نهَمَلُونَ (1)59 4 . 


معناه : فإن كذبك قومك بما أتيتهم به فقل : لي جزاء عملي ولكم 

اء عملكم؛ أنتم بريئون من جزاء عملي وأنا بريء من جزاء عملكه(")؛ 

فكان هذا القول من النبي يِه على جهة حسن العشرة منه7", لا لأنه كان 

شاكة في جزاء عمله وجزاء أعمالهم» وهذا كما يقول الإنسان لخصمه في 

المناظرة (لي مذهبي ولك مذهبك) لا يقوله لشكه في صحة مذهب نفسه 
ولكن جهة حسن المعاشرة() 


5 0 3 م ء رس سا اتلك رد 1 مه - 
قوله عز وجل : #2 وهم مَن يَسْتمِعُونَ إليكَ ياك متوع أ صم ولو كنأ لا 


ذه 


َعَقَو 89 وَمنْهُم ئَن ينظرٌ إِلِك أنأتَ ّيف الحتى وَلَوَ كنأ لا 
1 يروت 10 “4 معناه : قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (نزلت 
في يهود المدينة كانوا يبلغون إلى مكة فيأتون رسول الله يِه فيسألونه 


والتحرير والتنوير لابن عاشور .)١5/5(‏ 
وفتح القدير للشوكاني (555/7). 

)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري )١1865/١7(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (55/5) وتفسير 
السمعاني (؟/585). 
ومعالم التنزيل للبغوي )15/7١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )505/٠١(‏ ولباب 
التأويل للخازن »)١11/”(‏ والبحر المحيط لأبي حيان ».)١١1/5(‏ وفتح القدير للشوكاني 
اللا 
وتفسير السعدي (ص: 55"). 

)١(‏ أشار إلى هذا المعنى الرازي في مفاتيح الغيب )١517/5(‏ مختصرا حيث قال: ومعنى 
الآية: الردع والزجر أو استمالة قلوبهم. 
والشنقيطي في أضواء البيان (؟/1١؟).‏ 
حيث قال : والمراد به : حسن المخالقة» وهي المعاملة بحسن الخلق. 

0( لم أقف على هذا المعنى فيما بين يدي من المصادر والمراجع ولعله والله أعلم من تعليق 
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ويستمعون قراءته فيعجبهم ذلك ويشتهونه ثم يغلب عليهم الشفاء فلا 
كوكم * ا 
لو مدون, : 


ا ل مرا م كد 
هو في الظاهر مستمع إلى كلامك وطالب الانتفاع به» وليس هو في 
العف ك1" 


كلامك/” . وقوله عز وجل 17 أت ألم 4 أي كما لا تدر أن يسمع 


تفاع بهء كما أنك لا تقدر أن تُبصدر العميه وكذك لا يقدر على أن ينقم 
بما يأتي من الأدلة من ينظر إليها ولا يطلب الانتفاع بها0. 


)١(‏ ذكر هذا السبب السمرقندي في بحر العلوم )١١/7(‏ مختصرآ أو نسبة للكلبي. 
وابن الجوزي في زاد المسير )١5/5(‏ وقال: إنه مروي عن ابن عباس. 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط )١١١/5(‏ وعزاه إلى ابن الانباري. 
)١(‏ هكذا في النسختين ولعل هناك سقط لكلمة (غير) لأن المعنى بدونها غير مستقيم 
والله أعلم. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7؟/5١).‏ 
وينظر : معاني القرآن للنحاس .)١15/”(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/6١١)ز‏ 
والكشف والبيان للثعلبي .)١75/5(‏ 
وتفسير السمعاني (؟/85١).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (15/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١51/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5017-5٠05/١١(‏ 
ولباب التاويل للخازن .)١11/5(‏ 
(5) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (55/56). 
والوجيز للواحدي »)513/١(‏ وتفسير السمعاني (585/7).: وزاد المسير لابن الجوزي 
(5/5؟) 
وتفسير السعدي (ص: 750 ). 
(5) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (17/7). 
وجامع البيان للطبري .)١187/١7(‏ 
ات أهل 0 
ومعالم التنزيل للبغوي »)١75/5(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )507/٠١١(‏ ولباب 
التأويل للخازن .)١51/9(‏ 


- ١ما/-‎ 


د 5 0 إلا فقدان 0 


قوله عز وجل : + إِنَ آنه ابي الكَاسَ سما وَلكنَلئَاسَ نسم 
يَظْيِمُونَ(2) * معنا : أن الله تعالى لا يظلمهم بأن ينقص من حسناتهم 
ويزيد على سيئاتهم إذ يمنعهم عن الانتفاع بكلامه وأدلته. ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون بأن لا يطلبوا الانتفاع به ويعرضوا عن التفكر(") 


الللتسصوه ا 0 ن دم سَاعَة ار يحاون 


روه رن ا السمسسايس الماسدر 
النهار. 

وقوله عز وجل . © يتعارفوت نمم )4 أي يعرف بعضهم بعضا ويكون 
في معرفة بعضهم لبعض حسرة على من يعقل لقيام الحجة عليهها ')؛ قال 


وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( (؟/؟ 5:). 
وتفسير السعدي (ص: 5160). 
)١(‏ بحر العلوم للسمرقندي .)١١18/55(‏ 
وتفسير السمعاني (85/7") ونسبة لابن قتيبة. 
كما ذكر ذلك الرازي في مفاتيح الغيب (517/5؟) حيث قال: اح قثيبة ميذه الآية 
على أن | .أفضل من البصرهء فقال: إن ديعا 5 ع ذه لعن وله 
0( ينار جاع البيان للطبري (؟١/897١).‏ , 
والجامع لأحكام م القرآن للٌرطبي 7/١7(‏ 0 
ولباب لتأويل للخازن ( )١31/(‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)١٠١57/5(‏ 
وتفسير ١‏ ي (ص : ١16‏ 
(*) ينظر” تفسير الضحاك )475/١(‏ » وتفسير مقاتل بن سليمان (15/1). 
وجامع البيان للطبري (؟١/1817)‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (57/1). 
وبحر العلوم للسمرقندي )١١9/7(‏ ونسبه إلى مقاتل. 
والكشف والعيون للماوردي كي 
رمدم الك ييل السقوى 5 وسية الضحاك أيضا. 
والكشاف للزمخشري ( 0 
وزاد المسير لابن الجوزي (؟ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 00 
(:) ذكر هذا المعنى : 


- ١88- 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وذلك حين يحرجون من قبورهم ثم 
وقوله عز وجل : + مَدَحَرِمَ الذي نَكَدَأ م آلو 4ه معناه لبن ]77 
الذين كذبوا بالبعث بعد الموت بذهاب الدنيا والآخرة عنهم وما كانوا 


ميتدين لخد () 
قوله عز وجل : جز وزيب الع تند يناث لله 
سح سلا 
شَِيدٌ دُعَلَّ ما يلوس (50) 24 


في الآية وعد من الله عز وجل لنبيه يه أن ينتقم له منهم؛ إمّا في 
حيافة أو جعد متها وقوله عز وجل [١آ‏ وَإَمَاس جِعْهُرَ # معناه أنهم لا 
يفوتوننا ولا يعجزونن/". 


الزجاج في معاني القرآن )١١/7(‏ والماتريدي في تأويلات أهل السنة (57/56) وأشار إليه 

الواحدي في الوجيز .)559/١(‏ 

وابن الجوزي في زاد المسير )١51/5(‏ ونسبة إلى الزجاج. 

والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)505/٠١(‏ 

وأبو حيان في البحر المحيط )١517/5(‏ بمعناه ونسبة للكلبي. 
)١(‏ ذكره الطبري في جامع البيان )١78/١5(‏ غير منسوب. 
والماتريدي في تأويلات أهل السنة (57/5) غير منسوب. 
والسمرقندي في بحر العلوم )١١9/7(‏ ونسبة للكلبي. 
والثعلبي في الكشف والبيان )١75/5(‏ ونسبة لابن عباس. 
والماوردي في النكت والعيون (5717/7) ونسبة للكلبي. 
والبغوي في معالم التنزيل (؟/15) غير منسوب. 
والزمخشري في الكشاف (77/7") غير منسوب. 
وابن الجوزي (المرجع السابق) ونسبة إلى ابن عباس. 
وأبو حيان (المرجع السابق) ونسبة للكلبي. 
بيه في ( ب) غير ولعله تحريف لكلمتعلرن ) لأنها لا تناسب المعنى والله أعلم. 
) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (15/5). 

وجامع البيان للطبري .)١1807/١١7(‏ 

وبحر العلوم للسمرقندي (؟/9١١).‏ 

ولباب التأويل للخازن .)١97/9(‏ 

وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/7؟5). 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)١1858/١5(‏ 

ومعاني القرآن للزجاج .)١2/7(‏ 


- ١85 


وقول عز وجل : لم ألَهُ سَهِيدٌ 2 أي عالم بأعمالهم يجزيهم 
عليها("!» وروي عن ابن عباس أنه قال : نزل جبريل عليه السلام على 
رسول الله يخ يوم بدر فقال: إن ربي أمرني أن لا أفارقك اليوم حتى 


الك نيل رحريظ لالج وا طروت راي يعون ها ارا ضفي دام 
الحمد على ذلك0". 


قوله عز وجل : + مَلِكُلِ أمَدٍ و قدو يتور 
بألْقِسَطِ وه لا يظلمونَ 18 ). 


معناه : ولكل أمة من الأمم رسول يدعوهم إلى ما أمرهم الله عز 
وجل به ونهاهم عنه» ويبشرهم بالجنة وينذرهم النار7“) 


والكشف والبيان للثعلبي .)١١54/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (15/7). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5١١/٠١(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/575). 
)١(‏ ينظر : جامع البيان (المرجع 28 
ومعاني القرآن للزجاج (المرجع السابق). 
والجامع لأحكام القرآن (المرجع السابق). 
0( ينظر : جامع البيان للطبري (؟١١/8/8١)‏ 
معاتي القر أن واعر انه لل هاس ا#رم؟ 
ومعاني القران وإعر ج (191/1) 
فكو أ قندى 9/99 ,)١١‏ 
ويحر العلوم 11 
والكشف والبيان للثعلبي .)١١54/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (15/5). 
ولباب التأويل للخازن .)١17/9(‏ 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عطية بن قيس مرفوعآة باب جامع الشهادة : حديث 
رقم (518105) (١/71١؟5)‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري» باب ٍ شهود الملائكة بدراء 
حديث رقم -575154-. 
قال الشيخ ابن باز -رحمه اللهفي تعليقه على فتح الباري )"١7/17(‏ قال: هو من مراسيل 
الصحابة ولعل ابن عباس حملة عن أبي بكر ووقعت في بعض المراسيل تتمة لهذا الحديث 
مقيدة وهي ما أخرج سعيد بن منصور من مرسل عطية بن قيسء فذكره. 
وينظر: حاشية السندي على صحيح البخاري (؟/35). 
وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري (1/55ا١1).‏ 
(:) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟15/7). 
وجامع البيان للطبري .)188/١7(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج .)١ 5-77/١(‏ 


1١958 


وقوله عز وجل : « فِإدَا جا رَسُولُهُمَ #يوم القيامة شاهدا عليهم 
بأعمالهم» قضي بينهم بالعدل فيوفى كل إنسان جزاء عمله لا ينقص من 


كما روى في الخبر : (إن الله عز وجل يقول للأمة المكذبة ألم يأتكم 
رسولي بكتابي فيه حلال وحراميء فيقولون يا رب ما أتى لك رسول ولا 
كتاب» ثم يؤتى بالرسول الذي أرسل إليهمء فيقول : [759١/ب]إبَدى‏ : يا 
رب قد أبلغتهم كتابك ورسالتك» فيقول: من يشهد لك؟ فيقول الملائكة: نحن 
نشهد إنه قد أبلغهم رسولك رسالتك وكتابكء فيقولون : يا رب هؤلاء 


والكشف والبيان للثعلبي .)١55/5(‏ 
والنكت والعيون للماوردي (؟577/7). 
ولباب التأويل للخازن .)١17/7(‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟15/7). 
وجامع البيان للطبري .)١185/١5(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟5-77/1١)‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (51/5)» 
ومعاني القرآن للنحاس (597/7). 
وبحر العلوم للسمرقندي )١١3/5(‏ ونسبه لمجاهد. 
والكشف والبيان للثعلبي )١١5/5(‏ ونسبه لمجاهد ومقاتل. 
والنكت والعيون للماوردي (575/7) ونسبه لمجاهد. 
وتفسير السمعاني (؟781/5؟). 
ومعالم التنزيل (؟/15). 
والمحرر الوجيز لابن عطية .)١51/5(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (37/5). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5/١١(‏ 
لباب التأويل للخازن .)١17/7(‏ 
وللعلماء في وقت القضاء والحكم بينهم قولان ذكرها المفسرون وهي : 
القول الأول : إما أن يكون في الدنياء بأن يرسل إليهم الرسول لتبليغ الرسالة وإقامة 
الحجة» فإن كذبوا وخالفوا أمر الله قضى بينهم في الدنيا بإهلاك الكافرين ونجاة ا لرسل 
والمؤمنين ويكون ذلك عدلا لا ظلمة لأن قبل مجيء الرسول لا يكون ثوابة ولا عقابا . 
القول الثاني : أن وقت القضاء في الآخرة وذلك أن الله إذا جمع الأمم يوم القيامة للحساب 
والقضاء بينهم والفصل بين المؤمنين والكافرين جيء بالرسل تشهد عليهم». والمراد من 
ذلك؛ المبالغة في إظهار العدل. 
وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله- هنا. 


0 


عع لسري اعد مير 

قله عز وجل : جز يفوم مق كذ لوقه كد 0 4 

معناه : إن الكفار يقولواك و أت ' لناء وقتا لمجيء هذا الوعد الذي 
تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين أن العذاب ينزل بن(). 


وت ظلكدا 
6 
ع 
ب 
١ 1‏ 
88 
15 
م 

ا 


وقوله عز وجل : 8 قل لد أَمِكُ ملك لتقي صر وَلاطْما 


2 


ال لا تيون ساعد وكا تقفو 020 4 


معناه : قل يا محمد لا أقدر لنفسي على دفع ضر وجر نفع إلا ما 
شاء الله عز وجل أن يقدر لي عليه» وكيف أقدر لكم. 


هد هو 


وقوله عز وجل : [ لِمُلْ أمَوِكبَلُ # أي وقت مضروب إذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون قدر ساعة [يقدر] () الأجل ولا يتقدمون7). 


)١(‏ لم أقف على هذا الخبر الذي أورده المؤلف هنا فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 

ولحت الى معناو مارو في لارواق أخل السطا وا 01 لج اوور ارده تساي ري 

وكَالَ شكاؤْهُم ماك 2 إِيَانَا َبْدُوتَ * ( (سورة يونس:1/8) فال ينطق الله تعالى :يوم القيامة 

هذه مآ ل > # بَومَهذٍ َرَت 0 
عو مي 52 و 0 5 م لع 

هذآأ قم 

0 بن سليمان في تفسيره (454/7)» والماتريدي في تأويلات أهل السنة (53/5)» 
/ 

.)١75/5( لبيآن‎ 


0 


سردا 


0 م 15/5 
4 مرك ا ا 
5 د 0 00 : 


في البجر. )١ 1/5١‏ 
هذا اقول الذي أ ا “هرا أحداقل لى الاشسر دن قن شير عر لان 
تعنهم. من قال. ٠‏ إن هذا الوعد الذي استعحله 0 رين في 
د : إه كيام الساعة. وهذا الذي رححة الإماه الصتر ريطف الى كعاتن بحي 
قورة فول آخر. فى افسيره - انظن + جام البيان للطيرى 164/15 ركتلك الاماد 
السمحاقي فى الفسيره 1000/9 
ككذا فى اللسكتين .ولعل لصحو واللكا اعد ابعة) ينتقي الفعتى. 
(4) .ينظر : جامع البيان. للطيري (9 1 114 )توكاو يلات اذل اليكة للماتر يد 1 ): 


51ت 


ا لي 


59 0 1 2 و رووء ا عرزا ح ده 017 7 ح ح صرعة - 
قوله عز وجل : + فل أرَءيسْمَإنَ أتسكم عَذَابه بَيَمًا أو حهَارَا مادا يمَسْتَحْجِلُ مِنْهُ 
ضوح اك + مهي 
السجْرمونَ (0) * . 


معناه : قل لهم: أخبروني إن أتاكم (الله تعالى) !"ليل أو نهار ما 
الذي يستعجل من العذاب المشركون ؟ أي كيف إن أنزل بهم العذاب. 


وبحر العلوم للسمرقندي (؟9/5١١).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (؟/15). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟١/5).‏ 
ولباب التأويل للخازن »)١17/77(‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)١77/5(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (”/575). 

)١(‏ هكذا في النسختين ولعل هناك سقط لكلمة (عذاب). 


0ت 


ويجوز (أن يكون العذاب) 7 أن تكون الهاء في منه عائدة على ذكر 
الله عز وجلء ويكون ماذا : في موضع نصب,ء فيكون المعنى: أي شيء 
يستعجل المجرمون من الله عز وجل7")؛ هل يدرون ما يستعجلون؟ فقالوا: 


تومن حيتئد قال الله عز وجل: + أئْمّ إِذَامَاوَقَمامَنثم يو ءَآلكنَ وذ كنم يد 
الألف في أول هذه الآية استفهام ذكرت على جهة الإنكارء المعنى: 


إذا أنزل عليكم العذاب آمنتم به ؟ قالوا: نعم» قل لهم يا محمد الآن تؤمنون 
وقد كنتم به تستعجلون ؟ وكيف يقبل منكم إيمانكم! وهو إيمان الإنجاء(")؟ 


قوله عز وجل : + ثب ا ار ا 


- 


)١(‏ هكذا في النسختين ولعله تكرار والله أعلم. 

(؟) في "ماذا" مذهبان للعرب. أحدهما: أن تجعل "ما" استفهام بمعنى: أي شيء» و"ذا" بمعنى 
الذي أي اسم موصول بمعنى الذيء و"يستعجل" صلته وعائدة ضمير محذوف تقديره : أي 
شيء الذي يستعجله منه أي من العذابء أو من الله تعالى. 
والمذهب الثاني: أن يكون "ماذا" كله مبتدأ. أي يجعل الإسمان بمنزلة اسم واحدء والجملة 
بعده خبر. 
والضمير في "منه" إما أن يعود على اللهء أو على العذاب. 
وقد أشار إلى ذلك : الزجاج في معاني القرآن (5/1 ؟). 
والنحاس فى معاتى القرآن 2 ؟) والسمعاني في تفسيره (؟/588١).‏ 
والبغوي في معالم التنزيل ارا ورج مح هَاذا ستعحل من العذات المجرموة» 
وقد وقعوا فيه؟ وحقيقة المعنى أنهم كانو ا يستعجلون العذاب. فهو ما رجحه الطبري في 


جابع البيان ( (190/11) 

وكذ ك أبن الجوزي فيازاد المسير (4/4؟) ونقل كلام الزجاج في ذلك. 
ورجح ما رجحه البغوى وابن بن جرير رحمها الله تعأ 

(9) ينطر: جامع البيان للطيرى (14/15) و تأويلات أكل اشكة للمتريدي (63/5) وخر 


العلوم للسمرقندي ١١١/7(‏ 

ولباب التأويل للُخازن )١37/7(‏ ومفاتيح الغيب للرازي )١17/5(‏ والبحر المحيط لأبي 
حيان .)١1١5/5(‏ 

والتحرير والتنوير لابن ل 06). 

وفرق بعضهم بينهما قال انج في الخلاص قبل الوقوع في الميلكة. والتنجية يستعمل 
فى الخلاص بعد الوقو 


راحم لق الك لكر بي (707/1). 
تحقيق/ مؤسسة النشر الإسلامي - الطبعة : الأولى ؟١5١اه.‏ 
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معناه : ثم تعذبون بعذاب الآخرة وهو العذاب الدائم الذي له ينقطع, 
ويقال لهم : هل تعاقبون إلا بما كنتم تقولون وتعملون في الدنيا7") 


معناه: ويستخبرونك يا محمد أحق ما تعدنا من العذاب والبعث بعد 
الموت؟ قل نعم وأحلف عليه إنه لحق» أي صدق كائنء وما أنتم بمعجزين 
عن إحلال هذا العذاب بكم( ويحتمل أن يكون المراد بقوله : (حق هو) 
دين الإسلاء(”) 


قوله عز وجل ار طلست ماق الارض مدت يده اموا 


4 50 0 


02 وه صدسا هس 0 


ا م ان الاب وو ار اشر 


وتفوير 0 لمقراس الو ل امي 01/1 
والتحرير. ولتتوير لابن عاشور .)٠١5/١١(‏ 
)١(‏ يذ ل ل لم 
تفسير بن نَ 
وجامع البيان للطبري .)١911/١7(‏ 
ومعاني القرآن للزجاج ا رولك ايد رياس رارسا 
ومعاني القران للنحاس (15/5 
وبحر العلوم للسمرقندي ("/ 0 
ل هزه ١٠‏ 
اا وتفسير السمعاني (؟/588). 
0 لأحكام القرآن فرطب (1/11). 
(99؟) ذكر ذلك : السمرقندي في بحر العلوم (؟5/١١١).‏ 
وابن عطية في المحرر الوجيز .)١5١/5(‏ 


عذة 35ت 


معناه : لو أن كل إنسان ظالم لنفسه له ما في الأرض جميعاة لافتدى 
به من عذاب الله عز وجل لا ينفعه ذلك ولا يقبل منه/") 


0 العذاب! ل © أخلضبوا 
الندامة7/؛ والإسرار: الإخلاص. 


وقوله عز وجل : '( وفْضِو بَيْتَهُم 0 
وهم لا يظلمون بأن يزاد على عذاب مسيء على قدر المستحق/*) 


.)57/56( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (15/7) وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)١1١1/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١55-١357/9( ولباب التأويل للخازن‎ 
511 وتفسير السعدي »ا ص:‎ 

.)١37//١7( ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/50١) وجامع البيان للطبري‎ )١( 
.)00١/١( ومعاني القرآن للزجاج (؟35/7١).» والوجيز للواحدي‎ 
وذكر النحاس في معاني القرآن أن أسروا قد تأتي بمعنى أظهرواء فهي على ذلك من‎ 
الآضداد كما ذكر ذلك الماتريدي وابن الجوزي عن أبي عبيدة والمفضل وكذا أبو حيان. ثم‎ 
قال: وهو في الآية يحتمل الوجهين. وذكر ذلك أيضا السمين الحلبي.‎ 
ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (5/5؟).‎ 
ومفاتيح الغيب‎ »)١١9/5( ومعاني القرآن للنحاس (”/519) وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
والبحر المحيط لأبي حيان‎ »)8/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ».)75١55/5( للرازي‎ 
.)5؟١/5( والدر للسمين الحلبي‎ .)١155-١75/5( 

(؟) ذكر هذا المعنى: الزمخشري في الكشاف (؟90/5؟). 
والرازي في مفاتيح الغيب .)١555/5(‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط »)١77/5(‏ واستبعده» حيث قال: وهو بعيد عن سياق الآية. 
والشوكاني في فتح القدير (5517/7). 

(5:) ينظر : تفسير مقاتل بن سليمان »)15/7١(‏ وقال الطبري في تفسيرها : (وقضى الله يومئذ 
بين الأتباع والرؤساء منهم بالعدل» "وهم لا يظلمون" وذلك بأنه لا يعاقب أحدا منهم إلا 
بجريرته. ولا يأخذه بذنب أحد, ولا يعذب إلا من قد أعذر إليه في الدنيا وأنذر» وتابع 
١‏ 
حاف اناف : .)١97/17(‏ 
وذكر ذلك السمرقندي في بحر العلوم )١١١/7(‏ كما ذكر المعنى العام الذي ذكره 
المصنف 


5 ١ اد‎ 


وك ار هم لَايَعلَمون ((وم) 006 3 

معناه : ألا إن الله ما فى السماوات والأرض ملكة لا يقدر رجل على 
منعه من إحلال [بمملوكه] ()؛ ألا إن وعد الله بإحلال العقاب بالمجرمين 
حق ولكن أكثرهم لا يعلمون7" 


ار الو 


[ قوله عر وجل :. # هوبش ويْعِيثُ وله جورت 6 ه الل 
وقوله عز وجل : «يَبا آلدّاش هَدْ جَأدَنُكْم مَوَعِظَةُ من ريم وَسْقَهلِمَا 
فى أَلصُدُور وهدى وَيَمَدلَِمُؤْمِنِينَ (50) * . 


ومعنى الموعظة : الإبانة عن ما يدعوا إلى الصلاح بطريق الرغبة 
والرهبة!'! ومعنى الشّقاء :ما يجده من يستدل بإعجاز القرآن من الوح 


)١(‏ هكذا في النسختين ولعل هناك سقط لكلمة (العقاب) كما يقتضيه المعنى. 
)١‏ تفسير مقاتل (؟/15). 
وينظر: جامع البيان للطبري .)١17/١7(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١15/7(‏ 
وفتح القدير للشوكاني .)051١/52(‏ 
وتفسير السعدي؛ (ص : 365). 
(؟) مابين المعكوفتين ساقطة من (ب). 
قال الطبري -رحمه الله في تفسير هذه الاية : (إن الله هو المحي المميت. » لا يتعذر عليه 
فعل ما أراد فعله من إحياء هؤلاء المشركين إذا أراد إحياءهم بعد مماتهم» ولا إماتتهم إذا 
أراد ذلك» وهم إليه يصيرون بعد مماتهم» فيعاينون ما كانوا به مكذبين من وعيد الله 
وعقابه (؟5١/1957١).‏ 
(4) ينظر: التعريفات للجرجانيء باب الميم :(١/ه١15).‏ 
ويهذب اللغة للأزهري» باب العين والظاءء (191/5). 
ولسان العرب لأين منظور: باب : وعظ (/5157/1). 
وتاج العروس للزبيدي باب : وعظ .)585/57١(‏ 


6د | 5 


بزوال الشك(', والمشبه: وهو شرح الصدر الذي ذكره الله عز وجل بقوله 
: + فس سَرَحَ أنه صَدْرَه اسل ها" 


ومعنى الهدى : بيان الشرائع من الحلال والحرام والفرض والندب 
والإباحة(”) 


وأما الرحمة: فهي الإنعام على المحتاج/؟! بدليل أن مَلِكة لو أهدى 
إلى ملك لم يكن ذلك منه رحمة عليه وإن كان ذلك نعمة يجب الشكر 
والمكافأة عليهال”» وأمّا تخصيص المؤمنين بالرحمة فلأنهم [١٠"/أ]‏ هم 
الذين ينتفعون بنعم الدين. 


وه سد سا بجاح رلا واه وما بت حوفؤو 


قولنسه غدن ‏ وحسل : # فل بمَصْلٍ الله سمي َدَلِكَ فرحأ هو حبري 
يجْمَْونَ () 1#" قل يا محمد ل 
وجل به وبالإسلام الذي وفقكم له فليفرحوا/"! هو خير مما يجمع اليهود 


)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزريء باب: الشين مع الضادء 
(؟/85١١)‏ - ولسان العرب: باب : شفى (5١/551)؛:‏ وتاج العروس للزبيدي» باب: 
شفى (587/958). 

(؟) الزمر: ”١*‏ 

(؟) ينظر: تهذيب اللغة للأزهريء باب : هدى .)3١١/6(‏ 
النهاية في غريب الأثر لابن الأثير الجزريء باب : الهاء مع الدال (5//الاه). 
ولسان العرب لابن منظورء باب : هدى (5١/55؟).‏ 

)5 ينظر: العين للفراهيديء باب: الحاء والراء والراء والميم (5/9؟5) والنهاية في غريب 
الأثر )١١85/5(‏ باب: الراء: مع الخاء (؟/505)» وتاج العروس للزبيديء باب : رحم 
بحرةات رحن 

)5( 0 هذا المع : أبو هلال العسكري في كتابه : معجم الفروق اللغوية (١/؟55)‏ قال: 
الفرق بين الرحمة والنعمة : أن الرحمة الإنعام على المحتاج إليه: وليس كذلك النعمة لأنك 
إذا أنعمت يمال تغطيه إياه:فقد أتعمستة عليه و تقول إنك:و حمته. 
ولجميع هذه المعاني: 
ينظر: جامع البيان للطبري (؟95-1515-1١)‏ وبحر العلوم للسمرقندي (5/١5؟١)2»‏ 
ولباب التأويل للخازن (95/99١)؛ورح‏ المعاني للألوسى يي (١١175/1)وتفسير‏ السعدي» 
(ص:11؟) 

(16) في (ب) زيادة كلمة (معناه). 

68 ولسز المص ار ماه على أن معنى فضل الله : القرآن ورحمته : الإسلام؛» وهذا ما 
ينظر: تفسير الضحاك قم وتفسير مقاتل بن سليمان (11/7)؛ وجامع البيان 
للطبري (؟6١/ه65١)‏ عن الضحاك وابن عباس» وعن زيد بن أسلم» وروي عن مجاهد 
والحسن وقتادة أن فضل الله: الإسلام ورحمته : القران. 
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والمشركون من الأموال7). 
اك ابعتيع مهراد ريني ) كلاهما بالياء ملي 
المخاطنة) 


وقيل غير ذلك. كما أخرج هذه الأقوال الطبري في (المرجع السابق) وكذلك ابن أب حاتم 
في تفسيره (41-58/8) وذكر هذه الأقوال الماتريدي في تأويلات أهل السنة (55/56)» 
والسمرقندي في بحر العلوم )١١١/”7(‏ وابن الجوزي في زاد المسير )5١/54(‏ والسيوطي 
في الدر المنثور (58-551//4؟) . ش 

قأل السعدي رحمه الله في تفسيره (ص: 55”) (قل بفضل الله) الذي هو القرآن. وهو 
أعظم نعمة ومنةء وفضل تفضل الله به على عباده (وبرحمته) الدين واجيمان: وعبادة الله 
ومحبته ومعرفته. 

)١(‏ ذكر ذلك الطبري )١115/1١7(‏ عن ابن عباسء وابن أبي حاتم في تفسيره (50/8) عن 
الصجهاك و الحسن. 
والسمرقندي في بحر العلوم »)١١١/5(‏ والثعلبي في الكشف والبيان (5/ه؟١)ء,‏ 
والسيوطي (758/4). 

)١(‏ اختلفوا في(فليفرحوا) فقرأ رويس بتاء الخطاب (فلتفرحوا) وافقه الحسن» والمطوعيء 
وهي قراءة أبي وأنس رضي الله تعالى عنهماء وهي لغة قليلة لأن الأمر باللام إنما يكثر 
في الغائب» كقراءة الباقين-والباقون قرأوا بالغيهًل ب(ذر حوا)وكلهم سكن اللام إلا الحسن 
سر اا 
واختلفوا في "مما يجمعون", فابن عامرء وأبو جعفرء ورويسء بالخطاب على الإلتفات» 

مم( تج معو 0 وتوافق قراءة رويس وافقهم الحسن. والباقون بالغيب (مما يجمعون). 
ينظر: النشر في القراءات العشر (585/7).» والكشف لمكي بن أبي طالب (15/7). 
والحجة لابن خالويه (ص: ؟18١)»‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (؟/56-95). 


5ك 


وعن محمد( بن كعب القرظي أنه قال: إذا عملت عملا رجاء 


ا 


ع يي ا 


قوله عز وجل : # قل أرءيشم د لَأنَهُ لكم يرن زَرْقٍ فَجَعَأَشْم مِنَهُ 


رد و4 سد دمعو 


رما وسكا ل آله أإرت لك أر عل أنه هتوت (2) 4 . 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية: قل يا 
محمد لأهل مكة أرأيتم ما أنزل الله عز وجل في الكتاب من رزق وجعله 
لكم حلالا طيبةا من الأنعام وللحرث فجعلتم منه حلالا وحراما؟ 


أي :جعلتم البحائر والسوائب حلالاة للرجال منفعتها وحرامة على 
النساء7'» وجعلتم لآلهتكم نصيبة من الحرث فحرمتموه على النساء 


6 محمد بن كعب القرظي أبو حمزة سكن الكوفة ثم تحول إلى المدينة روى عن أبي هريرة 
وأنس بن مالك وزيد بن أرقم وابن عباسء تابعي ثقة ورجل صالح عالم بالقران» كان 
يجالس عمر بن عبد العزيز ويأخذ عنه عمر. وسئل أبو زرعة عنه ؟ فقال : مدني ثقة. 
والثقات للعجلي )١50١/٠١(‏ تحقيق/ عبد العليم البستوي - الطبعة: الأولى: 05٠5١ه-‏ 
5مم. الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة. 
موفق عبد الله عبد القادر- الطبعة الأولى-بدون ذكر سنة الطبع - الناشر: دار العرب 
الإسلام. 

)١(‏ أخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي بلفظ (إذا 
عملت خيرا فحمدت الله عليه فافرح فهو خير مما تجمعون من الدنيا). 
كما أخرجه السيوطي في الدر المنثور (567/5) وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : + مَا جَعَلَ أَلَهُ مِنْ يبر ولا سَإِبَةَ ولا وَصِيَةٍ ولا حَامٍ ولكن الذي كتروأ 
كي وكش لا يَعتَلُونَ 4 (سورة المائدة: ال 06 


أ 17ت 


وأحللتموه للرجال!' كما تقدم تفسيره في آخر سورة الأنعام؛ والله سبحانه 
لم يحرم شيئا من ذلك7") 


قل لهم يا محمد الله أمركم بتحريمه أم على الله تختلقون الكذب يعني 
بينوا الحجة في ذلكء وإلا فأنتم مفترون على ربكم ثم أوعدهم على الكذب؛. 


د 7 اقلت ينتوم عل هلدب يََليمَو رك لله أو 
د 2 عر يا 6 0 7 
ملعل لتايس كن أكْرهم لايقكروت 3 ). 


معناه : وما ظن الذين يكذبون على الله في التحليل والتحريم ؟ ماذا 
يفعل بهم يوم القيامة؟ أيظنون أن الله تعالى لا يعاقبهم على افترائهم!") 


دعو ماح 


وقوله عز وجل : (#إإرَ أللَه دو سل عَلَ لئان أأي ذو من عليهم 
بتأخير العذاب عنهم!')» ولكن أكثرهم لا يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى؛ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى + وَجَمَْوأَهِ مما درام الْحََرْتِ وَالْأنسم تصِيبًا .... الآية ي 
(الأنعام:57؟١).‏ 

0( ذكره الضحاك في تفسير )575/١(‏ مختصرآة ومقاتل بن سليمان في تفسيره مختصرآ 
(1175) والطبري في جامع الجن 1/11 لي ار 000 

عن ابن عباسء» وابن زيد» والضحاك. كما ذكره الزجاج في معاني القرآن (5/5") وابن 

أبي حاتم في تفسيره (8/١ه)‏ عن ابن عباس» ومجاهد وقتادة» والماتريدي في تأويلات 
أهل السنة (55/5- -651) غير منسوب. 
والنحاس في معاني القرآن (؟/١ )٠٠‏ عن مجاهد» والسمرقندي في بحر العلوم (؟5/١؟١)‏ 
غير منسوب., والثعلبي في الكشف والبيان )١١1/5(‏ غير منسوب» والبغوي في معالم 
التنزيل ثم » وابن الجوزي في زاد المسير )5١/5(‏ غير منسوب» والقرطبيٍ في 
الجامع لأحكام القرآن 11-1711 )١5-‏ عن مجاهدء والخازن في لباب التأويل 
,)1١15/9(‏ » وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (5575/5) عن ابن عباس ومجاهد 
ادا مساو جا ب سك ار م عن ابن 
عباسء وقتادة» والشوكاني في فتح القدير (؟5514/5) عن ابن عباس 

0 ينظر: جامع البيان للطبري ١/١١١‏ 0( وتأويللات أهل السنة للماتريةي (51/5)» بحر 
العلوم للسمرقندي »٠ »)١11/50(‏ والكشف والبيان للثعلبي 2)١17/5(‏ » ولباب التأويل خرن 
.)1١55/9(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/؟١).‏ 

5( تفسير مقاتل بن سليمان (17/5). 
وجامع البيان للطبري (؟١١/5‏ 06). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١١١7/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١/١١(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( (2/5 ؟ة). 


- 5١١ 


ويقال: أراد بقوله عز وجل : ( دُوضْرٍ لِعَلَ ألا 4 إنه تفضل عليهم بنعم 
الدين والدنياء إذ أباح لهم أكل الطيبات وبين لهم ما يأتون» ولكن الكفار لا 
يعرفون نعم الله عز وجل(" 


2 5 8 سل سلطا 206 2 0 

قوله عز وجل : + وَما مَكَوْنُ في سَأَنِ وما تتأو من فَرْءَانِ ولا تَكَمَلُونَ مِنْ 
عَمَلٍ إِلَا حكن علي شْهُودًا إِذْ تُفِيِصُونَ فِيهِ وَمَا يَحَدْبُ عن رَيْكَ من مَنْقَالٍ دَدَّوَ ف 
لْرْضٍ وَكانٍ ألسَمَ ولا أَصَكَرٌ من دلِكَ ولا اكب إل وكتب مين (15 4. 


معناه : وما تكون يا محمد من أمر من الأمورء وما تقرأ من الله من 
قرآن يوحى إليك من سورة أو آية تقرأ على أمتك(") 


قرآن! ع 1 
حفظا أو يدخلون فيم!©) الإفاضة: هي الدخول في العمل على جهة 
الإنصات فيهه.وهي ماكوذة من قيض الأ(" 


)١(‏ ينظر : تأويلات أهل السنة للماتريدي (7//5ا5). 
والكشاف للزمخشري (؟/510"). 
ولباب التأويل للخازن كه ؟١),‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان .)١71/5(‏ 
وتفسير ابن كثير (المرجع السابق). 
(؟) بحر العلوم للسمرقندي (؟/؟7١)»‏ وينظر : الوجيز للواحدي .)5:5/١(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (18/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي (575/5). 
0 كي ا ا سا (/11). 
ني الفران ج 1/0 
ومعالم التنزيل للبغوي (/18). 
وزاد المسير لابن الجوزي (57/5) وعزاه إلى الزجاج. 
(4) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .)١179/9(‏ 
ومعالم التنزيل (المرجع السابق). 
وزاد المسير (المرجع السابق) | 
(5) لمعنى الإفاضة ينظر: لسان العرب: باب : فيض .)١١11//(‏ 
وتهذيب اللغة : .)01-56/١5(‏ 


1ت 


وقوله عز وجل : # وَمَايحَرْبُ عن رَّيْكَ # معناه : ما يبعد وما يغيب 


عن ربك من مثقال من وزن نملة حميراء صغيرة من أعمال العباد("') 
ويَعازب بضم الزاي وكسرها لغتان7") 


وقوله تعالى : # وَل أَصَعَرَِن دَلِكَ ولا أَكْبرَ ِل نْكتَبٍ مُينِ4 [من قرأ 
أصغر وأكبر بالفتح فموضوعهما خفض على معنى ما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء أي] ! " لا أخف في الوزن من 
الذرة ولا أثقل منه إلا وهو مع علم الله تعالى أنه مكتوب في اللوح 
ا 1 ا ل يي ا ا ل 
ينصرفء [وبين] (“ارفع ولا أصغر ولا أكبر فهو على وجهين: أحدهما: 
ع لي ال را ار ولا أكبر' :و التادي:: 
على الابتداء وخبره "إلا في كنات هنين "1 ويحتمل أن يكون المر اد 
لكاب المبلين: مهاايتبه 
1 ا 


وينظر : معالم التنزيل للغوي (المرجع السابق) ولباب التأويل للخازن )١915/7(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .)١5/١١(‏ 

0 ينظر: جامع البيان للطبري (١؟١١/5‏ 000052 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/؟١١١).‏ 
وتفسير السمعاني (5/١91؟)‏ ومعالم التنزيل للبغوي (131/9). 
سم 1 3 

00 قرأا ني بكسر ا ايعدرز )قر | ياقون بضم ١‏ اييهز ب ). 
ينظر: النشر في القرآن العشر (1/1"" 
- والكشف المكى بن أبي طالب (917/7). 
9 الححة ان خاريه إمن 165 )., 

0 ما بين المعكوفتين ساقطة من (ب). 

(:) هكذا في النسختين ولعله تحريف لحرف مؤن ) لأنه يشير هنا إلى القراءة بالرفع. والله 
1 

)5( 1 المعنى ذكره الزجاج في معاني القرآن ('/ ١‏ ). وفي هذه الآية قراءتان متواترتان 
فقرأ يعقوب وحمزة وخلف برفع الراء فيهما (ولا أصغر ولا كبر ) وقراً الباقون بالنتصب 
و(لا أصغر ولا أكبر ). 
ينظر: النشر فى القراءات العشر (١385/5)»والكشف‏ لمكي بن أبى طالب 20 
والحجة لابن خالويه (رص: 2/8 » واتحاف فضلاء البذير للدمياط 1/1 

6 الوا وم الال سسا بر حي ا 729 
وأكثر المفسرين ذكروا أن المراد بالكتاب المبين : اللوح المحفوظ الذي عند الله. 
ينظر: جامع البيان للطبري .)١١١/١5(‏ 


وبحر العلوم للسمرقندي )١7١/7(‏ 


كما قال الله عز وجل : + إِتَاكا د سمحي ما مث 1" 1 
وأما ذكره الذرة في الآية فقد جعلها اله تعالى مثالة في هذا الباب إذ 


ليس شيء يشاهده الناس أصغر منه. وكذا القول فيما هو أقل منه لئلا يظن 
كذ أنه يغيب عنه ما هو أصغر من الذرة. 


هج د #ر 


قوله عز وجل : # الات ليآ أَكَهِ لا حَوَفْ عَلَبهِمَ وَلَاهُمْ رنوت 


ل ركان ب ةو يَتَقت © ©. 
0 هم يحزنون على ما خلفوا في الدنيال". 


وقوله تعالى : دج ا اما وكام يند م نت 4 تفسير لأولياء الله 
تعالى» أي : هم الذين يؤمنون بمحمد يإ والقرآن ويتقفون الشرك 
[0٠/ب]‏ والفواحش! لوعن رسك سيد اديت كن أولجاء اللمافياك: 


ومعالم التنزيل للبغوي (39/9). 
وزاد المسير لابن الجوزي (57/5) وروح المعاني للألوسي (؟7؟/5١٠).‏ 
)١(‏ سورة الجاثية : 51. 
(1) ينظر: جامع البيان للطبري ٠ .)35١4/17(‏ 
والجامع لاحكام القران للقرطبي )11/1١(‏ وتفسير القران العظيم لابن كثير (/53ة) 
وتفسير السعدي (ص: /511). 
0 بحر العلوم للسمرقندي .)١١2/2(‏ 
5 أخرج نحوه الإمام أحمد في مسنذه من حديث أبي مالك الأشعري (541/57). 
وأبي داود في سننه : : كتاب الإجارة» باب الرهن حديث (5؟55؟) .)5١1١/95(‏ 
والحاكم. في مستذركة : كتاب: البر والصلة )1١188/:5(‏ قال: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه» قال الذهبي في التلخيص صحيح. 
وينظر : جامع الأصول لابن الأثير (057/5). 
وجيع الجوامع للشرطي (1/5 .)6٠‏ 
كما أورد نحو هذا الأثر كثير من المفسرين : كابن جرير في جامع البيان )5١١/1١(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره كلاه ). 
والبغوي في معالم التنزيل (15/5). 
وابن الجوزي في زاد المسير (57/54 -55). 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١5/١١(‏ 
والخازن في لباب التأويل (؟/17١)‏ وغيرهم. 


5 0 3 


وعنه يِل أنه قال : ( هم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى) 7 يعني: إذا 
رأتهم العامة ذكروا الله تعالى من أجل سيماهم في وجوههم. وسئل عيسى 
عليه السلام عنهم فقال : (هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس 
إلى ظاهرهاء ونظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها فأحبوا 
ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله ويحبون ذكره) (") 


2 0 5 -< مجوود 0 . ص سسا طر قحس ل. ع سمايئ سءم د 
قوله عز وجل : + لهم لش في الْحَيَؤة لديا مَفِ الْأَحْرَةَ لَابَّدِيلَ 


2 و 


كيت اموْكللك هْرٌ الود الْمَظِيم (©) 4. 


معناه وى في النيا: بشارة الملااقة للمؤنين رقت تزرايا 
م 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه : كتاب التفسير: باب تفسير سورة يونس (77/5؟) عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس. كما أخرجه البزار في مسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
(187/7) قال: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كما 
أخرجه ابن المبارك في الزهد .)١7/١(‏ عن سعيد بن جبير أيضاء وأبو نعيم في حلية 
الأولياء .)5/١(‏ 
كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )3١/٠١(‏ باب: في الذين إذا رؤوا ذكر الله. قال. 
رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم أعرفه؛ وبقية رجاله وثقوا. 
وينظر: جمع الجوامع للسيوطي .)٠١2١55/١(‏ 

(؟) ذكره الإمام أحمد في الزهد )٠0/١(‏ . الناشر: دار الريان للتراث-القاهرة - مصر- سنة 
هه دون ذكر الطبعة. 
وابن أبي حاتم في تفسيره (59/8). 
والسر كدي فى وك امارد ر 111 
وأبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء .)٠١/١(‏ 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة : الرابعة. 
سنة : 5.6 اهم 1 
والسيوطي في الدر المنثور (520/5). 

(؟) تفسير الضحاك .)575/١(‏ 
وينظر: معاني القرآن للفراء 110) ومطاب القرآن للزجاج (77-75/9). 
وتأويللات أهل السنة للماتريدي 10/1 
وؤاكد العسين لاين الجوزى (49/4) ونسبة للحنين والفزاء والؤجاج 

(4) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/4؟؟).‏ 
وتأويلات أهل السنة (المرجع السابق). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١75/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (11/5). 
وزاد المسير (المرجع السابق) عن الضحاك وقتادة والزهري. 


ه56 د 


كما قال جل ذكره : + تَتَكرَكُ عَم المَكَِحكَةٌ اكوا وَلاحَرَوا 
الآبة 0 
وعن عطاءا" بن يسار عن رسول الله يك أنه قال : [ لم يبق من 


النبوة بعدي إلا المبشرات] قيل “رما المبشراس © قال عليه السلم. الرؤيا 
ل ا ل 


وأربعين جزءا من النبوة] (") 

ركان مير د بكر ار ود اس 
عي ال ل 4 أي ذلك الذي 
يه امي 

قوله عز وجل : # ولا حر ب إن اد الم 
لسَمِيعٌ الْعَلِيم (1)0 * . 

في الاية تسلية للنبي يله على كفرهم وتكذيبهم إياه» ونسبتهم إياه إلى 


الافتراء على ربه. ومعناه: ولا يحزنك يا محمد تكذيبهم إياك وتهديدهم لك 
بالقتل(") 


6 سورة فصلت : .5١‏ 

(؟) عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة زوج النبي يَنِةٍ » وروى عن ابن عباس وأبي سعيد 
الخدري وميمونة زوج النبي وَل سئل عنه يحيى بن معين فقال: ثقة» وسئل أبو زرعة 
فقال مدني ثقة» مات سنة ثلاث مائة وكان مولده سنة 
ينظر الجرج والتعديل لابن أبي حاتم عم مس رن 11/5 

فيه هذا الحديث عبارة عن حديثين أخرجهما البخاري في صحيحه الأول عن أبي هريرة؛ 
كتاب التعبير: باب: المبشرات - حديث رقم (1589) بلفظ (لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات» قالوا: ونا السثر اك ؟ قال :الراؤيا الصالحة) 
والثاني: عن عبادة بن الصامت كتاب : التعبير باب : الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة). 
كما أخرجه مسلم بلفظ البخاري عن عبادة عن الصامت أيضا . 
كتاب الرؤيا. حديث رقم )١١515(‏ 
وعن أبي هريرة بنحوه. كتاب الرؤياء حديث رقم .)5١15(‏ 
ور ع ارد لوحت الدل 019/00 


وتفسير القرآن ١‏ 
)5( بحر العلو م للسمرقندي (؟/754١‏ 
)0 ينظر تأوياات أهل السنةٌ للماتريدي 3/1 ). 

وبحر العلوم للسمرقندي يب (5/7 .)١١‏ 

والوجيز للواحدي »)507/١(‏ والكشاف للزمخشري (؟/529). 


سك ءا 


وقوله عز وجل : فإ إن الْهِرَّة ينه جَِيعَاً # استئناف كلام؛ ولذلك 


سر تإإن ) 


(')والمعنى فإن العزة لله جميعا. يمنعهم عنك بعزته ولا 


الك ا رار رك ا سر شي رح لود 
العليم بضمائره7". 


ولباب التأويل للخازن .)١99/”(‏ 

.)73772/١7( وجامع البيان للطبري‎ )١57/7( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
0 /1( والكشافا الزمهدري‎ ) ٠١1/51 والكفا البران للتعطمي‎ 
وأنوار التنزيل للبيضاو ي (؟//ا‎ 

.)١3591/7؟( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
1 ١( والوجيز للواحدي‎ )١١5/5( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١99/9( والكشاف للزمخشري (المرجع السابق) ولباب التأويل خازن‎ 


5 ١ 


ولا يجوز أن يقرأ (أن العزة) بنصب أن لاستحالة أن النبي يله كان 
يحزنه قول لقفار بأن العزة لله جميعة7". 


م 7 00 0 020 5 مي افد اما 
قوله عز وجل « ألا إِبَ يِتَومَن ف ألسَّمْوَتٍ وَمَن ف الْأرَضٍ وما 
م2 7 رسع مره صرايُ ساس 
صَمِعٌ أَأَذِيت يَنْعْو ست من دوت أللَّهِ شرحكآء إن يَيِعْونَ إلا أَلظنَوَإِنَ هُمَ 


إلا خرصو (00) 4 


معناه : واعلموا أن لله تعالى من في السماوات ومن في الأرض من 
0 صا ل اولرسييه انما ذكر يلفط 


)١(‏ قال السمين الحلبي في الدر المصون )١*/5(‏ قوله تعالى : (إن العزة لله) العامة على 
كسر إن " استئنافة وهو مشعر بالعليّة» وقيل : هو جواب سؤال مقدر كأن قائلا قال: لم لا 
يحزنه قولهم وهو مما يحزن ؟ فأجيب بقوله : (ن العزة لله جميعة ) والوقوف على قوله 
"قولهم" ينبغي أن يعتمد ويقصد ثم يبتدأ بقوله : (إن العزة) وإن كان من المستحيل أن 
يتوهم أحد أن هذا من مقولهمء إلا من لا يعتبر بفهمهء وقرأ أبو حيوة : أن" العزة" بفتح 
"أن "؛ وفيها تخريجان : 00 
أحدهما : أنها على حذف لام العلة» أي :لا يحزنك قولهم لأجل أن العزة لله جميعا . 
والثاني: أن أن " وما في حيزها بدل من "قولهم" كأنه قيل: ولا يحزنك أن العزة لله 
وكيف يظهر هذا التوجيه أو يجوز القول به.» وكيف ينهى رسول الله يه عن ذلك في 
المعنى وهو لم يتعاط شيئا من تلك الأسباب» وأيضة فمن أي قبيل الإبدال هذا ؟ 1 
قال الزمخشري : 'ومن جعله بدلا من "قولهم" ثم أنكره فالمنكر هو تخريجه لا ما أنكره 
من القراءة به" يعني أن إنكاره للقراءة منكرء لأن معناه صحيح على ما ذكرت لك من 
التعليل» وإنما المنكر هذا لتخريج 
وقد أنكر جماعة هذه القراءة ونسبوها للغلط ولأكثر منه. قال القاضى: فتحها شاذ يقارب 
الكفرء وإذا كسرت كان استئنافة وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب". وقال ابن قتيبة: لا 
يجوز فتح إن " في هذا الموضع وهو كفر وغلوء وقال الشيخ: وإنما قالا ذلك بناءً منهما 
على أن "أن" معمولة ل "قولهم". قلت. كيف تكون معمولة ل "قولهم" وهي واجبة الكسر 
بعد القول إذا حكيت به؛ كيف يتوهم ذلك؟ وكما لا يتوهم هذا المعنى مع كسرها لا يتوهم 
أيضة مع فتحها ما دام له وجه صحيح. 
وينظر: الكشاف للزمخشري (50/7"). 
وأنوار التنزيل للبيضاوي )3١7/7(‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)١1724/5(‏ والتحرير 
والتنوير لابن عاشور .)١78-1١717/1١١(‏ 


.)5707/17( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 


وبحر العلوم للسمرقندي (5/7؟١).‏ 
(؟) ينظر : الكشاف للزمخشري (550/7). 


0 د 5 


وقوله 00 0 دَمَاضَ أت يدوت ين دوت الك 
ويجوز أن يكون: وما يتبع جحدا على معنى [ ما يتبعون شركاء في 
الحقيقة» والمعرفة(". وقوله تعالى/" ] إن يَتَبِمُوت إلا الئَّلنَ 4 معناه: 


سه 


أما يعبدونهم إلا بالظن بتقليد آبائهم, وقول بعضهم: # مَانَعَبدُهُمَ م إلا لعرِبويا 


وقوله تعالى : الا يي وفاهم إلا يكذيون 
في قولهم : إنها تشفع لهم عند الله تعالى(”) 

قوله عز وجل : 2 هْوٌ أّى جَمَلَ لك ابََلَ لِمَنَحكُنْواأ فيو وَالنّهارَ 

مُبَصِرًا إِنَّ ف ذَلِكَ لبت َعَوو يمسَمَعْوت 10 )4. 


معناه : هو الذي خلق لكم الليل لتبيتوا وتهدأوا فيه وتستريحوا عما 
لحقكم من التعب بالنهارء وخلق النهارً مضريئة للذهاب والمجيء وطلب 


ولباب التأويل للخازن .)١13/7”(‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان .)١75/5(‏ 
والدر المصون للسمين الحلبي (5/5؟١).‏ 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري .)377/١7(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)٠١١/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١9/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: الوجيز للواحدي .)507/١(‏ 
ومعالم التنزيل (المرجع السابق). 
والكشاف للزمخشري (550/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي (55/5). 
والبحر المحيط لأبي حيان (57/5 .)١‏ 
(؟) مابين المعكوفتين ساقطة من (ب). 
(5) سورة الزمر : (5). 
(5) ينظر: 2 عون ددا 
ومعالم التنزيل ٠٠/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن 00 


55 - 


المعيشة؛ وسماه مبصرا لأنه يُيْصَرْ فيه!"» كما قال الشاعر رؤبّه!) : [قد 
١‏ ااا 
مم 


ليلي وتجدّى همي] 7' 
وقال آخر/“) 
لقد لمْتِدَا يا أم غيلان في السّرى 
ونمت وما ليل المَّطري بنائه(”) 


أي وما ليل السير من يدام فيه» وقوله تعالى : إن ف ذَلِكَ ليت 7 
أي:فئ :ما ذكررت كدلالات لقوم يسمعون دلائل الله تعالى ويتفكرون فيها() 


فيها(") 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (378-7717/17). 
وبحر العلوم للسمرقندي (5/9؟١).‏ 
والمحرر الوجيز ا 
وفتح القدير للشوكاني (؟/١017).‏ 
(؟) روبة بن عبد الله بن العجاج التميمي السعدي. 
من الفصحاء المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية أخذ عنه أعيان أهل 
اللغة, وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة» مات في البادية وقد أسن. 
ينظر : سير أعلام النبلاء ,)١ 1١7/1‏ 
الأعلام للزركلي 4 والوافي بالوفيات للصفدي (514/4). 
(؟) ينظر: الكامل في اللغة والأدب لابن المبرد .)١١5/١(‏ 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة .)65١0/1١(‏ 
وقد استشهد بهذا البيت كثير من المفسرين. 
وكان بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض وهو أشعر من الفرزدق. 
ينظر: الأعلام للزركلي (؟/77). 
والوافي بالوفيات للصفدي .)١١/4(‏ 
(5) ينظر: ديوان جرير »)1177/1١(‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة »)774/١(‏ وقد استشهد بهذا 
البيت كثير من المفسرين ومنهم : 
الطبري في جامع البيان (؟١/77/8).‏ 
والثعلبي في الكشف والبيان .)١50/5(‏ 
وابن عطية في المحرر الوجيز .)١57//9(‏ 
والخازن في الباب التأويل .)١13/9(‏ 
وانق: الجوري في زان المسدير (45/2): 


2 


قوله عز وجل : + مَانوا اكد أنه وَكدَاشبحدتة هْوَ الَْنّ له 


6 
جح مد عر د ماو 


ف لسَّمَوتِ وما فى الْأرْضَإِنَ عندَحكم ين سلطتن بهنذَا أتقولوت عل أله 


#2 


معناه : قال الكفار:اتخذ الله ولد . فإن المشركين قالوا: الملائكة بنات 
الله» واليهود قالوا: عزيز ابن اللهء والنصارى قالوا : المسيح ابن الله("). 


00 # عن اتخاذ 


ل 0 
حاجته إلى اتخاذ الولد وإنما يتخذ الولد ذو الضعف ليتقوى به ويستعين به 
على بعض أموره؛ وذو الوحشة يستأنس به» ومن يخاف الموت على نفسه 
فيتخذ الولد ليخلفه في أملاكه بعد موته» والله تعالى لا يجوز عليه السرورء 
ولا المنافع والمضار ولا يلحقه الموت» فهو الغني عن اتخاذ الولد(؟) 


ثم طالب الكفار بالحجة والبرهان فقال: لإ إِنْ عِنْدَكْم : من سَلَطلن 
بجَنْدَآ 4 أي ما عندكم من حجة وبرهان على هذا القول7!, ثم عاد عليهم 


.)578/١؟( ينظر : جامع البيان للطبري‎ )١( 
الل‎ 
٠ /"( ولباب التأويل للخازن‎ 

.)10- ينظر: ردت ادل الله لسن لطيي نود‎ )١( 
وجامع البيان للطبريي ا‎ 


قر ل /. ا 
(9) في (ب) إنه. 


.)؟١1/١؟( ينظر: جامع البيان للطبري‎ (١ 
ولباب التأويل‎ )١75/7( لكر 0 ومدارك التنزيل للسنفي‎ ١/1( ومفاتيح الغيب للرازي‎ 
0.0/1 للخازن‎ 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري'(5/17؟5). 
0 ل 


3 


0 ( أتقوأوت عل أنه مَالا مون # وهذا على 


لكم.غلديا ا ا ل 0 
كان مبطلا في قوله» وكان قوله مردودا عليه. 


فو لهدعز وجل : # قل إك ألَدِبنَ : 


مه م 0200 771 


يَكُفْرُون (0) 4. 

معناه: قل يا محمد إن الذين يقطعون كذبة يكذبون به على الله تعالى 
لا يفلحون في الدنيا بالحجة» ولا في الآخرة بالثواب(") 

وقوله تعالى : [ متم في لديا #رافع على معنى ذلك متاغٌ في 


الدنيا! ')يتمتعون به قليلا” ثم ينقضى» ثم إلينا منقليهم في الأخرة إلى دار ل 
يكون الحكم فيها إلا لله تعالى الواحد القهار! 


وقوله تعالى : ١‏ مديريعوْالْمَدَابَ اليد 6 معناه : ثم نذيقهم أليم 
العذاب الشديد بكفرهم بالله تعالى ورسله عليهم السلاء(") 


بحر العلوم للسمرقندي (5/7؟١).‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (51/11). 

ْ .)١؟4/5( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
والبحر المحيط‎ )3٠١/7( ولباب التأويل للخازن‎ »)١57/7( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)١75/5( لآابي حيان‎ 

.)١50/5( ينظر: الكشف والبيآن للثعلبي‎ )١( 
والكشاف للزمخشري (؟51/1؟).‎ 
.)35١١/7( ولباب التأويل للخازن‎ 

(*) معاني القرآن للفراء (57/9 .)١‏ 
ومعاني القرآن للزجاج .)١7/”(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي (517/1). 
ومعاني القران للنحاس .)3١5/9(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (57/5). 

(:) ينظر: تأويلات أهل السنة (57/5). 
والكشف والبيان للثعلبي .)١50/5(‏ 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري (7١/0؟5).‏ 
وتأويلات أهل السنة (17/5). 
ولباب التأويل للخازن .)3١١/7(‏ 


3 ان 5 


قوله عز وجل : + وَتَلُ عَلمَ يبآ وج إِذ دَالَ لِعوْمِد- يَمَوَرِ إن كان كر 
عقي تقاف وتذكرف كانت ت أله فَعَلَ الله و حكنت تاأجنوا أترخ وشراءخ كر 
لايك أتَركُ عَلِكرٌ حْبَدٌ ثّْ أقَصْوَأ إِلكَ علا تُظطِيُونِ (5) *. 


ا ود 1 وك تكو 


به وثقت وإليه فوضت أمري!"» وذلك حين قالوا له م مَالْوا لمك 
0 


وميد ا عر 17 رك 4 معناه: 21 على 


ار أ» ويقال معناه فاحتزموا على مركم وادعرا لمتكم واللدتتووا 
بهم» واجتمعوا على أمر واحدء ويقال: أجمعت على الأمر إذا عرمت 
علده(؟) 


ومن قرأ : فلاج مَّعوا) بنصب الميم فهو الجمء(”) 


.)53١7/١١( ينظر: جامع البيان‎ )١1( 
.)١51/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ »)١1١5/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)5١05/١( والوجيز للواحدي‎ 

.١١5 : سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج .)5١8-7017/7(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي (58/56) والنكت والعيون للماوردي (547/7) ونسبه 
للزجاجء والوجيز للواحدي .)505/١(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي )٠١١/7”(‏ ونسبة للزجاج 
زراك السمير لذيق الحرري (48/4 )رئسية لارحاح أيضنا , 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري (7١71/1؟).‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي )١115/7(‏ والنكت والعيون للماوردي (457/7) ونسبة للفراء 
ومعالم التنزيل (المرجع السابق). 
وزاد المسير (المرجع السابق) ونسبة إلى الفراء وابن قتيبة. 

(5) قرأ "رويس" بخلف عنه "فاجمعواء بوصل الهمزة» وفتح الميم» على أنه فعل أمر من 
جمع" الثلاثي صد ذَرق» وقرأ الباقون فلج م دواء بقطع الهمزة المفتوحة. وكسر 1 
على أنه فعل من أمر " أجمع" الرباعي. ينظر: النشر في القراءات العشر (؟/585). 
وإتحاف فضلاء البشر لاطي (07277"). والمغني في توجيه القراءات العشر للدكتور 
محمد سالم حسنين .)١2137/5(‏ 


5١153-‏ د 


ولول تاي رن م عَْهٌ 4 أي ليكن أمركم عليكم 
طلاكر مكلف ١‏ بره دي اا لحر الا ورلا : العم 
العْمَّةء أي لا يكن أمركم غمة ١‏ ؟ [عليكم] | القراجوا عن أنفسكم ثم امضوا 
إلى ما تقصدون من القتل ولا تمهلوني. 7 ا 

00 
يسيرء إذ لم يؤمن به إلا ثمانون إنساناء الذين حملهم في السفينة مع نفسه 
وقد فزعهم بالعجز عن الوصول إلى قتله» وعن أن يُنزلوا به سوءا 
وأخبرهم أن الله تعالى هو الذي يتوكل عليه يحفظه عنهم, فلم يقدروا عليه 
لبسوعء. 

ويقال معنى الآية : أن نوحة عليه السلام طالبهم بالحجة فكأنه قال 
لهم: (استقبلوني مستعدين لما تريدون من الحجة حتى لا تقولوا غالطنا هذا 
الرجل ولم يدعنا لنشهد لخصومته.؛ ثم إذا غلبتموني بحجة لا يكون فيها 
شبهه؛ فافعلوا بي ما تريدون ثم لا تنظروني إن استنظرتكم طرفة عين7") 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (8/7؟). 
وتأويللات أهل السنة للماتريدي (6/1ا). 
وبحر العلوم للسمرقندي )١١5/5(‏ والكشف والبيان للثعلبي )١41/5(‏ والكشاف 
للزمخشري (557/7)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/515)»؛‏ ولباب التأويل للخازن 
00 
0( 0-06 00000" 
والنهاية في غريب الأثر ,)3251١/5(‏ 
وكذلك معاني القرآن للزجاج (8/9؟). 
وبحر العلوم للسمرقندي (المرجع السابق). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/١١(‏ ؟). 
(*) ساقطة من (ب). 
(4) ينظو .جاسم ابيا الطب 8/1 
وبحر العلوم للسمرقندي (المرجع السابق). 
والكشف والبيان للثعلبي (المرجع السابق). 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري .)585/١7(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (5/7؟١).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)٠١١/72(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)55/١١(‏ 


11ت 


بوونوول بو د ْرِىَ إِلّا عَكَ 
لَه وَأمِرَتُ أن أَكرنَ وت ألْضِينَ (15 4. 

معناه : فإن أعرضتم عن الإيمان بما جئتكم به لم يضرني 
إعراضكم, فإني لا أطلب ما لكم أجرة ولا أدعوكم إلى الإيمان لطمع مني 
في ما لكم وثوابي فيما أدعوكم إليه إلى الله تعالى وقد أمرني الله تعالى أن 
أكون من المسلمين على دينهم!") 


قؤله خق وجل + :و مككز1 تتققة زن تقر الذاق ودكوة عفر 
َعرَقنا لَدنَ كَدَوا كاين كار كي كن عه اللترة (5) 4 

معناه : فكذبوا نوحة عليه السلام فذ فنجيناه من [العرب] ! افق كان 
معه من المؤمنين في السفينة وجعلناهم خلفا ومدُكدانآ في الأرض من قوم 
أهلكوا بالتكذيب وأغرقنا الذين كذبوا ١[‏ ا حي دون 
محمد كيف صار آخر أمر اللذين أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا(". 

وهذا تحذير لقوم النبي يه عن تكذيب النبي يِل حتى لا ينزل بهم مثل 
0 اس للوسرتم 


قوله عز وجل : # كُمَّ بعثنَا مِنْ بعد رسلا ِل مهم م ليت 
فنا كوا لويف يما كدو يو ين قبل كَدَلِكَ تَطبَعْ عَك قوب ]أ َمَعَتَديتَ (5) فَالَ 


)0( ينظر: جامع البيان للطبري (١؟7١/775‏ -551)/. 
69 هكذا في النسختين وهو تحريف لكلمة (الغرق) والله أعلم. 
,0 ينظر: جامع البيان للبطري .)١51/١5(‏ 

وتأويلات أهل السنة للماتريدي 006 

ومعالم التنزيل للبغوي .)٠١7/9(‏ 

ولباب التأويل للخازن ١/7(‏ 06). 

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)51/١١(‏ 
5( ينظر: الكشاف للزمخشري .)355723/١(‏ 

ومفاتيح الغيب للرازي .)١585/5(‏ 

والبحر المحيط لأبي حيان .)١ 29/65١‏ 

وتفسير السعدي (ص: 519). 
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72 و ع ١‏ احص فو 2 ع - م 2 5 --ه م ب سه 6 
و 0 موود للحق لما 5 م هذا ولا 22 الْسَدَحِرُونَ 0 الوأ أحنرنا 
سرحت ساسا سابك سر سرع مس0 صرح سساح سم 1ك 2 سس 
ِتَلْفِدنَا عمَا وَجَدَنا عَلَيَهِ ءابككا وبكون لكا الكيري في الْأارضٍ وما نحن لكا بِمُؤْمِنِيتَ 


© لق ديعم تدر 0 
فجاؤوهم بالحجج والبراهين! ا ع ان 
الأنقم 1 


وقوله تعالى : #كَدَلِكَ مَطبَمْ عَكَ قوب الْمَمْئَينَ # قد تقدم تفسيره! ". 


جاح سد ل سه له 


وقوله تعالى 1 0 ّ يعكناً هن بَعَدِهم ور ولدرورت ِلك فرعون وملايه- 

معناه : ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليهما السلام؛ 
إلى فرعون وملائه بدلائلنا وحججنا فاستكبرواء أي رفعوا أنفسهم فوق 
أقدراهم بالتكذيب بآيات الله تعالى وكانوا قوما مجرمين0). 


0 ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)2١/5(‏ - 
سر 
0 حاف دي ز 1 وزاة السويي لابن الجودي (11/9). 

ع اع رادي 0 

0( ا : ما كانوأ ليصدقوا بما جاءتهم به رسلهم بما كذب به قوم نوح 
اك الخالية ب لكام 
ار ع ا" (ك/كادهة). 

(؟) ذكر ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : + بَلَ طَبَمَ أنه علا يَكْتْرهِمَ * [النساء: .]١55‏ 001 
قال: لسن رسي لد ع ال عقر في لا مساوم لم 0 
قلبه عقوبة على عناده من غير أن يمنعه الطبع عن الإيمان أو أن يسلب قدرته - 

(4) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/3717).‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (519/57). 
وتفسير السعدي (ص: .)37١‏ 


5 


وقوله عز وجل : + قلمًا جَآدَهُمُ َلْحَقٌّ مِنْ عدا مَالُوأ إن هذا سحر مين 
() قال مومئ أَنَفُولُونَ لِلَحَن لما ا بحر هنا ولا فلح آلسَجِرُونَ 150 ). 


معناه : فلما ظهر لهم الحق من عند الله تعالى على يدي موسى 
وهارون عليهما السلام؛ قال إن هذا لسدر مبين» أي ليس له حقيقة' '» وقد 
تقدم أن السحر ما يدَخَيّل الشيء حقة ولا يكون حقآ 


ومن قرأ (لساحر) 00000 وقوله تعالى : « 

م أَنَقونُونَ لِلْحَق لما كم 4 إنه سحر ثم ابتدأ فقال : #(أَبِِحَرٌ هَنَا 4 
0 '» وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه : (أتقولون للحق لما 
جاءكم إنه سحر) (©). 


وقوله : ([ ولا يملح آلسَحِرُونَ # معناه: ولا يظفر الساحر بمراده» أي 
كيف يكون هذا سحر وقد أفلح الذي أتى به. 


)0( ينظر: جم البيان للطبري (؟١/328).‏ 
والكشاف للزمخشري .)555-757/1١(‏ 
وتفسير السعدي (ص: .)3072١‏ 

)١(‏ قد أورد ذلك مفصلا رحمه الله عند تفسيره للآية (؟١٠)‏ من سورة البقرة» وكان جل 
كلامه رحمه الله من أحكام القرآن للجصاص .)01-50/١(‏ 

(؟) قراءة شاذة لا يقرأ بها نسبها ابن جني في المحتسب (١/1١5؟)‏ إلى مجاهد وسعيد بن 
وقراءة الجماعة (لسحر مبين) إشارة إلى الفعل الواقع من قلب العصا حية ونحوه. 

(5:) ينظر: جامع البيان للطبري (١١/8؟١)‏ ومعاني القرآن للزجاج (”/51)» وبحرا لعلوم 
للسمرقندي )١١17/7(‏ ومعالم التنزيل للبغوي )٠١7/7”(‏ والكشاف للزمخشري (555/7). 
والمحرر الوجيز لابن عطية )١5١/”(‏ ولباب التأويل للخازن ».)3١7/7(‏ والبحر المحيط 
لآأبي حيان .)١٠١8/5(‏ 
والتحرير والتنوير لابن عاشور .)١1505/١١(‏ 

(5) لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 


- ”5١ا/-‎ 


قوله عز وجل : + َالو تسا إَِِْكَا عَمَا وَجَدَا عليه كن وَبَكوْنَ لكا 


وموساءة مكو ا . 0 سه و سسا اجرح ِ 
الكيرياة في الأرضٍ وما نحن لكا يِمؤّمِدِينَ 24 


0 


ومعناه : قالوا لموسى عليه السلام أجئتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه 
آباءناء يقال لفته عن الأمر: إذا صرفه عنه؛ ومنه قولهم:!3ةت إليه: إذا 
عدل وجهه!". 


وقوله تعالى : '[ وَبَكوْنَ لكا الكبريلة في الْأَريْضِ # معناه : ويكون لك 


نحن لكما بمصدقين/'وإنما سُّمَّئَ المّلاك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من 


أمر الدنيا(؟)» والكبرياء: استحقاق صفة الكبر في أعلى المراتب0". 


)0( ينظر: معاني القرآن للزجاج (”/51) وتأويلات أهل السنة للماتريدي (77/5)»: ولباب 
التأويل للخازن .)5١7/7(‏ 
وروح المعاني للأوسي .)١155/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري ٠ .)591/١5(‏ 
ومعاني القرآن للزجاج )١9/7(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (77/7): والنكت والعيون 
للماوردي (555/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي (20/5). 
والجامع لأ؛كام القرآن للقرطبي .)١8/١١(‏ 
والتحرير والتنوير لابن عاشور ,.)15١/١١(‏ 1 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري (7١/3551)؛‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي »)١5/7(‏ وبحر 
العلوم للسمرقندي »)١772/١(‏ الكشف والبيان للثعلبي »)١57/5(‏ والنكت والعيون 
للماوردي (5/7؛ 5). 
وزاد المسير لابن الجوزي (20/5). 
(54) معاني القرآن للزجاج (59/9؟). 
ومعاني القرآن للنحاس .)3١8/9(‏ 
ولباب التاويل للخازن )١5١7/1(‏ ونسبة للزجاج. 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)58/١١(‏ 
وروح المعاني للالوسي )١15/١١١(‏ ونسبة للزجاج. 
(5) ينظر: لسان العرب لابن منظور: باب : كبر .)١7/5(‏ 
وتاج العروس للزبيدي : باب : بر : .)5/١5(‏ 


-5١8- 


ولهذا لا يجوز أن يوصف به أحد غير الله. 
قوله عز وجل : + وَثَالَ فِرَعَوْنَأة تون يكل سجر علي (00) 4. 


معناه : إئتوني بكل ساحر حاذق بالسحرء حتى تغالبوهما بسحرهم. 
أنه انيا يه سحرا”.. 

قوله عز وجل : + فَلمَّاجََالسّحَرَُ قَالَ لهم موس أَلْفُوا مآ أنثر ملقو (00) 
4 ل ل ل ل 
السلام: ألقوا جميع ما تريدون إلقاءه! ؟ وذاكر هذا على جهة التعجير لهم؛ 
أي إنكم لا تقدرون على إبطال أمريء وكان هذا أمر تعجيز على جهة 
التعجيز والتحديء كقوله : ( كوا مور من مُدلِدء 0 


ولا يجوز أن يكون هذا أمواء بالسحر إذ العمل بالسحر كفر والأنبياء 
صلوات الله عليهم لا يأمرون بالكفر. 


لعي و جقشر باسح | ل 


مو و ددا مده 76و رم م مهمو 


للم 00 وبحىّ ‏ لحن يككلمايه لمليه يو وَل حكره الْمْجَرِسُونَ 9 4 


الاك در ما جاؤوا به؛ قال لهم موسى عليه السلام: 
ا والخداع7). 


والقاموس الفقهي .)9١54/١(‏ 

وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (؟/١151١).‏ 

والتحرير والتنوير لابن عاشور .)١15١/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .)١77/7(‏ 

والتحرير والتنوير لابن عاشور .)١157/١١(‏ 

وتفسير السعدي (ص: .)372١‏ 


0 
0 


ينظر: جامع البيان للطبري الول 


ومعاني القران للزجاج 9/9 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١717/5(‏ 


-5959 د 


ووقف بعض القراء على (ما جتتم به) ثم قال (السحر) على معنى: 
اا ااه كيه ور فوت ذل 


وقوله تعالى : '( إن الله سيبطله» أي يبطل عمل السحرة حتى يظهر 
الحق من الداطل» «زإن اله لا يضلح» اي لا بريهيى صمل الساخريين :وو اه 
عز وجل ريدت الل الحو حن الياطلن فى وتصير حيقة الحن بالو عد 
ا عدي عليه السلاء! '") كما قال جل ذكره : (سنشد عضدك 
بأخيك) () إلى آخر الآية. 


ويجوز ا يل 


وءة لاه ع خا برج بين 


حَوَفٍ ين وعَوْنَ وَمَلَايْهِمٌ أن يَفْنئَهُمٌ وَإِنَّ ذرَعَوْت م 0 
معناه إما هده 3 بمومين علي النبلام ونم جاء يه إلانارية من قوم 
فرعونء وهم : [قوم] 7 كان آباؤهم من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل 


انهه 0 ا الصا ا 


لو عم و كا والحجة لابن خالويه (ص: )١87”‏ 
وإتحاف فضلاء البشر الدمياطي (9؟/58؟). 

69 ينظر: بحا ا نا 
وبحر للم السمرقدي (01070) 

9ه سورة القصصييت "ا 

(4) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (581-788/5) ولباب التأويل للخازن )3١7/7(‏ والبحر 
المحيط لأبي حيان .)١51/5(‏ 

(©) في (ب) قوة» والظاهر أنه تحريف لكلمة (قوم) والله أعلم. 

(5) هذا هو القول الأول من أقوال العلماء في تفسير هذه الآية» وهو أن الهاء في قوله تعالى : 
تعالى : "قومه" ع ائدة على فرعون. ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (7/١١٠)»؛‏ ومعاني 
القرآن للفراء (؟/57١)»وجامع‏ البيان للطبري (؟١١/577):‏ عن ابن عباس. وتأويلات 
أهل السنة للماتريدي- 


5 0 رحد 5 


وقال الحسن رضي الله عنه : أراد بقوله تعالى : ![ إِلَا دَرَيّهُ ين مَوْمِوء 
إلا ذرية من قوم موسى عليه السلاء7'!» كان فرعون أجبرهم على تعلم 
السحرء وجعلهم من أصحاب نفسه فلما أسلمت السحرة وآمنوا بموسى عليه 
السلام حين ظهر أن الذي أتى به موسى عليه السلام ليس بسحر أتبعهم 
هؤلاء الذرية في الإيمان بموسى عليه السلام. 


وكان يقول: لم يؤمن من القبط أحد إلا المؤمن الذي يكتم إيمانه من 
فرعون وقومد("» كما ذكره الله تعالى في سورة حم المؤمن7") 


- (720/5)» وبحر العلوم للسمرقندي »)١717/7(‏ والكشف والبيان للثعلبي )١57/5(‏ عن ابن 
عباس والنكت والعيون للماوردي ("/555). 
ومعالم التنزيل للبغوي )٠١”/”(‏ ونسبة لابن عباسء ولباب التأويل للخازن (7/؟١٠).‏ 
وبحر المحيط لأبي حيان )١87/5(‏ 

)١(‏ المؤلف هنا رحمه الله يشير إلى القول الثاني للعلماء في تفسير هذه الآية وهي أن الضمير 
في قوله تعالى "قومه" عائد على موسى عليه السلام» أي لم يؤمن إلا ذرية من قوم 
موسى. وهذا هو اختيار الطبري رحمه الله حيث قال: وهذا القول أولى بالصواب في 
ذلك. لأنه لم يجر في هذه الآية ذكر لغير موسىء فلأن تكون "الهاء" في قوله "من قومه" 
من ذكر موسى لقربها من ذكره» أولى من أن تكون من ذكر فرعون لبعد ذكره منهاء إذ لم 
يكن بخلاف ذلك دليل من خبر ولا نظرء وبعد: فإن قوله : (على خوف من فرعون 
وملئهم) الدليل الواضح على أن الهاء في قوله (إلا ذرية من قومه) من ذكر موسى لا من 
ذكر فرعونء لأنها لو كانت من ذكر فرعون لكان الكلام (على خوف منه) ولم يكن على 
(خوف من فرعون). انتهى كلامه رحمه الله. جامع البيان (؟١/757)‏ وهو اختيار أكثر 
العلماء رحمهم الله. وهو الظاهر من الآية والله أعلم. 
ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (75/56) وبحر العلوم للسمرقندي (؟/77١)»2‏ 
والكشف والبيان للثعلبي »)١57/5(‏ والنكت والعيون للماوردي (555/7)؛ ومعالم التنزيل 
للبغوي )٠١7/7(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (57/4)» ولباب التأويل للخازي (7/9١5)»؛‏ 
وتفسير السعدي (ص: .)57١‏ ْ 
ولم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من نسب هذا القول إلى الحسن. وإنما أكثر 
العلماء نسبة إلى ابن عباس في أحد قوليه في تفسير هذه الآية. 

(؟) وقد أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى : (فما آمن لموسى إلا ذرية من 
قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم) قال: كانت الذرية التي آمنت لموسى من 
أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعونء يسيرء منهم: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون؛» 
وخازن فرعونء وامرأة خازنة. 
ينظر: جامع البيان للطبري 55/١7(‏ 55-7 ؟). 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/707١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي (57/5 )١‏ عن ابن عباس أيضا . 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/570) عن العرفي عن انق عباس. 


7ك 


وقوله تعالى : # عَإن حَوَفٍ ين ورعَوْنَ وَمَلَايْهم أن د يَفُِتَهُرٌ * معناه على 


القول الأول/: آمنت الذرية على خوف من فرعون وآبائهم وقومهم. [و] 

(" على القول الثاني/» : على خوف من فرعون وأشرافهم ورؤسائهم أن 

كلام الاش افا أمرزهم فيكيروا فر عرق تيد أن يعنيهم أو يصبر نهم عر 
(ة) 
دييهم .. 


وقال الزجاج رحمه الله-: إنما قال 8[ ين ورْعَوْهَ # لأن فرعون كان 
ذا أضبحهات حاتمو ون 11 وقال: ونظير هذا قوله تعالى : # ا 


ف موأ لك 00 يعني محمد صلى الله عليه وسلم لأن | الكني 000 الله 
عليه وسلم]!") يذكر مع أهل دينه والملك يذكر مع أتباعه!". 


وقوله تعالى : 8[ وَإنَّ فَرَعَوتَ مالف آلْأَيْضِ #4 معناه : إنه لمستكبر في 
أرض مصرء ير ا 


.)58( سورة غافرء الآية‎ )١( 

(؟) القول الأول هو أن الذرية التي آمنت من قوم فرعون كما سبق ذكره في الصفحة 

و 

() ساقطة من (ب). 5 

(5) القول الثاني: وهو ان الذرية هي التي امنت من قوم موسى كما سبق ذكره. 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/151-758١).‏ 

6 معاني القرآن للزجاج .)5١/(‏ 

(0) سورة هود آية : ١5‏ 

(8) أثبته من الهامش لأن مشار له في المتن» وهو مثبت في (ب). 

)4( لم ايت فنا بين بدي :من المصادن والمراجع على :هذا القول منسوبة للزجاج وإنما ذكر 
بعض المفسرين بنحو هذا المعنى غير منسوب وذلك عند تفسيرهم للاية : ١‏ من سورة 

هود. 

ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .)١51/7(‏ 

والكشف والبيان للثعلبي ١51/5(‏ ") ومعالم التنزيل للبغوي .)٠١5/7(‏ 

6 ينار جامع ايان للطبري 118 06"). 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/78١).‏ 


1 


والإسراف : هو التجاوز عن الحد في كل شيء. () 


وعد ابن المح حرجي رج دم 0 


سنة) 9 


قوله عز وجل : جز وَكَالَ مسن بَقَوم ككُمٌ سدم يله مَل وك نكم 
مُسَلِِينَ م 4. 


معناه : قال موسى لبني إسرائيل يا قوم إن كنتم صدقتم بالله كما 
تقولون فأسندوا أموركم إليه إن كنتم مخلصين مستسلمين لأوامرها"). 


ومعالم التنزيل للبغوي (5/7 )٠١‏ والكشاف للزمخشري (51/5 ؟). 
والجامع كا القران 0 
كاذ العقل | لأبى ا د "ره 
و01 بي ) ). 

:) 110/1 ينظر: التعريفات لجر حا‎ )١( 
.)57572/557( وتاج العروس للزبيدي‎ 
.)١7١/١( والقاموس الفقهي‎ 
.)١ 523/5( وينظر: جامع البيان (المرجع السابق) والكشف والبيان للثعلبي‎ 
والكشاف (المرجع السابق).‎ 

)١(‏ محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير قرشي تيمي - أبو عبد الله ويقال أبو بكر أحد 
الأئمة الأعلام روى عن أبيه -وله صحبة- وأبي هريرة وعائشة وأبي أيوب. وروى ابن 
راهوية عن سفيان قال: كان من معاون الصدق ويجتمع إليه الصالحونء وقال الحميدي : 
هو حافظء وقال ابن معين وأبو حاتم ثقة. 
توفى سنة ثلاثين ومائة للهجرة. 
ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (577/70). 
وسير أعلام النبلاء للذهبي .)١555/5(‏ 
والوافي بالوفيات للصفدي (؟5/ا١١).‏ 

0 ذكر هذا القول بنحوه : 
بن أبي حاتم في تفسيره (/77). 
والسمرقندي في بحرالعلوم (؟/8؟١١).‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (505/5) عند تفسيره للآية : ٠١"‏ من سورة الأعراف. 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابو الشيخ. 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري .)١50/١7(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي )١١8/5(‏ والكشاف للزمخشري (51/7؟). 
ولباب التأويل للخازن .)3١7/2(‏ 


0 


وكذلك حين قالوا لموسى عليه السلام : 8 أوذِينًا ا ا 


اتا 14". 
ويقال أن موسى عليه السلام خاطب بالخطاب المذكور في هذه 
الاية: الذرية التي آمنت على خوف من فرعون وملائه-(") 


سس اك 272 .< سل 


قوله عز وجل «١‏ فَعَالوا علَاالَّهِ يونا رَيَنَا لا يحَعَلنَا يسمه لْلَْو و الطَدلمِيرت 
(مم وَيحْمَا ملك ِنَأ َو لفرت © 4 


قا فقا عليه السلام أسندنا أمورنا إلى الله عز وجل 

شدئ علد مم مورك 0 
ووثقنا به. (ربنا لا تجعلنا فتنة) أي لا تظهرهم علينا فيظنون أنهم على 
الحق فيكون ذلك فتنة لهم ولغيرهم/" 


ويقال معناه : لا تمكنهم من أن ينزلوا أمرا لا نطيق الصبر عليه 
فنصرف به عن الدين(*) 


ات : '( ونجنا بردمتك»4 معناه : خلصنا بنعمتكك من 
استعبادهم إيانال”) فاستجاب الله تعالى دعاؤهم كما ذكر الله تعالى من بعد. 


00 عور لعزا 8 

0 ل أفضة قدا قيرع وكا قل مكدو و فويضل يرن بقائج قاور هناد هافن لوي 
قالوا: إن الخطاب لبني إسرائيل. 

0 0 ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/‏ 6) ومعاني القرآن للزجاج (”"/ 6). 
وتأويللات أهل السنة للماتريدي كلام وبحر العلوم للسمرقندي (؟18/5١١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي (57/5 .)١55- ١‏ 
والنكت والعيون للماوردي (2؟/5551). 
معالم التنزيل للبغوي 5/١(‏ 6). 
وتفسير السعدي (رص: 310), 

00 ينظر : تأويللات أهل السنة للماتريدي (21/1ا). 
والنكت والعيون للماوردي (؟555/7). 


-ت ولباب التأويل للخازن (؟7/7١5).‏ 
والباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي .)5355/٠١(‏ 


د 7ك 


بوأء إذا عد لغيره بيتاء وتبوء إذا اتخذ لنفسه بيت 


بغير همز جعل الهمزة [ياء] ! 


قوله عز وجل  :‏ وَوَعيَ لكان فوس راموك ا ورك سف 3 


لمعنو يُومصكمْ ينه واقِسُو لَك وكير الثؤييت 807 » . 
وذلك أن فرعون لما أتاهم موسى عليه السلام بالرسالة أمر بمساجد 
بني إسرائيل فكسرت كلها ومنعوهم عن الصلاة علانية فأنزل الله تعالى 


هذه الآية(") 


ومعناها :وأوحينا إليهما أن اتخذوا لقومكما بمصر بيوتة(. ويقال: 


كن لمعيف 


(. ومن قرأ بتاء خالصة 


تحقيق: الشيخ: عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ: علي محمد معوض. الطبعة: الأولى- 


(0 


ام 


دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنات. 


ينطو : جامع البيان للطبري (١؟١/555).‏ 
ولباب التأويل للخازن .)٠١7/7(‏ 


)١(‏ المؤلف والله أعلم لا يقصد بقوله "فأنزل الله" أنه سبب نزول للآية وإنما يشير إلى كونه 


(0 


0 


(( 


مناسبة للاية. 

ينظر: معاني القرآن للفراء .)١54/7(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (178/97): 
والكشف والبيان للثعلبي .)١44/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (5/75 .)٠١‏ 

وزاد المسير لابن الجوزي (55/5). 
والجامع لأحكام القرآن القرطبي .)”5/١١(‏ 


ينظر: جامع البيان للطبري .)555/١١(‏ 
الكشف والبيان للتعلبي (454/75 ١‏ : 

والنكت والعيون للماوردي (441/7). 
ومعالم التنزيل للبغوي (5/1 .)٠١‏ 
عاص حي اله 1 
والتحرير والتنوير لابن عاشور ). 


ينظر : الصحاح للجوهري: باب : بوأ (؟/3"8). 


ومختار الصحاح للرازي باب: الباء .)22/١(‏ 
ولسان العريه لانن منطرر يات: بو |01 . 
وتاج العروس للزبيدي : بابيو أ .)١٠١5/1(‏ 
ساقطة من ( ب). 


د ه؟:؟ د 


وقوله : #( وَلجَعلوأ ال ان اجعلوها مصدّى فصلوا فيها 
مستترين من فرعون وقومها"). وقيل معناه: واجعلوا بيوتكم مساجدا"؛ قال 
الحسن رضي الله عنه : واجعلوا بيوتكم نحو [الكعبة] 7') وحيال الكعبة(”), 
وقال: وكانت الكعبة قبلة موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين7") 


وقيل: إنما لم يذكر الزكاة في هذه الآية لأن فرعون كان قد استعبدهم 
وأخذ أموالهم فلم يكن لهم مال تحب الزكاة فيه(") 


وقوله تعالى : #( وبشر المؤمنين # [57٠”/ب]‏ فبشرهم 


بالثواب في الآخرة والنصر في الدنيا آجلا" وعاجلا(©. 


.)557/١( ينظر: النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.)559/5( وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (9/5") وينظر: الدر المصون للسمين الحلبي‎ 
.)595/٠١( وأللباب في علوم الكتاب‎ 
.)1 307 1( ينظر: جات اللدان للطتري‎ )١( 
)0 /( ومعاني القرآن للزجاج 7" ومعائي القرآن للنحاس‎ 
.)55/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
55107/١( تفسير الضحاك‎ «0 


وينطر ١‏ خامم البين الطبر يز 8/11 9]: 

ومعاني. القرت للنحاس )١١١/7(‏ ونسبه لابن عباس. 
وزاد المسير لابن الجوزي (25/5). 

والباب في علوم الكتاب لآين عادل الحنبلي (345/90*). 

(4) في : ب رالقبلة). 

(5) لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من نسب هذا القول للحسن رحمه الله وإنما 
دسب إلى ابن عباسء» ومجاهدء والشحاكء وقتادة» ومقاتل وهو قول الفراء أيضآ . ينظر: 
تفسير مجاهد .)5911/١(‏ 
تفسير الض لضحاك (١/5737)؛‏ وتفسر مقاتل بن سليمان (؟57/5١٠).‏ 
ومعاني القران للفراء (4)146/5 ويجامع البياق للطبرى: 817/1109 
والكشف والبيان للتعلبي (54/5 )١‏ وزاد المسير لابن الجوزي (54/4), 

(1) هذا القول نسبه الثعلبي في الكشف والبيان إلى ابن عباس :)١44/5(‏ وكذلك ابن الجوزي 
في زآد المدنين (المؤجع .السابق)::والقرطبي .في الجامع لأحكام القرآق. (4)72/13: وابن 
عادل الحنبلي في اللباب .)555/١١(‏ 

1090 “يكو العلوم للسهر فندي: (11,6/5)ر 

)0( 55 البيان للطبري .)511١/١١(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (55/5). 


0 


وتفسير السعدي (ص 77"). 


71د 


قوله عز وجل , 0 وكالت مويل ا كك 207 فرعوت ا 6 
واترلة فى تقوو انيرم شا ف سد يك اتيت عه أموالونظ واشدة عل 
يهط كلاومأ حقَ روأ لد بالالم نا 4. 
فرعون وملأه زينة أي زهرة من المراكب [والحلى] 7''والثياب وأموالة 
كثيرة من الدراهم والدنانير والعروضء يا ربنا أعطيتهم الزينة والأموال 
لتكون ا عن سبيلك ولا يؤمنواء وقال: هذه اللام: لام 
العاقبة!'؟ كما في قوله تعالى + مَالْنقَطَه: َال رعو يحون لمر عَدُوا وحَرَنا 
يعر 14" 

وقوله عز وجل : ف ألليشس عل لمر 4 معنى الطمس على الأموال 


تغييرها عن جهتها إلى جهة لا ينتفع به( 2 وحقيقة الطمس : ذهاب الشيء 
اللتدس٠79‏ سس 5 


غن صورته ينض الأخر(6 


)١(‏ في (ب) : الحلوى. 

(؟) ينظر: معاني القرآن للأخفش (؟١/58)»‏ وجامع البيان للطبري ».)1557/١7(‏ ومعاني 
القرآن للزجاج »)١١/(‏ ومعاني القرآن للنحاس 1 0 وأحكام القرآن للجصاص 
7) وقد ذكر ذلكايضة : التعلبي في الكشف وا هه ١‏ 
والرازي في مفاتيح الغيب (131/5) والقرطبي في السامع لأحكام القرآن .)58/١١(‏ 
قال: وهو قول ا وسيبويهة ورجحه 
وابى حول في البح المحيط (168/6) بوابق عاشور في التحرير والتنوير (78؟؟). 

0 سورهة 5 القصص اية : 

(5) ينظر: جامع البيان ل 9/17 ؟). 


ومعاني القران للزجاج 7 

ومعالم التنزيل للبغوي .)١٠١5/95(‏ 

0 التأويل للخازن ا 
د 


- 558- 


قال مجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير رحمهم الله تعالى : يغير الله 
أموال قوم فرعون حتى صارت دراهمهم ودنانيرهم حجارة أنصافة وأثلاثة 
وأرباعة وكذلك سائر أموالهم حتى السكرا" إل إنيدم (" 


وقوله تعالى : [ وَأسّدْد عل قلُوبِهمَ # معناه 3 اربط على قلوبهم 


بالصبر حتى لا يجولوا عن بلادهم إلى بلاد الخصب فيبقون في هذه 
العقوبة أبدا . وهذا كما قال لمن أصابته مصيبة : (ربط الله على قلبك) أي 
مدر ك اندتعا 


وقوله تعالى : #( فلا يؤمنوا # مؤخر عن موضعه على هذا القول 
متصل بقوله تعالى : ! ليضلوا عن سبيلك4/*) 


وقوله تعالى : '! حتى يرو العذاب الأليم# أرادبه عذاب الاستنصال. 
)0 


0 0 ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/11؟)‏ وتفسير ابن أبي حاتم (75/8). 
وبحر العلوم للسمرقندي )2 
والكشف والبيان للثعلبي هإلهة: .)١‏ 
والوجيز اللواحدي 1/١(‏ 0 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1] قن 00 

(١)هو‏ ضرب من الحلوى معروفء فارسي م5* عراب بانيد-بالدال المهملة ينظر: تاج 
العروس للزبيدي : : باب : فند (555/9). 

9 لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من ذكر هذا المعنى عند تفسير هذه الآية؛ 
وإنما عامّه المفسرين ذكروا أن معنى (واشدد على قلوبهم) أي:ِوسَ ها واطبع عليها حتى لا 
تلين ولا تنشرح للإيمان 

مع البيان للطبري .)5717/1١١(‏ 
معان القدان اجاج 51 
وبحر العلوم للسمرقنذي 20 
والكشف والبيان للثعلبي همه ١‏ 
وفغالم التتريل للبفوي 1/1 
ولباب التأويل للخازن .)5١5/7(‏ 

00 بمعنى أنه معطوف على "ليضلوا" وهو في موضع نصب. 
ينظر : معاني القرآن للأخفش ("/18). 
وجامع البيان للطبري (؟١١/11؟)‏ ومعاني القرآن للزجاج ١/'(‏ 1). 
ومعاني القرآن للنحاس .)5١7/5(‏ 
والكشاف للز مخشري (3558/5). 


759 - 


وقال بعض المفسرين رحمهم الله: معنى قوله تعالى : ( ليضلوا عن 
سبيلك4 أعطيتهم الأموال لئلا يضلوا عن سبيلك(") 


وهذا كما في قوله تعالى ل( ينين للد لكم أن تار 10 "معنات ألا 
تضلوا وكما في قوله تعالى  :‏ أن تضل إحداهما #2( ' المغنى: لأن لا 
تضل إحداهما وقوله تعالى (ج أبن تَنُولُا ْم الْيَمَةِإِنَّ حكُنًا عن هذا غَفِِينَ 


07 فكأن موسى عليه السلام قال في دعائه: ربنا إنك أعطيتهم الأموال 


لثلا يضلوا عن دينك فكفروا بنعمتك وضلوا عن الحق» ربنا أطمس على 
أموالهم. 


رترت سان الماك ل" احبر وضخ في 


ع و ا ا 02000 
أن هذا لما كان في موضع الجزاء في صورة اللفظ أجرى عليه إعراب 
الأمرء كذلك قوله تعالى : ' واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا» تقديره: واشدد 
على قلوبهم فلن يؤمنوا حتى يروا العذاب الموجع الأليم. 


.)١١؟9/؟( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)501/١( والوجيز للواحدي‎ 
.)٠١5/7( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)5٠5/١( ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١؟(‎ 
.)777/7”( وأحكام القرآن للجبصاص‎ 
.)5517//1١( ومفاتيح الغيب للرازي‎ 
ونسبة للجبائي قال: ورأي البصريين في مثل هذا‎ )١51/5( والدر المصون للسمين الحلبي‎ 
تقدير (كراهة) أي : كراهة أن يضلوا.‎ 
.١1/5 : (؟) سورة النساءء آية‎ 
.7857 : سورة البقرة» آية‎ ):5( 
.١157 : سورة الأعرافء آية‎ )5( 
: قال العكبري في إملاء ما من به الرحمن (7/1) في في موضع: (فلا يؤمنوا) وجهان‎ )5( 
أحدهما النصبء والثاني: الجزم لأن معناه : الدعاء (فلا آمنوا) والموضع الثاني وهو‎ 
الجزم» هو الذي يشير إليه المصنف هنا ريطينه الت‎ 
,.)١55/5( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ 
.)555/١5؟( وجامع البيان للطبري‎ 
.)511/5( وإعراب القرآن للنحاس‎ 
.)١185/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 


وذهب بعض المفسرين رحمهم الله إلى أن قوله تعالى : 8[ ءَابَيَتَ 
0 زيم وماك . استفهام إلا أنه حذف عنه ألف الاستفهاء!')؛ 
و 


كما قال الشاعد 7) 
كذبتك عينك إن رأيت بواسط 
غلس الظلام من الرباب خيالا 7" 
وأراد بقوله: كذبتك عينك: أكذبتك على جهة الاستفهام إلا أنه حذف 
عنه ألف الاستفهام فصار تقدير هذه الآية : 8 ريما لكلو عن سَبيلِك ري 


رص < وى سس 


طلس عل أَمَولِهمْ وَأَشدْدَ عَلّ فلُويهمْ فلا بويا 4. 


وإنما حملت هذه الآية على إحدى هذه التأويلات الثلاثة؛ لأن الأنبياء 
أن يشد الله تعالى على قلوب الكفار حتى لا يؤمنوا!". 


(1) ذكر ذلك: 
الرازي في مفاتيح الغيب (117/1). 
وأبو حيان في البحر افحط ردرف اه 
وابن عادل الحنبلي في الباب ( 000 

(؟) قائل هذا البيت: هو الأخطل وهو شاعر زمانه واسمه غياث بن غوث التغلبي النصراني؛ 
قيل للفرزدق من أشعر الناس» قال* كفاك بي إذا افتخزت» وبجرير إذا هجاء وبابن 
النصرانية إذا امتدح» وكان عبد الملك بن مروان يجزل عطاء الأخطلء ويفضله في الشعر 
على عرة وكان من امي اهل طدكتة. 
وطبقات فحول الشعراء للجمحي (454/9). 

(؟) نص البيت: كذبتك عينك أم رأيت : وليس كما هو مثبت في الأصل. 
ينظر: ديوان الأخطل .)3١٠١/١(‏ 
والكامل في اللغة والأدب لابن المبرد (؟/181١).‏ 
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وقوله عز وجل : + كَالَ كد بت دَعْوَنََكما دَأَسَيَّقِيِمَا ولا تعن سَيييِلَ 


اليرت لَايِحَلمُونَ (دم) 0 4. 


معناه : قال الله تعالى لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام: قد 

أجيبت دعوتكماء ذلك أن موسى عليه السلام كان [يدعو] لا بالدعاء الذي 

ذكر في الآية التي قبل هذه الآية, وكان هارون يُوْ من غلئ دعائه فسماهم 
الله تعالى داعيين7". 


وقوله تعالى : 9( فاستقيما» [معناهم 7) : فاستقيما في دعاء الناس إلى 


الإيمان بالله عز وجل. وقوله تعالى : (إولا تتبعان سبيل الذين لا يعملون)؛ 
نهي لهما عن إتباع سبيلهم؛ لأن سبيلهم كان الغي والضّلال7). ومن قرأ : 


: ذكر هذا المعنى‎ )١( 
الخازن في لباب التأويل (#ارف ؟).‎ 
.)51/١١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
.))61/٠ ( وابن عادل الحنبلي في اللباب‎ 
.)058١/5؟( والشوكاني في فتح القدير‎ 
.)١ 6/5 والنسفي في مدارك التنزيل‎ 
ب) يدعونا ولعله من الناسخ والله أعلم.‎ ١ له في‎ 
.)33 /١١؟( ينظر: جامع البيان للطبري‎ 0 0 
.)51/95( ومعاني القران للزجاج‎ 
.)١١؟9/5؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.) 5: والنعكت والعيون للماوردي (؟/58‎ 
.)١١5/9( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
3٠ ٠ ولباب التأويل للخازن (؟/ه‎ 
.)501/٠١( واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي‎ 
.)310 وتفسير السعدي (ص:‎ 
ما بين المعكوفتين ساقطة من (ب).‎ 00 
,)3020- 7177/١7( ينظر : جامع البيان للطبري‎ (5) 
.)١١؟9/5؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.):58/"( والنكت والعيون للماوردي‎ 
.)٠١5/9( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)306 ولباب التأويل للخازن (/ه‎ 
.)6 ”5ه‎ ١٠ ( واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي‎ 
) وتفسير السعدي (ص: فيرة‎ 


5 


ولا دَدبعان) بجزم التاء 000 الباغهو من يبع يتابع ؛ والنون الشديدة 
إنما دخلت منؤكادة للنهي(", وبالله التوفيق. 


00 2ج ساح سا .2 .<< موب مال نرير وو 
قوله عز وجل : # وَجَوَرْنَا ب إِسٍَ يديل البحر ماسواور هادا 
صد 


سيا وعدا خَيه إذ ادرتحكة الْكَرَقٌ قال امك أذك لك الله إلا الرضة امك يف ا نكيل 


معناه: وجعلنا لبني إسرائيل بحر القلزم وهو يقرب نيل مصر يبسا 
حتى جاوزه» فاتبعهم فرعون وجنوده. 
ليبغوا عليهم ويظلموهم حتى إذا الجم فرعون الغرق آمن إيمان 
الإلجاء فلم ينفعه ذلك الإيمان» فإن فرعون لما لجأ إلى البحر رأى الطريق 
مارت جاوزه بنوا إسرائيل» ولم يعلم أن لكر ا ار 
بني إسرائيل وإهلاكه مع جنوده ألا فتقحم البحر فأدركه الغرق( 2 )» فقال ٠‏ 
وس نهمل له رلا ارت منت لد كا اويل وأنا ون الختاليت 4 


فقان له يرول عليه السلا الآن تومن عل اندر ق وقد سبيت قد 
وكنت من المفسدين بالكفر والمعاصي في وقت المهلة()ء وروي عن عبد 


رع97 ما ص7 ووم 0 ا ل ا 06 ءى سا هم م مع رع 5 
َنأ من ألْسْسَلِمِيتَ :1 :0 َآكَنَ وقد كد حصت قبل 4 نت من المفسدين 4. 


)١(‏ قرأ ابن ذكوان والداجوني عن أصحابه يعن هشام بتخفيف النون فتكون "لا" نافية فيصير 
اللفظ لفظ الخير و ه اذ ايا دين 


رس. 
مع البيان فل 
ومعاني القوار 0 41-4 ). 


لعلوم 
رفي 1 201 
ولباب التاويل للخاون ( /00). 
للباب في علوم الكتاب لابن غادل الحنبلي ( 605/٠‏ ). 
9ه 0 تفشير مفائل .ين سليمان 9/7 6 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟١/١١١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي هإلاة .)١‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)٠١1/7(‏ 
0 لابن الجوزي 60/59 واللباب في علوم العكتاب لابن عادل الحنبلي 
القد كانى ١؟/٠مه‏ 
5 رم ل لذ الفرضون يذه النكانة؟ 


ل 


ا ا ل ا يم 
لو رأيتني وفرعون يدعو بكلمة الإخلاص آمامت أنه لا إِلَهَ إلى َامنَتَ به 
نوا سيل ونا عِسَالْمْسْليِينَ 4. 

ا ا ل ا 
فيتوب الله عليه(") . فقال له رسول الله يَةِ : (وما شدة غضبك؟) فقال: يا 
محمد لقوله : + أنأ ويم كم الكل 1" 0 
انتهى إلى البحرء وكلته الأولى: + مَاعِنَتُ احم ين لدو عرف ها" 
نالتقي | وبدرن مك 41 رهام لور سسحة ال وله 
: (مخافة أن يتوب فيتوب الله عليه). 


فقيل أو دريل من فل جدا. واشيل هق اقول نيكانين» ركيك كن 


قول فرعون قال ذلك 

)١(‏ نص الرواية في كتب أ 
ري ا الله عنهما قال: إلما أغرة الله فرعون قإل: ل 
أمنت به بنو إسرائيل يونس: 0 0 يا محمدء فلو رأيتني وأنا آخذ من حال 


الك داس تل فيه خافة أن يقول لا إله إلا الله. 
جه الإما اشن جد ماد 10 سين 1 .)١15‏ 
يتطيف شخيس الأرنز ول قال : صحيح موقوفا على ابن عباس. 
كما أخرج نحوه الترمذي في سننه عن ابن عباس (1807/5). 
قال أبو عيسم : هذا حديث حسن. 
وأخ ج لحوه الطبري في جا جامع البيان (] (/171) عن عن ا عا 
رم 4 
الك )/ كلا 
ع الجوامة لسري أ الواقعة في ألكشاف للزيلعي (1//+ 0 
وقد اورد هذه ا وال كار ع الف به : كالسمرقندي فى بحر العلو 
والبغوي في معالم التنزيل (9/> )١ ١‏ والزمخشري في الكشاف 3/7١‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير 2١/5(‏ 
و ل اع ات طبور 6 
( سورة الناز عات : الآية (4 ). 
0 سورة القصص : الآية (/ ). 
) هذه رواية أخرى واردة في تفسير الآية )١4(‏ من سورة النازعات» وقد دمجها المصنف 
رحمه الله في رواية واحدة. ولم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من أوردها 
بهذا اللفظ الذي ذكره هناء وإنما أخرجها الطبري في تفسيره )7٠١7/715(‏ عن مجاهد في 
قوله تعالى: إفأخذه الله نكال الآخرة والأولى4» قال: هو قوله : إما علمت لكم من إله 
غيري4 وقوله : (إأنا ربكم الأعلى» وكان بينهما أربعون سنة. 
وابن أبي حاتم في تفسيره )"55/١7(‏ عن السدي. 
وذكره كثير من المفسرين أيضا : كالسمرقندي في بحر العلوم (*/571) والثعلبي في 
الكشف والبيان »)١17/٠١(‏ والبغوي في معالم التنزيل (5/5١٠)؛‏ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم (555/5). 


0 


76ت 


لأنه يخلو إما إن كان التكليف ثابت في ذلك الوقت أو غير ثابت فإن 

كان ثابت لم يجز على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة» ولو منعه 

: عن التكلي اسان لكانك ندزءة كر ظرن بلقاي كانية في لوينه ان الأخرس 

إذا تاب بالندم بة بقلبه والعزم على ترك المعاودة إلى القبيح كانت توبته 
صحيحة. 


وإن لم يمكن التكليف ثابتة في ذلك الوقت لم يكن للمنع عن التوبة 
وجه من الوجوه؛ وإنما لا يقبل الإيمان في وقت إلا نجاء لأن الذي يؤمن 
ف نلك ندال يلم أنه و بكار كاك هطح جه حا لقت نا ا 
يكون مثابة على ذلك الإيمان إلا لمعرفته الحسن والقبيح من طريق 
الضرورة دون الاجتهادل") 


00 م 2 


قوله عز وجل : + مَلِوْمَ نيك بَدَنِكَ تكو لِمَنْ حَلْفَكَ ءايه وَإنَّ كيرا 


ايا 


ينَ ناس عَنْ يني لفوت (05) )4 . 


معناه : فاليوم نلقيك على نجوة من الأرض - وهي المكان 
المرتفع7- (ببدنك)» أن بدرعك. قال ابن عباس رضي الله عنه : كان 


والسيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى ابن مردويه .)5١5/1(‏ 
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان )57١/8(‏ واختلف في (الآخرة والأولى) 
أهم الدنيا والآخرة؛ أم هم الكلمتان العظيمتان اللتان تكلم بهما فرعون في قوله بإما علمت 
لكم من إله غيري؛ والثانية : #أنا ربكم الأعلى». 
قال ابن عباس: وكان بينهما أربعون سنة. 
وقد اختار ابن كثير الأول» واختار ابن جرير الثاني مع كثير من المفسرين. 
)١(‏ ينظر: الكشاف للزمخشري (5591/7). 
مفاتيح الغيب للرازي .)١917/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن ,.)5١8-7١1-5٠05/9(‏ 
وتفسير النسيابوري (3728/5). 
واللباب لابن عادل .)505/٠١(‏ 
(؟١)‏ ينظر: جامع البيان للطبري (؟١١/2373)‏ ومعاني القرآن للزجاج (”/7") وتأويلات أهل 
السنة للماتريدي .)5١/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي )١١١/7(‏ والنكت والعيون للماوردي (553/7). 
ومعالم التنزيل للبغوي )٠١17/2(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١ ٠/5(‏ 
وتفسير السعدي (ص: 077"). 


نت ردن 5 


فرعون قصير القامة طوله ستة أشبار»ء وكانت لحيته قريب من قامته» وكان 
له درع سلاسلها من ذهب يعرفها جميع بني إسرائيل» فسألت 
موسى بنو إسرائيل؛ فدعا الله عز وجل فأخرجه تعالى ببدنه حتى رأوه 
وعرفوا الدرع فطابت أنفسهم بذلك("» ويقال: كان في بني إسرائيل من لا 
يصدق بهلاك فرعون ورلذلك] 7) سأل موسى عليه السلام أن يلقيه الله 


تعالى على نحوه من الأرض ببدنه أي وحده دون قوم/". 


وقيل معنى : #إننجيك ببدنك4 ننجيك من الماء ببدنك دون روحك 
فأمّا روحك فمعذب على كل حال/). 


وقوله تعالى : «( لتكون لمن خلفك آية# أي : لنكون لمن بعدك في 
الكفار آية في النكال لثلا يقول أحد بعدك مثل مقالتك» ويعرفوا أنك لو كنت 
إله ما غرقت20. 


)١(‏ لم أجد بين يدي من المصادر والمراجع من ذكر هذه الرواية بتمامهاء وإنما ذكر بعضآ 
منها بنحوه غير منسوب: 
ينظر: النكت والعيون للماوردي (5531/7) ومعالم التنزيل للبغوي .)٠١5/9(‏ 
والكشاف للزمخشري (9/9) .وزاد المسير لابن الجوزي (51/4), 
ومفاتيح الغيب للرازي )١1172/5(‏ ونسبة لابن عباس. 
ولباب التأويل للخازن .)5١1/5(‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان .)١554/5(‏ 
واللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي .)5007/٠١(‏ 
والبيضاوي في أنوار التنزيل .)١١7/2(‏ 
)١(‏ في : (ب) وكذلك؛ ولعله تصحيف لأنه لا يتناسب مع السياق والمعنى. 
(؟) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (17/8). 
وزاد المسير لابن الجوزي (130/5). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)31/١١(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)3١5/9(‏ 
والدر المصون للسيمين الحلني 14/0 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثيراً (4545/5). 1 / 
(:) قال: ابن الجوزي رحمه الله: في قوله (ببدنك) : أربعة أقوال: 
أحدها : بجسدك من غير روح قاله مجاهد وذكر البدن دليل على عدم الروح. 
الثاني: بدرعك. 
والثالث: نلقيك عرياناء قاله الزجاج. 3 
ت والرابع: ننجيك وحدك. قاله ابن قتيبة. 
ينظر: جامع البيان للطبري .)518١/١7(‏ 


5 


وقوله تعالى : #وإن كثيرا من ا :وإن كثيرا منهم عن 
التفكر في دلائلنا وعن تدبرها لغافلون(") 


م 


قوله عز وجل : + وَلْقَدَ بَوَنا ب إِسْرْةِيلَ مُبَوَأصِدْقٍ وَرَدَفْسَهُم ين الطيبّت 


لسر 


9 حي ج71 الملرإة ركمو َنب يَالقيمَة فيمًا فيما كانوأ فيه يحتَلِهُونَ (05) 


3 


أرض مصرا"» وما بين أردن وفلسطين. 


ومعاني القرآن للزجاج (؟/7؟). 
وتفسير ابن أبي حاتم (/131). 
ومعاني القرآن للنحاس (5/9١؟).‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟١/١75١).‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان .)١188/5(‏ 

(5) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟5/١١١).‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي (57/5). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١١/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)5١51/7(‏ 

.)5187/١5( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)57/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
0/017 والجامخ لكام لقان للترطبي‎ 

(؟) هذا القول منسوب إلى الضحاكء وقد ذكره في تفسيره »)5758/١(‏ وذكره الطبري في 
جامع البيان )١185/١١(‏ منسوبة إلى الضحاكء. وهو قول السمرقندي في بحر العلوم 
.)١377/7(‏ 
وأورده الثعلبي في الكشف والبيان )١58/5(‏ غير منسوب وذكره الماوردي في النكت 
والعيون (54553/7) منسوب إلى الضحاك. وكذلك البغوي في معالم التنزيل (”؟/7١٠).‏ 
وعزاه بن الجوزي في زاد المسير (57/54) وأبو حيان في البحر المحيط )١85/5(‏ 
للضحالك. 


ورد 5 


ويقال: هي الأرض المقدسة التي ورثها من أبيهم [إبراهيم 2 عليه 


السلام/') وسماها منزل صدق؛ لأن فضلها على سائل المنازل كفضل 
الصدق على الكذب20. 


وَرَوْفْتَهُم ين لبت 4 أي من النعمء فما اختلفوا في محمد يخ 
والقرآن» لم يزلوا مؤمنين بذلك يجدونه مكتوبة عندهم في التوراة 


إن ربك يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة بتمييز المحق من المبطلء. 


ويجازي كلا منهم بما يستحق(”. 


)١(‏ ساقطة من (ب). 
)١(‏ أسند الطبري )١585/١7(‏ وابن أبي حاتم (15/8). نحوه عن قتادة وابن زيد . وزيد بن 
أسلم. 
وذكره السمرقندي في بحر العلوم (171/7١)عن‏ قتادة أيضا . 
وذكره أيضآ الثعلبي في الكشف والبيان )١5/5/5(‏ غير منسوب. 
والماوردي في النكت والعيون (553/7) عن قتادة. 
والبغوي في معالم التنزيل )٠١17/5(‏ غير منسوب. 
وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير (57/5) لأبي صالح عن ابن عباس. 
وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )5١1/١١(‏ غير منسوب. 
وأبو حيان في البحر المحيط )١189/5(‏ ونسبه إلى ابن عباس. 
(") لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من ذكر هذا التعليل سوى المصنف رحمه 
الله والظاهر والله أعلم أنه من تعليقه. 
وقد ذكر بعض العلماء تعليلة آخر لنسبة الصدق إلى المكان فقالوا: لأن عادة العرب إذا 
مدحت شيئة أضافته إلى الصدقء. يقول: رجل صدقء وقدم صدق. 
ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (518/56). 
ولباب التأويل للخازن )3١19/7(‏ وروح المعاني للألوسي .)51/1١١(‏ 
(5:) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/3585).‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي (587/6). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١5١/7(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .51/١١(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)3١5/9(‏ 
(5) ينظر : تأويلات أهل السنة (المرجع السابق). 
ولباب التأويل (المرجع السابق). 


رد 5 


1 ١5/ب]‏ قوله عز وجل : + فَِنَكْنتَ ف سَلكيِمَا لالد َكَل أت 

وو بر ع 1 له 357 ذآ م ب ل اقرح د 

يِقْرَمُونَ أالحكتب هن قَبلِكَ لقَد جَأدَك الْحَق من رياه فلا تت تَنَّ من الْممكريى 8ه 
روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه أنه قال : وذلك أن 


كفار قريش قالوا: إن هذا الوحي الذي يوحى إلى محمد مما يلقيه الشيطان 
إليه فأنزل الله عز وجل هذه الآية(") 


وأراد بالذين يقرأون الكتاب من قبلك مؤمني أهل الكتاب عبد الله ابن 
سلام وأصبحابة فإنهم ستخيروتك أنه مكتوب عندهم في القور |15" فقال 
يل : (لا أسأل أحدة ولا أشك فيه بل أشهد أنه الحق) ( "قال: وكان النبي 46 
أعلم بالله تعالى وأشد يقينا به من أن يسألهء/*) 


)١(‏ ذكر هذا القول الماتريدي في تأويلات أهل السنة (55/5) غير منسوب. 
كما ذكره الثعلبي في الكشف والبيان (53/5 )١‏ منسوبآ لمقاتل. 

.)559/١( ينظر: تفسير الضحاك‎ )١( 
.)٠١ وتفسير مقاتل بن سليمان (؟/5‎ 
.)585/١5؟( وجامع البيان للطبري‎ 
.)١؟7/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
منسوباة إلى ابن عباس ومجاهد والضحاك.‎ )٠١7/7( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
ال اسن‎ 

0( أخرج عبد الرزاق نحوه في مضنفه عن قتادة: كتاب: أهل الكتاب» باب: هل (يسأل أهل 
الكتاب عن شيء رقم : .)١515/1-١١51١١(‏ 
كما أخرج نحوه ابن جرير الطبري في تفسيره )١1١15/1١(‏ من طريق معمرء وأخرجه 
أيضا من طريق يزيد عن سعيدء كلاهما عن قتادة قال: (بلغنا أن رسول الله يِلكِ قال : (لا 
أشك ولا أسأل). 
وينظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 0 ا تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن 
والفتح السماوي لعلوي السقاف )١5/١(‏ الطبعة: الثالثة . 
(ب-ت لط و (بحلط). 

(4:) ذكر نحو هذا القول: الطبري في جامع البيان )١588-7817/١7(‏ منسوبة إلى الحسن 
البصري وسعيد بن جبير. 
كما ذكر نحوه الزجاج في معاني القرآن (7/7"). 


4ه 


والخطاب على هذا القول للنبي يِل والمراد به جميع من آمن به كما 
في قوله تعالى : [ + تايا أَلّنُ َي أنه # إلى أن قال : #إِت أله كان يما 
تَعَمَنُونَ حير 4("!» ولقوله تعالى : +[ ييا لين إِدا طَلَقثْمُ الم 37 وقوله 
تعالى دج وَمَكَلُْ مَنْ أَرسَلْنَا رَسَلَنَا مِن قَبَلِكَ من سنآ أَجعلْنَا من دون ليحن !هه يعْبَدُونَ 
وام وهذه العادة في المخاطبات أن يُنادى الرئيس فيخاطب بما يراد أن 
يخاطب به القوم. 


وقد يذكر هذا الخطاب ولا يراد به الشكء؛ وهذا كما يقول الرجل 
لعبده : (إن كنت عبدي فأطعني) ويقول لأبيه : (إن كنت أبي فتعطف 
علي) وليس هو يشك في أنه أبوه. إنما يريد بهذا الكلام التقرير 
والت قبق(؟) 


وذهب الحسن رضي الله عنه إلى أن معنى قوله تعالى : ( فإن 
كنت في شك4 ما كنت في شكء ويجوز أن تكون "إن" في موضع م7"ا؛ 
وقوله تعالى: (فاسأل الذين يقرأون الكتاب) أي لسنا نأمرك بالسؤال عنهم 


منسوبة إلى الحسن البصري. ٠‏ 

وكذلك النحاس في معاني القرآن (8/7١")بنحوه‏ عن الحسن أيضا . 

وأيضة الزمخشري في الكشاف (57/7") بنحوه عن ابن عباس. 

وذكر نحوه أيضا الخازن في لباب التأويل )١١١/7(‏ عن ابن عباس قال: ونحوه عن سعيد 
بن جبير والحسن البصري 

سورة الأحزاب : آية .)1١(‏ 

سورة الطلاق آية : )١(‏ 

سورة الزخرف أية : (55). 

هذا قول الفراء في معانيه (؟/5١).‏ 

كما أورده الطبري في جامع البيان )788/١7(‏ وجوزه والزجاج في معانيه (؟/5؟5-؟؟) 
وقد رجح الزجاج هذا القول. 

وكذلك النحاس في معانيه (لتاع). 

كما أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .)١5١/7(‏ 

والبغوي في معالم التنزيل .)٠١1/7(‏ 

والخازن في لباب التاويل .)3١١/9(‏ 

وأبو حيان في البحر المحيط .)١1١/5(‏ 

(5) لم أقف على قول الحسن فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 


0 
(١ 
( 
( 


- 
ااا بيبانا بيبا سب 


1ن 


لأنك شاكء ولكن سلهم ,لتزداد (' يقينال)؛ كما قال الله تعالى لإبراهيم 


السلام : # ألم موْمِن قَالَّ بل ولكن ليَطمَينَ قَلَى 4" 


والقول الثالث : وهو الأقرب إلى ظاهر الآية: أن قوله : 9( فإن كنت 
في شك» ليس بخطاب للنبي ب وإنما تقديره فإن كنت أيها المخاطب وأيها 
السامع في شك مما أنزلنا إليك على لسان نبيكء؛ فإن الأنبياء عليهم السلام 
إنما أنزل عليهم الوحيء وأنزل إلينا الخطاب على ألسنة الرسل عليهم 
السلا 


ومن عادة العرب وطريقتهم أنهم يخاطبون الرجل بشيء 
ولا يريدون به إلا غيرط). كما قال : (إياك أعني فاسمعي 
يا جارة) () ومما يؤيد هذا القول: أن الناس كانوا على عهد رسول الله 4 
كلى ثلاث مراتيه ممق وكاقق .وتناك» فغاطب الك شعالى. بيذم الآدة 
الشاك وأمره بسؤال الذين يقرءون الكتاب من قبله عن الشيء المبشر به 


)١(‏ في (ب) لتزدادوا. 

(؟) ذكر هذا المعنى الزجاج في معاني القرآن (/1؟؟). 
والنحاس في معاني القرآن )5١02799(‏ والزمخشري في الكشاف (557/5") وعزاه ابن 
عطية في المحرر الوجيز (”"/ )إلى الحسن. 
كما أورده ابن الجوزي في زاد المسير )١121/5(‏ ونسبه لابن عباس وأبو حيان في البحر 
المحيط (5/ إونسيه الحعن أبا : 

(9؟) سورة البقرة: آية : .51١‏ 

6 وهذا هو ما رجحه الزجاج في معانيه (؟/57). 
والنحاس أيضة في معانيه ١١/5‏ ؟). 
وذكره السمرقندي في بحر العلوم )١١5/”7(‏ والماوردي في النكت والعيون ("/ 6 64). 
وابن الجوزي في زاد المسير (4/؟1) قال: وهذا قول الأكثر. 
والشتتيطي في أطبواء البيان (9/5) حيث قال: ومعلوم أنه يله لا يفعل شيئا من ذلك ولكن 
الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه يَل. 

(©) هذا مثل مشهور عند التعريض بإظهارك شيئة وأنت تريد شيئاء وهو لنهشل بن مالك 
الغزاري في شعر له. 
ينظر : مجمع الأمثال للميداني .)51/١(‏ 
وجمهرة سات للعسكري 00 تحقيق / محمد أبو الفضل قطامش-الطباعة: الثانية, 
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حتى إن وافقت صفة النبي يِل المبشر به في الكتب المنزلة قبل القرآن 
صفة محمد يلعلم الشاك أنه هو الميُشار ب "). 

ويجوز أن يكون هذا أمر من أهل الكتاب بالسؤال عن أهل الكتاب 
على ما تقدم في قوله : + وَلْقَد بون بي إِسَيّدِيلَ مآ صِدَقٍِ 1#" وعن سائر 
أخبار الأمم الماضين التي أخبر النبي يِه بها المؤمنين ولم يكن في الكتاب؛ 
وإنما قلنا إن هذا القول أقرب إلى ظاهر الآية لأنه قال تعالى في آخرها 
(فلا تكونن من الممترين) [الشاكين] 7 في الحق!". 


.)١١7/7( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 

ومعالم التنزيل للبغوي )٠١7/7”(‏ ومفاتيح الغيب للرازي (01/5"). 
(؟) سورة يونس آية (17). 
(؟) في (ب) الشاكرين وهو تحريف والصحيح ما أثبت كما في الأصل. 
(5:) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)57/١١(‏ 

ولباب التأويل للخازن .)١١١/7(‏ 


5ك 


مِنَ ألْخَيِرِينَ (10 *4. 


معناه : ولا تكونن من الذين كذبوا بدلائل الله تعالى وتوحيده 
فاعرضوا عن تدبرها والتفكر فيها فتكون من المغبونين بالوزر 
والعقوبة('» وإنما حملنا الآية على هذا القول الثالث؛ لأن غير النبي 46 
إنما يعرف ما بين له تعالى على النبي يه بالرجوع إليه فكيف يجوز أن 
يكون هو شاكة فيا )؟ 


7 
39 


قوله عز وجل + إن أت حَدَّتَ عير كلمت رَيْكَ ل يَؤمِوْدَ (8) وو 


0 


سر جع < و2 إلى سي مسر 7 م 2 سم 


معناه : إن الذين أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم 
كل آية حتى يروا العذاب الموجع فيصيرون ملجئين إلى الإيمان» فلا يقبل 
منهم الإيمان حينئذ!". 


.)589/١١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)5١١/7( ولباب التأويل للخازن‎ 
(؟) عاد المصنف رحمه الله وعلل سبب اختياره للقول بأن الخطاب ليس للنبي يله وهذا التعليل‎ 
لم أقف عليه من قول غيره.‎ 
.)510/١57( (؟) ذكر نحو هذا المعنى الطبري في جامع البيان‎ 
.)5١8/؟( والنحاس في معانيه‎ 
.)57/١١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١3١١/2( والخازن في لباب التاويل‎ 


5ك 


3-9 


- 0 . كت اس بس قد سا سس مس يس سس | ل سس اك و2 سد س0 

قوله عز وجل : + فلولا كانت قَرَيَّةَ ءامَنَتٌ فنقعها إيمنها إلا قوم وَضِن لأ 
00 سود اوم عو 26 ل 0 7 ١‏ 
َامَمُوا كَشَقنَا عََهُمَ عَدَابٌ لحري في الْحيَة انا ومتَعتَهإِلَ جين (00) 4 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما معناه : هلا كانت قرية 
آمنت() أي لم تكن أهل قرية ]|/١547‏ آمنت عند نزول العذاب فنفعها 


إيمانها وبل منهاء إلا قوم يونس لما آمنوا وعرف الله تعالى منهم الصدق؛ 
صرف عنهم عذاب الهون في الحياة الدنيا ومتعهم إلى منتهى أجالهم 
المضروبة لهم. 

وذلك أن يونس عليه السلام بعثه الله إلى قومه ودعاهم إلى عبادة الله 
وترك الكفر فأبواء فدعا ربه فقال: يا رب قد دعوتهم فأبواء وأوحى الله 
تعالى إليه أن ادعهم فإن أجابوك وإلا فاعلمهم أن العذاب يأتيهم إلى ثلاثة 
أيام» فدعاهم فلم يجيبوه» فأخبرهم بالعذاب وخرج من بينهمء فقالوا: ما 
جربنا عليه كذبة مُذكان معناه فاحتالوا لأنفسكم» فلما كان في اليوم الثالث 
رأوا حمرة وسوادة في السماء كهيئة النار والدخان» فجعلوا يطلبون يونس 
عليه السلام فلم يجدوه» فلما كان آخر النهار أيسوا من يونس عليه السلام 
وجعل يهبط السواد والحمرة. 


فقال قائل منهم : إن لم تجدوا يونس عليه السلام فإنكم تجدون رب 
يونس عليه السلام فادعوه؛ فدعوه وتضرعوا إليه» فخرجوا عن القرية إلى 


.)517/١5؟( أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 
عن عطاء عن ابن عباس..‎ 
وذكر هذا المعنى: الزجاج في معانيه (12/1) غير منسوب.‎ 
وكذلك السمرقندي في بحر العلوم (؟/؟55).‎ 
والزمخشري في الكشاف (؟57/9”).‎ 
وابن الجوزي في زاد المسير (15/54) ونسبه لابن عباس.‎ 
قال: لولا هنا هي التحضيضية التي صحبها‎ )١17/5( وأبو حيان في البحر المحيط‎ 
التوبيخ» وكثيرة ما جاءت في القرآن للتحضيضء فهي بمعنى هلاً» والتحضيض أن يريد‎ 
الإنسان فعل الشيء الذي يحض عليه.‎ 


ات 


الصحراءء وأخرجوا النساء [والصبيان والبهائمم 7)؛ ثم فرقوا بين كل 


إنسان وولده» وبين كل بهيمة وولدها وعجواا/ '؟ إلى الله تعالى مؤمنين به 
وان تفعك الأضيوات: 


يلغم حر الثارء ف 


قال مقاتل -رحمه الله لولا في القرآن على ثلاثة أوجها) :- 


أحدها : بمعنى (لم) كقوله تعالى : + فَلَوْكَا متْ قَِيَةٌ امت “ "ا 


| في (ب) البهائم والصبيان.‎ .)١( 

ليه (عججّ )يعج : * عاجًا وعجيجا وضدآج وضج رفع صوته وصاح وقيده في التهذيب فقال 

بالدعاء والاستغاثة. 

ينظر: العين للفراهيديء, باب: عج .)١272/١(‏ 

ينظر: أساس البلاغة : : باب: ع ج ج (125/5). 

ولسان العرب دين متطو باب : عجج .)5١8/5(‏ 

وتاج العروس للزبيدي» باب: عجج 6 

ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/595).‏ 

ومعاني القرآن للنحاس (1/5 ١")مختصرا.‏ 

وبحر العلوم للسمرقندي (؟/7؟١).‏ 

والكشف والبيان للثعلبي .)١5١/5(‏ 

والنكت والعيون للمارودي (؟/١5:).‏ 

وزاد المسير لابن الجوزي .)١15/5(‏ 

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/5؟).‏ 

وكفسين القر ان العظيم لابن كثير 448/7١‏ -555). 

5( هذا القول نقله المصنف ة الله عن السمرقندي في بحر العلوم 5/5 قال ابن 
هشام: وذكر الهروي أنها تكون نافية بمنزلة (لم) وجعل منه قوله تعالى ( كلكا ان َي 
لع 6 اء ْم يض ... الآية 4. ثم قال: والظاهر أن المعنى على التوبيخ» أي 
فهلا كانت قرية واحذة من القررى المؤلكة عابت عن الكذن .قن مجية: العذا ب قنفعها ذلك: 
وهذا هو تفسير الأخفش والكسائي والغراء وعلي بن عيسى والنحاس. 

ثم قال الدسوقي في حاشيته على المغني : ولما كان قول الهروي من عنده ولم يوافقه أحد 
فيه كان ضعيفا فلم يعده النحاة معنا للولا. 
ينظر: حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري )586١/١(‏ ملتزم الطبع 
والنشرء عبد الحميد أحمد حنفي»ء مصر 

(5) سورة يونس : (الآية : 148). 


كسم 
3-1 
سه 


هع" - 


وقوله تعالى : جز مك06 إن امون ين يكم 14" 
والداتي!: : بمعلنى ذلا ) كقوله تعالى : # فَوْلَاإِدْ جاءهم بسنا ا" 
وقوله تعالى : + مَلوْلان كم عر مون ه11 


والثالث: بمعنى : فلوما كقوله تعالى: + وَلوْ 7 لَه عل 
وَرَحَمَيهُ | ''. وقوله تعالى : +( لوك أسَْكَانَ بن الْمسَبَحِينَ 4!". 


وقال مجاهد رحمه الله معنى الآية : فهلا أهل قرية سوى قوم يونس 
عليه السلام آمنوا فنفعهم إيمانهم وزال عنهم العذاب كما أن قوم يونس لما 
أحسوا بنزول العذاب بهم نفعهم إيمانه(') وإلى هذا ذهب بعض المفسرين 
رحمه الله. 


وقالوا "ان قوم يونين لم بقغ بيع العذات والماارارا الآبة ادي تلد 
على العذاب» فلما آمنوا كأشرف عنه!"., ولولا إيمانهم لهلكوا بالعذاب كما 
هلك ثمود. 


هذل ها أفبانة قوم يونس عليه السلام مثل العليل الدئ تويك في 
مرضه وهو يرجو العافية ويخاف الموت فتوبته صحيحة:؛ وأمًا الذي يعاين 


.)١١5 : سورة هود (الآية‎ )١( 

.)57” سورة الأنعام (الآية:‎ )١( 

(:) سورة الواقعة (الآية : 65). 

(5:) سورة النساء : الآية : 85) 

(5) سورة الصافات (الآية : 517 .)١‏ 

(1) ينظر: تفسير مجاهد )318/١(‏ وجامع البيان للطبري (؟7١/597).‏ 
بحر العلوم للسمرقندي (؟١/7؟١).‏ 

ومعالم التنزيل للبغوي )٠١/7(‏ غير منسوب. 
(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (54/7؟). 
وينظر: معاني القرآن للنحاس .)5١8/7(‏ 
والنكت والعيون للماوردي (؟/١55).‏ 

ومعالم التنزيل للبغوي .)٠١8/7(‏ 

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)55/١١(‏ 


اك 


فلا توبة له2١‏ مسسيسسد ولتت اللو لالتت تكله 
التيعات ...إلى آخر الآية )و0". 

قالوازاستعمال إلا في موضع مرو" ى كثير في اللغةا'؛ وقال الحن 
الحسن -رضي الله عنه-في معنى الاية: لم يكن فيما خلا أن يؤمن أهل 
قرية بأسرها حتى لا يبقى فيهم كافر» إلا قوم يونس عليه السلام فإنهم آمنوا 
أجمعونء جلا كانت القرى كذلك/*) 

قوله عز وجل : + وََو َه رَيُكَ َس مَن ف الْارْضٍ كله جا أت 
تَُكْره ألنّاسَ حَقَّ يونأ مُؤمِييت (1)01 )4. 
٠‏ معناهوؤلو شاء ربك يا 55 ذو ققى أهل الأرض كلهم للإيمان 
في الأرض ركلهم ١‏ ")جميعا كما آمن قوم يونسر! ') [عليه السلام (") 


وقوله تعالى : #8أَمَأنتَ مَكْرم ألنّاسَّ» معناه: أفأنت تريد إكراه الناس 
على الإيمان إن“ لم يرد إكراههم عليه» وقيل في سبب نزول هذه الآية أن 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (54/7؟). 


)١(‏ سورة النساء الآية : ١4‏ ونص الآية + وَلِْسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لأربرت يتعلوة التتيكات حو إذا 


(؟) هذا قول الكوفيين في الاستثناء المنقطع» وقال البصريون : إلة " فى تأويل "لكن". 
ينظر: ا ل اه 53356 ) تحتيق د/ عبد الحسين الفتلى - الطبعة: 
الثالثئة 144١م‏ - الناشر : مؤسسة ١‏ ا 
وحاشية الصبان 37 570 0 “الالال 7ه-1197م-الناشر: دار الكتب 
| بيروت 
ومعاني القرآن للفراء (؟/181): ؛ ومعاني القرآن للنحاس .)5١9/9(‏ 

0 لم أقف على قول الحسن فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 

: 


بحر الوه لسك ردي 4/7١‏ ؟1) 


لكشف والبيان لتطبي (ذل.؟1). 
اجام لاحك لد 1 


لاع 7 د 


للحي كا ريصا عي اا ع اير يوتري لام ل 
تعالى بهذه أن إسلامهم ليس بيده(" 


)1( دكر هذا المعنى السمرقندي في بحر العلوم م )١54/7(‏ دون أن يذكر أنه سبب لنزول الآية. 
كما ها | لاحكام القران )57/١١(‏ ونسبه أبو حيا 
البحن المحيط 1017 مه ا 1 الأية ا ومحاتي 
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<> ور سوس ل 


قوله عز وجل : ج وَمَاانَ لتقيس أن قح إلا بدن الله ويجعل 
الى عَلَ ليت لَايَعَقِلُونَ 0 ). ' | 

معناه : وما كانت نفس لتؤمن إلا بإذن اللهء أي إلا بتوفيقه!". 

ويقال: إلا بأمره('؛ وقد أمر الله تعالى الكل بالإيمان. 

ويقال معناه ا ل او ا ا اس 
الأدلة على أن الإيمان خير من الكفر7(") 

وقوله تعالى : لوََجْمَلُ نت ) أي يجعل جزاء الكفر على الذين لا 
0 '. قال الحسن رضي الله عنه: يحكم عليهم بالكفر 


ويذمهم عليه(*) 
وي معو 202 00 خج سسا ظرء 
قوله عز وجل ا 0 قل أنظرواً اذ في السّمنوات والارضٍ وما تحن ابت 
رص د ل 
ودر عن فو ولا مؤْصِمُونَ (3) 4. 


معناه: قل لهم يا محمد تفكروا ما في السماوات والأرض من الآيات 
والدّذر والدلالات نحو مسير الشمس والقمر والنجوم في مجاريها في 


)0( معانى القرآن 5 06 
فندى 
1 م التعلبى فى الكشف والبيان (5/؟15١)‏ ونسبه للداني وابن الجوزي 
ف ل امس عن الحاو واد اوري 0 
)١(‏ ذكر هذا المعنى الثعلبي في الكشف والبيان )١55/5(‏ عن ابن عباس. 
والغاوردى في النكث ر العيون 5817/7 ) ونسيه للحسن. 
والبغوي في معالم التنزيل )٠١5/7(‏ ونسبه لابن بن عباس ع 
وابن الجوزي في زاد المسير (717/5]نسبه لابن - 
والخازن في لباب التأويل )١١7/7(‏ ونسبه لابن ٍْ 57 ) 
0 نكن هذا المعدى ينحوه ار جاح في معدي التران.(المرجع بى 
(4) ينظر: جامع البيان للطبري .)"٠0/١5(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (71/1). 
وبحر العلوم للسمرقندي (5/5؟١).‏ 
ومعالم القار يل لليذوي ار .)١١/‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (18/4) ونسبه للزجاج. 
(5) ذكر هذا و لي يه 
وأبو حيان في البحر المحيط )١917/5(‏ ونسبه للحسن. 
وابن عاشور في التحرير والتنوير .)١185/١١(‏ 
ا ل ا 
)1١(‏ في (ب) وفوق وهو تحريف لكلمة وقوف لانها تناسب السياق والمعنى. 
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علاقة» وخروج النتاج من الأمهات/'. ثم قال حين لم يتفكروا ولم يعتبرواء 


وم سا ارح صحي مر تر رص ده دي صيىوه 0 ٠ 5-5 3 0 ٠.‏ 5 
الوماتكى الات والدر عن َم لَامؤْمِمْونَ 4. معناه 8 واي سيء دعلي الايات 
والنذر؟ ْ 9 

ويقال معناه : ولا تغني الايات والنذر ١‏ 


.)٠١5/5؟( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
,)5١1 ١/١ 5( ويجامع الببان للطبري‎ 
.)١75/7؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١١١/7( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
٠ ٠ .)١١5/7( ولباب التأويل للخازن‎ 

69 يشير المصنف إلى ما قاله بعض العلماء في أن "ما" في قوله "وما تغني" يجوز أن تكون 
استفهامية» وهي واقعة موضع المصدر أي:أيً غناء تغني الآيات؟ ويجوز أن تكون نافيه. 
وينظر: مفاتيح الغيب للرازي  .)5١37/1(‏ , 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ».)28/١١(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١7١5/”(‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان )١97/5(‏ والدر المصون للسمين الحلبي (71/5؟) 
ولباب في علوم الكتاب لابن عاد ل )5١8/٠١(‏ وفتح القدير للشوكاني (؟/550). 


عه5 - 


قوله عز وجل : + مَهَلْ يروت إِلَامِثْلَ آنا الي حَلوَأمِن لهم 
ار ترص الستطريت (3) ) . 


التي ا 0 أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم الخالية 
0 ''» يقال: أيام فلان ويراد به أيام دولته» وأيام محنته()؛ 


وقوله تعالى : '( قل فَانظِرو تبروا أي انتظروا حلول العذاب الذي أوعدتكم به 
ا 


و > - 0 


قوله عز وجل : «١‏ تونق رسلا والدِرب ءامنوأ كَدَنِكَ حَقَا علِيَمَا ننج 
لْمَؤْميِينَ (5ا )4. 
معناهثم دّدَجّي رسلنا والمؤمنين من العذاب الذي يحل بالكفارا”) 


وقوله تعالى : يكَدَنِكَ حَتَاءَيََ]4 معناه : كما ننجي ات 
العذاب كان علينا أن ننجي المؤمنين من العذاب الذي ينزل بالكفارا*) 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (17/؟:") ومعاني القرآن للنحاس (71/8؟ 
لم 5) وبحر العلوء للسمركتدي (174/9), 
(؟) ينظر : الكشف والبيان للثعلبي ١7‏ 
ومعالم التنزيل للبتوي لاه 00" 
ا كر ل 50/ 0 
البح المحيط أب حار 14/4 
") ينظر: جامع البيان .)707/1١1(‏ 
5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (57/5). 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/07").‏ 
وخر العلوم للسمرقندي (14/5). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)58/١١(‏ 


.)٠١؟/ه‎ 
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وقوله عز وجل : + قَلَيأيا لئاس إِنَكُمٌ في سَكِ مَنِدِف كلا اعد الَذِنَ 
َعبَدُونَ من دون أ َلك بد أله الى يسو يرث أن وَتَمِنَ ألْمُؤْمنِينَ (3]) وَأ 
َقِمَ مَجَهَكَ 00000 يت المشركيت (5ا )4. 

معناه : قل لهم يا أهل مكة إن كنتم في شك من الدين الذي أتيتكم به 
فأنا مستيقن في بطلان دينكم لل ا لشككم في 
دينيء + وَلكن عبد مه الى يفكي # أي يميتكم ويعيدكم, [و] !! لا أعبد 
الذي لا يقدر على الضر والنفع والإحياء والإماتة!".+ وا 0 
انيت ». 


وقوله تعالى :+ وَأَنَ أََمَ مَجَهَكَ لِلرنِ 4 معناه: وأمرت بأن أخلشص 
ديني وعملي للها "”» يقال إني آمرك أن تفعل كذا وأن أفعل كذا كلاهما 


00 استطدهن رض). 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري .)3١5-705/١7(‏ 
بحر العلوم للسمرقندي (؟/5؟١١)‏ 
والوجيز للواحدي .)0١7١/١(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١١5/7(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )21/١١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/0٠55).‏ 
وتفسير السعدي (ص: 70726؟). 
(؟) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟١/5١١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي »)١55/5(‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)١١١/7(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)51/١١(‏ 


3 حك اد 5 


والعواة 'ناقاكة الويهة» الإقال على يبنا طن نوين امون الدون 1 


وقيل: أراد بذلك إقامة الوجه في الصلاة27؛ والحنيف: هو المستقيم 
في الدين7". وقيل: هو العادل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق/"). 


.)١55/5( ينظر: الكشف والبيان للثعلبي‎ )١( 
.)١١1/5( ومعالم التنزيل للبغوي‎ )5٠١/١( والوجيز للواحدي‎ 
.)51/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)577/٠١( واللباب في علوم الكتاب لابن عادل‎ 
وتفسير السعدي (ص: 70726؟).‎ 
ذكر هذا المعنى الشوكاني في فتح القدير (؟/551).‎ )١( 
.)"١5/١7( (؟) ينظر : جامع البيان للطبري‎ 
.)٠١/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)551/5( وفتح القدير للشوكاني‎ 
.)152/( ذكر هذا المعنى النحاس في معاني القرآن‎ 00 
والسمرقندي في بحر العلوم (؟5915/5).‎ 
.)5١7؟/١( وكذلك الواحدي في الوجيز‎ 
ونسبة لابن عباس.‎ )١١5/١( والخازن في لباب التأويل‎ 


سار د 5 


قوله عز وجل : ج وَلَاحَيعٌ من مون ألما لامك ليسي ون مََتَ وت 
ِدَامَنَ الطَللِينَ (5) 4 

معناه: ولا تدع من دون الله تعالى كما لا يدعون الآلهة ما لا ينفعكك 

ويقال معناه : مالا يقدر لك على نفع ولا ضر وذلك على جهة 
التفبيح [لفعلء (") المشركينء» فإن عبادة ما لا ينفع أو يضر من دون الله 
وإن كان قبيحة فبعباده مالا ينفع ولا يضر أقبح في العقل. وقوله تعالى : 
إفإن فعلت؛ معناه: فإن دعوت غير الله تعالى إله فإنك إذاً من الضارين 
أنة كن 


)١(‏ _ساقطة من (ب). 
(؟) .ينظ جامع البيان للطبري 4/199 
وبحر العلوم للسمرقندي (175/7١)والكشف‏ والبيان للثعلبي .)١54/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقطروي .)54/١١[(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)5١5/7”(‏ 
واللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)477/٠١(‏ 
وتقسير السعدى رهن: 11908 ), 
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5 5 5 7 02 2 مو اس صد 
قوله عز وجل : + وَإِن يَمَسَسَكَ أَسَمْبِصْرٌ فلاكاسْف لَه إلا هرونت 


يرِدَكَ د يحبر قلا راد ِمَضْلِدء يضيب دعن شاه مِنْ عِبَادِو وهو الْعَفُورَ ليسم (3) ). 
معناه ه :إن يرد ضرا فلا يقدر أحد على دفع ذلك الضرر إلا هو وإن 
يردك بنعمة وامر تسر به فلا مانع لعطيته يخص بالفضل من يشاء من 
عباده على ما توجبه الحكمة على ما يستحقون بأعمالهم وهو الغفور لذنوب 
العباد. الرحيم بمن مات على التوبة(". 
قوله عز وجل : ج« ا ناس قَدَ ج21 حكم الْحَقّ من ر: 


-_ 


هْنَّدَك وَِنَمَا مبَتدى لنَفْسِوء ومن صَلَّ وَإِنَمايضِلٌ ا 


عر 


ان احدى لكاب والرمول ثم بدي نف أ ترح تق ١‏ هدايته إليه. 


طليك يحقيط راقع ا 


.)5١5/١57( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١١5/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١55/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)3١/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)١١5/7( ولباب التأويل للخازن‎ 
.)3 2726 وتفسير السعدي (ص:‎ 

.)3":7-9:5/1١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
والجامع لأحكام‎ »)555/١( ومعاني القرآن للنحاس (7*/95") والكشاف للزمخشري‎ 
.)51-50/1١( القرآن للقرطبي‎ 
.)١١5/7( ولباب التأويل للخازن‎ 
.)751/7( ومدارك التنزيل للنسفي‎ 


حا 2 


قوله عز وجل : ج وَاَعْ مانوس إِليِكَ وَأصَيرَ حقٌّ يحَكم مد وَهوَ حَيرُ 
لفكيين (05) 4. 


معناه : وأتبع يا محمد ما تؤمر به في القرآن وأصبر على أذاهم 
حتى يقضي الله تعالى بينك وبينهم وهو د القاضينء لأن حكمه 
7ه ]|/"٠‏ لا يكون إلا بالصلاح والسداد بوكان] () حكمه أن أمر النبي يه 
بقتالهم!". 


5 32 3 7 5 1 5 5 ا 
وقد روى عن أبي بن كعب/) رضي الله عنه-عن رسول الله ك4 
أنه قال: من قرا سورة يونس عليه السلام أعطي من الآجر عشر حسنات 
بعدد من صدق يونس عليه السلام وكذب به؛. وبعدد من غرق مع 


فرعون7". وبالله التوفيق. 


.)١(‏ في (ب) فكان. 

.)5057/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١؟5/١؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١١١/5( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)2١/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)١١5/7( ولباب التأويل للخازن‎ 
.)١؟١8/7( وأنوار التنزيل للبيضاوي‎ 

() أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر وبن مالك الأنصاري 
في سنة موته اختلافة كبيرا » قيل تسع عشرة؛ وقيل سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر .)15/١(‏ 
وتهذيب الكمال للمزي )١١72/7(‏ وتقريب التهذيب لابن حجر .)11/١(‏ 

(4)هذا الحديث له طرق متعددة عن أ'بَيْ ذكرها بعض المفسرين والطريق الذي أورده منه 
المصنف هنا رحمه الله كما ذكره في نهاية تفسيره بسند متصل إلى أبي بن كعب هو 
طريق (زر بن حبيش) وفي إسناده مخلد بن عبد الواحد, أبو الهذيل البصري قال عنه ابن 

حبان: منكر الحديث جداء المجروحين (”55-57/7). 


وذكره الذهبي في الميزان (87/4) بذاك الخبر الطويل الباطل في فضل السور فقال: ما 
أدري من وضعه؛ إن لم يكن مخلدة افتراه وسأذكر مجمل كلام العلماء عليه وعلى طرقه 


سكه5 - 


سورة هود عليه السلام مكية كلهاء إلا رواية عن ابن عباس : 


رضي الله عنهما-أن قوله تعالى : #( وأقم الصلاة طرفي النهار ... إلى آخر 


هناء حتى استغنى بذلك عن التكرار في السور الآتية. 'فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا 


الحديث موضوع مكذوب على رسول الله يؤيمتنه مُط و ل معروف بالحديث الموضوع في 
فضائل القرآن سورة سورة الذي نبه جمع غفير منهم على وضعه وكذبه وشاع في كتب 
الحديث وعلومه (مصطلح الحديث) يم د ارسي عات المشتهرة» وتحذيرهم من 
ا ور ا ا ار ا 1 
ويروونه فيها بأسانيدهم» دون تنبيههم على ما فيه» مع خطورة صنيعهم على من يقرأ 
تفاسيرهم فيغتر بما فيهاء وخصوصآ وهي مقرونة بتفسير كلام الله تعالى. 

قال ابن المبارك فيما نقله العقيلي في الضعفاء )١51/١(‏ (أظن الزنادقة وضعته) وقال ابن 
وذ «صنيع وإضعة يفول :(استفر ١‏ السيون» وذكز. فى كل .واحذة م بنايسيها من :الثواب 
بكلام ركيك في نهاية البرودة» لا يناسب كلام رسول الله ي3. 

ومن العلماء الذين نبهوا على وضعه : 

-١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )"514/١(‏ حيث نقل اتفاق العلماء على أنه 
موضوعء قال* (وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة من هذا الحديث الذي 
يرويه الثعلبي والواحديء والزمخشري في فضائل سور القرآن» سورة سورة» فإنه 
موضوع باتفاق أهل العلم". 

-١‏ وتلميذه العلامة محمد ابن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية-رحمهما الله 
تعالى - في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص: »)١١*‏ تحقيق/ عبد الفتاح 
أبو غدة- الناشر:مكتب المطبوعات الإإرسلامية-حلب- الطبعة: الثانية-؟٠5١ه-987١م.‏ 
فقال: ومنها - أي من الأحاديث التي لم تثبت -ذكر فضائل السورء ثواب من قرأ كذا فله 
أجر كذاء من أول القرآن إلى آخرهء كما ذكر ذلك الثعلبي والواحدي في أول كل سورة» 
والزمخشري في آخرها. 


؟- والعراقي في "التقييد والإيضاح" (ص: )١١4‏ تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان» 

الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع - بيروت - لبنان-الطبعة : الأولى -1785 هد 1917م 

: - والذهبى فى "ميزان الاعتدال دنم قال: باطل. 

5- والسيوطي في "تدريب الراوي" (5724/7) تحقيق/ عبد الوهاب عبد اللطيف- الناشر: 

مكتبة الرياض الحديثة ا الرناك بت ل و(بذط 

حيث قال ما نصه : (وقد أخطأ من ذكره من المفسرين في تفسيره كالثعلبي والواحدي- 

والزمخشري والبيضاويء قال العراقي: لكن من أَبرِرٌ رز إسناته منهم كالأولين- يعني ال 

والواحدي-فهو أبسط لعذره. إذ أحال ناظره على الكشف عن سندهء وإن كان لا يحوذ له 

السكوت عليه؛ وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش) 

3 والعلامة الشوكاني في الفوائد المجموعة فى التمائيك لموضوعة أ( :551) 

تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي» الناشر: المكتب الإسلآمي بيروت-ا 00 

ه١‎ ١ا/‎ 

0 ار ا يه رك رك 
هذ 


) ذكر ذلك ادح لسن سداق القرآن )١555/١(‏ والسمرقندي في بحر العلوم 


5/5 08 والثعلبي في الكشف‎ )٠١١/7( وكذلك مكي في الكشف‎ )١1777١( 
.)١١7/5( وأبو حيان في البحر المحيط‎ 


والسيوطي في الدر المنقور (599/4). 


لاه" - 


وعشرون آية عند المكيين والبصريينء واثنتان عند المدنيين والشاميين» 
وكلات: عنق الكر فبي: 77 


بسم الله الرحمن السرحيم ج الرككرك أُعَكتْ اكه 2 ميت ين أَدْنَ كبر 
خِيرٍ 2 *4. 


وقد تقدم تفسير الحروف المقطعة! الووقوله قعالن : ؛( كيك # بدل 
من قوله [تعالى] () #اتر» إنه خبره» كأنه قال بهذه الحروف كتابء فإن 
الكتاب مؤلف من جنس الحروف المقطعة» ويجوز أن يكون قوله تعالى 
2 ابتداعء محذوف على معنى (هذا كتاب) (؛ 


وقوله تعالى وي م ا 0 
أياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالثواب والعقادي . ). وقال قتادة رحمه الله: 
أحكمت عن الباطل بالحجج والدلائل ثم ة قصلك:ن ‏ ن انز لت قينا فنيك 117 


كما ذكر ذلك : البغوي في معالم التنزيل )١١7/7(‏ 

والزمخشري في الكشاف ركاه 1 ). 

والرازي في الغبيب (5/١١؟)‏ 

قرطي فى الج الأحكاء قرت 05/0111 . 

والخازن فى لباب التأويل :(511/7).» وابن عادل في اللباب ( 451/٠‏ ). 


.)١55/١( ذكر ذلك الداني في عد أي القرآن‎ )١( 

فيه ذكر ذلك في تفسير أول سورة يونسء وقد أوردت أقوال العلماء في الحروف المقطعة بما 
يغني عن إعادتها هنا - يراجع (ص .)١1١١:‏ 

(*) لم أقف فيما بين يدي من المصادر والمراجع من قال : إن "كتاب" بدل من "الر". 

(4) ذكر ذلك : الفراء في معاني القرآن (؟/51١).‏ 


والثعلبي في الكشف والبيان 0 
الس لعي في ادر المصارن ار ). 
و 

)5( عر ع ابي للطيري (15/: 0 
سر 0 

60 أخرجه الطبري في جامع البيان (15/ 00 
كما ذكر قول الحسن وقتادة : 
سر ن (ك/دة: ). 
والبخوى في معالم الننزيل 2/69 ١١)وانرخ‏ الجوؤى قن ١‏ اد الفسور 8/4 


ه35 - 


وقوله تعالى : ين لَدْنْ كير حير ) أي من عند حكيم في تدبيره عالم 
بخلقه(''» ويجوز أن يكون معنى الحكيم: المحكم في أفعاله!") 


2 0 7 جع 22 
قوله عز وجل : + أَلَاسبدوا ل لا لَه إِتَتى لح ينه شر وكش 4 


معناه : أحكم الله تعالى القرآن بالحجج لئلا تطيعوا إلا اللهل")»ء ويقال 
معناه : أمركم أن لا تعبدوا غيره(» إنني لكم من الله تعالى مُعدْلِمٌ بموضع 
المخافة لتحذرواء وبموضصع الخير لتطلبوا. 


وقوله تعالى : (يَِرُ ) بمعنى ينذر كما في قوله تعالى : + يط 


بمعنى مؤلء(") 


3 ا 0 0 


,]201/11( ينظر: جاه اقوان للطبري‎ )١( 
.)58/7( ومعاني القرآن للزجاج‎ 
.)15/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
)ومعاني القرآن له أيضة . (؟/754؟).‎ ٠4 (؟) ينظر : إعراب القرآن للنحاس (ص:‎ 
.)5١5/7( ولباب التأويل للخازن‎ 
.)58/7( (؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ 
.)5١5/؟7( ولباب التأويل للخازن‎ 
.)55/١١( ينظر : النكت والعيون للماوردي‎ ):4( 
.)3531/5( والكشاف للزمخشري‎ 
والجامع لاحكام القران للقرطبي (المرجع السابق).‎ 
.)5١7/١5( ذكره الطبري في جامع البيان‎ )5( 
.)58/9( والزجاج في معانيه‎ 
.)١١1/9( والخازن في لباب التأويل‎ 
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قوله عز وجل : + وَأن أسْتَعْفِروأ ريك شم توأ إل يمَيعَكمْ مَكًَا حَسَنَا إل أجل 
سي وَيْو تكن ذف صَضْلٍ مَصْلَةٌ ون رلا وف كمَاكُ عَليي عَنَابَ يذ ر كير (2 إِلَ مد 
7 مرجي وهو كك شَىّءٍ بير 2 )4. 


معناه : وآمركم أن أطلبوا المغفرة من ربكم؛ء [واجعلوا (') غرضكم 


وتوصلوا إليها بالتوبة[')» وهي الندم على القبيح والعزم على ترك المعاودة 
النه(”) 


ا ل 0 
ذنوبكم» ثم توبوا إليه عن ما يقع منكم من الذنوب في المستقبل!؛) 
تعالى : #بُمَيَممْ دز م على جواب الأمر7". أي إن فعلتم ذلك أنعم الله 
للببح69ه4 8 وو 521001001010000010-07002227 


)١‏ :هكذا فى النسكتين ولعل الصتحيم الك أخلد (اجغلوها) ليتناسي مع المتى والسياة 
8 ينظر: جامع البيان للطبري (؟19/5© 0 ١‏ لاي500 
والنكث والعيول للماوزدي 2071/29 )د 
009 ينظن: جامع البيان للطيري 15 وم 
والنكت والعيون للماوردي 251/77 ): 
(4) ينظر: النكت وألعيون للماوردي (455/9).. 
والوجيز للواحدي (١/؟١ه‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (9/؟١١١).‏ 
1 المسير لابن الجوزي .)١5/5(‏ 
واللباب لابن عادل ٠(‏ للقة 
(5) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٠/١(‏ 0 
وروح المعاني للالوسي 7/١(‏ 0 
(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج م 


ا سن 5 


قال القتيبي!) - رحمه الله -: أصل [الإمتاع ( : الإطالة» يقال جبل 


ماتع» وقد متع النهار إذا د بمعنى يمتعكم يعم ركم. 


وقوله تعالى : + وَيوْتِكُلَ ذى فَضْلٍ مَصَلَهُ الك >0 


دينه قَضدَّ4 الله تعالى في الآخرة بالثواب على عمله! )ء فإن ما ينعم الله 
تعالى على الناس من النعم في الدنيا لا يكون ثوابة لأعمالهم؛ وما يكون 
منها ثوابا. لأعمالهم لا تخلرًا مخ الشوافب: 


ويجوز أن يكون معنى قوله تعالى : يويْوْتِكلٌ ذى فَضصْلٍ مَصَلَهُْ 


#المنزلة بالدين في الدنيا كما فضل الله تعالى أصحاب نبيه يه ورضي 
(الله)7”) عنهد('). وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-أنه قال: (في 
هذه من عمل حسنة كتب له عشر حسنات ومن عمل سيئةً كتب له سيئة 
واحدة» ثم قال: هلك من غلب آحاده أعشاره) (". 


(0) 


2 
سه 


(5 


(0) 
(0 
(0 


هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» صاحب التصانيف» صدوق ثقة قليل الرواية» روى عن 
إسحاق بن راهوية وجماعة؛ قال الخطيب: كان ثقة» ديِّنا فاضلااء من أئمة الأدب ومن 
المصنفين المكثرين» من كتبه: تأويل مختلف الحديث» وأدب الكاتب» ومشكل القرآن» 
وإعراب القرآن. توفى ببغداد سنة سبع وستين ومائتين. الأعلام للزركلي (07/54؟7١).‏ 
وميزان الاعتدال للذهبي (207/7) والوافي بالوفيات للصفدي (7/5-؟). 

في ( ب ) الإمتناع: هق تصنحيف. والصحيح كما في الأصل. 

غريب القرآن لابن قتيبة )3٠١1١/١(‏ تحقيق: أحمد صقر-الناشر: دار الكتب العلمية- 
ه1978م (بذط). 

كما ذكر هذا المعنى : النحاس في معاني القرآن (؟/528). 

والسمرقندي في بحر العلوم )١37/7(‏ ونسبة لابن قتيبة. 

وابن الجوزي في زاد المسير (75/5) ونسبة لابن قتيبة. 

والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)18/١١(‏ 1 

ينظر: جامع البيان للطبري :»)3١5/١7(‏ ومعاني القرآن للزجاج (”8/7؟)» وبحر العلوم 
العلوم للسمرقندي »)١77/7(‏ والنكت والعيون للماوردي (557/7)»: ومعالم التنزيل 
للبغوي 0 ا ولباب التأويل للخازن .)7١17/9(‏ 
05 القرآن وإعرابه للزجاج (5/؟). 

أخرجه الطبري في جامع البيان (57١/5١؟).‏ 

وذكر نحوه السمرقندي في بحر العلوم .)١78/57(‏ 

والثعلبي في الكشف والبيان .)١51//5(‏ 

والخازن في لباب التأويل .)١١17/9(‏ 

والسيوطي في الدر المنثور (511/5) وعزاه لابن جرير. 


1ك 


وقوله تعالى : #وَن وَلرَا 4 عن التوبة! ‏ لهي لََاكُ كي عَدَابُ ب كير 
أي عظيم الشأن وهو يوم القيامة(؛ وإنما ذكر الخوف في هذا الموضع 
لأن الخطاب من الرسول يه والخوف عليه جائزء وقيل أن الفائدة في ذكر 
الخوف: أنه يِل جوز فيهم أن يتوبوا في المستقبل فيتخلصوا من العذاب0". 


وقوله تعالى : [ إِلَأَسَهمرْجِكم»# أي إليه مصيركم في الآخرة وهو 
على إعادتكم قدير". 


عن 
مم 9 935 تت ء وس مي 6 لع ماج جرم ء ع ع م مولح بير م 
قوله عز وجل 8 + الاإِنّهُمْ يدْنونَ صَدُورَهٌ لِيَسََحَفُوا نه ألا حِيِنَ سَبَعْسُْودَ 
ودرموو لدورو د و سس سم الورك ع َو سه 2 راو <- 
ُيَابَهَمْ بعلم ماسرو وَمَابِعْلُِونَ إِنَهه عليه بِدَاتٍ الصدور (رد) 4. 
قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنه: (نزلت هذه الاية في 


الأخنس7) بن شريق الثقفي» كان يجالس النبي ##ويظهر له أمرا حسنا 


.)5١5/١7( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان (المرجع السابق). 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/78١).‏ 
والوجيز للواحدي .)2١15/١(‏ 
واللباب لابن عادل .)555/٠١(‏ 

(؟) لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 

(5:) ينظر: جامع البيان .)5١5/١5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟58/7١)‏ وفتح القدير للشوكاني (5917/7). 
وتفسير السعدي .)"0275/١(‏ 

(5) الأخ'دّس بن شريق بن وهب بن علاج واسمه عمر بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة 
غيرة حليف بني زهرة؛ من ثقيفء وهو الذي خنس ببني زهرة يوم بدر فسمى الأخنس. 
ينظر: الإكمال لابن ماكولاء .)5١0١/5(‏ 
الطبعة : الأولى-١1١51١ه-الناشر:‏ دار الكتب العلمية-بيروت.ومغانى الأخيار (ه17/9/0ا؟)., 
لطبعة : الأو لناشر: دار الكتب العلمية-بيروت.ومغاني الأخيار 
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وكان حسن المنظر حسن الحديثء إلا أنه كان يضمر في قلبه خلاف ما 
يظهر فأنزل الله تعالى هذه الآية) ("). 


ويقال: إن طائفة من المشركين بلغ بهم الجهل إلى أن قالوا: إذا غلقنا 
أبوابنا وأرخينا ستورنا واستفشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد 
يه فكيف يعلم بنا ؟ فأنبأ عز وجل نبيه يخ عن ما كتموه(). 


ومعنى الاية : ألا إنهم يثنون صدور هم على الكفر وعداوة النبي 2 
ليكتموا منه ما في صدورهم من عداوته بإظهار المحبة له» ويقال معنى 
يثنون: يعرضون بصدورهم عن النبي يق 0" وأصل الثني: العطف ومنه 
الإثشان يعطف أحدهما على الآخر. ومنه الثناء لعطف المناقب في 
المدح!"). 


)١(‏ ذكر هذا السبب: السمرقندي في بحر العلوم )١77/7(‏ ونسبه للكلبي. والماتريدي في 
تأويلات أهل السنة (97/56) غير منسوب والثعلبي في الكشف والبيان )١517/5(‏ ونسبه 
لابن عباس. والواحدي في أسباب النزول (ص: )١١17‏ غير منسوب. 
والبغوي في معالم التنزيل )١١1/5(‏ ونسبه لابن عباس.. 
وابن الجوزي في زاد المسير (1/5) من رواية ابي صالح عن ابن عباس. 
والقرطبي في الجامع لأحكام القران )11/١١(‏ ونسبة لابن عباس. 
والخازن في لباب التأويل (17/7١١).ولم‏ أقف على هذا السبب مسندا . 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/53-78). 
وذكر نحو ذلك أيضا : 
الماوردي في النكت والعيون (551/7). 
والواحدي في الوجيز .)51١7/١(‏ 
والبغوي في معالم التنزيل .)١١7/9(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (1/4") والرازي في مفاتيح الغيب .)"١4/5(‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)19/١١(‏ 
والخازن في لباب التاويل .)١١17/2(‏ 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)5١9/١7(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي (17-17/5). 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/158١).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١١5/5(‏ 

(4:) ينظر: لسان العرب لابن منظور (باب: ثنى : 5 .)١١5/١‏ 
ومختار الصحاح للرازي (باب الثاء : .)10/١‏ 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (فصل النون: 5/١‏ ؟١5).‏ 


اه 


ويجوز أن يكون قوله تعالى : (مِنَهُ ) راجعا إلى الله تعالى فإنهم كانوا 


إذا أدبروا عن النبي #قربوا الرؤوس بعضها إلى بعض ظنآ منهم أنهم 
يكتمون ذلك عن الله عز وجل/(". 


وقوله تعالى : 8 ألا مِنَ يَتَمَمُونَ يَابَكُمَ معناه : ألا حين يتغطون 
بثيابهم» يعلم الله ما يسرون في قلوبهم وفي ما بينهم؛ وما يظهرون من 
محبة أو غيره("). ولفظ (ِنَ ) ليست هنا لتوقيت العلم» فإن الوقت إنما 


يكون للحادث والله تعالى عالم لم يزل بجميع الأشياء. ولكن الغرض من 
الآية: بيان السر والعلانية عند الله تعالى سواء في العل!". 


وقوله تعالى : [ إِنَّهُ عَلِيِمْمْبِدَاتِ أَلضّدُور# أي عالم بالقلوب التي في 
الصدور أن الصدور مواضع القلوب7). 


تحقيق: د/ محمود رضوان الداية؛» الطبعة: الأولى - ١٠5١هدالناشر:‏ دار الفكر-بيروت. 
)١(‏ ينظر: تفسير مجاهد .)5١0١/١(‏ 
وجامع البيان للطبري (؟١١/8١5).‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي (117/5). 
والكشف والبيان للثعلبي )١51/5(‏ ونسبة لمجاهد. 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١١١/5(‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي (8/5١5؟).‏ 
واللباب لابن عاد ل(١١/5737).‏ 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/377).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١١١/١(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (28/5). 
ولباب التأويل للخازن .)١١8/7(‏ 
(؟) ينظر: زاد المسير (المرجع السابق). 
واللباب لابن عاد ل .)577/١١(‏ 
وأضواء البيان للشنقيطي (؟/١7١).‏ 
(5:) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/3577).‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/158١).‏ 
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قوله عز وجل : + وَمَا من دَآبَةِ في الْأَرضٍ إِلَاعَكَ الله رقا ويعَلهُمُسَتقَيا 
وَمستَرْعَهَا كل فى ححتب تين (5) )4. 


في الآية بيان أن الله تعالى عالم بالغيوب كلها. وذلك أنه إذا كان 
ضامناة لرزق كل دابة في الأرض فليس يرزقها إلا هوء يعلم صغيرها 
وكبيرها من الذرة فما فوقها وما دونها. فإذا علمها فقد علم مستقرهاء 
والمستقر: موضع 0 وهو المكان الذي تأوي إليه» والمستودع: هو 
الموضع الذي تودع فيه( ). قيل إنه في الرحد!" )» وقيل هو الموضع الذي 
تدفن فيه( , 


وقوله تعالى : [ فىوحكتبٍ مُبِينٍ #أي رزق كل دابة وأجلها وأثرها 


مكتوب في اللوح المحفوظ(“) لتعتبر بها الملائكة ليجدوا الحوادث مطابقة 
للمكتوب», فيكون ذلك زيادة يقين وبصيرة لهم؛ وقد يروى عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما خلق الله تعالى لوحا محفوظة من 
درة بيضاء ودفتاه من ياقوته حمراء» عرضه ما بين السماء والأرض» 
كتابه نور وقلمه نورء ينظر الله تعالى فيه كل يوم ثلاث مائة وستين نظرة. 
يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء)7”) 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري )575-775/1١7(‏ ومعاني القرآن للزجاج (9/7")» وبحر 
العلوم (المرجع السابق) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/557). 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن (3/7؟): وابن أبي حاتم في تفسيره )١١5/8(‏ قال: وهو 
أحد قولي عطاء بن 5 رباح» والماتريدي في تأويلات أهل السنة (151/5) غير منسوب 
أيضا . 

9ه قاله الفراء في معاني القرآن .)١57/7(‏ 
وكذلك الماتريدي (المرجع السابق) والسمرقندي في بحر العلوم (؟/78؟١).‏ 

(؟) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .)١51/57(‏ 
والوجيز للواحدي )557١/١(‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)١١5/7(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١١8/7(‏ 

(5) أخرج نحوه عبد الرزاق في تفسيره (”/71715)» وهو ضعيف؛ لأنه فيه ثابت الثمالي ابو 
حمزة- ضعيف ذكره ابن عدي في الضعفاء ككلم » كما أخرجه الطبري في جامع البيان 
(؟1/1١5)وفيه‏ أبو حمزة أيضاة .» وأخرجه الحاكم في المستدرك (515/7) وفيه أبو 


05 انر كك 


قال أبو رق() رحمه الله-أعلاه معقود بالعرش واسفله في حجر 
ملك كريم يسمى ماطريون7") 


وه 


قوله عز وجل : + وَمُوَ أله حَقَ َلسَمَوَتٍ ا في سِنَّدَ آنا 


سه 


لح عرو 2 


وصكارت سيك عَلَ أ هاء 0 43 2 كار 0 ردنك ا ِنَم 


عر + 


توت من بَمَد الْمَوْتِ لَِقولنَ أن كَدَرواِنَ هَذَآإِلّا حر جين (0) )4. 

قال عبة الأدجن عباس رشبئ أله عتيينا + خلق :الله السهاوات 
والأرض في ستنة أيام آرل تود متها الأحديو اكريها بوه الجمعة/" وقد تقدم 
ذكر ذلك من قبل(" 


حمزة» قال الذهبي: اسم أبي حمزة ثابت وهو واهء وأخرجه السيوطي في الدر المنثور 
(199/90) . 
كلهم عند تفسير قوله تعالى : كل يوم هو في شأن» الرحمن: 71. 

وينظر : جمع الجوامع للسيوطي .)55157/١(‏ 

)١(‏ عطية بن الحارث أبو روق الهمداني روى عن الشعبي والضحاك روى عنه الثوري 
وشريك وعبد الواحد بن زياد» سئل يحيى بن معين عنه قال: صدوقء قال أحمد وغيره: 
ليس به بأس. ذكره ابن حبان في الثقات وذكره بن سعد في الطبقة الخامسة وقال: هو 
ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (87/5") وتهذيب التهذيب - تابع حرف العين - 
)١١5/7١(‏ وتهذيب الكمال )١ 57/١(‏ والتاريخ الكبير .)١7/17(‏ 

(؟) ذكر هذا القول بعض المفسرين غير منسوب وذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى : #إذو 
العرش المجيد# البروج .)١5(‏ 
كالثعلبي في الكشف و البيان .)١77/١١(‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)5915/١9(‏ 
والنسفي في مدارك التنزيل (501/5). 
قلت : وهذه من الأمور التي لم يرد فيها سند صحيح عن المصطفى يَلدِ والتي ورد فيها 
كثير من الخرافات الإسرائيلية. 

(9) ذكر هذا القول: 
الضحاك في تفسيره ه11)))بنحوه. 
وأخرج نحوه الطبري في جامع البيان (؟١/ ./)1٠‏ 

عن أبي صالح عن كعب وعن الضحالك, 
وذكره الواحدي في الوجيز .)5917/١(‏ 
والزمخشري في الكشاف عن محاهد (535/5). 
وابن عطية في المحرر الوجيز (؟/5754). 


1ك 


وكان الله سبحانه لو أراد خلقها في لحظة عين أو أقل لفعلء إلا أنه 
خلقها في هذه المدة لأن خلق كل شيء بعد شيء على الترتيب أدل على 
قادر عالم وأبع من وقوعها اتفاقة 7" 

وقوله تعالى : [ وكات عَرَْشُّه عَلَ الْمََهِ 4 بيان أن السماوات 
والأرض ليست بأول خلق وأنه قد تقدمها خلق شيء آخر قبلها("» وفيه 
بيان زيادة القدرة لأن العرش مع كونه أعظم من السماوات والأرض كان 
على الماء ولم يكن ذلك ١‏ لماء على قرارء ولكن الله تعالى يمسك ذلك الماء 
بإحداث سكون فيه؛ ثم نقل الله تعالى العرش إلى فوق السموات. 


وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقيل رله) (2 


: على أي شيء كان الماء؟ ]|/"٠57‏ قال: كان على متن الري-(*) 


والسعدي في تفسيره (ص: .)55١‏ 

)١(‏ عند تفسير الاية : (55) من سورة الأعراف. 

() ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .)5١/2(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي (571/4). 
رص وراة راسد كر يراه 
اللباب لابرد عادل ,.)١51١/95(‏ 
0 بن عادل ( ( 

(9) ينظر: جامع البيان للطبري .)350/١7(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١/"(‏ 5). 
وتفسير ابن حاتم )١717/8(‏ عن مجاهد. 
والوجيز للواحدي .)517/١(‏ 

00 ساقطة من (ب). 

(5) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (باب بنيان الكعبة) (10/5) عن الأعمش عن 
المنهال عن سعيد بن جبير. كما أخرجه في تفسيره .)١55/7(‏ 
وأخرجه الطبري في جامع البيان (؟5١/2372؟)‏ من طريقتين» الأولى: عن الأعمش عن 
المنهال عن سعيد بن جبير. والثاني: عن الأعمش عن سعيد بن جبير بلا واسطة. 
والأعمش يروي عن سعيد بن جبير. 
ورواه الحاكم في المستدرك (كتاب التفسير: باب* : تفسر سورة هود حديث رقم )1 6 
قال: هذا حديث صحيح على شرط شيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبيء» والكعتاب تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة: : الأولى -١1١5١اه-.‏ م الناشر: دار الكتب العلميةف 


 51/- 


زوعن ( الربيع بن أنس7) رحمه الله-أنه قال: كان عرشه على 


الماء فلما خلق الله تعالى السموات والأرضء قسم ذلك الماء قسمين» فجعل 
الأرض السفلى وهو مكتوب في الكتاب الأول ويسمى اليدا") 


الماء) أنه أراد بذلك كان بناؤه السماوات والأرض على الماءء» وهو من 


قولهمع ر(شات» إذا بَدَدْسُ ) وقال تعالى : + وَمِمَايَمسُنَ 4# أي يبنون. 


فذكر سبحانه أن بناء السماوات والأرض كان على الماء وذلك 
أعجب وأبدعء فإن البناء إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت» وقد بنى 
الله تعالى البناء العظيم على رقة الماء") 


والقول الأول أقرب إلى الظاهرء لأن إطلاق اسم العرش يتناول 
السرير العظيم الذي هو متعبد الملائكة(") 


بيروت-مع الكتاب تعليقات الذهبي في التلخيص. وقد ذكره أيضة النحاس في معانيه 
73779”*) والسمرقندي في بحر العلوم )١59/7(‏ والخازن في لباب التأويل .)5١9/9(‏ 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
(؟) الربيع بن أنس البكريء ويقال الحنفي البصري ثم الخراساني» روى عن أنس بن مالك 
والحسين البصريء قال أبو حاتم: صدوقء توفى سنة 9؟1١ه.‏ 
الثقات لابن حبان )3١//5(‏ وتهذيب التهذيب )١5/١7(‏ والكاشف .)591/١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١727/8(‏ 
وذكره السمرقندي في بحر العلوم )١59/7(‏ وابن كثير في تفسيره (57/7: )مختصرا . 
وأخرجه السيوطي في الدر المنثور (5/5 )5١٠‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ. 
(5:) سورة النحل: آية 54. 
(5) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (؟/51/8). 
ومفاتيح الغيب للرازي .)"70-9١5/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)5١9/”(‏ 
واللباب لابن عادل .)550/٠١(‏ 
(1) يشير إلى القول الذي يقول: إن العرش هو أول المخلوقات وأنه خلق قبل السماوات 
والأرض وهو الذي عليه قول أهل العلم. 


5 


فأما قوله تعالى : (َبَنُوَمطيْكإلفكم قَيَظ' جر أيكم أحسن عمل (, 

ويسمى التكليف ابتلاء على وجه التوسع لأن الله تعالى يعامل العبد معاملة 

المبتلى المختبر» يجازيه على ما يقع منه دون ما يعلم فيه يخ تبر الخلق 
لأنفسهم ليعلموا أنهم قد فعلوا فيجزون على أفعالهم. 


وأمّا قوله تعالى : #إج وكين قُلَْإِتَكم مَتعونوت من بَمَدِ اَلْمَوَتِ 4# 
معناه: ولئن قلت يا محمد للكفار إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 
كفروا ما هذا إلا تمويه ليس له حقيقة»؛ وقد أقروا أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض يمسكها بغير عمدء لا يعجزه شيء؛ فكيف تنكرون 
البعث بعد الموت()؟ ْ 


.)5٠/7( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ومعاني القرآن للنحاس (57/9؟؟).‎ 
٠ .)751/7( والكشاف للزمخشري‎ 
.) 5 ١/"( ومعاني القران للزجاج‎ )555/١١( (؟) ينظر: جامع البيان للطبري‎ 
.)١79/5؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)72/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)557/١؟( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
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قوله عز وجل : « وَلِينْ ره عَنَبُمُ ألمَدَابَ إِك أَمَوَ مَعَدُودَوَ قوذي 
00 أذ تيم نت منزونا كلق وكات يرم 15 كا د 
مَمْتَمَرِمُوت 0 ) . 

معناه: ود 0 عن ل العذاب 7 أمة 0 2 ما 
لاي أيه 4 معناه : ألا يوم يأتيهم العذاب لا يقدر أحد على صرفه 
عنهم (وحاق بهم) أي نزل بهم جزاء استهزائهم, [إنهم, ( ') إنما قالوا: ما 


يحبسه؟ على جهة الاستهزاء() وهذا كقوله تعالى ا ولا 0 2 الس 


دميو “4 ". 

وكما يقال : أحاط بفلان عمله» وأهلكه كسبه أي عاقبة فعله وجزاء 
فعله(”). 
)١(‏ ساقطة من (ب). 


(؟) ساقطة من (ب). 

م اينظر: الا اي ل 6 
بحر العلوم للسمرقندي (؟/ 2 

06 0 آية (49) 7 

ز5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (*/41). 
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وذهب بعضهم أن [معنى] (') قوله تعالى : (إلى أمة معدودة) أي إلى 
أمم يتعاقبون ليصممون على الكفرء كما فعلنا بقوم نوح عليه السلاء(") 
وقد تذكر الأمة بمعنى الوقت والمدة!" كما في قوله تعالى : + وَأمَكَرَيعَدَ رد 


ا ا 
مع ”3 
قوله عز وجل : + وَلَينَ أذها الْإِضْن هِنَايَحْمَهٌ كُمَّ ترَعْئهًا مِنْهُإِنَّهْ 


موس كفور 0 4. 

أراد بهذا الإنسان الكافر فإنه يقُدم ذكر الكفار فكأنه قال تعالى: إذا 
أنعمنا على الكافر نعمة ثم سلبناها منه إنه ليئوس لا يصبر على سلب تلك 
الخ لنعمة عنه وب يصير أيأس شيء وأقنطه من رحمة الله تعالى(") 

وقوله كك حئُورٌ # أي لا يشكر نعمة الله تعالى قبل أن تسلب عنه 


ولا يصبر بعد أن تسلب. 


0 


قوله عز وجل : + وَلينَ دنه نكَمَآه بَعَدَ مدا فته تتو ان ده 


لسَيَكَاتُ عَوَ َه لمح فَحورٌ 007 ). 


)١(‏ مدرجة من الهامش لأنها بخط الأصل وهي مثبتة في (ب). 
)١(‏ ينظر : النكت والعيون للماوردي ٠/"(‏ 6 ونسبه لعلي بن عيسى. 
وروح المعاني للالوسي (؟١5/1١)ونسبه‏ لأبو علي الج بَّاني وعلي بن عيسى. 
(؟) ينظر: معاني القران للاخفش (”51/7) وتفسير مقاتل بن سليمان (7؟/١١١).‏ 
ومعاني القرآن للزجاج ٠/”(‏ 5). 
وأضواء البيان للشنقيطي (؟/77١).‏ 
60 سورة يوسف : 55. 
(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج .)5١/7(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (5/9؟؟). 
وزاد المسير لابن الجوزي (560/5). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)738/١١(‏ 


- 5/١ 


معناه : ولئن أذقنا الكافر النعم الظاهرة بعد المضرة الظاهرة التي 
أصابته» ليقولن الكافر ذهب الشدائد والألم عنيء ويفرح بذلك ويبطر 
ويفخر به على الناس من دون أن يشكر الله تعالى على كشف الشدائد 
عني(١)‏ 


وفي الآية بيان أن الكافر لا يعرف عند الضر الذي يمسه أن ذلك من 
نعم الله تعالى» وأنها من الحسنات دون السيئات» لأن مصلحة الإنسان في 
الضر من جهة الدين تزيد على مصلحته في النعماء من جهة الدنيا ولذاتهاء 
ومن لا يعرف ذلك فقد جهل ربه وجهل حكمته فيما يزيد عليه» ولذلك ذم 
الله تعالى الكافر في هذه الآية بما يكون من صفة البهائم» فقال عز من 
قائل: ينهد م حور 


.)550/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)٠١7/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١5١٠/5( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)3١7/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 


نس 5 


وإنما نصب اللام الثابتة من قوله تعالى : لإليَعُوانَ ‏ في هذه الآية 


وهو ظاهر لأنه في موضع الوحدان» وقوله : «لبَعُولتَمَا سه #بضم 
اللام الثانية في موضع لفظ الجماعة. وأما قوله تعالى  :‏ لمَقولنَ لله ادن 
00 ينصب اللام الثانية فإن الفعل فيه مقدم على الاسم فذكر بلفظ 


الوحداة 0 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله الفوزان في كتابه دليل السالك إلى ألفية ابن مالك :)585/١(‏ دار 
العسلم التحس والارريم ١‏ 
واعلم أن الفعل للقون ) ورد في القران في خمسة عشر موضعاء وهو في بعضها مبني 
على الفتح» وفي بعضها معربء. والضابط لذلك أن اللام التي قبل النون إن فتحت فهو 
مبني؛ لأنه مسند للواحدء كقوله تعالى : + وَلِينَ أَدَضَسَهُ َه ينا منْ بَحدِ صَرَآُ مسَنّهُ ليَقُولنَ هلدا 
لي “# [فصلت: .]2٠‏ أو مسند لجمع ظاهر كقوله تعالى : +[ وَهُوَ الى م لكقوت والرن 


ينه ا وكات ل عَلَ الما 5 امه 4 5 1 0 تك كين قلت إِنَكم 


سا سمه 


قر ورك راقن التزف ندر ال كذرا إن كذ الذي اه يي [هود. : '] وإن كانت 


مضمومة فالفعل معرب؛ نك منت لزان الجدائة لحار سدم الثم اله طايه » كقوله 


ويب 12و ركشو 


تعالى : م وين تلتق لك[ كه تتا حك حرس نَم *#[التوبة: .]1٠5‏ 


رف 5 


37 1 


قوله عسز وجل : إلا ان يوا وما اليلحت وليك لكر َمق: 
ركيد 13 4. 
استثناء ليس من الأول لأن معناه لكن الذين صبروا على الشدائد 
0577”/ب] وعملوا الصالحات( فيما بينهم وبين ربهمء لا يفعلون كفعل 
الكفار. أولئنك لهم مغفرة من ذنوبهم وثواب عظيم على طاعتهم وصبرهم. 
وذهب بعضهم -رحمه الله- : إلى أن لفظ الإنسان فيما قبل هذه الآية 
في موضع الجنسء وأن الاستثناء على حقيقتها(") كما في قوله تعالى : +( 


الي ل 


مضه عام سه 2 020 -ه 2 1 
وََلْعَصَرٍ 20 إِنَّ لضن لقى حر 0 ا ل ويد امسق : ١‏ 
وهذا التأويل يقتضي أنه لابد من حذف في الكلام في هذه الآيات» ويصير 


التفدير : إنه لفرح فخور لا أجر له ولا غفران إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات., 


.)5١/7( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)39/7( وهو رأي الأخفش أيضاة : ينظر معاني القرآن للأخفش‎ 
والنحاس أيضا في معانيه (؟/5؟3).‎ 
.)5١5/١( وذكر الواحدي في الوجيز‎ 
.)١57/١؟( هذا قول الفراء كما ذكره في معانيه‎ )١( 
)١7١/5( وجوزه النحاس في معانيه (3215/7) ورجحه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
وآ ضدءّف القول بأنه منقطع.‎ 
ولقد أشار إلى هذه الأوجه: ابن الجوزي في زاد المسير (51/5)نقلا عن الفراء والزجاج.‎ 
نقلا عن الأخفش والفراء. وكذلك أبو‎ )١16١/١١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
حيث قال:‎ )١17/5( والسمين الحلبي في الدر المصون‎ )3١7/5( حيان في البحر المحيط‎ 
وقوله تعالى : «! إلا الذين صبروا» فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه منصوب على الاستثناء‎ 
المتصلء إذ المراد به جنس الإنسان لا واحد بعينه. والثاني: أنه منقطع إذ المراد بالإنسان‎ 
شخص معين» وهو على هذين الوجهين منصوب المحل. والثالث: أنه مبتدأ والخبر الجملة‎ 
. من قوله #أولئنك لهم مغفرة#وهو منقطع أيضا‎ 
(؟) سورة العصر.‎ 


5 00-3 


5-4 


ىه ١‏ 5 ل م بكرم عرض عر عر هه 04 ل ساس هم مح 
وقوله عز وجل : + فلمك تارك بِعَصَ ما يوت إلَتَك وَصَإبيق به صَدْرَكَ 


- 20 م ل صم شم سه رس 2 34 جد مزل راد 6 تر ا عر يك 

أن يَمُولوأ لوَلَا أنْرِلَ عَلِهِ كير أو جصآء مَعَد ملك ِنَم أنت نَذِض وأللهُ عل كل شَْءِ 
كيل (27 * لا يجوز أن تكون كلمة (لعل) في أول هذه الآية على جهة 
الشك» وإنما الغرض: تثبيت النبي يَنِةٍ على ما أمره به» كي لا يلتفت على 


قول الكفارء وكي ييأسوا عن ترك أداء الرسالة» وهذا كما يقول الرجل 
لغيره. 


وقد علم من حاله أن يطيعه ولا يعصيه؛ وأن غيره يدعوه إلى 
فلانة عن معصية المأمور بط"). 


والسبب في نزول هذه الآية : ما روي أن المشركين كانوا يقولون 
للنبي يله لو تركت عيبنا وسب الهتنا لجالسناك» وكانوا يؤذونه بقولهم : 
يشهد له ويعينه على أداء الرسالة("). 


)١(‏ هذا من دقائق المصنف النفسية رحمه الله-حيث رجعت لكتب المفسرين المتقدمين منهم 
والمتأخرين فلم أجد هذا التوجيه الدقيق وهذا البيان الرائع للآية : 
وأكثر المفسرين قالوا في تفسير هذه الآية : 
أن الله تعالى يخاطب نبيه محمد يَإِمّسديا له عما كان يتعنت به المشركون ويطلبونه منه. 
فأمره سبحانه وأرشده إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عن 
دعائهم إلى الله عز وجل. 
ينظر : الكشاف للزمخشري (؟7/7١5).‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان (707/5). 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (555/7). 
وتفسير السعدي (١/728؟).‏ 
(1) ذكره مقائل بن سليمان في تفسيره (؟/١١١).‏ 
والزجاج في معاني القران )5١/5(‏ بنحوه. 
وابن عطية في المحرر الوجيز .)١70/7(‏ 
والبغوي في معالم التنزيل .)١١ 5/7١‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)851١/١١(‏ 
وابو حيان في البحر المحيط ا وسيه لابن عطية. 
ولم أقف على هذا السبب مسندا . 


د ه/ا؟ د 


- 


يقول الله تعالى للنبي ي : 8 إِنَمَآ أت تَزِييُ» أي عليك أن تنذرهم 
وتخوفهم وتأتيهم بما يوحى إليك من الآيات» وليس عليك أن تأتيهم 


بشهواتهم وما يقترحون من الآيات, والله على كل شيء من مقالتهم وغير 
ذلك حفيظل ولست أنت بحفيخ لا ١‏ أيوامًا الفرق بين ضائق وضديق 


[والضائق] 7 يكون بضيق عارضء والضدَيّق: قصور الشيء عن مقدار 
غيره أن يكون فيها") 


حم مس م و ح رعيره ماح و 


ا ل ا سور متيو - مفتريلتٍ 


وَآدَعُواْ من أسَعَطعْتّم هّن دون أله إنَكثثْرٌ صَدِقِينَ 05 ). 


- 


معناه: بل يقول الكفار اختلق محمد القرآن من تلقاء نفسه؛ قل لهم يا 
محمد إن كان هذا مفترى من دون الله عز وجل فأتوا بعشر سور مثله 
مختلفات فإن القران نزل بلغتكم» ونشات بين أظهركم فإن لم يمكنكم أن 
تأتوا بمثل هذا القرآن فاعلموا أنه من عند الله تعالى/!؟). وقوله تعالى ٠:‏ 


0( 7 (والضيق) 500 وكا انهه تماق 
الكلا 


02 ينظر: العين للفراهيدي .)١85/5(‏ 
ولسان العرب لابن منظورء باب : ضيق» .)35١8/٠١(‏ 
وتاج العروس للزبيدي» باب: ضيق» (1كلة5:). 
كما ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف (577/7). 


والنسفي في مدارك التتزيل”ز لي 

والسمين الحلبي في الدر المصون (555-79/5). 
(؟:) ينظر: ل 20١‏ 

وجامع البيان للطبري .)552/١١(‏ 

وبحر العلوم للسمرقندي .)١51/7(‏ 

والمحرر الوجيز لابن عطية (؟87/5١).‏ 

ومعالم التنزيل للبغوي .)١١5/95(‏ 

وزاد المسير لابن الجوزي (675/5). 

والبحر المحيط لأبي حيان .)3١8/5(‏ 


5 0 


لوَدَعُوأ من ل ل 
بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم صادقين في قولكم أن محمد" اختلقه!" 


وقد ذهب بعض المفسرين -رحمهم الله - إلى أن المراد بالسور 
العشر: سورة البقرة وإلى هذه السورة العاشرة. 


والأولى أن يقال : إن المراد: فأتوا بعشر سور مثل سور القرآن أي 
سورة كانت؟؛ لأن سورة هود عليه السلام مكية وسورة البقرة وما بعدها 
مدنيات1. 


سخ < د وسم 2 صي 1 


قوله عز وجل : + مَإلَرْ يسَتَحِبيُوأ لَك فَأعَلَموَأ أنَمَآ أنْزِلَ بعلم أله وَأن له 


مومعل شر ميوت 0 4. 

خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معناه: إن لم يجيبكم 
هؤلاء الكفار إلى الإتيان بمثل القرآن» فاعملوا أن هذا القرآن أنزله جبريل 
عليه السلام بعلم الله تعالى وأمر"؛ ويجوز أن يكون (بعلم الله تعالى) أي 
مما أثنى الله تعالى فيه من علم غيب7'). ويجوز أن يكون معناه: فإن لم 
يستجيبوا لكم: أي فإن لم يجيبكم الذين دعوتموهم إلى المعاونة إلى الإتيان 
بمثل هذا القرآن فقد قامت الحجة عليكم؛ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله تعالى؛ 
واعلموا أنما أنزله إلا هو ولا ينزل الوحي أحد غيره فهل أنتم مخلصون 
لله تعالى في التوحيد والعبادة(”) 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (المرجع السابق). 
معاني القران للزجاج (573/2). 
ولباب التأويل للخازن (/7؟7). 
0( الع لسرا ا 
: البحر المحيط لأبي حيآن ٠١9/5(‏ 
قلت والمدنيات: الدئرة وآل عمران والنساء والمائدة. 
والمكيات: الأنعاء و0 عراتك ريرس وقوة 
0( اينظر: جامع البيان للطبري (؟١/45").‏ 
بحر العلوم للسمرقندي (؟/41 ١‏ 
0 المسير لابن الجوزي (37/5). 
(4) معاني القرآن للزجاج (9/؟4). 
زه) ينظر: تأويلات أهل السنة للمأتريدي (17/5). 
والوجيز للواحدي .)5١5/(‏ 


لال 


وقوله عز وجل : + مَنكانَ يريد الْحَيوة آلدييًا وزيكتها نوق إِلتمْ أَمَمْلهم 
رِ لم أ 


فيا وَهرَ فبها لا بمَحَسُونَ (1)00 ) . 


في الآية وجهان(): أحدهما: أن المراد بهذا الكافر إذا أتى بالأعمال 


الله تعالى يجازيه على هذه الأعمال في هذه الدنيا بأن يمكنه مما حوله. 
ويعطيه ما يسعى لطلبه وافرا ويقر عينه بذلك. 


والثاني: أن المراد بها المنافق إذا خرج إلى الغزو مع المسلمين 


0 ا ا ا د ادا 


ا 


سهمة. 


وقد ذكر د بعض المفسرين في بعض التفاسير: عن عبد الله بن عباس 


رضي الله عنهما-في أن هذه الآية نزلت في أهل القبلة إذا أراد أحد منهم 
يُعَلَمّه الذي افترضه 077٠5/أ‏ الله تعالى عليه الحياة الدنيا وزينتها لا يثاب 


على ذلك العمل؛ ويعطيه الله تعالى ما يطلبه بذلك في الدنيال", إلا أن الله 


00 


(0 
(0 


والكشاف للزمخشري (315/7). 
والجامع لاحكا نيد 


ل هذه الأوحه 

السمرقندي في بحر العلوم »)١51/7(‏ والجصاص في أحكام القرآن (”579/7). 
وابن عطية في المحرر الوجيز (؟/727١).‏ 

وابن الجوزي في زاد المسير (55/5). 1 

والرازي في مفاتيح الغيب (717/5*)» والخازن في لباب التأويل .)١١7/9(‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط .)5١١-7١9/5(‏ 

ما بين المعكوفتين مدرج من الهامش لأنه بخط الأصل ومشار له في المتن. 
ذكر هذا المعنى الطبري في جامع البيان (7١//5”؟)‏ عن مجاهد دون أن يذكر أنه سبب 
نزولء وكذلك الماتريدي في تأويلات أهل السنة (5//ا١٠١).‏ 

وذكر السمرقندي نحو عن ابن عباس .)١51/5(‏ 

وأشار القرطبي رحمه الله إلى أنه قيل ذلك في معنى الآية .)55/١1١(‏ 


 ؟ال8-‎ 


تعالى ذكر في الآية التي بعد هذه الآية ما يدل على أن المراد بها الكافر 
والمفاقة1. 


5 : د مك ع عرس وه . متي سل كل ساك لسر م ل 
قوله عز وجل : © أوْليْكَ ألَذِنَ ليس لم في الَو إلا ألشَارٌ وحبط ما 
00 ار 6 ذا وه 
صَنَعْوِْبًا وبنِلُ م كَانوا يتَملُونَ 15 ). 


معناه: إن الذين عملوا لغير الله تعالى من الكافرين والمنافقين ليس 
لهم في الآخرة إلا النار» وحبط ما صنعوا من الأعمال التي لولا الكفر 
لكانت طاعة. وإحباط الطاعة: إبطالها بالسدّيئة كما أن تكفير السيئات 


محوها بالحسنات. وقوله تعالى ( وباطل 2 كان اه معناأه* أن 
طاعتهم باطلة إلا أنها بقيت فمنعوا ثوابها(". 


: أشار إلى هذا الترجيح‎ )١( 
النحاس في معاني القرآن (”؟/ه؟؟).‎ 
.)١٠١4/5( والماتريدي في تأويلات أهل السنة‎ 
.)١50/5( والثعلبي في الكشف والبيان‎ 
والرازي في مفاتيح الغيب (107/5؟؟).‎ 

.)35507/١؟( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)٠١5-5١5/5( وفتح القدير للشوكاني‎ 


- 51/4 


ا م د بير سه 


لاست أقمَّن كان عل بِيْنَةٍ من ريد وَيََلُوهُ سَاهِدٌ مَنْهُ وَمِن 


وح هيه 


عند اليك 1 مَومِنونَ د 9 ومن من يُكُهرٌ بو من لحان مَأَلثَّادُ 


0 
ا 


فى الآية اختصارء المعنى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد 
منه ومن قبله كالذي يريد الحياة وزينتها") 


وأراد بالبينة البرهان الذي هو من عند الله تعالى» كان النبي يه على 
برهان» وحجة من ربه تعالى» وكان يقرأ عليه القرآن شاهد من الله تعالى 
وهو جبريل عليه السلاء(") 


ومن قبل القرآن كان جبريل يقرأ على فووسن عليه" الجادم الارر * 
إمَامة يقتدى به ورحمة من الله لمن آمن به(". 


)١(‏ يشير المصنف رحمه الله هنا إلى أن جواب الاستفهام. محذوف تقديره: أفمن كان على 
بينة من ربه كالذي يريد الحياة الدنيا وزينتها. 
ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١١١/5(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (107/9؟؟). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١57/7(‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي (579/5). 
ولباب التأويل للخازن (”/754؟)ز 
والدر المصون للسمين الحلبي .)١559/5(‏ 
(؟) ينظر: تفسير مقاتل سليمان (؟/7١١).‏ 
وتفسير الضحاك »)557/١(‏ وجامع البيان للطبري (7١/5517)»؛‏ ومعاني القرآن للزجاج 
(5779)»: وبحر العلوم للسمرقندي (؟57/7١)»‏ ومعالم التنزيل للبغوي »)١١7/”(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي (57/5). 
(؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان .)١١5/7(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١١2١/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟57/7 )١ 55-١‏ ونسبه للكلبي ومقاتل. 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)561/١١(‏ 


غ58 - 


ويقال: أراد بقوله تعالى : ١‏ أَفْمَن كن عَلَ بِيْنَةِ مَن نَيْد 4 حم 
المؤمنين» وأراد بالشاهد: النبي يه ("©. 

وقيل: 1 بقوله تعالى 7 ا( ويتلوه, يتبعه» #إشاهد منه# لسان المؤمن 
الذي يقرا القرآن(") 


وذهب بعضهم رحمهم الله تعالى إلى أن المراد بقوله تعالى : + أَمَمَن 
11 ل ا 
أهل نسبه علي رضي الله عنه7". وقوله تعالى : #أوْليكَ مومبُونَ بو 4 
يجوز أن يكون المراد به مؤمني أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه 
يؤمنون بمحمد يِل والقرآن7". ويجوز أن يكون المراد بقوله : # أَوْكَيِكَ » 
جميع المؤمنين» فإنهم كلهم على برهان من ربهه!“") 


)١(‏ أكثر المفسرين على أن المقصود بقوله (على بينة من ربه) هو محمد يِل وإنما اللاختلاف 
في قوله : (ويتلوه شاهد منه) فمنهم من قال: إنه جبريل» ومنهم من قال: إنه النبي 85 
ومنهم من قال: إنه الإنجيل. ومنهم من قال: هو القران ونظمه وإعجازه وأكثر أهل 
التفسير : إنه جبريل عليه السلام. 
ينظر: معالم التنزيل للبغوي .)١١307/7(‏ 
وزاد المسيير لابن الجوزي (55/5). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (المرجع السابق). 
ولباب التأويل للخازن .)5١5/7(‏ 

.)57/7( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

0 اخرج هذا القول الطبري في جامع البيان بسنده عن علي بن أبي طالب (١١1/ه١؟)‏ وفي 
سنده جابر الجعفي؛ وهو ضعيفء ذكره العقيلي في الضعفاء )١15/١(‏ وكان رافضية من 
أتباع عبد الله بن سبأء وقد ضدَءّف هذا القول ابن كثير في التفسير (557/7) وقال: هو 
ضعيف - 


- لا يتبث له قائل كما أخرجه ابن فى تفسيره )١17/4(‏ من طريق آخرٍ عن علي 
معلقاء وعزاه لد ١/5(‏ 500 :. بن مردوية» وقد ذكره بعض 
المفسرين كالماوردي في والعيون ١/”"١(‏ ا ل والبيان 
0 و نري في مثلم زيل 1 والخازن في ليب التأويل (5/7 ؟5). 

(54) ينظر البيان للطبري (١١/55؟)‏ للسمرقندي وه 
ا 0 ومدارك التنزيل للنسفي ( 0 )»والبحر المحيط الأبي حيان 


وتفسير الفرآن العظيم لابن كثير (؟/555). 

واللباب لابن عاد ل(9١١/5551).‏ 

والدر المصون للسمين الحلبي .)"٠0١0/5(‏ 
(5) ينظر: معالم التنزيل للبغوي .)١١07/7(‏ 

واللباب في علوم الكتاب ( ٠/ى‏ ة :). 
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وقوله تعالى : + ومن يَكْمْرٌ يو. مِنَ لمان ” معناه: من يكفر بمحمد 
. + كَلتَادُ مَوَعِدٌمٌُ # مصيره التي وعده الله تعالى في الآخرة!". وقوله 
تعالى : +[ قلا تك ف يريو يَنَهُ “# أي لا تك في شك من القرآن» وظاهر هذا 
الخطاب للنبي يَنِةٍ أن المراد به جميع الناس لأنه تقدمه قوله تعالى : + فَإن 
لَرَ يسْتَحِيِبُوا آَ * (". وقوله تعالى : + إِنَهُ دَق ين رَيْلََ * '" أراد به 
القرآن7"). وقوله تعالى: + وَلَكنَّ حر لتايس لا يوبرت 4 أي لا 
يصدقون في أن القرآن من عند الله تعالى. 

قوله تعالى : + وَمَنَ أله مي ادر عَكَ أنه كدب وليك تسوت 
َك نيهم نل الأنذهلذ كؤلة اليرت كوا عل ريه آلا لنئة لَه عل 
لطَلِيِيتَ (8) 4. 


معناه : ليس أحد أظلم لنفسه من الكاذب على ربه» فإن نفى عنه ما 

هو عنده أو أضاف إليه ما ليس عندهء أولئك لكاذبون يساقون يوم القيامة 

إلى ربهم ويوقفون في المقامات التي يطالبون فيها بأعمالهم وي :+ سألون 
ويحازون عليهاء؛ # توك الاشيلة هم شهداء الله تعالى على الناس من 

الملائكة والأنبياء صلوات الله عليهم والعلماء وعامة المؤمنين الله» يشيرون 


)١(‏ ينظر: ا 


/) 
ومعالم التتزيل للق ١‏ 
ولباب التأويل /16). 


سورة هود: الآية /ا١‏ 
0 اند 
رالجامع لأحكام القران للقر طبرا 113/ 6 


؟) سورة هود: الآية * 00 
١‏ 
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إلى الكفار فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فيفتضح الكفار على 
رؤوس الأشهادا") 

وقوله تعالى : #إآلا لَمََةٌ أسَّهِ 4 يجوز أن يكون من قول الأشهاد 
ويجوز أن يكون من قول الله - ومعنى اللعنة : الإبعاد عن الخيرا") 

والأشهاد: يجوز أن يكون جمع شاهد كصاحب وأصحابء ويجوز 
أن يكون جمع شهيد كشريف وأشراف!". 

والعراض : إظهار الثبيء للتوقيق, اي ومنه عرصت الكتاب 
على فلان وعرض الخيل على السلطان7). وجعل الله تعالى وقوفهم في 


مقامارة: السوالعوضا :على _ الله قعان كينا تجعل : الله تفال الذهات إلى 
الموضع الذي 3 الله ار بالذهاب إليه ذهابة إلى الله قحو يما الخير عن 


قوله عز وجل : + الدِنَ يَصدُونَ عن سبل اله بويا عِوَجًا وهم بِالّوةٍ 
كيرت 4 


نعت للظالمينء كأنه قال : ألا لعنة الله على الذين ظلموا أنفسهم الذين 
يُنسَبُون للصد عن دين الله تعالى وطاعته ويطلبون لملة الإسلام غيرا 


)00 ينظر: 0 جامع البيان للطبرةي لي 1 
رركت أل لس تماريدي! .)١ ١/5‏ 
حر العلوم للسمر قدي 117 ١‏ والكتصوراليق للضي (15/0): 


.)5/ 
.)1١ 0 


7/7" ومدارك التنزيل للنسفي (555/7)» والدر 


)5 0-0 المصباح المنير لله /. ٠‏ ) الناشر: المكتبة العلمية: بيروت. (ب-س-ط). 
55 سيده 7 ؟) تحقيق: خليل إبراهيم حفال عدار" النشر : دار إحياء 
التراث الغر حير ود 1 : ١ه‏ 195١م‏ الطبعة : الأولى. 
(5) سورة الصافات : الآية (19). 


(') ينظر: مختار اصح لاي 36 


0 
5 
أ 
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واعوجاجة7"» ويتأولون القرآن على خلاف تأويله!" ل وهم بالأحرة م كَفْرُونَ 
أعاد كلمة (هم) تأكيداء لشأنهم في الكفر("ا) 

قوله عز وجل : ا مينرت ف الأرض. وما 6 كم ين 
دون الله ون ييه مث َم الْعَداث ما 196 مَنتليئون التنم وا حكَاوا 
رون ع 24 


معناه: أولئك الذين ليسوا بغائبين عن الله عز وجل في الأرض ولا 
مهرب لهم عن عذابه حتى يجزيهم بأعمالهم الخبيثة. 


وقوله تعالى : # وما كان ير # أي ما لهم من دون الله من ناصر 
حتى يرفع عنهم عذاب الله تعالى. وقوله تعالى : + يصََحَفُ مم أَلْعَدَابٌ *؛ 


أي لا يقتصر بهم على عذاب الكفر بل يعاقبون على الكفرء وعلى الصد 
عن سبيل الهلا كما قال جل ذكره : +[ أل كَمَرُوأْ وصحَدُوأ عن سَبِِلٍ الله 


)١(‏ ينظر: جامع البيا: الع 
وبحر الوم للسمر قدي | 14/5). 
ا كت رحن 


وتفسير السعدي لو 
)١(‏ ينظر: النكت والعيون للماوردي (555/7» والباب لابن عادل .)550/٠١(‏ 


(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (55/7). 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١١5/5(‏ 
وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١78/9(‏ 
والدر المصون للسمين الحلبي .)35١5/5(‏ 
والباب لابن عادل .)550/١٠١(‏ 

(4) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (55/7 »)١‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)١١8/9(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (5/ 66 ومدارك التنزيل للنسفي .)5١5/7(‏ 
ولباب التأويل للخازن »)5١7/”(‏ وتفسير السعدي (١/179؟).‏ 
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لوس ادشداجر ءا د صةوسا د ١‏ 5 5 8 00 إن :كب “معي كه 
زْدْنَهُمْ عَذَابًا فوَقَ آلَحَدَابٍ : ! وكما قال عز وجل : +« وَالْذِينَ لا يدعو مم 


لَه لها ءَلكَرَ ... * إلى أن قال : + وَمَن يَفْمَلُ دَلِكَ يَلقَ ناما (0) يصَنْعَف لَهُ 


2-6 


اعد َصَدَابُ يوم امد 4/ ". 

ويقال معناه : كل ما مضى من العذاب جاءهم ضعف من العذاب(") 
قوله تعالى : ماكو يَمْتَطِمْنَ “4 أي كان يثقل عليهم سماع الحق من شدة 
عداوتهم للنبي يي»ء وهو كما يقول الرجل: لا أستطيع أن أسمع قولك؛ ولا 
أستطيع أن أنظر إلى فلان» أي يثقل علي ذلك( . وهذا لأن السماع لا 
يدخل تحت مقدور العباد» ولكنه يحصل للإنسان إن شاء أو أبى. ويقال: 
ل ل ا ل فكأنهم لم يبصروا ولم 
مسف |! 7 ثم بين سبحانه أن ضرر ذلك يرجع إليهم فقال ع ز من قائل : 


و6 سد 2ل م 


١‏ أوْليكَ لت حَيروَأ نَم وَصَلَّ عَنْم ما حكانوا يَبرَوْنَ (1)5 *. أولتك 
الذين أهلكوا أنفسهم في الآخرة. 


وذكر الهلاك بلفظ الخسران؛ لأن الخسران هو ذهاب رأس المال» 
ورأس مال الإنسان نفسه. وقوله تعالى: # وضل عنهم # أي ذهب عنهم 
الانتفاع بأعمالهم التي كانوا يكذبون بها على الله تعالى كما كانوا في 


.)58( : سورة النحل: الآية‎ )١( 
.)11-54( سورة القرقان : الأية‎ )"١( 
.)370/١7( (؟) ينظر: جامع البيان للطبري‎ 
.)١١8/5( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)55١/١٠١( واللباب لابن عادل‎ 
.)؟179/١( وتفسير السعدي‎ 
وزاد‎ »)١١5/5( ينظر: معاني القرآن للزجاج (؟/55)» وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ ):4( 
.)١55/7( المسير لابن الجوزي (11/5) ونسبة للزجاج» وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)؟579/١( ونسبة للزجاجء وتفسير السعدي‎ )17/١١( والجامع لأحكام القرطبي‎ 
.)؟5٠/”( ينظر: جامع البيان (المرجع السابق)» ومعاني القرآن للنحاس‎ )5( 
وتأويلات أهل السنة (المرجع السابق).‎ 
والجامع لأحكام القرآن (المرجع السابق).‎ 
.)55١/١١( واللباب لابن عادل‎ 


الدني!')» وقيل معناه : وذهبت عنهم الأصنام التي كانوا يعبدونها في الدنيا 
ويفترون بقولهم إنها آلهتا") 


قوله عز وجل : + لَاجََ يم في الْآَجِرَو هم النُضروت 50 ). 


قبل فعنئ: لا خرم: لابد» ويقال: لا محالة» ويقال:حقة( ©. قال سيبويه 
جرم بمعنى حق/7)؛ ومعنى :لا بقي بما ظنوا به ينفعهم ذلك جرم حقا أنهم 


في الآخرة هم الأخسرون. 


لهل لف اج لاقت لقا 
17 لكان 1 1-- عدج ب جد عيقلة > اوى> همج عا - 2 م ااه عدا من 1> .هاه .مه 2 
و 53د طاعءنات | با عيَديّة طَّ عدكجرمت در ار بعد هاا ن دع كن 7 


ويقال معنى الجرم: لفك كندقد : لا قطع لهم قاطع عن ذلك في 
ا 


.)؟7727/١؟( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)37/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

() ينظر: معالم التنزيل للبغوي .)١١1/7(‏ 
والكشاف للزمخشري .)757/١(‏ 
وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١578/9(‏ 
واللباب لابن عادل .)551/١٠١(‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء (؟75/5١).‏ 
وجامع البيان للطبري .)377/١١7(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي )١55-١55/7(‏ والكشف والبيان للثعلبي .)١55/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي )١١59/”(‏ وإملاء ما من به الرحمن (؟/75). 
والدر الفضون للسمين الحليق [5/؟ 6 

(:) كتاب سيبويه )١1١8/9(‏ تحقيق/ عبد السلام محمد هارون. 
دار النشر: دار الجيل - بيروت. 

5 هذا البيت للشاعر 

) شو ا و و 
سيبويه» ولسان العرب (باب: جرم) (7١/10)ومجاز‏ القرآن لأبي عبيدة .)١51/١(‏ 
العروس للردي 1 ١‏ كن وينظر: معجم الشعراء .)08/١(‏ 
ونص لقد طعنت أبا عينية طعنة نه ا 
وقد تيده كثير من المفسرين على معنى 

(5) ينظر: لسان الر البرك السابق) وتهذيب الله اللأزهري .)45/١١(‏ 
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وقوله عز وجل ا امَو وعَملوأ لصحت وَلَِتوَا ِل دَيِيِمَ 
َوْلَيِكَ أححَب الْجَنَةَ هُمْ فيا حَيِدُونَ (5) )4. 


حتاف :اق الشيق صن قو ابحم فل والقو أن.وهملوا الضبالحات :فيا 
بينهم وبين ربهم وتواضعوا وخشعوا لربه("!, ويقال: عمدوا بإخباتهم إلى 
ربهم فرقا منه؛ أولئك يكونون في الجنة بدل ما يكون الكفار في النارا") 


قوله عز وجل +«مَتَلُ الْمَريَّيِ كالْأعى وَالْاضَرٌ وَالْصِرِ وأَلسَمِيع هَل 
يسْعويَانٍ مكلا ألا تدرو (8) ). 


مثل الكفار مع المؤمنين» مثل الأعمى والأصم والبصير والسميع 
كما لا ينتفع الأعمى والأصم بالمبصرات والمسموعاتء وكذلك الكفار لا 
ينتفعون بها لأنهم لا ييبصرون ولا يسمعون للاعتبار والتفكر("», وإنما 


أدخل الواو في قوله تعالى : «إ وَآلَْصَرَ # ليبين أن حال الكفار كحال 


الأعمى على حدة. وحال الأصم على حدة: وحال من يكون قد جمع بين 
الصيفقرة عمد .4 


)١(‏ ذكر هذا المعنى الطبري في جامع ا ا والماتريدي في تأويلات 
أهل السنة .)١١5/5(‏ 
والثعلبى في الكشف والبياكاً هله" ١‏ 
والماوردي في النكت والعيونٌ (515/7) وابن الجوزي في زاد المسير (17/4). 
والسيوطي في الدر المنثور )5١4/5(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وأبو الشيخ عن قتادة. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء .)١58/7(‏ 
وتأويلات أهل السنة (المرجع السابق). 
بحر العلوم للسمرقندي (المرجع ا 
(؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان 5/9 20١١‏ 
وجامع البيان للطبري ( 0 
ومعاني القران سا 
وبحر اللوم للسمر قدي (145/9 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (558/5). 
(4) ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/55١).‏ 
وجامع البيان للطبري .)7075/١7(‏ 
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وقوله تعالى : # هَل يَسَمَوَِانٍ ملا معناه : هل يستوي الأعمى 
والأصم والبصير والسميع عند عاقلء» كما لا يستوي حال المؤمن والكافر 
في الدنيا عند أحد من العقلاء»ء فكذلك لا يستوي حال الكافر والمؤمن عند 
الله في الدنيا والآخرة. 


وقوله تعالى : #( أفلا تذكرون # معناه : أفلا تتعظون بأحكام 
القرآن(") 


قوله عز وجل : + وَلَمَدَ أَرَسَلَنَا وكا [8 ١‏ '/|] إِلَ مَوَمِدإِفْ لَك نَذِيرُ 
يت (50) أن لبدو إلا لمَهَإِقَ لْمَاكُ عَكَكُمْ عَدَابَ يَوْرِ اليم (5) 4. 


ابتدأ قصص الأنبياء صلوات الله عليهم وما لقوا من تكذيب قومهم: 
وما أنزل الله تعالى بقومهم من النكال» ذكر الله تعالى ذلك في هذا الموضع 
تخويفة لكفار هذه الأمة فابتدأ بذكر أول رسول جاء بالشريعة بعد آدم عليه 
السلام وهو نوح عليه السلام» أو من جاء بتحريم الأمهات والأخوات» لبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عامة يدعوهم إلى عبادة الله تعالى فلم يؤمن 
به إلا قليل. 


ومعنى الآية: ولقد أرسلنا نوحة إلى قومه ليقول إني نذير لكم من الله 
تعالى؛ أي مُْلِمٌ بموضع المخافةطذرواء مُبَيّنْ مُفقه لكم بلغة تعرفونها(") 


والكشاف للزمخشري (؟//511؟ 
وانوار التنزيل للبيضاوي 9م 
والبحر المحيط لأبي حيآن (4/5 ١‏ ). 
واللباب لابن عادل ( 415/٠‏ ). 

.)؟3ا77/١57١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١١ا7/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١15/5( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)125/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)705/1١(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟55/5١).‏ 
وتفسير السعدي .)58١0/١(‏ 
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ويقال: أراد بقوله تعالى : #مُِّنٌ # أي مُبين ما أظهر عليه من 


وقوله تعالى : ف إن كم 4 قراءتان» من قرأ (إني) بالخفض فعلى 
معنى: : يقول إني» ومن قرأ أذ ي) بالتصب» ؛ فالمعنى: أرسلناه بالإنذارء كأنه 
قال4 رس لات بأني لكم نذير مبين(". 


وقوله تعالى :+ آلا دوا لا مه 4 :وليٌول : أن لا تعبدوا إلا الله 


تعالى» فإنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى : مِإقَ لَمَافُ لكأ 4 بأني أعلم أن 
يكون عليكم» أي إن لم تؤمنوا عذاب يوم أليم. 


لم يقل إني أخاف على جهة الشك في عذاب الكفار» ولكن ذكر بلفظ 
0202020 0 0000 0 5898700 
الوجه ألطف في الاستدعاء وات 0 ا أمر النان() 


إليه( ولو قرعا عذاب يوم ايم نجاز لأن الأليم من صفة العذاب وال 


أعله(". 


)١(‏ لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 
(') قرأ نافع وابن عامر وعاصم وح كباله (إني) وقرأ الباقون وهم ابن كثير وأبو 
: السبعة لابن 0 
ا 1 .١/١‏ 06 
والحجة لابن خالويه (1/1/ /). 
وإتحاف فضلاء البشر (4/7 54 

(؟) ينظر: تأويلات أهل السنة للمأرتيدي .)١712-١7١/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (8/7؟١).‏ 

4) ينظر: جامع البيان للطبري (704/17) ومعاني القرآن للزجاج (51/9). 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي (1141) والكشاف للزمخشري (569/5). 
والمحرر الوجيز لابن عطية )١78/9(‏ 

2 ا م 
60 
5 لم أقف ا 0000 
(5 )لم قف على جع. 
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5 5 ضما محل ع ماس 0 هه ل سسا ع سس 
الل د من هَوَمِوء مَا ريلك إلا معنا 


و 17 
ا 00 و 2 بير 


2 ل سر ص مع رش لش سير ررس سلا 
مُثْلنَا وما رك أَبَّعكَ إلا اَذ هم راذنا بَادى الرأي وما رَئ لَكُمَْ عَلْيْمَا مِن 


قن بل تلك كيت 40 

معناه* : فقال الرؤساء والأشراف الذين كفروا من قوم نوح عليه 
.السلام ما نراك يا نوح إلا بشرا مثلنا في الصورة والخلقة؛ فلم صرت أولى 
أن فكورة فيا او وسو ل ا ا 

وأحسدَدَاء يجوز أن يكون إنما استزلوهم لفقرهم أو لصنعة حرفتهم أو لضرعدة 

0 

بهم '. 

وقوله تعالى : ف( بي آي 4 من قرأ (بادئ) 0 ناه: أنهم 
0 ل دن لقي بد لون ىفن اول ما شع ييه 
لو ل ا ل 


سح م لو 5 


(يَرَوْتَهُم نِْتِهِمْ وَأى انين #أ"؛ أي رؤية العين. ومن قرأ (بادي) بغير 
الهمزء» معناه* : ظاهر الرأي من بدا الشيء إذا ظهر كأنه قال: اتبعوك :في 
ظاهر الرأي وهم يعرفون الظاهر ولا تمييز 4 ويجوز أن يكون معناه: 
أتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك7) 


وقوله تعالى : + وَمَا رَى لَكُمْ عَبَّيِما ين فَضْلٍِ 4# أي مانرى لك 
ولقومك علينا من فضلء فإن الفضل إنما يكون في كثرة المال وشرف 
النسب والمنزلة في الدنيال'. وقوله تعالى : + بَلَ تَظَنّكُمْ كزييت 4*4 معناه : 


.)١55/7( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)11-85/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
58 0 : سورة آل عمران : : الآية‎ 00 
اختلفوا في الهمز وتركه ين قريلة : (بادي الرأي) فقرأ أبو عمر وحده "بادئ" مهموزة‎ )( 
وقرأ الباقوق "بادي" بغير همزة.‎ 
؟؟7/١( ينظر: السبعة لابن مجاهد‎ 
”0 والنشر في القراءات‎ 
٠١7/؟( والكشف لمكي بن أبي طالب‎ 
.)١185/١( والحجة لابن خالوية‎ 
.)55/7( وإتحاف فضلاء البشر‎ 
.)١7؟١/5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ ):4( 
.)١55/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 


بل نظنكم كاذبين فيما تقولونه على الله تعالى وفيما تدعونا إليه فكان هذا 
القول جهلا منهم في إنكارهم لنبوة نوح عليه السلام لأنهم لو أنكروا نبوته 
عليه السلام لكونه في مثل صورتهم لكان إذا جاءهم من هو مباين لهم في 
الصورة مثل:ا3مك لك والجني والشيطان؛ كان لا تثبت نبوته إلا بظهور 
المعجزة» فحين ظهرت المعجزة على من هو في مثل صورتهم وجب 
الإقرار عليهم أكثر؛ لأنهم كانوا يزعمون أنه إنما يقدر على إتيان المعجزة 
وإن أنكروا نبوة وح عليه السلام لأجل فقرة وفقر قومه كان جهلا 
منهم أيضة وذلك لأن الأنبياء عليهم [السلام] 7') إنما جاءوا بالتحذير عن 
الدنياوإن كان إنكارهم لنبوته عليه السلام لأجل ضرادّة حرف قومه أو 
نسبهم كان خطأ أبدة؛ لأنه كان مبعوثة إلى أراذلهم وأشرافهم جميعا»ء وكان 
على الكل أن يؤمنوا به» إلا أنه آمن به بعضهم ولم يؤمن به بعضهمء وكان 
على من لم يؤمن أن يؤمن. 


والكشاف للز مخشر ي (كلذا .)١‏ 
)١(‏ أضيفت من الهامش لأنه مشار لها في المتن ويقتضيها المعنى. 
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جا ران 


قوله عز وجل : « َل يْمَومِ أَردَيَمٌ إن كت عل يَينَةَ من رق وبَالَتى بَحَةٌ 
من عند وفيت حك أَسَحمُوها ونس ها كرهون (00) 4. 


معناه : قال لهم نوح عليه السلام: أخبروني إن كنت على برهان 
لنعمة التي ظهرت لمن اتبعني فلم تبصروها الشقاوتكم] ١‏ " أيمكنا [أن 
نجعلكم] 7 [/٠”/ب]‏ قابلين لها وأنتم لها كارهون؟ هذا مالا يكون() 


وفئ قوله تعالئن إن كت عَلَ يننَةِ من رّقَ * بيان أنه إنما بان بينهم؛ 


لكونه على بينة وبصيرة من ربه وإن كان هو بشرا مثلهم؛ وإن تعلقهم 
بالظن في موضع البرهان والجهل والخطأ/؟) 


وفي قوله تعالى : 8[ وََانَت يَتَمَهَ 4 بيان أن هذه الرحمة عظيمة» وأن 


أحوال الدنيا كلها حقيرة في جنب الإضافة إلى هذه الرحمة» فإن الأرذلين 
عند أهل الدين: هم الكفار والفساق لا كما قال القوم. 


قال قتادة رحمه الله : أما والله لو استطاع نبي الله ييه لألزمها قومه؛ 
ولكن لم يملك ذلكء. ولو ملك إلزامهم مع الكراهة لم ينتفعوا بذلك7)؛ فإن 


)١(‏ أضيفت من الهامش لأنه مشار لها في المتن ويقتضيها المعنى.» وهي مثبتة في (ب). 
(؟) أضيف من الهامش لأنه مشار لها في المتن ويقتضيها المعنى» وهي مثبتة في (ب). 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري )"87-78١/١7(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (56/؟؟١١).‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١55/١(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي .)١15/5(‏ 
والكشاف للزمخشري (؟/559). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١7/١١(‏ 
وتفسير السعدي .)580/١(‏ 
(5:) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (7/5؟١).‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (21/5). 
ولباب التأويل للخازن .)١7177/72(‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان .)١١5/5(‏ 
واللباب لابن عادل .)520/٠١(‏ 
(5) أخرجه الطبري في جامع البيان (57١/87؟)‏ عن قتادة. 
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قيل: فهلا قيل فعميتم عنهاء وهم الذين كانوا عموا؟ قيل : قد بينا أنه وضع 
ذلك فخفيت عليكم» ثم لا فرق بين اللفظين» كما لا فرق بين قولك: أدخلت 
الخاتم في الإصبعء وقولك : أدخلت الإصبع في الخاته(") 


ومن قرأ فإِعْمّيَت) بضم العين وتشديد الميم» فالمعنى: ألبست عليكم 


قوله عز وجل : # وَيْقَوِ | تلظ ميوت رن اقرع لذ كل ال ونا 
أن بطارد اواك تق للثرانية ولكزت. أن كرما وان بحَعَنُوت (5) )4. 

معناه :ويا قوم لا أسألكم على دعائي لكم إلى الله مالا فتخشون العدم 
في مالكم بإجابتي +إِنَأجْرِىَ “# ما ثوابي إلا على الله تعالى يعطيني في 


الآخرة» وما أنا بطارد الذين آمنوا بقولكم وازدرائكم لهم» كأنهم طلبوا منه 
أن يطردهم من عنده!". 


وابن أبي حاتم في تفسيره .)١51/8(‏ 

وذكره السمرقندي في بحر العلوم .)١517/1(‏ 
والبغوي في معالم التنزيل .)١7١/9(‏ 

وابن الجوزي في زاد المسير (17/5). 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)٠١7/١١(‏ 

)١(‏ ينظر : معاني القرآن للفراء )١11/7(‏ وجامع البيان (المرجع السابق). 
والكشف:والبيان للثعلبي )١5/5(‏ والدر العصون للسمين. الحلبي (5/5:#): 
واللباب لابن عادل ( 1 

)١(‏ واختلفوا في فتح العين وتخفيف الميم وضم العين وتشديد الميم من قوله: قَعْمّيت) فقرأ 
حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم العين وتشديد الميم» وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف 
| 

5 : السبعة لابن مجاهد (57/1) والنشر في القراءات العشر (؟/84١).‏ 
والكشف لمكي )٠١7/7(‏ والحجة لأبن خالويه .)١185/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (؟/55-44). 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)585-985/١7(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي (5/؟١١١).‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (25/9"). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١47/7(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١١١/5(‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي (7989/9). 
ولباب التأويل للخازن .)١١8/5(‏ 


5 


وقوله تعالى : #إِنَهُم مُكَمُوارَيِم # أي ملاقوا ما وعدهم ربهم 
فيجزيهم بأعمالهم7. ويقال : فيخاصموني عنده إن طردتهم؛ ويقال: 
فينكشف أمرهم عند ربهم في الآخرة أنهم منافقون كما أنكم تزعمون أم 
خأ نا 


وقوله تعالى : # ولك ح أَرسكد قَوَمَا جهوت 4 أي تجهلوا أمر الله 
تدان ماكو جنك فى سراحك من جاع ارس لو عدون تكن عر ري 
الكفر. 


م 


قوله عز وجل دج وَيلْقَوَوِ من يِنْصرّفٍ نمه نوحمم نكرو © 


معناه ا ا 0 
في إن طردت من آمن بي وأويت من كفرء أفلا تتعظون (" بما أقول لكم 
وتؤمنون [بنبوتي] (؟) 


)01 ينظ ا 
وزاد المسير لابن الجوزي (14/5). 
)١(‏ ينظر: تأويلات أهل السنة (المرجع السابق). 
وبحر العلوم للسمرقندي )١57/7(‏ والنكت والعيون للماوردي (؟5537/7). 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١١١/2(‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي (375/5). 
والبحر المحيط لأبي حيان .)١5١8/5(‏ 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/57١).‏ 
تأويلات أهل السنة للماتريدي )١١7/5(‏ وبحر العلوم للسمرقندي (؟57/7). 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١١١/2(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (18/5). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١7/١١(‏ 
(:) أضيفت من الهامش لأنها بخط الأصل ويقتضيها المعنى» ومثبتة في (ب). 
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قوله عز وجل : + وَلَآ أَقُولُ لك عِندى حَرَنُ ألَهِ ولا عَم لعَيبَ ولا فول 


أت عو له سم عع و و _- 


إن مَللكٌ وَل أَفْولُ للدي تَرْدَرى أعسنك أن مُوتبم أله حرا آم أعَلَمْيمَا ف أَنَفْسِهمْ إ 
إذا لَّمنَآلطَلِمِيَ (5) )4. 


معناه : ولا أرفع نفسي فوق منزلي وأدعي مقدورات الله تعالى 
فأخص بذلك من أشاء وأمنعه ممن أشاءء ويقال معناه:فكما لا أسألكم مالا 
قبل ذلك؛ لا أدعي مالا أبذل على أتباعي فأزيل عن من اتبعني سمة الفقر» 
وليس لي غرض في المال دفعة ولا أخذاء وإنما الغرض الدعاء إلى طاعة 
الله تعالى» ولا دّدَخُل للمال فيما بعثت فيه("). 


وقوله تعالى : © وَلَآَأعَلمُ آلْمَيَبَ ”4# معناه : ولا أدعي علم ما غاب 

عني فإني لا أعلم إلا ما علمني الله تعالى» وإنما يعلم الغيب من لا يحتاج 

إلى تعليم غيره إياه/" ا روقولة تمالي : + كلا ول إن مله 4 معناه : ولا 

أنهي لنفيكن أفى 1ك انزلت إليكم من السماء» ولا أدعي منزلة الملك في 
قِدّمه في الطاعة( "لآ أل للدي تَرْدر كم 4 أي ولا أقول للذين 
تحتقر وتستخس أعينكم لن يؤتيهم الله صلاحآة في الدنيا وفلاحة في الآخرة: 
يقال زريت على الرجلء إذا عبت عليه؛ وس أت فعله وأزدريت به إذا 

قصرت به؛ والأصل في تزدري (تزتري)إلا أن التاء الثانية أدبلت دالة 

لأن التاء من حروف الهمس والدال من حروف الجهر فأيدل التاء دالا 

تحير الذال كي ١‏ نخدي [حروف الهمس عشرة الحاء والتاء والسين 


.)١؟5/5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 

وبحر العلوم للسمرقندي (؟/517١).‏ 

ومفاتيح الغيب للرازي (1/ 154). 

وتفسير السعدي .)93/١(‏ 

؟) ينظر: جامع البيان للطري )587/١١(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي (5/5؟١).‏ 

وخر ١‏ العلوم للسمرقندي 140/17 والجامع لا 0 م القرآن للقرطبي .)٠3١54/١١(‏ 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 0 معاني القرآن للنحاس (454/9”). 

والنكت والعيون للماوردي (55875) والجامع لأحكام القرآن (المرجع السابق). 


19ت 


والخاء والصاد والفاء والسين والكاف والياء وما عدا هذا فهو المجهور] 


00 
التصديق وغيره. وقوله تعالى ا 520 


3 24 2> 


قوله عز وجل : + تَالْواْيدمُحُ قَد جَتَدَلْعَا َأَكََرتَ حدَالَا مأَِنَايمَا تدا 


3 


معناه: قالوا يا نوح قد خاصمتنا فيما دعوتنا إليه من دين غير آبائنا 
فأكثرت خصومتنا ودعاءناء فلا نقبل منك7'» وذلك أن نوحآة عليه السلام 
جادلهم في كل شبهة تعرض لهم ليردهم عنها. 


ويقرأ فأكثرتجد1ن7)1". والجدل والجدال: المبالغة في الخصومة 
والمناظرة لإقامة الحجة مأخوذ من الجدل وهو شدة القتل يقال للصقر 
الأجدل لأنه من أشد الطيرا”'». فكأن كل واحد من الخصمين يجتهد في قتل 
صاحبه عن قوله إلى قول نفسه. 


)١(‏ أضيفت من الهامش لأنها بخط الأصل ومشار لها في المتن. 
ينظر: لمر في علم التجويد لعطية قابل نصر )١59/١(‏ الطبعة: السابعة - 
ه-٠٠٠5مالقاهرة-مصر.‏ 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري .)588/١7(‏ 
والكشف والبيان للثعليب .)١57/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (5؟/ .)١١٠١‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١5/١١(‏ 
وأنوار التنزيل للبيضاوي (9/؟325). 
ولباب التأويل للخازن (9/7؟١).‏ 
(؟) هذه قراءة شاذة لا يقرأ بهاء ذكرها ابن جني في المحتسب )"7١1/١(‏ عن ابن عباس» 
وأيوب السختياني. 
وذكرها النحاس في معاني القرآن وإعرابه (؟/ه:؟). 
والعكبري في إملاء ما من به الرحمن ن (8/5 1). 
(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (539/79). 
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وقوله تعالى : + مَأَبنَِيمَاتهِدئآإنَ نت من ألصَّدِوِينَ 4 معناه: فأتنا بما 
تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين أن الله تعالى يعذبنا على الكفر(") 
أرادوا بهذا القول أن يلبسوا على ضعفائهم بهذا القول أن [1١"/أ]‏ نوحة 
عليه السلام عاجز عن إنزال العذاب بهم» وإنما قالوا هذا القول حين قامت 
حجة نوح عليه السلام فلم يقدروا أن يقابلوه إلا باستعجال العذاب7) 


قوله عز وجل : + مَالَإِنَمايأيِكمْ د تن سك وَمآ أ يمَعَجرِيَ 150 )4 
معناه: قال لهم نوح ليس العذاب بيدي ولكن الله تعالى هو يقدر عليه فينزل 
عليكم إن شاء وما أنتم بمعجزين الله تعالى من إنزال العذاب بكم!). 


وعن أبي هرة رضي الله عنه أنه قال: (قال رسول الله يي إن نوحة 
عليه السلام كان إذا جادل قومه ضربوهء فإذا أفاق قال: اللهم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون) 7). قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقي النبي 6 
من أهل مكة ما لقي نوح عليه السلام من قومه: كانوا إذا ضربوه قال: 
اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون7”) 


وذكر ذلك أيضا النحاس في معاني القرآن (45/9”). 
وابن الجوزي في زاد المسير (434/4)نقلا” عن الزجاج. 
)0١(‏ ينظر: الا 
عه .)١‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (559/1). 
واللباب لابن عادل 5/١١١‏ 
والتحرير والتنوير لابن عاشور /١١(‏ 66). 
وتفسير السعدي (7/.1/1 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري (؟583/1). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١58/5(‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي (551/1). 
ولباب التأويل للخازن (/51؟١).‏ 
00 أخرج نحوه الطبري في جامع البيان )5911/1١١1(‏ من قول عبيد بن عمير وذكره البغوي 
في معالم التنزيل (/1؟١)‏ عن الضحاك. 
وألخازن في لباب التأويل )١5211/5(‏ من قول عبيد بن 
ولم أجد فيما بين يدي من ١‏ در والمراح جع من رفع هذا الأثر إلى النبي . 
)5( ا ل 1 


 55ا/-‎ 


أن يويك هْوَرَكُكم وليه وُتجَعوت (20) ). 


معناه: وقال لهم ولا ينفعكم دعائي وتحذيري إياكم إن أردت أن 
أحذركم من عذاب الله تعالى إن كان الله يريد أن يضلكم عن الهدى مجازاة 
لعملكم فإن إرادة الله تعالى فوق إرادتي ويكون ما يريد لا ما أريد("). 

فإن قال قائل.كيف يجوز أن تكون إرادة إبليس موافقة لإرادة الله 
تعالى وإرادة نوح عليه السلام مخالفة لإرادة الله تعالى ؟ الجواب : إن الله 
شاء لأولئك القوم الكفر وشاء لنوح عليه السلام أن يسألهم الإيمان» وشاء 
لإبليس أن يسألهم الكفر والكل بمشيئة الله تعالى. 


ويقال معنى قوله تعالى : + إِنْكنَ أَمَيْرِيدُ أن يُمويكئع “أي إن كان الله 


يريد أن يهلككم ويخيبكم من رحمته بكفركم؛ كما قال تعالى + صوق يَلْمَونَ 


.)١ 3‏ 
الشاعر ('). 
عن عبد الله بن مسعود عند تفسير هذه الآية. وإنما الثابت أن هذا القو هو من قول 
الرسول يَلِدٍ عندما دعا لقومه. كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (؟/515ه قم 0044 


.)١١5/؟( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)2583/١5؟( البيان للطبري‎ 00 
.)١8/5( بحر العلو م للسمر قندي‎ 
.)٠٠/ 0 المسير لابن الجوزي‎ 81 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/559).‎ 
.)58١/١( وتفسير السعدي‎ 
.51 : سورة مريم : الآية‎ )١( 
ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/5853) » ومعاني القرآن للزجاج (53/7)» وتأويلات‎ )( 
.)3١5/؟( والنكت والعيون للماوردي‎ )١١1/5( أهل السنة للماتريدي‎ 
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0-1 


-_ 


يو 


ه م 


317 5 رن امعد القتاين الماك .وو وا دده كاله 
و57 


قال ابن الأعرابي(": 


يقال : غوى الرجل يغوي غيًا إذا فسد عليه أمرهء أو فسد هو في نفسه. 
قال : ومنه قوله تعالى : م وعصئ ادم ريه ميو #['! أي فسد عليه عيشه في 
الجنة وهذا أيضا . يؤول إلى معنى الخيبة لأن فيها فساد العيش0("). 


عند تفسير الآية : 1١7‏ من سورة الأعراف» وهي قوله تعالى : + فَالَ وِِمَ أَعْوَيْتنِ لَأََدَنَ كم 
صِرْطَكَ الْمسَتَقِمَ *4 » والمحرر الوجيز لابن عطية »)١8١/7(‏ ولباب التأويل للخازن 
.)١ ١9/9‏ 

)١(‏ الشاعر: هو المرقش الأصغر : وهو ربيعة بن حرملة بن سفيان بن مالك - شاعر جاهلي 
من أهل نجدء من شعراء الطبقة الثانية» وكان من أجمل الناس وجها وأحسنهم شعراء وهو 
عم طرفة بن ١‏ لعبد. ينظر: معجم الشعراء للمرزباني حرف العين: باب: ذكر من اسمه 
عمرو »)١/١(‏ تحقيق : إبراهيم السمرائيء الطبعة: الثانية» 19/8١م.,‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة للطباعة والتوزيع. 
والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمديء باب: الميم في أوائل الأسماء -757/١(‏ 
47 7) تصحيح وتعليق المستشرقء أ-د»ف- كرنكوء دار النشر: دار الجيل- بيروت-الطبعة 
الأولى-١١51١1ه-1111١م,‏ وتراجم شعراء الموسوعة الشعرية )8١7/١(‏ المكتبة الشاملة- 
الإصدار الثالث. 

(؟) ينظر: الأغاني للأصفهاني )١58/6(‏ تحقيق/ سمير جابر-الطبعة : الثانية » (ب-س-ط) 
الناشر: دار الفكر - بيروت. 
وجمهرة الأمثال للعسكريء باب: التفسير )١717/١(‏ تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعبد المجيد قطامش-الطبعة: الثانية 1188م الناشر: دار الفكر. ولسان العرب لابن 
منظور (باب غوى) .)١50/١5(‏ 
ولسان العرب لابن منظور (باب غوى) وقد استشهد بهذا البيت كثير من المفسرين عند 
تفسيرهم لمعنى كلمة (غوى). 

(؟) ابن الأعرابي الراوي الدسابة» أحد أثمة اللغة المشار إليهم في معرفتهاء قال ثعلب: 
شاهدت ابن الأعرابى وكان يحضر مجالسه زهاء مئة إنسان» وما رأيت بيده كتابة قطء 
انتهن 'إيه .علد اللعة .والحتحك قال الأتهري "ايخ الأجرابى «مدالح واهة ور ع+صكوق: 
حفظ مالم يحفظ غيره. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)188/18/١١(‏ 
وفيات الاعيان .)١5١1/5(‏ 


59494 


اليوم إن دَزل بكم العذاب» فاستدركوا أمركم قبل نزول العذاب لتنتفعوا 
: 3 
بنصحي)() 


وقوله تعالى : هْرَرَيكْ ‏ معناه : هو ما لككم يقدر إنزال العذاب 


بكم. 0 : 9 وَإِلهِ متجَعوت 4 أي إليه مصيركم بعد الموت فيجزيكم 
بأعمالكم!ة) 


وهذه الآية مما يحتج بها أن الشرط إذا اعترض على الشرط من 
غير أن يتخللها الجواب» كان الشرط الثاني مقدما على الأول في المعنى؛ 
حتى لو قال قائل: إن دخلت إن كلمت زيدا فعبدي حرء لا يحنث حتى يتكلم 
ثم يدخل فيكون تقدير الآية: ولا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم 
إن أردت أن أنصح لك(" 


,)١١١ : سورة طه (الآية‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (”/750) بتصرف يسير من المصنف رحمه الله.‎ 
.)181/8( وينظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ 
.)06 ٠/5( والصحاح للجوهري‎ 
.)7517/59( والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير‎ 
.)١5 ٠ وني ل عد‎ 
دون نسبه» والزمخشري في‎ )١١/5( ذكر هذا المعنى الماتريدي في تأويلات أهل السنة‎ 
)دون نسبة.‎ ))٠ الكشاف (90/0/9), » وابن ام‎ 
.)١548/؟( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ ):5( 
00 ومعالم التنزيل للبُوي‎ 
.)58١/١( وتفسير السعدي‎ 
.)3 5 ١/5 أحكام القرآن للحمصاص‎ 99 
66 ١/١( وينظر: مغنى اللبيب لابن هشام‎ 
تحفيق / د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله.‎ 
الطبعة : السادسة-15/8١م-الناشر: دار الفكر-بيروت.‎ 
اي‎ 
"0 بح الغيب للرازي‎ 
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5 ' . بيه حى عايعد ب سر صعدس عه | مسر عع مدير ءوس رعسو 
قوله عز وجل : © أم يقولوس افتريدة قل إِنِ أفكَريتَه. حك ِجْرَابى وأتأ 
> رط س ره 4 © 
ممما نخيثرة © 4. 


معناه: أم يقولون إن نوحآ عليه السلام قد يقول على الله الكذب» فأمر 
نوح عليه السلام أن يجيبهم القول اللين عند المبالغة في إقامة الحجة 


عليهم, فيقول لهم : إن أفاريتة, )4 أي إن أقول الكذب عغلئ الله تعالى عقوبة 
جرمي وأنا بريء من عقوبة جرمكم!". ويقال معنى الآية : أم يقول أهل 


صرح دده وؤع ملاس 


مكة إن محمد يد قد افترى قصة نوح عليه السلام' + قل إن ميمه مَك 


ِجَرَاجى 4 والإجرام مستعمل في كسب الإثم خاصة» وهو مصدر أجرمت 


5 5 1 1 0 
ويقال جرم بمعنى أجرم ومنه جارم ومجرم!"). 


)1( ذكر ذلك: 0 أهل 0 


والبغوي في ملم ا 0 د عباس. ورجحه وأبي حيان 
في البحر المحيط (5/ 


والطبري في جامع البيان 1 
وذكرة السمرقندي (المرجع السابق) عن مقاتل. 
والقرطبي (المرجع السابق) عن مقاتل.. 
وأبي حيآن في البحر المحيط (المرجع السابق) وضعف هذا القول. 
(*) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”/51) وينظر: الكشاف للزمخشري )”72١/7(‏ والبحر 
المحيط .)5١١/5(‏ 


5 010 5 


قوله عز وجل : يوأ أي إل و أنه أن يم ين فَوِكٌ إلا من قَدَ ءَامَنَ 
كتين يكوا بنتارت 4080 : 


معناه : أوحى اشتعالى إلى نوح عليه السلام أنه لن يُْصَدّق من 


والابتئاس : هو الغم على وجه الاستكانة للحزن على الشأن(") 
وقيل: إنما دعا نوح عليه السلام حين قال : ل وَدَل وم بَيَكاَدرْعَلَ 


وقوله عز وجل : + وَأصتع الماك ِعَيْنَا وَوَحِمَا ولا طبن في الدِينَ 


لما آ مُعْرَفُونَ 00 4 


.)١57/؟( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)١؟9/56( ومعاني القرآن للنحاس (57/7") وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
والكشاف للزمخشري (؟/771؟).‎ 
ومفاتيح الغيب للرازي (5/؟5؟).‎ 
.)١187/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 
.,71 : سورة نوح : الآية‎ )١( 
.)555/١( وتفسير الضحاك‎ )5٠7/5( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )5( 
عن الضحاك.‎ )١91-530/١7( وجامع البيان للطبري‎ 
ومعاني القرآن للزجاج (؟/00-55).‎ 
.)١58/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١15/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
عن الضحاك.‎ )٠١8/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


3 رن 5 


معناه : واصنع السفينة بحفظنا لك حفظ الراعي لغيره لدفع الضرر 
عنهأ اوذ كار الأعين لتأكيد الحفظ كأنها في الحفظ ترى بأعين على طريق 
المبالغة!. ويقال معناه : واصنع الفلشبأعين الملائكة الذين يعر فونك 
[0١/ب]‏ كيف تصنع السفينة!". 


ولو كان الأمر كما يقول المشبهة من إثبات الجوارح لله تعالى لكانت 
لله تعالى أعين» وذلك ضد ما يقولونه تعالى الله عما يقولون 


علو كبير71). 
وقوله تعالى : #وَوَضيَِ4 معناه: وبأمرناء وقوله تعالى : اج ولا 


تن فلن كما 4 أي لا تراجعني في الكلام في نجاة الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر إنهم مغرقون بالطوفان0". 


.)597/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)20/7( ومعاني القرآن للزجاج‎ 
.)١١9/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)570/١( والوجيز للواحدي‎ 
ينظر: تأويلات أهل السنة (المرجع السابق) وأحكام القرآن للجصاص (”/57؟).‎ )١( 
والنكت والعيون للماوردي (؟555/7).‎ 
وأنوار التنزيل للبيضاوي (27/7؟).‎ 
.)١١١/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 
.)587/١٠١( واللباب لابن عادل‎ 
.)١555/١١( والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ 
(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (المرجع السابق).‎ 
والنكت والعيون (المرجع السابق).‎ 
.)١58/؟( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)555/5( ومفاتيح الغيب للرازي‎ 
.)٠١91/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
وما ذكره المصنف رحمه الله في معنى هذه الآية هو تأويل لصفات الله على طريقة‎ ):4( 
الأشاعرة والماتريديه» وهو تأويل باطل وتعطيل لصفات الله. كما سبق بيان ذلك تفصيلة‎ 
والمعنى الصحيح للآية : أي بمرأى منا وحفظء واعتناء بأمرك.‎ »)185-1١55-١55 (ص:‎ 
.)5317/١5( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )©( 
.)50/7( ومعاني القرآن للزجاج‎ 


74 عََه 20 


قوله عز وجل : عدم عقدملا قن كدف هرا 
: مهال إن شَسَحَرُوأمِنَا ونا َتَحَرْ سك كما شَسَحَرُونَ 
معناه : أن نوحآ عليه السلام أخذ في علاج السفينةء يو وى أنه 


استأجر أأجراء ينحتون معه. ويقال أمره الله تعالى أن يعكرس الأشجار 
قَ2َرسها حتى أدركت ثم قطعها حتى يبست ثم أخذ منها السفينة(") 


وقوله تعالى : #«وَكُلَمَا مر عَيّهِمَكةُ ف حرهم سك وافة #دأي هزئوا 

به لمعالجته السفينة لأنهم كانوا يرونه يعمل السفينة في اليجٍس” مع أنه لم 

يكن بقربه ماء وكان هذا أمرة خارجة من العادة وكان من لدن آدم عليه 

السلام يسقون من ماء المطر بلا بحر ولا نهر جار لهمء فكان القوم 

يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ الضّال يصنع هذه السفينة يخوفنا بالغرق 
وايجعل للماء أكافا فايخ الماء !"ا 


ل ا 
أمر التجارة! '" ! فقال لهم نوح عليه السلام : إن تسخروا منا فإن نسخر بكم 


وجهر 'العاوم السمر قدي لاف 1 
والكشف والبيان للثعلبي .)١57/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن (570/7). 

.)5917/1١5؟( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
:)1:4379( وير العاوم للسمر قذي‎ 
.)١537/5( الكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)57"20/7( والنكت والعيون للماوردي‎ 
.)١187/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 

.)"55/١7( وجامع البيان للطبري‎ )١١7/7( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)١7١/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.))١6١ وبحر العلوم للسمرقندي (؟/‎ 
.)١517/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)57١/5( والنكت والعيون للماوردي‎ 
.)١١7/1١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)599/١5(‏ 
ا 5 

دت يدي 
ومعاي القر ن التعاس 06 ١‏ 
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عند نزول العذاب كما تسخرون أنتم الساعة» أي نجازيكم على سخريتكم؛ 
ويقال : سنستجهلكم كما تستجهلوننا!'أء فسوف تعملون أننا أحق بالسخرية 
وتعملون من الذي يأتيه عذاب يهينه في الدنيا وينزل عليه عذاب دائم في 
الآخرة. 


قوله عز وجل : + حَمَّإِدَاجَآء أَمرنا ومَارَ ألدَمورُ قُلَاأَحِلْ فييَامِن كل 
يوجر نوصل امن سَمَقَ عله امول ومن َامَنَ وَمَآءَامَنَ محَُء إلا يِل 27 )4 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (وذلك أن الله تعالى أوحى 
إليه أنموعدك أن يَذأ رج الماء من آخر مكان في دارك وهو تنور الخابزة» 
تنور آدم عليه السلام أبو البشر عليه السلام كان يوم حج نوح إلى البيت 
رأى تنور آدم عليه السلام فحمله عليه السلام وحمله معه ووهبه الله تعالى 
له. ثم قيل له: إذا رأيت الماء قد فار منه» فاحمل في السفينة ما أمرت به 
من كل أجناس الحيوان زوجين اثنين» واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول 


أهلم) (" 


وقوله تعالى : يإوَمَنَ ءَامَنَ4 أي واحمل من آمن معك في السفينة؛ 
قال::فلما فاز. الماء من التنور أرسيل ال تمان السماء يمظر شدي وأقيلت 
الوحوش حين أصابها ماء السماء إلى نوح عليه السلام وسدّخً رت؛. فحمل 
في السفينة من كل طير زوجين ومن كل وحش زوجين ومن كل دابة 


وزاد المسير لابن الجوزي (7/5” .)٠6‏ 

)0( ينظر: معاني القرآء للزجاج ٠/7”(‏ 5). 
ومعاني القران للتحابن (المرجع التطابق): 
وبحرالعلوم للسمرقندي (؟59/5١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي 57١/5(‏ 
وزاد المسير (المرجع السابق) ونسبه للزجاج. 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١7/١١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير الضحاك .)5557/١(‏ 
وجامع البيان للطبري (؟١/5 .)5١٠‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية (؟/85١).‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (5/5 .)٠١‏ 


وبهيمة زوجين» ومن كل سبع زوجين؛ وحمل من البقر والغنم خمسة 
ازواج» لآنها كانت قرباتهم التي يتقربون بهاء وبعث الله تعالى جبريل عليه 
السلام فقطع فقار العقرب وضرب فم الحية فحملهما في السفينة فكانت 
السماء تمطر وكان هو عند قومه يحذرهم حتى ابتلت أقدامهم الماء لون 
الكعبين ثم حذرهم حتى صار الماء إلى نصف الساق ثم حذرهم حتى صار 
إلى الركب وإلى الحقوين» كل يحذرهم وينذرهمء» وكان ينوح ويبكي عليهم, 
ركان اران سو كدي لوقيام : (لسمي نوحة لأنه كان ينوح على 
الإسلام حيث لم يقربه قومه) () 

قال: فلما بلغ الماء ا أغرق قوميء وقال لابنه 
كنعنان : # يمي رك كنا كثر الماء حتى صار فوق الجبال خمسة 
عشر ذراعاء وفي اللبريفييت عدر راع كاددر اج وله ول وكام 
السباع والهوام» وحمل في الباب الأوسط الوحوش والبهائم» وحمل في 
الباب الأعلى بني آدم؛ وكانوا ثمانين إنساناء أربعون رجلا وأربعون 
امرأة( ركان بون ,ارجا والشذاء: كط الت دم عليه الجا م :> يه مع 
امرأة سوى التي غرقت وثلاثة بنين» سام وحام ويافث» ونساؤهم'”" اواتفارة 
وسبعون إنسانا سواهم في فيهم الخضر عليه السلام وهو ابن بنت نوح عليه 
السلا 

م. 


وعن قتادة -رضي الله عنه- أنه قال : (ذكر لنا ان التنور أرفع 
موضع من الأض وأشرفها وكان المكان المرتفع شدجَّهُ لعلوه بالتنورء 
الأرض7“) 


١ ١‏ لم أقف على هذا القول فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 
ا ا 11/06 ./)١16١١1-6‏ 
والرازي في مفا (ك/مة؟) 
0 اس لفط الى ل ا ها اك 
الكرب يم ولا وصلت إلينا بسند صحيح عن المعصوم #. 
0 8 مدي الأران لخر 00011 
والكشاف للزمخشري (؟/7177 
وينظر: الإسرائليات الموضو ت في كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة .)١١7/١(‏ 
5 أ هذا القول عن قتادة: ١‏ ي في جامع البيان 5٠5/١5١‏ 
8ه خوج فى جايخ البيان ( . 
وذكره النحاس في معاني القرآن (48/9 ")عن قتادة أيضا . 
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وفور التنور: ارتفاع ما فيه كما تفور القدر بالغليان7") 


وعن أمير المؤمنين -رضي الله عنه-أنه قال في معناه: حتى إذا جاء 
أمرنا بالعذاب وطلع الفجرء كأنه ذهب إلى أنه من تنوير الصبح("ا) 


ويقال معناه : فار التنور: اشتد غضب الله علهيم؛ كما يقال: حمي 
الوطيس) إذا اشتدت الحرب7). والأظهر أنه تنور الخابزة9). كما روينا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما-. 


والماتريدي في تأويلات أهل السنة .)١5١1/5(‏ 
والسمرقندي في بحر العلوم (577/5). 
رالرطي ف لحف كعك القرآن .)١١5/1١١(‏ 
)١(‏ ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١4/١١(‏ 
ولباب التأويل للخازن (751/9). 
0 أخرجه ابن جرير في تفسيره 5/1١١7(‏ 00 عن الشعبي. 
وذكره النحاس في معاني القرآن (48/7 )عند الشعبي أيضا . 
والسمرقندي في بحر العلوم (؟/50١)‏ عن علي بن أبي طالب. 
والعار راف فى تكد والصون 401/7 علطي ايض 
وابن الجوزي في زاد المسير )٠١5/5(‏ عن الشعبي. 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم 51 ) عن مجاهد والشعبي. 
(؟) هو علي بن أبي طالب ال ع 00 6 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١77/4(‏ 
وذكره النحاس في معاني القرآن (//54؟). 
والماوردي في النكت وآلعيون (577/5). 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)٠١ 5/1١(‏ 
وذكر هذه الأقوال الواردة في معنى التنور (الزجاج في معاني القرآن (51/9) دون أن 
يرجح بينها. 
00 ينظر: المحور الوجيز لابن عطية (؟/185١).‏ 
واكلاف للزمتتري (11115): 
ومفاتيح الغيب للرازي ان 
والجامع لأحكام إلقدان ا 


ا أول من قال هذه ١‏ ة رسو 0 لله يلك فى غزوة حنين» قال* (هذا 

حين حمى ١‏ لوطيس» أخرجه مطولة أحمد )١7175(‏ و 0 50 قال أبو العبس في 

المفهم 515/5: وهده ادها عكية د رمدي كر يها قبل النبي هَل من العرب» 
وعنة: لقيك فصد ير نمثل الأمر إذا اشتد. 


وينظر: النهاية في غريب الآثر (باب: الها مع الميم/ )٠١ 55/١‏ 
)5( وهذا ما رجحه أبن جرير الطبري رد 5). 

وذكره الماتريدي في تأويلات أهل السنة (5/١؟5١).‏ 

واين عطية في المحرن الوجين .)١80/9(‏ 

والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١١5/١١(‏ 


5 0 


وقد اختلفت الرواية في مقدار السفينة» قال الحسن رضي الله عنه: 


(كان طولها ألفا وماءتي ذراع» وعرضها ستمائة ذراع) (' 


ذراع» وعرضها خمسون ذراعاء, وارتفاعها ثلاآثون ذراعاء وهو قول 
قتادة» قال: د كان 1 7 عر يضان). 0 


عو 


معدءر 


إل َلِيلُ أنه إنما أمن به ثلاثة بنين» وثلاث ث كنائن بقات. والددّة 


بالك ريه ديزنو المت الكادن دكاكة جنع كلرف]' ) وكانوا كلهم 
سبعة أنفس» نوح عليه السلام وبنوه الثلاثة ونساؤها". 


والخازن في لباب التأويل مم وهو قول أكثر ورواية عن ابن عباس 


(0) 


(0 


أيضا. وهذاً القول أصح لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز كان حمله على الحقيقة 
أولى» ولفظ التنور حقيقة في اسم الموضع الذي يخبر فيه فوجب حمل اللفظ عليه. 

أخرجه الطيري في جامع البيان | 95/1 

وابن ابي حاتم في تفسيره ا 

وذكره الماتريدي ي تأويلات أهل السنة (5/١؟١)‏ 

قال : وأما قول أهل التأويل إن سفيئة ترح كان للولها كذاء وعرضدها كذاء فليس لذا بذلك 
علم ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك» فإن د وقولهم كان لها ثلاثة أبواب 
وثلاثة أطباق فذلك أيضآة لا نعرفه. ولا قوة |7 بأ 

وذكره السمرقندي في بحر العلوم ا 

وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (؟/511). 


) أخرجه الطبري في جامع البيان )594/1١7(‏ عن قتادة. وينظر: معالم التنزيل للبغوي 


١71/(‏ عن أبن عباس. وزاد المسير لابن الجوزي (4/" )٠١‏ عن قتادة. 
واللباب لابن عادل )45/٠١(‏ حيث قال: قال ابن الحطيب -رحمه الله-والذي نعلمه أن 
لكل حيوان لأن هذا القدر مذكور ة فى القرآن» فأمًا تعيين ذلك القدر فغير معلوم. قال الشيخ 
ار م ل ل . الإسرائيليات والموضوعات في كتب. التفسير (ص: 
17) ومن الإسرائيليات التي اشتملت عليها بعض كتب التفسير ابن جرير» والدر 
المنثور» وغيرهما: ما روي في سفينة نوح -عليه السلام - فقد أحاطوها بهالة من 
العجائب والغرائب» من أي خشب صنعت؟ وما طولها؟ وما عرضها؟ وما ارتفاعها؟ 
وكيف كانت طبقاتهاء وذكروا خرافات في خلقة بعض الحيوانات. 
سلميان بن مهران الحافظ أبو محمد الأعمش» أحد الأعلام المشهورين كان ثقة عالمة 
فاضلا» لقي كبار التابعين رضي الله عنهم؛ ذكره ابن حبان في الثقات» قال: وكان مدلسة 
أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقاء وحفظة وإن لم يصح له سماع المسند عن أنسء» مات 
سنة ثمان وأربعين وماثة. 

: الثقات لابن حبان (07/4") والكاشف .)4555/١(‏ 
وفيات الأعيان .)5٠0/79(‏ 


(4) ما بين المعكوفتين أضيف من الهامش لأنه بخط الأصل ومشار لها في المتن. 


ولمعنى الكدّة: ينظر: لسان العرب لابن منظورء باب : كنن (5١/60؟).‏ 
ومختار الصحاح للرازيء باب الكاف .)51١/١5(‏ 


والصحاح للجوهري (10/؟ ؟). 


6 0 الأعمش: ا 1 


- 58 - 


قوله عز وجل : + وَمَالَاَيَكَبْوفيَاسَي اميحر 1 
ل 000 
بسي اسه يجوز أن يكون قوله :بسم الله متصلا بقوله محر ده مره 
أي باسم الله تعالى إجراؤها وإرساؤهاء قال الضحاك رحمه الله(": (كانوا 


إذا أردوا أن تجري السفينة قالوا: باسم الله فجرتء وإذا أرادوا أن يرسوها 
قالوا: بسم الله فرست) (". 


ويجوز أن يكون المراد بالمجرى : موضع جرييهاء كأنه قال: حيث 
٠. 5 1 ٠. 53‏ 9 . ث0 2 
تجريء ويجوز أن يكون معناه: وقت جرييها!". 


ومن قرأ (مَجراها) بنصب الميم؛ فهو عبارة عن الموضع الذي 
تجري فيه ولم يقرأ أحد (مُرساها) إلا بضم الميم. ومن قردخٍر. يها) و 


ومعالم التنزيل للبغوي )١١5/7(‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)٠١7/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١8/١١(‏ 

)00 هو الضجاك بن احد الهلالي لقي جماعة من التابعين» ولم يشافهه أحد من الصحابة: 
ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهمء وهو ثقة مأمون» سئل عنه أبو زرعة فقال: ثقة ولم 
يسمع من ابن عباسء وقال ابن كثير : كان إمامة في التفسير. 
ينظر : :الجرج ا لابن 0 

4 تشير الضحاك 06110 


والنكت والعيون للماوردي (؟/577). 
ومعالم التنزيل للبغوي )١١5/(‏ والكشاف للزمخشري (074/7”). 
وزاد المسير لابن الجوزي (1/5 6). 
(؟) قال السمين الحلبي في آلدر المصؤن (75/5؟) ومجراها ومرساها في موضع الظرف 
المكاني أو الزماني, والتقدير: اركبوا فيها مسمين موضع جريانها ورسوهاء أو وقت 
جريانها ورسوها. 
ينظر: الكشاف للزمخشري (3175/7). 
والبحر المحيط لأبي حيان (5/5؟١5١).‏ 
واللباب لابن عادل .)530/٠١(‏ 


5:5 


مر سم اها) بالكسر نعتة لله تعالى» فالمعنى باسم الله المجرى لها حيث يشاء 
والمرسي لها حيث يشاء("). 


وقوله تعالى : ( لَمعُود يَحِم 0 # معناه : متجاوز لذنوب عباده» رحيم. 


فإن قيل إن اتصال "بهم" بقوله تعالى : ( إن وَنَََودٌ ك4 بقوله : م 


رِحَبْوا ذبَا# قيل اتصاله به أن نوحآة عليه السلام ومن آمن معه إنما نجوا 


من عذاب الله الدنيا من إيمانهم فاطلبوا النجاة عن عذاب الآخرة بالإيمان 
فإنه لا نجاة من عذاب الله تعالى إلا به(") 


)١(‏ اختلفوا في (مجريها) فحفص وحمزة والكسائي وخلف فتح الميم مع الإمالة من (جرى) 
الثلاثي؛ ولم يمول حفص في القرآن العزيز غيرهاء ووافقهم الشنبودي» والبافون بالضم من 
قار ى) أصلها منهد: ابو عمور» واين دكزان». من طريق الضوري : وله الاروق وامال 
مُرساهاء حمزة» والكسائي» وخلف. وقللها الأزرق بخلفه., على قاعدته. 
ينظر: النشر في القراءات العشر (589-7848/7). 
والكشف لمكي (؟7/5١١-5١٠).‏ 
والحجة لابن خالويه .)١1817/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (؟/57). 

(؟) ينظر: تفسر مقاتل بن سليمان .)١١1/7(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١777/5(‏ 
والكشاف للزمخشري (3725/2). 
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قوله عز وجل : ج وَهَجَرى بهِمْ في مَوْج كنبال وكدئ فوح أبتة. 
وكا كف مَعْزِلٍ ينبي أحكب معنا ولاك مع الْكَفرِيَ (10) . 

معناه : إن السفينة تجري بأهلها في أمواج كالجبال العظيمة في 
الارتفاع('. والموج قطعة من الماء عالية على غيره؛ واحده موجه؛ 
وجمعه موجء وجمع الجمع أمواج(". 

ولو كان المراد بالاآية : الموجة الواحدة لما شبهها بالجبال. 


وقيل في معنى تشبيهها بالجبال: أن الله تعالى فتح أبواب السماء 
الأرض كلها حتى انفتحت عيون السابعة والتقا الماءان» ماء السماء وماء 


5 . . ا 5 5 سس جح سس 2س سر ا سس سس ار 2 سجس 
الأرض( '. كما قال جل ذكره : + فَمََحَنا وب السَمَك او مُجَمرِ وفجرنا 


.)١15١1/؟( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)١١5/7( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)375/7( والكشاف للزمخشري‎ 
.)77١/5( وفتح القدير للشوكاني‎ 

.)١59/5( ينظر: العينء للفراهيدي باب الجيم والميم‎ )١( 
.)3020/57( ولسان العربء لابن منظور باب : فوج‎ 
.)32١/1( وتاج العروس للزبيدي : باب موج‎ 

9) ذكر هذا المعنى: الطبري في جامع البيان (؟5178/5”5). 
والسمرقندي في بحر العلوم (751/7). 
والواحدي في الوجيز .)٠١557/١(‏ 
والثعلبي في الكشف والبيان .)١54/5(‏ 
والماوردي في النكت والعيون .)5١7/5(‏ 
والبغوي في معالم التنزيل .)١١5/7(‏ 
وقد أوردوه عند تفسر الآية : (11) من سورة القمر. وهي قوله تعالى : + وَمَب لأس 
عونا َاَلَقَ الْمَلهُ عَح أَمْرِمَد هر )4. 

(5:) سورة القمر: الآية .١7‏ 


نت 


يدخلها الماء في حال رسوها ولا إذا طفت؛ حتى استدل بعضهم بقوله 
تعالى : إفي مَوَج # أن الماء كان يتموج في داخله وكانت السفينة تجري في 


خلال الموجء إلا أن الأكثر عند أهل التفسير رحمهم الله تعالى-: أنها 
كانت على وجه الماء على ما قد رويناه أن الماء علا على كل شيء مدار 


وقوله تعالى : ل[ وَبَادَى نوع أب أي دعا نوح ابنه كنعان وكان في 
قطعة من الأرض غير القطعة التي كان فيها نوح عليه السلاء("). 


.)57/7( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
والكشاق للرمعغري ره‎ 
.)٠١3/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)3١5/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 
.)512/52( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
.)437/٠١( واللباب لابن عاد ل‎ 

(') ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .)١5١/57(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١١5/9(‏ 
والكشاف الرمكفري كه ), 


5١5 


ويقال : كان في معزل من دين أبيه! '". يبي اركب معَنَا أي في 
السفينة بشرط الإيمان» ولذلك قال : (جز وَلَامَك مَأ 2 أي على د 


فتغرق معه-! "'» وقال الحسن -رضي الله عنه -: إنما دعاه إلى ركوب 
السفينة لأن ابنه كان يُظ' هم له الإيمان نفاقة وكان يحسبه مؤمنا . 


وقد اختلفت القراءة في قوله تعالى «[ يَمْيَّ # قرأ بعضهم بكسر الياء 
على الإضافة وهو الأجود لأن الأصل يا بني بثلاث ياءات» ياء التصغيرء 
ولام الفعل؛ وياء الإضافة» فحذفت الإضافة وتركت الكسرة دليلا على 
الإضافة» وأدغمت إحدى الياءين 1١٠”؟/ب]‏ في الأخرىء وقرأ بعضهم 
(يائني) على معنى أن أصله يا بنيا بالألف. كما يقول العرب: يا غلاما 
أقبل تريد يا غلامي أقبل» فتبدل الألف من ياء الإضافة على وجه الندبة 
والتفجع وكان الأصل إيابلياء حتفت الالف لسكونها ويسكون الراء من 
قوله (ر' كب) وأقر في الكتاب على حدة في اللفظا". 


قوله عز وجل : و 00 


00 


200 3 0 0 رع سماد 020 و 0 
وم من أَمْرِ لله إلا مَن بحم وَحَالَ نيما ألْمَوَجُفَكَانَِنَ الْممْرقينت 250 )4. 


معناه : قال ابن نوح عليه السلام سآوي أي سأذهب وأرجع إلى 
مأ وى من الجبل حريز يمنعني من آفات الماءء قال له نوح عليه السلام: لا 


.)055/7( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ومعاني القرآن للنحاس (؟/؟50؟).‎ 
.)١١١-١١59/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
)١١5/١١( والجامع لأحكام القرآن‎ 
.)2١١/5( وفتح القدير للشوكاني‎ 
.)١١9/7( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
.)١181/5؟( وينظر المحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)5١5/1؟( وتفسير الثعالبي‎ 
وفي‎ ]١٠ ١5 ٠1١7 (؟) اختلف في (يا بني) هنا ويوسف (الآية : 5) وفي لقمان ثلاثة [الآيات‎ 
.]٠١5؟‎ : الصافات [الآية‎ 


تك 


عاصماليوم من أمر الله أي من عذابه إلا من رّحيم بالنجاة/)؛ وذكر هذا 
من عذاب الله تعالى إلا الله تعالى. 


وقال بعضهم: له عاصم اليوم من عذاب الله تعالى إلا من رحم الله 

تعالى وهو نوح عليه السلام فإنه قد جعل إليه إركاب المؤمنين في 

السفينة(')» ويقال معناه : لا معصوم اليوم إلا من رحم الله تعالى7"؛ وهذا 
كما قال الخّطيّةا*) 


- فحفص بفتح الياء في الستة: ذلك لأن أصل (ابن) "بنو"صدُّر على "بنيو" فاجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكونء قلبت الواو ياء» وأدغمت فيهاء ثم لحقها ياء الإضافة 
فاستثقل اجتماعها مع الكسرة:» فقلبت ألفة ثم حذفت الألف اجتزاء 0 بالفتحة» وقرأ "أبو 
بكر" هنا كذلك بالفتح. 
وقرأ ابن كثير الأول من لقمان يإَبْنيَ لا تشرك بالله) لسكون الياء مخففة» واختلف عنه في 
الآخير منها (يا بني أقم الصلاة) فرواه عنه البزي كحفص ورواه عنه قنبل بالتخفيف. مع 
السكون كالاآول» ووافقه ابن محيصن على التخفيف فيهما وعن المطوعي كذلك في هود 
ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء ومشددة في الأوسط من لقمان (يا بني إنها) وبه قرا 
الباقون. 
ينظر: النشر في القراءات العشر (؟189/1١)‏ والكشف لمكي (؟5/1١١-5١1).‏ 
والحجة لابن خالويه )١1817/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (؟/0٠97-١").‏ 

.)5117/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١؟5/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١5؟/5( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١؟5/7( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
ولداب التأويل للخازن سيل‎ 


السلام» وهذا المعنى لم أقف عليه فيما بين 5 المصضايو ولراك والمعنى انك 
للآية: لا مانع اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله فأنقذه من الغرق فإنه الذي يمنع من شاء 
من خلقه ويعصم. 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١١/8١5)»؛‏ ومعاني القرآن للنحاس (57/7؟)» والكشف 
والبيان للثعلبي »)١7١/5(‏ والنكت والعيون للماوردي (١577/7)؛:‏ والكشاف للزمخشري 
(51/1؟) وزاد المسير لابن الجوزي .)١١١/5(‏ 

(:) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي أبو مليكه شاعر مخضرم.: أدرك الجاهلية والإسلام 
وأسلم ثم ارتد» وكان هجّاء1 عنيفة لم يكد يسلم من لسانه أحدء هجا أمه وأباه ونفسه» سمي 
بالخطيئة لقربه من الأرض فإنه كان قصيرا . ينظر: الأعلام للزركلي (؟8/7١١)‏ والوافي 
بالوفيات للصفدي (5/5) وتراجم الموسوعة الشعرية .)12172/١(‏ 


71ت 


دع المكار. م لا تر' ل لِبُعْيتِها 
واقءٌد فَإِدَك نات الطء اعم الّاسي() 


أراد بالطعاللمُط' َم الكدّسري ويقالسِدرً كاتم أي مكدوم. 


وقوله تعالى : + وَعَالَيَْمْمَامَوْجُ 4# أي حال الموج بين كنعان ونوح 
-عليهما السلاء!'-ويقال: بين كنعان والجبل فصار من المغرقين() 


قوله عز وجل ءءء وبل يا نل الل 226 وَمسَمَ أقل وَيِيص ألْمَآهُ و: 


ومح 


الات راسك قل لمرو رقن لَ بِعّدًا عدا َو رَِلطَلِمِينَ 20 ). 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- : (وذلك أن السماء 
أمطرت أربعين يومآ الليل والنهاره وخرج ماء الأرض أربعين يومآة الليل 
والنهارء وسارت بهم السفينة فطافت بهم الأرض كلها في خمسة أشهر لا 
ورفع البيت الذي بناه آدم عليه السلام إلى السماء وهو البيت المعمورء 
وجعل الحجر الأسود على أبي قبيسء وأودع فيه» ثم ذهبت السفينة في 
م 6 الجودي» وهو جبل بأرض الموصل؛ 


)١(‏ والبيت مذكور في كتاب : (الأغاني للأصفهاني (؟/717١)‏ والكامل في اللغة والأدب 
)١10/7(‏ وجمهرة الأمثال للعسكري (١/7١5)ديوان‏ الح ط يئة )7/١(‏ ونهاية الأدب في 
فنون الأدب للنويري (15/7) تحقيق/ مفيد جميحة وجماعة الطبعة الأولى - 575١1ه-‏ 
5م دار النشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان. 
وغيرها كثير من كتب النحو واللغة والتفسير وعلوم القرآن. وذلك في خبره المشهور لما 
ذم الزبرقان.» وهو شاهد على صيغة "فاعل" التي تأتي بمعنى "مفعول". 

.)5١9/١؟( وينظر: جامع البيان للطبري‎ )١١9/7( تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
)١١١/5( وبحر العلوم للسمرقندي ( (؟/١١٠١) وعزاه لمقاتل. وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)١؟5/١١( وعزاه لمقاتل والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

() بحر العلوم للسمرقندي (167/9) وعزاه للكلبي» وينظر: زاد المسير لابن الجوزي 
)١١/5(‏ وعزاه لابن عباسء وأنوار التنزيل للبيضاوي (7/9؟5). 

(5) أخرج ابن سعد في الطبقات ٠/١(‏ ٠-١4)نحو‏ هذا القول مطولا عن محمد بن السائب 
الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس وطريق محمد بن السائب عن أبي صالح 

هي الطرق عن ابن عباسء ولهذا فهو ضعيف لضعف سنده. 


:8 0ت 


ويقال: ركب نوح عليه السلام السفينة لعشر مضين من رجب 
وخرج منها يوم عاشوراء فذلك ستة أشهرء فلما استقرت السفينة كشف 
نوح عليه السلام الطبق الذي فيه الطير» فبعث الغراب ليأتيه بالخبر فأبصر 
جيفة فوقع عليها وأبطأ على نوح عليه السلام ولم يأته» فأرسل الحداة على 
غثره فأبطأت عليه فلم تأته» فدعى على الغراب أن يكون طويل العمر وأن 
يكون في مخافة وشقاءء ثم أرسل الحمامة بعد الحدأة بسبع فلم تجد موقعآ 
فرجعت فبسط نوح عليه السلام كفه فوقعت عليها ثم مكث نوح ما شاء الله 
ثم ارسلها مرة اخرى فجاءت بورق الزيتون» فعرف نوح عليه السلام أن 
الماء قد نقص وظهرت الاشجارء ثم أرسلها بعد ذلك فوقعت على الأرض 
وغابت رجلاها في الطين فعرف نوح عليه السلام أن الأرض قد ظهرت 
فدعا لها : كوني آنس طير وأنعمه وأكيسها")؛ فذلك قوله تعالى : م وَتِبِلَ 

يكأرّض الى مآ . 


قال الله تعالى للأرض : ابلعي أي: إنشفي الماء الذي خرج منك» 
والبلع والابتلاع : إدخال الشيء في الجوفء. فشبه دخول الماء في الأرض 
بالابتلاع". وقوله :+ وَسسَمَ أدب #: كفي عن الصبء يقال: أقلعت 
السماء إذا استمسك المطر حتى لم يبق له أثرء وأقلعت الحمى عن فلان إذا 
تركت(". وقوله : #وَغِيضَ الْمَآهُ 4# معناه : ونشفت الأرض ماءهاء يقال: 


وقد ذكر نحوه مختصرآا السمرقندي في بحر العلوم )١157/7(‏ عن ابن عباسء ولعله أيضآ 
من طريق الكلبي والله أعلم. 
وكذلك الخازن في لباب التأويل (775/7) من غير نسبه. 
وذكر نحوه مطولا أيضاة السيوطي في الدر المنثور (5/5 57 -55؟5) من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباسء وعزاه إلى ابن سعد وابن عساكر. 
)١(‏ ذكر نحوه السمرقندي في بحر العلوم )١157/7(‏ عن ابن عباس. 
وابن كثير في تفسيره (55/7؟ -16ة), 
وقال أبو حيان في البحر المحيط (5759/5) وحديث بعث نوح عليه السلام الغراب 
الحنامة ليايا: بحن كمال الحرى الله أجلم يما كان من ذلك 
قلت: : وهذه من الأمور التي لا ينفع العلم بها ولا يضر الجهل بهاء ونقف عندها إذا لم تردنا 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري )4١19/1١7(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية .)١10/5(‏ والدرر 
المصون للسمين الحلبي (7”5/5؟). 
ولمعرفة اشتقاق كلمتبَؤّع ) ينظر: لسان العرب لابن منظورء باب:بلع .)3١/8(‏ 
وتاج العروس للزبيدي: باب : بلع .)5551/٠١(‏ 
(؟) ينظر: لسان العرب: لابن منظور باب بلع (510/8) والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير 
الجزري: باب القاف مع اللام :»)١51/5(‏ والصحاح للجوهري .)5١5/5(‏ 


ات 


غاض الحا ولك غار في الأرضء» ويقال: غاضه الله تعالى فني 
الأرض( ل ا سم 
ويقالفلان يغيضني غيضاة من فيضء أي قليلة مر كر 1 


والغرض من الآية 5 خدان الأرض بإعادة الماء . قيل إنما ذكر 
الله تعالى قوله تعالى : + بلي مآد وَسْسَمَآة َي “4 بلفظ الأمر على معنى: 
أن الله تعالى حبس ماء السماء وبلعت الأرض ماءها الا أن أفعال الله تعالى 
إنما تضاف إليه بلفظ الأمر لتكون أدل على الاقتدار وعلى شرعه الكون 


-ه 


مع زوال التعب والنصب( © كما قيل في قوله تعالى : # ولعد 6 2 علِمَم آلذِينَ 


90-0 


عو ع 2.8 ضظ. .0 اهار د .3 | دلروض خخ اك سس 


عْتَدَوَاْ مِنَكُحَ في أَلسَبْتٍ فَقلََا لَهُمْ كبوأ َرَدَةٌ حَِكِينَ 4 /. 
قال ابن عباس -رضي الله مسد 0 ماءها الذي ي خرج 
مَآهو وقوله : (( وَغِيِصَ الْمَآهُ 4 ينصرف إلى ذلك الماءء وقوله تعالى : 


وَمْنىَ الْدَيَدْ # أي وقع الهلاك بالكفار على التمام وهلك ]|/5١١17‏ من هلك 


نكا من أنها! '. وقوله تعالى لإ وَأَسْمَوَتٌ عَلَ الَو وي * أي استقرت السفينة 


.)١؟5/5( ينظر: جامع مع البيان للطبري (؟١/1١5) وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)١١5/5( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 

)١(‏ ينظر: العين للفراهيدي باب : عيض (570/5) وأساس البلاغة »)١77/7(‏ والنهاية في 
غريب الأثرء باب: العين مع اللام (؟255/7)» وتاج العروسء باب: : غيض .)577/١8(‏ 

(”) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (5/ه7١).‏ 
والكشاف للزمخشري (7375/7)» والبحر المحيط لأبي حيان »)١188/5(‏ واللباب لابن 
عادل .)188/٠١(‏ 

(5) سورة البقرة الآية : 16. 

(©) لم أقف على هذا المعنى من قول ابن عباس. فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 

(5) بحر العلوم للسمرقندي (؟١/57١).‏ 


ويقال: هو جبل بناحية آمدا). 


وقوله تعالى : + بَْدَا يلمر رَِلطَلِِينَ # يجوز أن يكون معناه : وقال 

الله تعالى :بعدة أي سحقا من رحمة الله للقوم الكافرين. ويجوز أن يكون 
هذا هو قول أهل السفينة حين نجوا من الغرق وخرجوا من السفينة قالوا: 
بعد للقوم الظالمين؛ أي أبعدهم الله تعالى من رحمته في الآخرة أيضة (). 
وهذا كالرجل يُدفع إلى أمر عظيم لإهلاك غيره.؛ فإذا هلك ذلك الرجل الذي 
يراد إهلاكه ونجا الرجل فى الآخرة. قال: أبعده الله وأسحقه الله تعالى وهذا 
على الدعاء كما يقاليبقية لزيد وراعية لعمرور . أي سقاه الله ورعاه اللها». 


ويفا الاقة طبنا لو شدى كلام االقرك لعج الى دريجة فيه للها ف 
فخامة لفظها وحسن نظمهاء وجودة معانيهاء وذلك من أوضح دلاللات الله 
على إعجاز القرآن؛ وأنه ليس من كلام البشر وبالله التوفيق. 


١ 1‏ .ا ب موسر عوويع به 
قوله غعر وجل: # ونادى فوح ريه فقا ربب إن ب 


لحن وَأنت أَحَكْ أفكِينَ 4. 


)١(‏ بمعنى أنها ياء النسبة: ينظر: معاني القرآن للأخفش (؟57/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١١7/5(‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان )١519/5(‏ والدر المصون للسمين الحلبي (5/5؟5). 

)١11١/7( معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”/55) ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
للزجاج وامد مدينة من ديار بكرء خرج منها جماعة من العلماء في كل فن منهم أبو بكر‎ 
بن عثمان الامدي وغيرهء وهي اليوم من بلدان تركياء يسميها الترك (مرة أمد) أي امد‎ 
السوداء لسواد حجارتها. ينظر: اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الجزرىء باب الألفين وما‎ 

رنها. يي في نهدي بن ري دن و 
يثلثهما )١5١1/١(‏ الناشر: دار صادر - بيروت- سنة النشر 5٠٠‏ ١1هل98١م.‏ 
وتعريف الأماكن الواردة في لبداية» آمد .)15/١(‏ 
والموسوعة الحرة» مقال بعنوان :مدينة موغلة في القدم؛ نقلا عن كتاب:برهان ح نا إيليا- 
آأمد- مدينة الفخر. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية )١111/7(‏ ومفاتيح الغيب للرازي (555/5) واللباب 
لابن عادل »)000/٠١(‏ وفتح القدير للشوكاني (7277/7). 

(4) ينظر: ١‏ لكشاف للزمخشري (7/7") وأنوار التنزيل للبيضاوي (7577/95)» والبحر 
المحيط لأبي حيان .)١١1/5(‏ 


-51١8- 


معناه* دعا نوح عليه السلام ربه عز وجل حين حال الموج بينه 
وبين ابنه كنعان» فقال: رب إن ابني من أهليء أي من قومي وإن وعدك 
بنجاة قومي الصدق لاشك فيه وأنت أحكم الحاكمين في قولك وفعلك()؛ 


.)25/7( ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ».)575/١١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١57/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١؟5/7( والوجيز للواحدي (577/8) ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
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عر 5 حد اما 


قوله عز وجل : + قَالَيْمُوح نه لس مِنْ ملك إِنَهه عَمَلْعَيْرُ ص اسل 


صد 


َال لَكَبه- عِلمٌ إن أَعِظكَ أن مَكْونَ من آلْبَنهِاينَ 50 ). 


معناه: قال الله تعالى : يا نوح إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن 
أنجيهم» إنما أهلك أهل دينكء فإن ابنك كافر ليس على دينك فانقطعت 
العصمة بينك وبينه بكفره وإيمانك(") 


وقوله تعالى : لإ إِنَّهْ عَمََُعَيْرّمَيِجِ 4 أي يعمل عمل الكافرين ولم يعمل 
عمل المؤمنين» ومن قرأ : نه عَمَرُعَْرمَيجَ 16') فمعناه : إنه ذو عمل غير 
صالح كما قال الشاعر() يصف ناقته : 
“هين 1 ةافح إذا ان اراتك 
فإنما هي إقبال وإدبار7"). 


أي ذات إقبال وإدبار» ويقال معناه* : إن نفس سؤّالك إياي نجاة ولدك 
الذي لون من أهن ينك ميال شيو در كد 1" 


)0( ينظر : تفسير الضحاك 85/1 غ؛ -555) وأخرجه الطبري في تفسيره بسندين عن 
الضحاك )5"7/١١(‏ وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله. 

) اختلفوا في (إنه عمل م مل ) بكسر الميم وفتح اللام (فير‎ )١( 
.) تلص ال كرا قر م م مثونة ورقع الراء. همل غير‎ 
.)585/9( ينظر: السيحة 4/17 )وار 0 أ لقرآرات العشر‎ 
.)١417/١( والحجة لابن خالوية‎ )٠١-١١5/7( والكشف لمكي‎ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (؟/58-407).‎ 

0 هذه الأبيات للخنساء وهي تم ضدّر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد» ولقبها الخنساء» 
هيه يا خناس» ويومئ بيدذه» وأجود رثاوها لأخويها صخر ومعاوية وكان قد قتلا فى 
الحاكلية» ليا ديران : شعر فيه ما بقى محدوظا من شعرها: ينظر: الأعلام للزركلي ؟ركم) 
وألوافي بالوفيات (454/5) وتراجم شعراء الموسوعة الشعرية الخنساء (151/1). 

(4:) البيت مذكور في كثير من دواوين الشعر والأدبء كالكامل في اللغة والأدب (من عراق 
الخنساءء »)5٠0/5(‏ وديوان الخنساء »)55/١(‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب (19/5). 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري )5554/1١7(‏ عن مجاهد. 
وأحكام القرآن للجمصاص (57-7541/5؟): والكشف والبيان للثعلبي (177/5١)؛‏ والوجيز 
للواحدي (577/1) والمحرر الوجيز لأبن عطية »)١57/8(‏ ومعالم التنزيل للبغوي 
(7/9١؟١).‏ 


5 خرن 5 


عن الحسن رومجاهدء (") رضي الله عنهما في قوله تعالى : + إِنَّهُ 


َس مِنَ مت * معناه: إنه ولد لغير رشده فليس من أهلك!(". إلا أن أكشر 
المفسرين رحمهم الله لا يرضون هذا التأويل لذن الله تعالى يعصم أنبياءه 
صلوات الله عليهم أن يقع من نسلهم مما يلحق بهم في الدنيا عيباء وإن كان 
قد يع منهم ما يكون في أمر الآخرة» وفي الحديث: (ما بغت امرأة نبي 

: : : 1 


وقوله تعالى : + تَلَاسَمَلَنِمَاَنَىَ لَكَبه. عِلَمْ #أي لا تسألني ما ليس لك 
به علم أنه صواب وإنني أفعله إني أعظك أن تسألني سؤال الجاهل» ولكن 
سدَلنِي سؤال العالم بي. والوعظ في اللغة: هو الزجر عن القبي-(؛؟) 


أن ابنه من أهل دينه. وقوله تعالى : + يدمح إنَهُ لس مِنَ مرت 4*4 نداء تنبيه 
على أنه ليس من أهل دينه ولا من أهل أن يلطف به. 


وافى قولهة تغالى فلا سن كن مالَتَى لَك به عِلَُ بيان أن نوحة عليه 
السلام كان يمكنه أن يستدرك العلم بأن ولده هذا ليس من أهل دينه؛ إلا أنه 


6 أضيفت من الهامش» ومشار لها في المتن. 
)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان )477-477/1١7(‏ عن مجاهد والحسن. وذكره النحاس 
في معاني القرآن (555/9)» والثعلبي في الكشف والبيان (9/هه؟). 
والماوردي في النكت والعيون (575/7)؛ وابن عطية في المحرر الوجيز .)١917/9(‏ 
والخازن في لباب التأويل )١5/*(‏ قال: وأكثر المفسرين: إنه ابن نوح من صلبه» وهذا 
القول هو الصحيح, والقولان الاولان ضعيفان بل باطلان ويدل صحة هذا نقل 
الجمهور لما صح عن ابن عباس أنه قال: ما بغت امرأة نبي قطء ولأن الله سبحانه وتعالى 
نص عليه بقوله : (ونادى نوح ابنه) ونوح يله أيضا نص عليه بقوله : (يا بني اركب معنا) 
وهذا نص في الدلالة وصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة لا يجوز. 
(؟) هذا القول موقوف على ابن عباس وقد أخرجه الطبري في جامع البيان »)55١/١١(‏ 
والنووي في كتابه : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7١7/1١١).؛‏ الطبعة : الثالثة 
هد الناشير ٠‏ دان إحياء “الترات العربي» يبروت. 
والسيوطي في شرح سنن ابن ماجه )١5١0/١(‏ الناشر: قديمي كتب خانه كراتشي. 
والعراقي في طرح التثريب»ء فائدة براءة عائشة من الإفك (/51). 
تحقيق/ عبد القادر محمد عليء الناشر: دار الكتب العلمية - ١٠٠٠٠م-بير‏ 
والمناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير )١5/7(‏ الطبعة: الأولى الناشر: المكتبة 
)5 ينظر لسان العرب لابن منظورء باب : وعظ (577/7). 
والتعريفات للجرجانيء باب الواو »)”717/١(‏ والصحاح للجوهري (517/5). 


-77 نك 


ظن به الخير على ما جبل عليه الوالد من محبته لولدهء فأخطأ في سؤال 
رمه خطأ” كيرا ولى لم يمقنه اندر اك أنه لبن من أهله لم يعاتي» علئ 
السؤال عن ذلك. 


والأصل في (تَلَاسَمَنْنَ) إثبات الياءء إلا أن قراءة الأكثرين بحذف 


الياء لأن الكسرة تقوم مقام الباق وقدل ظليهناً. باكر لباه 0 
بالتشديد وبالياء أي بعين الياء فعلى معنى التأكيد في النهي!'". 


ل 
معناه: قال نوح عليه السلام إني أعوذ أي أمتنع بك أسألك ما ليس 


السؤال- وترحمني أكن من الخاسرين بالوزر والعقوبة()» ومعنى العياذ 
بالله: الاعتصام به طلبة للنجاة(”) 


ل يكن 


قوله عز وجل : + ولي أفْيظ سكم مَنَاوَرَكتٍ عَيكَ وَعَك مو مَتّن 


يجريس اع ا 22 شّهُممَنَاعَدَابٌ أَلِيمٌ (0) ). 


959 


)١(‏ اختلفوا في قوله : + قلا مَسَلْنِ ما يْنَى لَكَ به عِلَمُ ِلْعٌّ “ فنافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو 
جعفر» بفتح اللدمء وتشديد النون» وفتحها منهم ابن كثير» والداجوني عن هشام» ووافقهما 
ابن محيصزفلا( دس دَدَن ) والباقون بإسكان اللام» وتخفيف النون» وكلهم كسر النون» 
سوى ابن كثير والداجوني كما مر. لإمَلَاسََلْن . 
وأثبت الياء فيها وصلاء أبو بو عمروء وأبد حسلر ةو ل قن يعقوبء؛. والوقف 
لحمزة بالنقل. ينظر: السبعة )"5/١(‏ والنشر في القراءات شر 00 ؛ والكشف 
لمكي :»)٠3١7/7(‏ والحجة لابن خالويه »)١188-1١417/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي 
8/١١‏ ). 

(؟١)‏ ينظر: جامع البيان للطبري »)5717/١7(‏ وبحر العلوم للسمرقندي (؟55/7١).‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١78/5(‏ 

(؟) ينظر: العين للفراهيديء باب: عوذ .)١551/5(‏ 
ولسان العرب لابن منظورء باب (عوذ) (518/5). 
والنهاية في غريب الاثر لابن أثيرء باب: العين مع الواو (؟7/5١٠).‏ 


7 


معناه: قال الله تعالى لنوح عليه السلام: اهبط بتحية منا من السفينة 
ويقال بسلامة من الآفات» وبركات: أي وخيرات نامية 7١١7؟/ب]‏ ثابتة 


عليك وعلى الذين معك من المؤمنين!"» وقوله تعالى : ومح سَتْمَيَمُهُمَ 4 


أي : ستعم عليهم بعدك» لنميِمَسُهُم )4 أي يصيبهم منا عذاب أليم بكفرهمء 
قال عبد الله بن عباس : (فهبط نوح عليه السلام ومن معه من الجودي إلى 
موضع وسموه سوق الثمانين» ولم يكن لأحد منهم نسل إلا نوح عليه 


السلام وأولاده!"! كما قال الله تعالى :+ وَجعَلنَا ريم ماقي 4(" 


وعن محمد بن كعب القرظي أنه قال: (دخل في السلام والبركة كل 
مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة» ودخل في الإمتاع والعذاب كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة) (؟) وفي الآية ما يدل على ما قاله رحمه الله لأن لفظ الأمم 


.)١؟8/5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)١77/5( والكشف للثعلبي‎ )١45/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١15/5( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 

(؟) هذا جزء من الأثر الطويل الذي أخرجه ابن سعد في الطبقات )57/١(‏ عن الكلبي عن 
أبي صالح عن أبي عباس وهذا الطريق من أوهى الطرق عن ابن عباس ولهذا فهو 
ضعيف لضعفه سنده كما مر. 
وذكره السمرقندي في بحر العلوم )١55/7(‏ من غير نسبه. 
وابن كثير في تفسيره (517/7) عن عكرمة عن ابن عباس ولم يعلق عليه الحافظ ابن 
كثير وكذلك السيوطي في الدر المنثور (5"5/5) في الأثر الطويل الذي أخرجه من 
طريق الكلبي عن أبي صالح وعزاه إلى ابن سعد وابن عساكر. 
وقد ذكره بعض المفسرين كأبي حيان في البحر المحيط .)١85/5(‏ 
وإن عادل في اللباب )58/8/٠١(‏ من غير نسبه. 

(؟) سورة الصافات (الآية : /ا/ا). 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان (57١/478)عن‏ محمد بن كعب أيضا . 
وينظر: معاني القرآن للنحاس (؟/555). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١55/7(‏ 
والكشف للزمخشري (179/7"). 
كما أخرجه السيوطي في الدر المنثور (551/5) وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ. 


شرفي * 


يدل على الجماعات الكثيرة»؛ ولم يكن مع نوح عليه السلام في السفينة إلا 


7ن 


سم صح لم م ل 2ه 


قوله عز وجل : + يَلْلكَمِنَ با ل ليب ييا يك مشت اللا أ 1 


0 رع د 006 


َوَمُكمِن قبل هذًا فصر إن العيقبَة للمتّقِيت (8) )4 . 


معناه : تلك القصة التي ذكرتها لك يا محمد من أخبار الأمور الغائبة 
عنك يُراسل بها جبريل عليه السلام إليك» ما كنت تعلمها أنت يا محمد ولا 


قومك قريش من قبل هذا القرآن» وهذا منة من الله تعالى [على] 7 النبي 
يي بما أنعم عليه به من العلم/". وقوله تعالى : + كَأصِيرَِنَ ألعيقبَةللمنّقِيت 


4 معناه: فاصبر على أذى الكفار كما صبر نوح عليه السلام على أذاهم, 
وإن العاقبة للمتقين كما كانت لنوح عليه السلاء(”) 


د و 
ع 4 ميرو اء غع دل الألءررح ير عدر 
مَنْ إِلهِ عَيْرهَإِنَ أنتم إلا مفتروت ما . 


معناه: وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود في النسب/)., قال: يا قوم اعبدوا 
الله وحده دون الأصنامء فإنها ليست بآلهة» وما أنتم إلا كاذبون في قولكم 
آلهة(") 


)١(‏ أضيفت من الهامش لأنه مشار لها في المتن وبحط الأصل. 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري .)5517/١5(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي )١5١/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١155-١55/7(‏ 
ولباب التأويل للخازن (3251/2). 
(؟) ينظر: جامع البيان (المرجع السابق). 
والكشف والبيان للثعلبي .)١77/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١١07/72(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١١7/5(‏ 
(4:) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١5١/5(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي .)١75/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي )١١/7(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية .)١15/7(‏ 


كت ررد 5 


مَطَرَ نما توت( )4. 

معناه :يا قوم لا أسألكم على ما أؤدي إليكم من الرسالة مالة 
قفهموني أني أبتغي بذلك اكتساب مال أو تخشون أني أسألكم غرماة في 
مالكم". وقوله تعالى : 9 إِنَ أجّرىت4 أي ما شوابي إلا على الذي 


أن مَمَْوْنَ 4 إن الأمر على ما أقوله» وأصل الفطر: الشق» ويسمى الخلق 


القط'ار لأنه يظهر به المخلوق كماي يظهر الشيء بالشقء؛ يقال: فطر ناب 
البعيد إذا ظهر بالشق7*) 


جر برعره م ا 


قوله عز وجل : + وَيَمَوْ و اسْتَعْفِروارَبَكْ ثم وليه رس لٍ السَمَآه 
َيَحكُم َدَْاا ويد حك ذلك ويك ولاككوًا رمت (2) 4. 


معناه : ويا قوم استغفروا ربكم من الكفر والذنوب ثم ارجعوا إليه 
بالعزم والندم على ترك العود في الذنوب يرسل السماء عليكم بالمطر دار”1 


ولباب التأويل للخازن (37377/7). 
وتفسير السعدي .)"85/١(‏ 

.)4 57/١7( ينظر : جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١١72/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 

.)5 55/١١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١57/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١55/5؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)"85/١( وتفسير السعدي‎ 

(؟) ينظر: جامع البيان (المرجع السابق). 
ومعاني القرآن للتحاين 8/9" ), 
ومعالم التنزيل للبغوي (؟/8١١).‏ 

(5:) ينظر: لسان العرب لابن منظورء باب : فطر (55/5). 
وتاج العروس للزبيديء. باب : فطر .)375/١75(‏ 


ا 


متواترة ويزدكم قوة في أبدانكم وأموالكم إلى قوتكم التي لكم ولا تعرضوا 
عما أدعوكم إليه مذنبين7'؟ روي أن القوم كان أصابهم جدب وحبُس عنهم 
المطر ثلاث سنين ولم تلد امرأة منهم في ثلاث سنين7). وعن مقاتل رحمه 
الله أنه قال : (كان انقطع عنهم السيل ثلاثمائة وخمسين سنة). وأمّا المدرار 

فهو مفعال من الدّرر » والمفعال للمبالغة» وقد تذكر السماء بمعنى المطر 
كما يقال ؟ أكذتنا :السماء و أقلعف الساء ا 


قوله عز وجل : + مَالوأينهُودُ مَاحِمْتَمَابَيَةَ وَمَاحنْتَارِق َالِهَيْنَا 
عن ولك وَمَاحنُ لَك بمُؤْمِييت ((00) 4. 


معناه : قالوا لهود عليه السلام ما جئتنا بحجة» وكان جاءهم بمعجزة 
الحجة فيجحد خصمه أن يكون ذلك حجة عنده. وقوله تعالى : # وَمَا نحن 


يتَارِكِ َالِهَينَا “4 أي بتاركي عبادة آلهتنا بقولك وما نحن لك بمصدقين فيما 
تقول/ ''. وفي هذا بيان أن القوم كانوا معاندين لأن هود عليه السلام ما 
دعاهم إلى التوحيد بمجرد قوله لكن أقام عليهم دلالة التوحيد بما تقدم ذكره 
ثم إنهم سموا آلهة أصنامهم. 


.)١55/1( وبحر العلوم للسمرقندي‎ )557/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
*/5/١( وتفسير السعدي‎ )١7307/( ولباب التأويل للخازن‎ 
.)١47/5( (؟) ذكره مقاتل بن سليمان (7/١؟١) والماتريدي في تأويلات أهل السنة‎ 
.)077/١( والواحدي في الوجيز‎ »)١75/5( والثعلبي في الكشف والبيان‎ 
.)١175/9( وابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (557/5).؛ إلى ابن عساكر والضحاك.‎ 
.)59/8[( ينظر: العين للفراهيديء باب الدال والراء والميم‎ )"( 
.)517/7( ومعاني القرآن للزجاج‎ 
.)505/١١( والدر المصون (551/5)» واللباب لابن عادل‎ 
)445/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )5( 
)١57/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١75/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)١95/9( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 


73717 نك 


5 0 8 وو سًَ ص هل 36 5 قد عن 31 صو 
قوله عز وجل : © إن تَقُولُ إلا أعتريدك بَعْض ءَالِهَيِنًا بِسوء فَالَإِفَ أشيد الله 


3-38 


7 < ل لؤسم 


وَأَشبَدُوَأا أذ 7 رق متاشروة د 0 ثم لاننظرون (0) 4 

معناه : قالوا: ما نقول فيك إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون فخبل 
عقلك بسبك إياها()» فكأن القوم يعلمون وكل عاقل يعلم أن الذي يعقل 
ويميز لو أراد أن يصيب غيره بجنون لم يقدر على ذلك فكيف تقدر 
الأصنام التي لا عقل لها ولا تمييز ؟! والإعتراء : [7١"/أ]‏ افتعال من 
عراه يعوره إذا اك" 


وقوله تعالى : + مَالَ ِف أَشَيدُ أده #ه تعالى على نفسي وأشهدوا أنتم 


ت_ك--_- 


أيضآ ان بريه مما تشركون مع الله تعالى في العبادة» ولم يكن إشهاذه 
إياهم للاحتجاج بقولهم ولكن إنما كان للاحتجاج عليهم؛ وقوله تعالى : # 
كدِدُوفِجنِيعًا “4 معناه : إن قدرتم أنتم وآلهتكم على قتلي أو على إنزال 
السوء بي» فافعلوا ولا تهملوني للفرار طرفة عينء ولم يقل هذا على جهة 
الأمر لهم» وإنما قال لبيان عجزهمء وهذا أحد معجزات الأنبياء صلوات 
المكروة يك قاد ويسطلع اجن هيم كرتي ” الاي ا لس 


عليه السلام : جا مو لا يك يرك عكر حْبَهُ هر فصوأ 1 ولا رون 47(" 


.)517/7( ومعاني القرآن للزجاج‎ )١57/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١55-١ 47/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١51/5( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١74/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)577/١( والوجيز للواحدي‎ 
.)55/١5( ينظر: لسان العرب لابن منظور‎ )'( 
وتهذيب اللغة للأزهري (؟/18).‎ 
والدر المصون للسمين الحلبي (573/56 ؟).‎ 
.)001/٠١( واللباب لابن عادل‎ 
.)١151/7( (؟) معاني القرآن للزجاج (7؟/58) وينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)3587/١( والكشاف للزمخشري‎ 


يس > 


وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5155-555/5). 


.ال١‎ : سورة يونسء الآية‎ )١( 


5594 


قوله عسز وجل : +( إن تَكتْعَلَ أرق ويك مان دَآكة إلا هو اذا 
7 زر دحلا 1 أ ل عدر 
ينَاصيَيه إن رَقَ عل صرْطٍ مُسَتقم ((5]) )4. 


معناه: إني فوضت أمري إلى الله تعالى خالقي وخالقكم متمسكا 


- 


بطاعته وتاركا لمعصيته(') وهذا هو حقيقة التوكل على الله تعالى؛ وهو 
قوله تعالى : + مَامِن َآبَةِإِلَاهْوَ ايآ #أي ما من أحد إلا وهو في 
قهر الله تعالى وتحت قدرته وإنما جعل الأخذ بالناصية كناية عن ذلك» 


لأنك إذا أخذت بناصية غيرك فقد قهرته وأذللته(» والناصية مقدم شعر 
لوكس 1 


وقول تعالى + إن رَقَ عل صرْطٍ مُسْتَقِم )أي إن ربي مع كونه قاهرا 
على صراط مستقيم» أي هو في تدبير عباده ولا يفعل إلا الحق فإنه عادل 
لا يجوز(“ يقال معناه : إن طريق العباد إلى اللها') تعالى كما قال جل 


.)545/11( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١44/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
12/5 يجحر العازى للسين قفد‎ 

() ينظر: جامع البيان (المرجع السابق). 
والكشف والبيان للثعلبي .)١75/0(‏ 
والوجيز للواحدي .)575/١(‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية (؟/3153١).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١73/9(‏ 
والذن المصون للسسين الكلني (822/5): 

(؟) ينظر: العين للفراهيدي .)١55/17(‏ 
ولسان العرني (تصنا) 910/927 ), 
وتاج العروس (نصو) (10/40). 

(4) ينظر: تفسير مقاتل ,)١177/9(‏ 
وجامع البيان للطبري .)55١/١5(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (85/9"). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١51/5(‏ 


01ت 


قوله عز وجل : + فَإن تلوأ مَعَد لفت مَآ لت بو إل 00 


3 


وم مآ عه ولا سروه هيا إن رَقَ كلل عَىْءِ حَفِيظ (50) ). 
معناه : فإن توليتم عن الإيمان فما توليكم لتقصير مني في إبلاع 
الرسالة ولكن لسوء اختيارك() 


وقوله تعالى : + وَيسْتَخِْكْرَقٍ ووم مره “# أي يهلكم بعذاب 
الاستتصال؛ ويستخلف بعد هلاككم قوم غيركم أطوع منكم. وقوله تعالى : 
+ ولا رويك مَين أي لا تقدرون على أن تنقصوا شيئا من ملكه وهو 


سبحانه لا يجوز عليه المضار/"). وقوله تعالى : + إِنَّ رَقَ عل م/ 


نك ؛# أي شاهدا على أعمال العباد للمجازاة لا يخفى عليه شيء منهاء 


ويقال: هو حافظ لكل أحد يحفظ من شاء متشاء ويهلك من شاء متى 
ةا 


.)5728/١؟( ينظر : تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)365/5( ومفاتيح الغيب للرازي‎ 
.)52/5( وتفسير النيسابوري‎ 

(؟) سورة الفجرء الآية : .١5‏ 

(؟) ينظر: تأويلات أهل السنة (المرجع السابق). 
والمحرر الوجيز لابن عطية .)١117/5(‏ 
والكشاف للزمخشري .)3587/١(‏ 

6 ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/551).‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١55-١57/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١51/1(‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية .)١1177/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن (؟/8؟5). 

(5) ينظر: معاني القرآن للنحاس (”/359). 
والكشف والبيان للثعلبي .)١75/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (59/95؟١).‏ 
واللباب لابن عادل .)6٠١/١٠١(‏ 


1 77ت 


قوله عز وجل لامر من عيحََ اك اموا مكة قينا 


معناه : ولما جاء أمرنا بعقاب قوم هود عليه السلام بالريح العقيم 
ذلك العذاب إنما لم يصب المؤمنين برحمة الله تعالى عليهم7)؛ وقوله تعالى 
: #وَتحَبِنمْ يَنْعَدَابٍ عَيظظٍ # يحتمل أن يكون المراد به أن نجاهم من الريح 


العقيم» إلا أن الله أعاد ذكر النجاة للتأكيدء وتفخيم الحال» ويحتمل أن يكون 
معناه:كما دجا المؤمنين مما عذب به عاد في الدنيا فكذلك نجيناهم من 
عذاب الآخرة('» وسماه غليظة؛ لعظمه. 


5 75 8 ا ف تع سر و2 1 1 
474 اط 12201 مه و 7 عام - 8 له وى وء 
و80 اف ضه 301 لفن ميم النلمه الأ إن 5200 ري الايكذا 


لِعَادٍ د قور شور فور (0) ). 


مغتاد إن قرم هود عليه الننلام كنيوا بذلائل انام جعالى الدانة على 
ومن بعده عليهم السلام» ا ا 


وبالبشارة لمن بعده؛. فلما كذبوه فقد كذبوا الرسل كلهء! 0 واتَبَعوا أعرَكل 


والتحرير والتنوير لابن عاشور .)١185/١١(‏ 
)0( ينظر: معاني القران وإعرابه للزجاج (؟/ده-كه). 
وتأويللات أهل اي (1/ .)١5‏ 
والمحون الوجيل لابن عطية 2)١5917/9(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (5/ )نز 
0( ينظر: معاني القرآن للزجاج (9/قه). 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١51/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟//أ5١).‏ 
ومعالم القتر يل للبشوي 5/5 17), 
2 ينظر: ل الم 
والمحرر . الوجيز 0 
والفسين: القرآن العظيم لابن كثير كي تت 


1 


جَبَارِعَنيدٍ #أي عات طاغ. معرض عن الله تعالى» والجبار: الذي يجبر 
الناس على ما يريد حتى أنه يقتل على الغضب(", والعنيد: الذي لا يلتفت 
إلى الحجة/). 

وقوله تعالى : وَأببعْوَف هذه آَلديا لع 4 أي اتبعوا في هذه الدنيا بعد 
الإهلاك الإبعاد عن الرحمة؛ فإن الله تعالى أبعدهم من رحمته وتعبّّد 
المؤمنين بالدعاء عليهم؛ فلعنهم الناس والملائكة ما دامت الدني/". وقوله 
تعالى : #زويوم القيامة# معناه : ويوم القيامة يبعدون من رحمة الله تعالى 
كما أبعدوا في الدنياء وقوله تعالى : إلا إن عادا # ابتداء كلام في معنى 
التنبيه ()؛ أي إنهم جحدوا بربهم فأبعدهم الله تعالى من رحمته إبعادا. 


وذكار” لفظ البعد كما قال تعالى : + وَآمَهُأِسَوْيِنَ الي بَائا 4 (* . وفي هذا 
تهديد الكفار كأنه [7١7/ب]‏ قال عز من قائل : انظروا يا أهل مكة كيف 
فلت عاذي و كيف دل عيوه وأحازوا أن يفسكنا اضا ا 


ويجوز أن يكون قوله تعالى : إويوم القيامة# ابتداء وخبره (ألا إن 
عاد # معناه: ينادي منادٍ يوم القيامة لإظهار حالهم!'! فيقول : ألا إن عاد 


.)١١1/6( ينظر: العين للفراهيدي‎ )١( 
.)171١/١( والنهاية في غريب الحديث والاثرء باب الجيم مع الباء‎ 
.)١551/٠١( للزبيدي؛ جبر‎ 2 
ينخ : معاني القران للنحاس 0/5 ؟).‎ )2( 
.)3١1/5( ولسان العرب لابن منظورء باب: عند‎ 
.)557/١؟( (؟) ينظر: جامع البيان للطبري‎ 
ش‎ .)١ 572/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)511/5( ولباب التأويل للخازن ل تفسير القران العظيم لابن كثير‎ 
.)587/١١( ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ):( 
.١ا/‎ : سورة نوح. الآية‎ )5( 
.)51/7( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )1( 
.)5875/١( والكشاف للز مخشري‎ )١517/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
٠ والتفرين والشوير لذبن عاشون785/507):‎ 
0/5 محل هذه ومحلها النصب ينظر: المجني من مشكل إعراب القرآن للخراط‎ 
مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف المدينة المنورة.‎ 


لرييين 2 


كفروا ربهم) كما ورد في الحديث : (يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة 
فيقال: هذه غدرة فلان) 7') قال الضحاك رحمه الله: (يرفع لعادٍ راية الغدرء 
فينادى منادٍ: هذه غدرة قوم عاد فتلعنهم الملائكة وجميع الخلق) (". 


٠. *.‏ 5 دن دو را ع ا رم ع خا 4 سا هء 12 6 ير سل مس ال« 
قوله عز وجل : + وَإِلَ تَمُود أَحَاهُمٌ صَلِحَا فَالَ يمو أَعَبدُوأ أله ما لَك مِّنْ 


1 بريرو عرسا ”2 و2 إن سه صرح 2 ل ا صمي 00 دج ل عو 0 وده ع 0 مس ام كو 
إِلَهِ غثرهء هو أ م عن الارض تعره فها فاستغفروه ثم نويوا إِلَيّهِ إِنَ ريف قرِيبٌ 


معناه :وأرسلنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالحاة 7(). وقوله تعالى : 
: دَالْيْقَوَ و أعمذوأ أنه مالم يِنْ لَه عَيرْمُ4 قد سبق تفسيرهوإنما ابتدأت الرسل 


عليهم السلام بالدعاء إلى توحيد الله تعالى؛ لأن العلم بالنبوة والشريعة لا 
يصح إلا بعد العلم بالله تعالى7). 


وقوله تعالى : «هْوَنَا 2 منَالَارْضٍ ) أي أنشأناكم من الأرض وهم 


رو 


كانوا لأبيهم كما قال عز وجل في آية أخرى +(هْوَألرّى حَسَسَكُم ين 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر واللفظ لمسلم مختصرآ . ينظر: 
البخاريء. أبواب الجزية والموادعة» باب: إثم الغادر للبر الفاجر حديث رقم (5١١؟)‏ 
)١١55/(‏ بلفظ : (لكل غادر لواء ينصب بغدرته). 
ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب : تحريم الغدر » حديث رقم (5571) بلفظ : (إذا اجمع 
الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءء فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان). 
وتحفة الأشراف بمعرفة ا لأطراف للمزي (5/8) تحقيق/ عبد الصمد شرف الدين» طبعة : 
المكتب الإسلاميء والدار القيمة» الطبعة: الثانية ‏ 5٠5١1ه-19/75١م.‏ 

(؟) بحر العلوم للسمرقندي (؟51/5١).‏ 

(؟) تفسير مقاتل بن سليمان (١/89؟).‏ 
وينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١58/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١58/١١(‏ 
ولباب التأويل للخازن (3/9؟5١).‏ 

(4:) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١58/5(‏ 


- 37ت 


ياب 1# ". وقوله تعالى : #وَاسْتَعَمرٌ ذَا4 أي أراد أن تكونوا عمّّار الأرض 
وسكانها فمكنكم من عمارتها وأحوجكم إلى السكنى فيها/"'. وقال مجاهد 
رحمه الله * معنأه* اعمرها لكم: أي (جعلها لكم مدة أعماركم)(7" من 
العُمدْري؛ وهي الهبة التي يهبها الرجل لغيره على أن تكون للموهوب له 
مدة حياته ثم ترجع إلى الواهب7*) 


وقوله تعالى 00 


دوهو 0 حض__وع عم ا ااا 


قوله عز وجل : 5 نت فنا مرْجوَا َل هنذا هسنا أن د 
مَاعبدُ -َابَآوْا ونا فى سَّكِ عَم تَدَعود ليه مريب (00) ). 


معناه : قد كنا يا صالح نرجوا فيك الخير قبل هذا اليوم لما كان فيك 
من الأخلاق الحسنة والشمائل المرضية» والآن إن دعوتنا إلى غير دين 
أناتكا سينا متنك" 215 أن تمد مَايُدُ ابو “ الألف: ألف الاستفهام 


.510/ : سورة غافرء الآية‎ )١( 

.)١595/5( ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/557)» وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير مجاهد )3١1/١(‏ وجامع البيان للطبري .)557/١١(‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم )٠١7/8(‏ والكشف والبيان للثعلبي .)١75/5(‏ 

(؟:) ينظر: النهاية في غريب الاثر لابن الجزريء باب العين مع الميم (/2117). 
والتعريفات للجرجانيء باب: العين .)3١7/١(‏ والقاموس الفقهيء باب العين .)517/١(‏ 
وأنيس الفقهاء للقونوي» كتاب الهبة )7507/١(‏ تحقيق/ أحمد عبد الرزاق الكبيسيء الطبعة 
: الأولى 5٠057‏ ١هدالناشر:‏ دار الوفاء - جدة. 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري .)557/١7(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/158١).‏ 
وتفسير السعدي .)585/١(‏ 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري (؟١/555).‏ 


17ت 


بمعنى الإنكارا'! كأنهم أنكروا أن يُدْهَى الإنسان عن عبادة ما عبد أبوه. 
وقوله تعالى : #إج وَإئَنَاَنى مَك * أي لو جئناك إلى ما تدعونا إليه لجئناك 
على شك ظاهر فإنا لا نعلم صدقك فيما تقول. 


فى عو عم سسا 


قوله عز وجل : # قَالَ ينمو ف 2 سكيم اكزيو نان ادن 


ء و اودع ةد ءاملا سا 


منه رحمة فمن صرف مر ان 1 عَصَيدنُهُه ضما بَرددوتَق غَيْرَ سير 5 ). 

معناه* قال يا قوم أخبروني إن كنت على برهان وحجة من ربي» 
وآتاني منه نعمة وهي النبوة» فمن يمنع عذاب الله عني إن عصيته مع 
نعمته عليء فما تزيدوني يي إن عصيت الله في إتباع دين آبائكم إلا خسران 
الدنيا والآخرة. 

ويقمللتزيدونني إلا تخسيرا بقولكم» من قولهم درت وم ةدة 
وكليقه ذا وسخكتيذلك ورقسيقه اليه 

ويقول: ما تزيدونني فيما تعتذروا من إتباعكم دين آبائكم إلا تخسيرا 
فيكم» أي:ما تزدادون إلا خساراً» 0 حينئذ بصيرة في خسارتك!". 


قوله عز وجل : +[ ا كَهُ أله حم ءَايَهَ هَدَرَوَهًا َكل 


1 


ا 7 


ف أَرَضٍ أللَهِ ولا تَمَسُوهَا سود فأ ع 


0- 


والكشاف للزمخشري .)"85/١(‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي (558/1). 

والبحر المحيط لأبي حيان (3593/5). 
وتفسير السعدي .)5854/١(‏ 

.)١57/١١( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)5851/١١( والتحرير والتنوير لابن عاشور‎ 
اد‎ 0 

69 جامع البيان للطبري .)555/١7(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١5١/5(‏ 
وبحر حر دار 
الكشف والبيان للثعلبي .)١77/5(‏ 
والنكت والعيوة ا 5 8ة). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١١5/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١57/١١(‏ 


كاه 


معناه: أن صالحة عليه السلام قال لهم: يا قوم هذه ناقة الله لكم دلالة 
ومعجزة على صدق قولي حيث أخرجها لكم [بإذن الله تعالى] (' 
من صخرة ملساء كما سألتم» وذلك أنهم سألوه أن يخرج لهم ناقة من 
صخرة أشاروا إليهاء فأمره الله تعالى حتى جمعهم إلى تلك الصخرة ثم دعا 
الله تعالى؛ فتمخضت تلك الصخرة كما تتمخض الناقة ثم خرجت منها ناقة 
على الصفة التي أرادوا(") 

وقوله تعالى : # مَدَرُوَهًا تَأَكُلٌ ف أَنضِ أيه معناه: فاتركوها ترتع 
في أرض الحجر من نبات الأرضء ليس عليكم من مئونتها شيءء ولا 
تمسوها بضرر يؤدي إلى إهلاكهاء فإنكم إن عقرتموها أصابكم عذاب 
عاجل لا مدة له إلا ثلاثة أياء!". 


قوله عز وجل : + تَمَمَرُوْمَاقَمَاكَ تَمََّمُوَاْ ف دَارِكْمَ تمد يار دلت 
وَعَدُ غير مَكْدُوبٍ (00) ). 

معناهفقتلوهاء والءَقر : قطع عضو له رما يبراقه 7 في النفس» 
وإنما قتلوها لأن صالحة عليه السلام» كان قد قسم الماء والمرعى بينها 


اليوم الذي كان نوبتها إذا رعت نفرت دوابهم عنها لعظمها فضاقت عليهم 


)١(‏ أضيف من الهامش لأنها بخط الأصل ومشار لها في المتن. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (55/7"). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١551/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي )١5١/7(‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١5١5/7(‏ 
ولباب التأويل للخازن (50/5 ؟). 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟307/5١7).‏ 
(") ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١151١/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي )١51/7(‏ والكشف والبيان للثعلبي .)١717/5(‏ 
(4:) هكذا في النسختين ولم أقف على معناها. ولمعنى:العقرء ينظر: لسان العرب لابن 
منظورء باب: عقر (211/4) والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير الجزريء باب العين 
مع القاف (531/5)» وتاج العروس للزبيدي» باب: ع-ق-ر .)٠١7/1١١(‏ 


رض 5 


المراعي والمياه فقتلوها وقسموا لحمها على ألف وخمسة 57١؟/ب]‏ 
00 
وقوله تعالى : #إتمتعوا# معناه : قال لهم صالح عليه السلام بعد 
قتلها: امكثوا في بلادكم ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع؛ قالوا: 
ما علامة العذاب ؟ قال: أرتصبحوا في اليوم الأول ووجوهكم مُّصّذَرًة: 
وتصبحوا في اليوم الثاني ووجوهكم مُحمَّرًّة» وتصبحوا في اليوم الثالث 
ووجوهكم مسو د ثم يأتيكم العذاب بعد ذلك» فرأوا هذه العلامات في الأيام 
الثلاثة ثم أتاهم لمر 00 


دار 


م2 9 


مس ب ار 5 ري 06 
معناه: فلما أمرنا [بالعذاب] 7" نجينا صالحة من ذلك العذاب ونجينا 


الذين آمنوا برحمة منا. قوله تعالى : + وَمِنَ حِرِيوِْذٍ # والخزي هو الذل 
الذي استحيا منه! وهو ما نزل بهم في كل يوم علامة الأشقياء كما روي 
(أنهم لما أصبحوا في اليوم كان إذا رأى أحدهم صاحبه قال له قد اصفر 
وما صب ا ا عر سس كات حدر 
وجهك وكذلك في اليوم الثالث(". 


.)١551/57( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
٠ عن قتادة.‎ )551/١5( (؟) ينظر: جامع البيان للطبري‎ 
عن قتادة وتأويلات‎ )3٠١7/5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )"١5/7( ومعاني القرآن للزجاج‎ 
.)١151١/56( أهل السنة للماتريدي‎ 
.)575١/7( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)١١5/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)١55/١١( والجامع لاحكام القران للقرطبي‎ 
2/1 ولباب التأويل للخارن‎ 
أضيفت من الهامش لأنها بخط الآصل ومشار لها في المتن وهي مثبتة في (ب).‎ )( 
.)١55؟/5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ ):4( 
.)55١0/5( 0 
.)544/١( ينظر بحر العلوم للسمرقندي‎ )5( 


- 5758 - 


وقوله تعالى : نومري أي هو القادر على أخذ 
أعدائه» العزيز المنتقم ممن عصاه! 

قوله عز وجل + زلتتاليت طلئرااليعة محرا كرد 
جيني ( كن لم يتَوافا أن ءا سكَمَروأ َالَو 46 


معناه: وأخذ الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء وقيل الناقة7)؛» الصيحة. 
وروي أن جبريل عليه السلام حا حي م 
الرابع لم تحتملها قلوبهم فهلكوا منها 7" 

كال كان اله عبيعة دي كدق بسكن لحرو نكا )» والصيحة هي 
الصراخ يكون في خلق الحيوان/” '» وإنما ذكر في هذه الآية : + وَآَحَدَ 
ل ظَلَمُوا آلصَيْحَةٌ 4# » وقال في آية أخرى : + وَأَحَدَتَالَدينَ ظَلَموا آلصَبحَةُ 
ا'؟. لأن الصيحة والصياح واحد فرد الكناية مرة إلى الصياح ومرة إلى 


الصيحةا"". وقوله تعالى : ا وَآَصْبَحُوا ف درم 4 أي في منازلهم ميتين قد 
همدوا رمادة جثومة على الركب. ويقال: أصبحوا في بلادهم واقفين على 


1 ا 0 
يشير إلى معنى: ا م لو يو نين 


0 0 ساد 
6 سورة هود» الآية : 
(9) ينظر: معالم لمتزيل للبخوي 0/0 ). 
وإملاء ما من به الرحمن للعكبري .)5١/5(‏ 
والدر المصون للسمين الحلبي .)55٠١0/5(‏ 
واللباب لابن عادل .)5117/٠١(‏ 


5 انرس ك5 


وجوههم في الطرق/''أو سمّى بلادهم ديار لأنها كانت تجمعهم كما تجمع 
الدار أهلها. 


وقوله تعالى : + كَأنلَم يماي “4# أي كأن لم يكونوا في الأرض 

قطاا. وقوله تعالى :م كَتَرُوارَِمْ . وقوله تعالى : + ألا بَدَالَتَمُودَ 4 

مكتاءء ألا أبعدهم الله من رحمته إبعادا 0 وقد ذّرئ (لثمود )وقد قرئ 

(لثمود) بالكسر والتنوين لقربها من قوله تعالى:+ آلآ إنَ موا كدرو ريم 4 

وهو مكتوب بالألف في مصحف الإمام عثمان بن -عفان رضي الله عنه- 
ومن صرف ثمودآ جعله اسما للحي ومن لم يصرفه جعله اسما للقبيلة(؟) 


ص<ؤ8ء را ل كره ب 


قوله عز وجل : 0 وَلَقَدَ جَاءَتَ رسلا برسم يالْشَرَى قا اسلحاقال 
مَل كَمَا بَتَ أدج يِجْلٍ حَنِيِذٍ 18 4. 


قال بن عباس رضي الله عنهما: وذلك أن جبريل عليه السلام ومعه 
اثنا عشر ملكآة عليهم السلام جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام ليبشروه 


.)١55؟/5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)5855-5/8١/5( والنكت والعيون للماوردي‎ 
.)١51/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

69 ينظر: جامع البيان للطبري (؟١١/555).‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١57”/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/59١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي (؟7/١581).‏ 

(؟) تأويلات أهل السنة (المرجع السابق). 
وبخر العلوع السمرقتدي (المرجع السابق). 

(5:) اختلفوا في "ألا إن ثمودا" في هود والفرقان والعنكبوت وفي النجم. فحفص وحمزة وكذا 
وكذا يعقوب بغير تنوين في الأربعة للعلمية والتأنيث على إرادة القبيلة ويقفون بلا ألف كما 
جاء نصًا عنهم؛ وإن كانت مرسومة:» وافقهم الحسنء وقرأ أبو بكر كذلك في النجم فقطء 
والباقون بالتنوين مصروفاآ على إرادة الحي. واختلف في ألا بعد لثمود) فالكسائي» بكسر 
الدال مع التنوين وافقه الأعمش. والباقون يغير ثدوين مع فتحها. 
ينظر: السبعة )"721/١(‏ والنشر في القراءات العشر (51:0-585/5). 
والكشف لمكي (؟8/7١٠١)‏ والحجة لابن خالويه .)١184/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر (؟/50). 


5 1 


لي ل و رضي 


وقوله تعالى : َالو س4 أي أجابهم إبراهيم بأن عليكم السلاء7) 
وإنما لم يقل عليكم سلامة بالنصب؛ لأنه لو قال ذلك لكان يتوهم أن إبراهيم 
ص ا سم ا واي به 
جوابة لهم!). ومن قرأ ((ملكهمر السين والسدّلام والمدّلم يمني واعدكوول 

وجّلال» وحرام وحرام ويجوز أن يكون السلام من المسالمة7") 


قوله تعالى 1 #هَمَالِبتَ أَنَجَآ بعِجَلٍ حَنِيِذٍ * معناه: فما مكث إبراهيم 

عليه السلام أن جاء بعجل حينئذ أي محنوذ مشويء فالحنذ أن يخد له في 

الارض خد دوى كه حتى يبطر عرقة . يقال: حنذت الفرسء إذا ألقيت 
الجلَ وتركته ليعرق7") 


)١(‏ قول ابن عباس ذكره كثير من المفسرين غير مسند. 
وينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/١٠6١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي (؟587/7) عن أبي صالح عن ابن عباس. 
ومعالم التنزيل للبغوي )١١١/7(‏ عن مقاتل. 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١١72/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١51/7(‏ 
(؟) ينظر: معاني القرآان للزجاج )٠١/2(‏ وإعراب القران للنحاس .)572/١(‏ 
والكشاف للزمخشري (587/7). 
وإملاء ما من به الرحمن للعكبري (55/5). 
والتحرير والتنوير لابن عاشور .)515/١١(‏ 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري (555/415). 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/5485). 
والنكت والعيون للماوردي (؟/487). 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١١١/5(‏ 
(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (”/47؟). 
(هإؤاخ' دليف في (قال سلامٌ) هنا وفي الذرايات [الآية : 15]. 
فحمزة» والكسائي؛ بكسر السين وسكون بلا ألف فيهما ل لم) وقرأ الباقون وهم: نافع» 
وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم, وأبو جعفرء ويعقوبء» وخلفء بفتح السين 
لي ل ل ر. ام) وخرج بقيد (قال) قالوا سلامة ) 
تفق 
ينظر: النشر في القراءات العشر (؟/90؟). 
والكشف لمكي )١٠١39-7١8/7(‏ وألحجة لابن خالويه .)١189/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (51/7). 
(1) ينظر: جامع البيان للطبري (5119/5). 
ومعاني القرآن للزجاج 100 ) وتاييتك امن اند للستريدي رارفة1): 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١١1١/5(‏ 


12ت 


إلجُلَ بالضم واحد جلا الرواب والجمع أجل ]7 وقال مقاتل رحمه 
الله: (إنما ح امرولييه لأنه كان أكثر ماله البقر ولم يجد في تلك الساعة 
إلا العجل) (") 

قال الحبين رضي الله عنه :إنما جاءهم أودَمٌ عليه السلام 
بالطعام لأنهم جاؤه على صورة الادميين على هيئة الأضياف فإنه لم يكن 
شيء أحب إليه من الضيفان» فجاؤه على أحب الوجوه إليه» وإلا فلو جاءوه 
على صورة الملائكة ما كان يقدم إليهم ذلك لعلمه باستغناء الملائكة عن 
الطعاء! "» وفي الآية بيان أن السلام تحية أهل الإسلام وأن الملائكة تحيي 


2١5/ب]‏ فقو عز وجل : + فمَار] يريم لا صل اله تحكرق ارحس يا 


ع ررضتي ٠١‏ لذ 57 عو رهزو سم رف 0 وس 0 55 
يما إل قري 00 ال لف 


ريو غر ددا 24 


4 هو جر رو عو 1 7 ر راكة 
2 ومن وراء إسحق د 4 يَعَقُوبَ 290 قَالتَ يتليح أ وأنا حور وهلد | بعلى شيخا 


ارك هد الت م 
إن هد 


ومعالم التنزيل للبغوي .)١١7/7(‏ 

(1) أصينت من المامش لأنها بخط الاضئل ومشان لها في المت ومكيقة في نيا . 
والحلكًا 15 ده الذاية لتصان ده وجمع الجلال أجلة. 
ينار * لضان العرب لأيق منطورء جلل .)١١6/١١(‏ 

العروس للزبيدي» ج-ل-ل (19/78؟) 

0( 0 : تفسير مقاتل بن سليمان (5/1؟1). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١51/5(‏ 
والكشاف للزمخشري (5/817/79؟). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١59/١١(‏ 
وإنما أشار إليه كثير 0 
ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١54/5(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١١8/5(‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي 2/1 ؟). 
ولباب التأويل للخازن (51/1 ؟). 

(4) -ينظر: تأويلات أهل السنة (المرجع السايق): 
وأحكام القرآن للجصاص (57/7 ؟). 


5755 د 


معناه : أن إبراهيم عليه السلام لما وضع الطعام بين أيديهم فرآهم لا 
يمدون إليه أيديهم أنكرهم أضمر في نفسه خوفا منهم. وإن إبراهيم -عليه 
السلام كان ينزل على طرق من الناسء وكان أهل ذلك الزمان إذا لم 
يأكل بعضهم طعام بعض [خاخفوا (') من غائلته» فلما علمت الملائكة خوفه 


منهمء قالوا لا تخف منا يا إبراهيم فإن الله تعالى أرسلنا إلى قوم لوط عليه 
3 
السلام ليهلكهد(") 


وقوله تعالى الول ا 0 


محاورة ل 


)0( ل ا الا سن 
09 نظر: جا مع لعا لطرري ا 1 0 


وزاد المسير لابن الجوزي .)١53/4(‏ 

(؟) ينظر: جا مع البيان للطبري 7177/١7(‏ -100؟), 
وتأويللات ا السنة للماتريدي (ك/رهه١-55١).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي ا 
والكشاف للزمخشري ( 00 
وزاد المسير لابن الجوزي 5). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطد يي .)١15/31١(‏ 


ا 


وقوله : (فضحكت) معناه قبل ار 
فزادها بشارة بإسحاق عليه السلام!' '. وقال السدي -رحمه الله-!" )+ وذلك 
أن إبراهيم عليه السلام قال لهم: ألا تأكلون ؟ قالوا: إنا قوم لا نأكل إلا 
بثمن. قال: كلوا وأدوا ثمنه. قالوا: وما ثمنه؟ قال: أن تذكروا اسم الله تعالى 
في أوله وتحمدوه في آخره. 

فنظر جبريل عليه السلام إلى من معه من الملائكة عليهم السلام 
فقال* حق لهذا ان اتخذه الدخليلهة |افضحكت امراته وقالت: عجبآ 
لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا) 7". | 

ومعنى قول الملاكة: لا نأكل إلا بثمن» لو كنا ممن نأكل فإنا لم نأكل 
عليه السلام وقد جاءتهم الملائكة بالعذاب!*) 


.)١7١/؟( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)537/١7( وجامع البيان للطبري‎ 
.)١55/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)555/7( والنكت والعيون للماوردي‎ 
(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء كان يقعد في سدة الجامع فسمي‎ 
السديء وإذا أطلق في كتب التفسير فهو السدي الكبير وهو ثقة ومقبول عند العلماء. وهو‎ 


صاحب التفسير. 
اما السدى الصغير اقهو معد ين مروان ضاحب الكلبي» كذيه أصحاب الحديث وتركوه- 
روى عن السدي الكبير أسباط بن : نصر الهمداني» وقد أخرج الطبري وابن أبن حاتم 


وغيرهما في تفاسيرهم تفسير السدي مفرقا في السور من 0 أسباط بن نصرء قال أبو 
طالب عن أحمد بن حنبل: ١‏ لسدي ثقة» وقال البخاري: قال لنا مسد (حدثنا يحيى قال: 
سمعت ابن أبي خالد يعني إسماعيل يقول: السدي أعلم بالقرآن من الشعبيء» توفي بالمغرب 
سنة إحدى وثمانين ومائتين. 
ينظر: تهذيب الكمال للمزيء باب : من اسمه إسماعيل .)١١5-١75/5(‏ 
وتهذيب التهذيب لابن حجرء باب الألف (08/7”) وإكمال الكمال (559/5). 
(؟) أخرجه نحوه ابن جرير الطبري بسنده عن أسباط بن نصر عن السدي )577/١7(‏ وفيه 
أسباط بن نصر لم يتفقوا عليه فمن العلماء من ضعفه ومنه من وثقه؛ إلا أن من العلماء من 
يرى أن تفسير السدي الكبير من أمثل التفاسير. - 
- ينظر: تهذيب الكمال (517/7") والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ 
محمد ابو شهبه .)١5١/١(‏ 
كما أورد نحوه الثعلبي في الكشف والبيان (78/5١)عن‏ السدي أيضا . 
والبغوي في معالم التنزيل )١77/5(‏ عن السدي. 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١57/١١(‏ وعزاه للطبري. 
والخازن في لباب التأويل 51/7 ؟)عن السدي أيضا . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )55٠0/5(‏ إلى ابن المنذر. 


د 7555 ك 


وفي بعض الروايات : (أنها كانت قالت لإبراهيم عليه السلام:أض مم 
لوطا عليه السلام ابن أخيك إليك فإن القوم سينزل بهم العذاب» فلما أن جاء 
الأمر على ما توهمت ضحكت20. 


وقيل : "فض كت" يعني حاط ت» يقال: 5 كت الأرنب: اذا 
حاضت؛ وضحك البلح إذا سال ماؤه!". 


وقيل في الاية تقديم» معناه: فبشرناها بإسحاق نبي ونبوة يعقوب بعده 
من ذريته» وفي ذلك بشارة لها أنها تلد إسحاق» وتعيش إلى أن ترى ولد 
ولدها فضحكت لذلك7"). 


(5) ينظر: جامع البيان للطبري .)578/١5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟١/51١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي )585/7١‏ وعزاه لقتادة. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج (17-51/79). 
وينظر: معاني القرآن للنحاس (15/7؟). 
والكشاف للزمخشري (588/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١75١/54(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١55/١١(‏ 
)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن )١172١/7(‏ قال: وأما قوله : (فضحكت) : حاضت فلم 
نسمعه من ثقة» كما أخرجه الطبري في جامع البيان .)575/١57(‏ 


عن مجاهد. وفي سنده علي بن هارون مجهولء وبقية بن الوليد يروى عن المجهولين. قال 
عنه الإمام أحمد: إذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوا منه) ولذلك فهو ضعيف 
لضعف إسناده بنظر: رجال الطبري :»)727/١(‏ وذكره الزجاج في معاني القرآن (؟/57) 
قال: فأما من قال : ضحكت: حاضت فليس بشيء., والماتريدي في تأويلات أهل السنة 
)١151/1(‏ ونسبه لابن عباس وعكرمة. 
والسمرقندي في بحر العلوم (؟/١51١)‏ عن عكرمة. 
والماوردي في النكت والعيون (؟5/85/1) عن مجاهد. 
والخازن في لباب التأويل (57/7 ؟) عن عكرمة ومجاهد. 

(؟) ذكره الفراء في معاني القرآن )١17١/7(‏ ولم يجزم به. 
والنحاس في معاني القرآن نقلا عن الفراء (55/7”") وقد أنكره وقال: ولا يصح لأن 
التقديم والتأخير لا يكون في الفاء. 
والماتريدي (المرجع السابق). 
والسمرقندي (المرجع السابق). . 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١55/١١(‏ 


:8ن 


ا اسان 0 
بالولدا'!ء وفي قوله تعالى : #يَمْهُوبٍ #4 قراءتان/! من قرأ بالنصب فعلى 
معنى: وهبنا لها إسحاق ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوبء وقال 
الزجاج: لا يجوز أن يكون ذلك في موصع خفض على معنى فبشرناها 
بإسحاق ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب. وقال الزجاج: لا يجوز أن 
يكون ذلك في واو العطف إلا بإعادة حرف الجرء لأنه لا يجوز أن يقول: 
مررت بزيد في الدار أو البيت وعمرو حتى يقول وبعمرو. بحرف واو 
العطف(". ومن قرأ بالعطف بالرفع فعلى معنى ويحدث لها من وراء 
إسحاق يعقوب. 


0 رو غر 


وقوله تعالى : + َالَتْ يبلك َألدُ وَأ عَجُودُ “ [لا يجوز أن] 7 يكون 
على جهة الإنكار فإن (يا ويلتا) كلمة تستعملها النساء عند وقوع أمر 
فظيع» فاستعملتها في هذا الموضع على جهة التعجب!". ولهذا قالت م«( 
إِبّ هذَاك عوك عَحِيبُ *# إنما تعجبت من الطبع البشرية قبل التفكر والرؤية. 


)١(‏ وهو ما رجحه كثير من العلماء. 

(؟) اختلفوا في فتح الباء وضمها من قوله : (من وراء إسحق يعقوب ) فقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو والكسائي بالرفع ومن وراء إسحق يعقوب ) وقرأ ابن عامر وحمزة بالنصب 
(عقوبو)خ دُلِف عن عاصم فروى عنه أبو بكر بالرفع وروى عنه حفص بالنصب. 
ينظر: السبعة ».)"57548/١(‏ والنشر في القراءات العشر (؟7710/5؟). 
والكشف لمكي )٠١9/7(‏ والحجة لابن خالوية .)١189/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (؟١/57).‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج (57/7) بتصرف من المصنف رحمه الله. 

(4:) أضيفت من الهامش لأنها بخط الأصل ومشار لها في المتن. 

(5) ينظر: جامع البيان للطبري .)585/١7(‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي )١517/5(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (7/7؟1١).‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١55/١١(‏ 
ولباب التأويل للخازن (57/7 .)١‏ 


7ن 


كما ولى موسى عليه السلام مدبرا حين صارت عصاه حية حتى قيل له: 
قل ولا مح 1 ". 


قال ابن عباس رضي الله عنه- : إقانت سارة بنت ثمان. وتسعين 
سنة» وكان زوجها عليه السلام ابن تسع وتسعين سنة فلما بش رت بالولد 
وكان ذلك خارجا من العادة تعجبت أن يكون بين شيخين كبيرين ولدا ) ("). 


وأما قوله تعالى : + وَمَْدَا بَمَبِي سَيْعَا فمعناه : هذا الذي تعرفونه 


بعلي» ثم قالت: شيخآ أو انتبهوا له في حال شيخوخته؛ وعن هذا قيل: إن 
قوله تعالى (شيخلص, ب على الحالء وقال الزجاج: لا يجوز أن يقول لمن 
لا يعرف زيدا : هذا زيد قائما» أي إئته في حال قيامه؛ أو أشير لك إلى زيد 
في حال قيامه لأن هذا إشارة إلى ما حضر وفيه إضمار الفعل7. 


وذهب الكوفيين إلى أن قوله تعالى : (إمَّيّمًَا # نصب على القطع عن 
المعرفة إلى النكرة كما يقال:خرج زيد راكبة (). 


.؟5١‎ : سورة القصصء الآية‎ )١( 
.)١757/”( وينظر لهذا المعنى: أحكام القرآن للجصاص‎ 

)١(‏ ذكر هذا المعنى: الفراء في معاني القرآن )١77/7(‏ غير منسوبء والنحاس في معاني 
القرآن (365/7) ونسبه للفراء-والسمرقندي في بحر العلوم )١77/7(‏ عن الكلبيء وابن 
الجوزي في زاد المسير )١١7/5(‏ عن أبي صالح عن ابن عباس. 
والفيروز أبادي في تنوير المقباس .)591/١(‏ 
قلت: والأقوال في ذلك متفاوتة كما ذكرها ابن الجوزي في (المرجع السابق) ولم يحدده 
القرآن لناء والمهم منه أنها كانت في سن خارج عن العادة التي يحمل فيها النساء. 

(؟) معاني القرآن للزجاج (55/5). 
وينظر: الدر المصون للسمين الحلبي (017/5") قال: والمشهور فيه أنه حال؛ والعامل فيه 
إما التنبيه وإمّا الإشارة (انتهى كلامه). 
وإملاء ما من به الرحمن للعكبري (575/5). 

(4:) ينظر:الج مَّل في النحو للفراهيديء مسألة: والنصب من القطع .)57/١(‏ 
تحقيق/ د/ فخر الدين قباوة» الطبعة الخامسة» 195١م‏ (ب-ذم-ط) والأصول في النحو 
لابن السراج-مسائل في المعرفة والنكرة- .)١50/١(‏ 


-/53 7ن 


قوله عز وجل : + مَالوَ تين ين مر الله رَحمَتُ الله ركه مَلبَكٍ َمل 
ليت ! ع 7 له جد يجيد (05) ). 

معناه: قالت لها الملائكة: أتعجبن من قدرة الله تعالى وأنت عارفة 
بأن الله تعالى قادر على كل شيءء قال السدي رحمه الله: أخذ جبريل عليه 
السلام عودا يابس1 فدلكه بين أصبعيه فإذا هو أخضر يهتز 57 ١"/أ]‏ فعرفت 
أنه من الله تعالى(") 


وقوله تعالى : أرَحمَت أله و ركذة 4 معناه: ذ نعمة الله عليكم في الدين 


والدنيا وخيراته التامّة عليكم يا أهل البيت بيت إبراهيم عليه السلاء(") 
ويجوز أنهم قالوا ذلك على جهة التحية(» ويجوز أن يكون ذلك خبر عن 


الله تعالى عليهه(؟) 
وقوله تعالى : آ إِنَْحِيدُ تيد 4 أي حامد لأعمالكم. وقوله تعالى : 


«ييدٌ 4 أي كريم يكرمكم بالنعما؛ والكريم الذي يبتدئ بالنعم قبل 
الاستحقاق وبالله التوفيق. 


.)580/١؟( أخرج نحوه الطبري في جامع البيان بسنده عن أسباط عن السدي‎ )١( 
عند السدي.‎ )١577/7( كما ذكره السمرقندي في بحر العلوم‎ 
. والثعلبي في الكشف والبيان (79/5١)عن السدي أيضا‎ 
.)١77/5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
.)57107/١( والوجيز للواحدي‎ ».)١57/7( ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)١١12/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)١70/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)١517/5( ينظر : تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )'( 
.)575/7”( وأضواء البيان للشنقيطي‎ 
.)3١5/”( هذا ما رجحه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ):5( 
وكذلك ذكره ابن الجوزي (المرجع السابق).‎ 
ورجحه القرطبي أيضآ (المرجع السابق).‎ 
.)3١١/5( وأبو حيان في البحر المحيط‎ 
.)١١1/5( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ (5) 


- 58- 


قوله عز وجل : + كَلمَادَهَب عَنْ هع الرَوعّ ونه اضر دكا ف مَوَوِ 
لوط (88 إِنَ رسيم سل ومن جيت 8 4. 


معناه: فلما ذهب عن إبراهيم الخوف والفزع وجاءته البشرى 
بإسحاق عليه السلام جعل يجادل رسلنا في قوم لوط عليه السلام. واختلفوا 
في هذه المجادلة» فقال بعضهم: سألهم عن تعذيب الله تعالى لهم سؤال 
مستقص حتى قال لهم: إن الله تعالى أمر باستئصالهم أو بتخويفهم بالعذاب. 
وقال لهم: إن فيها لوطا كما ذكر الله تعالى في آية أخرى(). 


وقال بعضهم: أراد بالمجادلة: الدعاء والتضرع وشدة الحرص علن 
نجاة القوم ورجاء لإيمانهم!"ا 


كما روي أنه عليه السلام قام من الليل يصلي ويقول : يارب أتهلك 
قوم لوط؟ قيل: يا إبراهيم ليس فيهم مؤمنونء» قال: يا رب فإن كان فيهم 
خمسون من أهل بيت مؤمنون أتهلكهم؟ قال: لاء قال: فأربعون؟ قال: لا 
قيل: فلم يزل يرد حتى قيل: إن كان فيهم خمسة أبيات مؤمنون دفعنا البلاء 


عنهم(". فيقول الله تعالى : + قَاوْعَدا فا عيرَبتِ ينمتن 14" . وفي 
الخبر أنهم أربعة آلاف رجل/" 


وتأويلات أهل السنة للماتريدي )١58/5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١77/5(‏ 
_)١(‏ هي قوله تعالى: + مَالَ إرك فِيها أوطأ قَانُوا تح أَعَلمْ مَننِبَا ....الآية )4 [العنكبوت : 7؟] 
(؟) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١58/5(‏ 

رحد القرآن لامر (30723/5). 

6 | 0 شيية مص ين : ط عليه السلام (/ا/١٠ه:‏ ). 
)خوج بي شيبة في كرفي 0 

والطبري في جامع آلبيان 7) عن قتادة. " 

وابن أبي حاد في تفسيره ذا ١‏ ). 

والثعلبى فى ا والبيان )5/ 16). 

كما ذكر هذا المعنى كثير من المفسرين : 

كمكاا. بن بنارمان في اتير (1/7؟١)‏ والزجاج في معاني القرآن ("/ة1). 

والنحاس في معاني ألقر 0 ) » والسمرقندي في بحر العلوم (؟/17١).‏ 

م ران م8 )١‏ 0 وهو قول عامة أهل التفسير. 

قرطي كي الجامع لكأم 0 3233/١‏ ). 

وابن كثير في تفسير القران امعط , / 5 -515)., 


- 555- 


وقوله تعالى : : (إِنَاَسِمَ كسم 4 أي : وقور بطيءا 
والحليم: المحتمل للأذى مع قدرته على العقوبة والمكافاة: والأواه :الك غّاى» 
ويقل هر الرحيم ورفال. هر المتاره خوفا وإاخافاا على الندوب» والمنيب: 
هو الراجع إلى الله تعالى7". 


قوله عز وجل: 0 َإِترهِيم عرض عَنّ هد 


عَدَابُ غَيْرُ سدور (15 )4. 
معناه : أنه قيل لديا إبراهيم أعرض عن جر د لك إنه قد جاء أمر 
ربك بهلاك قوم لوط عليه السلام وأنهم يأتيهم عذاب غير منصرم عنهها“) 
قوله عز وجل : + وَلْمَاجَآءَتٌ ر رسأنًا هذا أوظايقة ين واف ب در وَقَالَ 


هَدَايومُ عَصِدبٌ (00 )4. 

معناه* ولما جاء جبريل عليه السلام ومن معه من الملائكة عليهم 
السلام إلى لوط عليه السلام ساءه مجيدّهم وضاق بمجيئهم قلبه؛» فإنهم 
جاءوه في صورة الغلمان المردان الحسان الوجوه. وكان قد علم عادة 
قومه فخاف عليهم من صنيع قومه وقال في نفسه : (هذا يوم عصيب) 
شديد لازم شره كالمعصوب بالعصابة» كأنه قال: هذا يوم التف الشر فيه 
بالشرء ويقال: هذا يوم عصيب» أي تعصب الناس فيه بالشر. يوم مطير 
ويوم خطيب أي شديد الخطب. وأمًا ضيق الذرقئ: ضر ع موضع ضيق 


0 سورة الذاريات» الآية : "3, 

(؟) ينظر: جا لبيان للطبري )١591-1510/1١(‏ عن ابن جريج. 
والكشف واليان للثعلبي (5/ اا 
ومعالم التتزيل للبغوي. رشاب ن ابن جريج أيضا . 

2( لهذه المعاني: ا جامع يل للطبري (455/15). 
وتأويلات أهل 0 (كرحه ,)١ 5١-1١‏ 
رح لطن لسر 0 
وا لكشاف للزمخشري (581/5). 
وقد ذكر المفسرين هذه المعاني والأقوال الواردة فيها عند تفسيرهم للاآية )١١5(‏ من 
سورة التوبة. وهي قوله تعالى : إإن إبراهيم لآواه حليم» . 

(54) ينظر: جامع البيان للطبري .)555/١7(‏ 
وبحر العلو اي افادار 
معام الشر يل المقوي 1/5 .)١١‏ 
والجامع لأحكام القرآن قرطبي .)179/1١١(‏ 


0ن 5 


الصدر. يقال:ضاق زيدة يأمره ذرعاء إذا لم يجد من المكروه في ذلك 
الأمر مخلص1ة(). 

قال صاحب العبر الخليل بن أحمد -رحمه الله(2-: ذرعه قدره الذي 
يبلغ إليه ويقدر عليه»معناه: ويقال: ضاق بهم وسعاء لأن الذرع والذراع 
ا ل ل ا 
أي: في وسعي(". وكان لوطا عليه السلام ضاق وسعه بهم أن يحفظهم. 

وفي الخبر: أنه جعلهم فيما بين مواشيه فلما كان وقت غفلة الناس 
حملهم إلى داره» فذهبت امرأته الخبيثة وأخبرت بهم؛ وقالت لهم: إنه قد 
نزل عند لوط عليه السلام أضياف لم أرقط أحسن وجوها منهمء ولا أطيب 
ريحا ولاأنظف ثياب (2 


(1) ينظر: د ]وسار ترا اريمك [ايله ا 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١5/0(‏ 
7 م 1/1 


69 م و 0 الأردق من أئقة اللفة وانأديت وواضع علم 
العروضء وهو أستاذ سيبويه النحويء له كتاب العين» ومعاني الحروفء وكتاب العروس» 
ينظر: الأعلام للزركلي .)5١5/7(‏ 
والأنساب للسمعاني (7517/5). 
وسير أعلام النبلاء (5759/1 ). 
والوافي بالوفيات (3857/4). 

(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظورء ذرع (17/8). 
ومختصار الصحاح للجوهريء باب الذال .)١57/١(‏ 

(5:) أخرج نحوه الصنعاني في تفسيره )23١17/7١‏ عن حذيفة بن اليمان عن قتادة. 
والطبري في جامع البيان .)515/١5(‏ 

عن حذيفة عن قتادة. وذكر نحوه الزجاج في معاني القرآن (؟/17). 
والرازي في مفاتيح الغيب (728/5؟). 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (5720/7)؛ عن حذيفة بن اليمان عن قتادة. 


- ”ه١‎ 


قوله عز وجل : +( وج ْمُه مرَعْونَ إِليِّ ومن مَل كانوأ يَعمَلُونَ الات 
َال يْمَوْمِ هَؤْلَة بتاق هْنَّ لَلْهْرُ لك فَنَمُوأ لله وَل حون فى صَيْفِنَ اليس معكد 


ل 1 تَشِبِدٌ (0) 4. 


ل ل ل ل 
إليه ويهرولون هرول7". والإهراع: مشي بين مشيتين!". وقوله تعالى : ! 
ومن َتَلُ # أي ومن قبل ذلك يعملون المعاصيء وهي ما كانوا يعملون من 
الفاحشة مع الذكورء وأنهم كانوا يعملون ذلك من + غير أن يُخفي بعض عن 
بعضء قال لهم لوط عليه السلام: يا قوم هؤلاء بناتي» عرض عليهم نكاح 
لكرمه في باب الأضيافء فذكر بناته ليدل على التشدد في دفعهم عما 
ازانوا» وكان وحور فى ذلك القت تروب امد ين الكائر ك2 كان 
يجوز ذلك في شريعتنا في ابتداء الإسلام '. فإن النبي يِ زوج ابنته من 
حي العضاين الريع ). ويقال: إنما عرض عليهم نكاح بناته 
بشرط أن يوهتو |! ويقال: أراد بقوله: هؤلاء بناتي: بنات قومه. لأن 
النبي و يكون للقوم بمنزلة الوالد» ولا يجوز أن يذكر بنات نفسه إلا ويريد 
سائر النساء أيضة ('). 


ه:0١-5.00/١؟( معاني القرآن للفراء (85/5) وجامع البيان للطبري‎ ١ 
. 70 العو لم1‎ ١ 1 307 ا ا لحان‎ ) 
| 


(؟) ينظر: 000 )١1/‏ ومعلم. 1 د أ) عن الحسن. 
ولاك التاريل زن (755/5)عن الحسن أيضة 

(؟) ينظر: بحرا العلم» اسل تند 2) والكشف والبيان للثعلبي .)١18١/5(‏ 
ل لا لصن 


وأضواء البيان ْ ١‏ 1 
(5) أبوا ص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن مناف بن قصي» زوج زينب بنث 
ل 1 شهر ولم مع النبي يه شيئا» ركع 
زينب بنث رسول الله يد أمامة. وهي التي كان رسو ستل هو 


عانق ما اله 1 
و -) التلبمة الأولى- + 41 ام وو 1 تش لبن عكار 


9 يروت “معان القززان للؤجاج 117/99)ه ومعافي القراق للفدلن ا 
والنكت والعيون (48/1)؛ ومعالم التنزيل للبغوي (175/5) عن الحسين بن الفضيل 
(5) جامع البيان للطبري )204/1١7(‏ عن سعيد بن جبير-ومعاني القرآن للزجاج (؟/17). 
وابن أبي حاتم اسه عن مجاهد. وتأويلات أهل السنة للماتريدي ١١1/1‏ ). 
وبحر العلوم للسمرقندي )١117/7(‏ عن الضحاك وقتادة. 
وأضواع البيان للشتقيطي )١51/9(‏ عن ابن .عياس قال» وبيذا القول قال كقير من العلماغ, 
وقد فصل رحمه الله في القولين. 


5 عو 5 


وقوله تعالى : ( ( هُنَّ أَْهَرْ لك 4 أي أحل لكم من الفاحشة مع 


الذكورء وقوله تعالى : لإمَتَُّوا أيه 4 أي اتقوا عقاب الله تعالى ولا تلزموني 
عيب في ضيفيء [آ أَلِيْسَ مك رَجُلُ رَشِيدٌ#في قومه فينزجر عن هذا الأمر 
ويزجر الآخرين عنها".وإنما ذ كر قوله فهر عون) على لفظ المفعول بهم 
وإن كانوا هم الفاعلين» كما يقالأؤلع فلان بكذا وز هي زيد بكذا وأأر' عد 

وأرعده غضبه أو وجعه فأهرعه طبعه وجبلته؛ فج ع لوا مفعولين وهم 
فاعلون7). 


,)0:05-5٠05/١57١ ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

وبحر العلوم للسمرقندي )١١115/7(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي )١77/5(‏ 
0( ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (528/5). 

والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١75-١1176/١١(‏ 

وينظر: مختار الصحاح للجوهري (551/5). 

وتاج العروس للزبيدي (591/577). 

وهذا الفعل يلزم البناء للمفعول ولا يبنى للفاعل. 


5 را 5 


قوله عز وجل : + قَالُوأ لَعَدَعَلمَتَ ماك ناف بََايِكَ من حَقٌ وَإنَكَ لنعَلَدُ ما ريد 4. 


معناه: قال له قومه: لقد علمت يا لوط مالنا في بناتك من حق: أي 
من حاجة('؛ وإنما قالوا من حق؛ لأن ما لا يكون للإنسان فيه حاجة 
يرغب عنه كما لا يرغب عما لاحق له فيها. وقوله تعالى : لإوَبَكَ تناد 
يد أي تعلم أن ميلنا إلى الغلمان دون النساءء ويقال في قوله : 8# لَمَدَ 


عَلمَتَ مَالَنَاف بَتَاتكَ مِنَحَقَ 4 بيان أن لوطا عليه السلام إنما عرض عليهم 
تزويج البنات لأن الحق لا يثبت إلا بالتزويج7 


قوله عز وجل : + فَالَ ونيم قرَهأَوَءَاوسَإِكَ دهن َدِيدٍ (2) ). 


| معناه: قال لهم لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أرفعكم بها عن 
أضيافي أو يمكنني أن آوي إلى قبيلة أستعين بهم على رفعكم لمنعتكم أشد 
المنع عما تتناولون. أو يقول: ا ل 0 
ينفع ولا يصاف منكم قبولاه (؛ : '. وقد تقدم أن حذف الجواب في مثل هذا 


الموضع أبلغ من الإثبات(7”) 


0 تفسير مقاتل بن سليمان ١١/5١‏ )ويتظن: بحر العلوم للسمرقندي .)١1١15/2(‏ 
ع سر لس ا ان عن أبي صالح عن ابن عباس. 

١‏ د الع على جنا الت فسا بن ل سن المصدد ادر جع , للفين للق ينك 
رحمه الله 

0 ينظر : تأويللات أهل السنة للماتريدي ,.)١1١/1(‏ 
ولنكت والعيون للماوردي (؟/583). 
والكشاف للزمخشري (511/5). 

00 ينظر: جامع البيان للطبري (' )10 

ا للواحدي 7.)5759/١(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١51/54(‏ 77 

(5) يشير رحمه الله إلى أن جواب "لو" محذوف وتقديره: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شديد لمنعتكم. ومثل هذا واقع في القران الكريم؛ وفي كلام العربء. فمنه في القران» قوله 
تعالى : ٠+‏ عَلَالوْ سكن لم بين ©“ أي "لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم + ألْهََمْ 
لَكَائْدُ #ه. سورة التكاثرء وقوله تعالى : + وَلْوَأَنَ مانا يرت بد آلْحِبَالُ “4 الرعد:١".‏ 
أي لكان :هذا القران أو 'لكفركم بالريحمن 


ا 


وعن رسول الله يخ عن ربه قال : (رحم الله أخي لوطة لقد آوى إلى 
ركن شديد) 7 أي التجأ إلى الله تعالى وملائكته. 


وقال ابن -عباس رضي الله عنهما-(فلما علم جبريل عليه السلام 
والملائكة علبيم السلام خوق اوظ عليه البنلاء فق كهدية قريةة قالو | لهة ها 


قال الله تعالى! '':م َالو ينوط إنَا مل رَيْكَ آن ياوا ليك دمر بأَمَلِكَ بقل 


4 1000 


ئْنَّ الكل ولا يَلَقِتَ منِحكُم أَدٌ إلا ا 
0 ليس الشُبح يقرب (00) )4. 


معناه: أن الملائكة عليهم السلام قالت للوط عليه السلام: لسنا من 
بني آدم ولكنا رسل ربك جتنا لإهلاك قومك فدعهم يدخلون فإنهم لا 
يصلون إليك بمكروه؛ فتركهم لوط عليه السلام حتى دخلوا الدار فطمس 
جبريل عليه السلام على وجوههم فعموا كلهم وضرب على أيديهم فيبست 


0 


أيهديهم كما قال الله 7 : +« عمسن لمهم مَدُوواعَدَاق ودر 1#" . فانصرفوا 
يلتمسون باب الدارأ*) 


ينظر: معاني القرآن للأخفش (55/7)» ومعاني القرآن للنحاس (15/7؟). 
والكشف والبيان للثعلبي (185/4) وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١48/9(‏ 
)0( أخرج تقوم التشارري ريداق سسحيفا دن حلي ابي حرو رحس الأ فت ونظر: 
البخاريء؛ كتاب الأنبياء» باب: قوله الله عز وجل: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم) حديث رقم 
(؟535١5).‏ 
ومسلم كتاب الإيمان؛ باب زياد طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» حديث رقم (8؟١35).‏ 
وينظر: جامع الأصول (54/1). 
41 تكن بحو معن كول اين عناس + اليذوي في معالم اللتؤيل 6ر18 وليه لذ 
والرازي في مفاتيح الغيب (5/١8؟)‏ غير منسوب. 
والفيروز أبادي في تنوير المقباس 5٠/١(‏ ١)بنحوه‏ أيضا . 
ف سورة القمر» الآية: 7 
(4) ينظر: جامع البيان للطبري (5107/11). 
وبحر العلوم للسمرقندي (154/9): 


05 ان 2 


وقوله تعالى  :‏ مَأَمَرٍ بِأَمَاِكَ # فيه قولان: أحدهما: بهمزة الألف 
والثاني بتسكين الألف يقال: سرى وأسرى بمعنى واحدال"). 


والمحرر الوجيز لابن عطية (9/١١؟).‏ 

(0) ريطو تاج العووين للرييدي يانه سراق (510/524) والفاموس لفقي 101/1 ا 
وفي قوله تعالى : "فأسر" قراءتان فقد اختلفوا في همز الألف وإسقاطها في الوصل فقرأ 
ابن كثير ونافع افاسر بأهلك" من سريت بغير همزء وقرأ أبو عمر وعاصم وابن عامر 
وكمرة والكبباني "فامر ياهلك" من أسريك. 
ينظ : السيقة (9971) والنشن فى القن ءات لقف 69090), 
والكقف لمكي زكر ا 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (0/7). 


-كه” - 


وقوله تعالى : بطع يِنَ ايل 4 أي أسر بهم في آخر الليل عند 
السحر7). وقوله تعالى : ا 
فييقى في العذاب7". وقوله تعالى : إلا اَي 4 من قرأ بنصب التاء فعلى 


معنى: فأسر بأهلك إلا امرأتك واعّل1' المنافقة» ومن قرأ بالرفع معنى: 
ولا يلتفت منكم أحدا لا امرأتك!*) 


وعن مجاهدا(”') -رحمه الله أنه قال: إلهم دَُءُبَّدُوا بأن لا يلتفت منهم 
أحد خلقة) ("). وقوله تعالى : + إِنَهُ اما ا ظاهر المراد. 


قوله تعالى د مَوَعِدَهُمُ لصّبِحٌ أي قالت له الملائكة: إن وقت 
إهلاكهم الصبح. فقال له لوط عليه السلام: الآن يا جبريل ؟ وإنما قال ذلك 
لضيق صدره منهم وشدة غضبه عليه!". فقال جبريل عليه السلام : 
(أليس الصبح بقريب) في هذا دليل أن الله تعالى لا يُهلك أحدا قبل انقضاء 


.)511/7( ينظر: جامع البيان للطبري (2154/17) والنكت والعيون للماوردي‎ )١( 

.)١55/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ )١7/7( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 

0 هو اسم امرأة لوط عليه السلام كما ذكر بعض المفسرين رحمهم الله» ومنهم من قال: 
وأهلة والله أعلم ينظر: بحر العلوم للسمرقندي ».)255/١(‏ وتنوير المقباس .)١50/١(‏ 

5( اختلفوا في نصب التاء ورفعها من قوله : (إلا امرأتك) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو "الا 
ال لم صب , وابن عامر وحمزة والكسائي (لا امرأّك) نصبا. 
ينظر: السبعة »)”598/١(‏ والنشر في القراءات العشر (571/5”)», والكشف لمكي 
0٠١/5‏ ؛ وإتحاف فضلاء اليشن: للدمياطي (58/9). 

)5( مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المخزومي المقرئ مولى السائب بن أبن السائب» 
وروى عن علي وسعد ابن أبي وقاص والعبادلة الأربعة» وقال أبو نعيم عن شبل عن بن 
أبي نجيح عن مجاهد قال : قرأت القرآن على ابن عباس مراتء قال يحيى القطان: 
مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثيرء كان فقيهة عابد1 وربما مات بمكة 
وهو ساجد سنة ثنتين أو ثلاث ومائة. ينظر: الثقات لابن حبان» باب الميم ..)5١9/5(‏ 
التاريخ ١‏ للبخارىء» باب مجاهد 5١1١/1١/١‏ يب التهذيب 7" 2/1 
والتاريخ ري ) )» وتهذيب التهذيب لابن حجر ( ). 

(5) ينظر: ١‏ جام انان للطبري 002/05 والنكت والعيون للماوردي (5341/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١57/5(‏ 

) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )١77/7(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي( .)١57/5‏ 
والكشف والبيان للثعلبي )١87/5(‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)١37/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١85/١١(‏ وتنوير المقباس (١/50؟).‏ 


دلاهة؟ - 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن جبريل عليه السلام 
لما قال للوط عليه السلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل» قال له لوط: يا 


جبريل [5١"/أكيف‏ أصنع بأبواب المدينة» وقد أ'غ لِقَت؟ فجمع له جبريل 


أهله وبَدّره وغَّدّمه وماله واحتملهم على جناحه حتى أخرجهم من 
المدينة!») فانطلق هو متوجهاة إلى صغر' وهي على أربع فراسخ من مدائن 
قوم لوط عليه السلام» وهي إحدى القرى الخمس: سدومء؛ ودادوماء 
وصدَبْواء وقم؛ ولم يكن أهل صدُغّر يعملون عملها"؛. وكان في كل مدينة 
الف مقاال وار ارط عليه ااذه فرسفين ١‏ سمه الصيكة 


قوله عز وجل : + فَلَمًا بجا أَمرَْا جَمَلنَا عَبْلِيَهَا صَاَهًا وَأَمَطَرًْا عَليَهَا 


جك .نه 5 2 و وه 24 ا 
حِجَارَة مّن سِجيل مَنضُور نكر عن ولت وتاعخ يه اللدلييتك 


معناه: فلما جاء أمرنا بالعذاب قلبنا تلك المدائن كما روى أن جبريل 
عليه السلام: جعل جناحه في أسفلها فرفعها من الآأرض السابعة إلى السماء 
حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الدجاج [والديك] 7 ثم قلبها 
جعل أسفلها عاليها وأعلاها أسفلها فأقبلت تهوي من السماء إلى الأرض 
١ (5‏ 


)١(‏ ذكر نحو هذا القول السمرقندي في بحر العلوم .)١575/7(‏ غير منسوب. 
ونسنه ابن الجوري في زاد السسن لابن غياس .)١57/4(‏ ولم أقف عليه مسندة عند غيره. 
)١(‏ اختلفت المصادر في أسماء هذه القرى اختلافآ كبيرا ما عدا سدوم. 
ينظر: المحبر للغدادي )457/١(‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي (؟48/7١4‏ و20"/١51و‏ 
0/5 
وطظر 7 البيان اند وتفسير ابن أبي حاتم (515/8). 
زه( 0 نحوه 2 البيان 07/149 كم 
وينظر: : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ل( )١/9(‏ وبحر 0 
منسوب. والكشف والبيان للثعلبى (5/ 
ل لت 001400 سن لتمدين كسب الترطان. 


مه" - 


وقوله تعالى : (إوَآَمَطَرَنَا عََنِهَاِِ روى وهب بن مُنبه -رحمه الله أنه 
قال :لما رافعت إلى السماء أمطر الله عليهم حجارة الكبريت بالنار ثم لبت 
عليهم) '. 
وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (أمطر الله 
الحجارة على شّذ اذزهم ومسافريهم) 7). ولا تنافي بين القولين لجواز أن الله 
تعالى أمطرلطجارة على مدائنهم وعلى شد اذ هم. 


وقد اختلفوا في السجيل: قال بعصهم: هو فارسية معربة. معناه* 

سنك و كدل] 7" وفيه بيان أن تلك الحجارة كانت شديدة صلبة نحو ما يطبخ 

من الطين فيصير كالآجُر7) واصلب منه. ومما يؤيد هذا القول قوله تعالى 

: + لِرْسِلَ عَم حبار مّن لين هل" . فكأن الله تعالى بين أن الذي أرسل عليهم 

كالثلج والبرد. وقال بعضهم : هو السجيل الذي هو الدلوء فيكعكون معناه * 

حجارة كأنها تصب من الدلو('). ويقال السجيل: سماء الدني!'2» ويقال 
معناه: مما كتب الله عز وجل أن يعذبهم بها(" 


ومعالم التنزيل للبغوي .)1١79/(‏ 
)١(‏ ذكر قول وهب: السمرقندي في بحر العلوم .)١15/5(‏ 
وأشار إليه الواحدي في الوجيز .)5551/١(‏ 
)١(‏ ينظر: الكشف والبيان للثعلبي .)١185/4(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١507/9(‏ 
وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس .)35١0/١(‏ 
ولم أجد قول ابن عباس عند غيرهم مسندا . 
99 أخرجه الطبري في جامع البيان (5771-575) عن سعيد بن جبيرء وابن عباس وذكره 
الزجاج في معاني القرآن .)7١/9(‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره الك عباس. 
لسري في لذو المتترى 4014 )عن مجاه 
وينظر: المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب )58/١(‏ تحقيق/ سمير حسن حلبي» 
(:)هو الديْن المحرق المعد للبناء ينظر: المصباح المنير للرفاعي )5/١(‏ والمخصص لابن 
سيدة .)505/١(‏ 
)5( سورة الذاريات» الآية: ارخرة 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري ».)578/١7(‏ ومعاني القرآن للزجاج .)3١/7(‏ 


- 559 


وقوله تعالى : ([ مَنضُو 0 ". وقوله تعالى: 
#مسومة»# أي معلمة بعلامة المعاقبين7'). قيل كانت مخططة بالسواد 
والحمرة والبياض/7؛ وقيل: كان مكتوب على كل حجر اسم من هلكا" 


وقوله تعالى : #عَنرَ رَيَلَكَ # أي أعلمتها الملائكة في السماء بأمر الله 
تعالى وقيل: كانت من الخزائن التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل/" 


وقوله تعالى : + وَمَا هَ من آلطدلييت_,ِبَعِيدٍ * معناه: وما تلك 


الحجارة من ظالمي أمتك ببعيدا ل ا 
قال : (لا والله لا تذهب الأيام والليالي حتى تستحل هذه الأمة أدبار الرجال 


2»)5717/١١( قاله ابن زيد وقد أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١972/7( وذكره البغوي في معالم التنزيل‎ 
وأبو حيان في البحر المحيط (759/5) عن ابن زيد وقال: وهذا ضعيف لوصفه بمنضود.‎ 
.)١65/؟( ورحجه. والسمرقندي في بحر العلوم‎ )١/”( ذكره الزجاج في معاني القرآن‎ 69 
نقلة عن الزجاء‎ 
.)١55/5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )5( 
.)"272١/9( ومعاني القرآن للنحاس‎ 
عن قتادة.‎ )١185/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
ينظر: تفسير مجاهد (16/5ا),‎ (5 
.)0670/١؟( وجامع البيان للطبري‎ 
.)537/7( والنكت والعيون للماوردي‎ 
دكرة التراع فى معاني الثر ار (11/1/1) ولع يرتكية‎ © 
والزجاج في معاني القرآن (77/7) عن الحسنء والماوردي في النكت والعيون (المرجع‎ 
السابق) من قول ابن عباس وقتادة -والزمخشري في الكشاف (31/5") عن الحسسن وابن‎ 
قال* رواه أبو صالح عن أبن عباس والفيروز آبادي‎ )١:5/5( الجوزي في زاد المسير‎ 
.)١14 ./١ في تنوير المقباس‎ 
ينظر: تأويلات أهل السنة (المرجع السابق).‎ )1( 
.)١15/5( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
عن الربيع.‎ )١ 55/5( ومعالم التنزيل للبغوي (72/5؟١) وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)575/١( ينظر: الوجيز للواحدي‎ )0( 
.)5355/7( والنكت والعيون للماوردي‎ 
.)١55/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)77/7( ومعاني القرآن للزجاج‎ )551/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )6( 
اي اال ل ناد‎ 
.)14 وأضواء البيان للشننيقيطي (؟/5‎ 


© لان 5 


كما استحلوا النساء» ولا تذهب الأيام والليالي حتى تصيب طوائف من هذه 
الأمة حجارة من عند ربك) (). 


وفي الحديث : (ما من ظالم إلا ويخبأ له حجر في الهوى ينتظر متى 
يُؤمر بسقوطه عليه) (". ويقال: هذا تهديد للظالمين أن تصيبهم هذه 
الحجارة في الآخرة. فإن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الخسف والمسخ. 
وأنيبعث عليهم عذابة من فوقهم. 


028 عو دمل م سه 2 
عايِحكم عذاب يوم حيط 4 


معناه: وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبة في النسب قال: يا قوم اعبدوا 


رصح 


ا 1 ")ا اع ارت ديب بلع غ17 12 9 
الله وقد سبق تفسيرا". وقوله تعالى : # ولا نتقصوأ المحكيال والميزان 4 


معناه: ولا تنقصوا حقوق الناس -عند الكيل والوزن-عليهم 
بالتطفيقف(©). 


)١(‏ لم أقف على هذا القول فيما بين يدي من المصادر والمراجع إلا في الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )١1861/١١(‏ غير منسوب. 

. لم أقف على هذا الأثر مسندا‎ )١( 
عن أنس.‎ )١85/5( وقد ذكر نحوه : الثعلبي في الكشف والبيان‎ 
.)"١7/5؟( والزمخشري في الكشاف‎ )١7277/7( والبغوي في معالم التنزيل‎ 
والرازي في مفاتيح الغيب (3585/5)»: والخازن في لباب التأويل (572/7 ؟).‎ 
.)١58/7( قال الزيعلي في تخريج الأثار الواقعة في الكشاف‎ 
هذا حديث غريب ذكره الثعلبي عن أنس غير مسند.‎ 

(؟) وذلك عند تفسير الآية (0©) من سورة هودء ينظر : (ص: 555). 

(؟) ينظر: جامع البيان للطبري .)078/١5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١57/١(‏ 


71ت 


وقوله تعالى : إإني أراكم بخير» إني أراكم في الخصب والرخص 
ما أوفيتم للناس حقوقهم, ويقال معنأه* اراكم في كثرة الأموال وانتم 
مستغنون عن نقصان الكيل والوزن وإني آخاف عليكم عذاب يوم محيط 
أي عذابة يحيط بكم فلا يفلت منكم أحد إن عصيتم الله تعالى(") 


قوله عز وجل : + وَيِمَرْر ها الْمِحكَيّالَ والمرراك يالقنية ول 


-_-ه 


2 يه عر 6 ر_- 


تبحسواالئاس أَشَيَآءَهُمَ وله كوا ف الأض معسنت 0 4. 


معنأه* أتموا الكيل والوزن بالعدل ولا تنقصوا حفقوق الناس ولا 
تضطربوا في الأرض بالقبيح مفسدين بالمعاصي. 


قوله عز وجل : # بَقيّتُ لله حَيرٌ 10 إن حكنشر مُؤْمِِينَ وَمَآ أنأ ع1 


يحَفِيظ (0) 4. 

معناه: ما أبقى الله من الحلال خير لكم مما حرم عليكم من التطفيف 
ل يي ويقال: أراد بالبقية: طاعة الله تعالى فإنما 
هي التي يبقى ثوابها/' '. وقوله تعالى : إإوما أنا عليكم بحفيظكك ما أ'و كل 
ل ول را لب ع لامر لكي ردم 
الله تعالى هو الذي يحفظها عليكم ويحفظ العمل الصا(" 


ا عو 


.)2725/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١517/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١85/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
والنكت والعيون للماوردي (؟/555).‎ 
.)570/١( والوجيز للواحدي‎ 

0( قاله مجاهدء أخرجه بن جرير في جامع البيان -54١/١57(‏ -055)/, 
وينظر: معاني القرآن للزجاج (/77) وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١58/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي )١15/7(‏ عن مجاهد. 
والكشف والبيان للثعلبي (187/5١)عن‏ مجاهد أيضا . 
والنكت والعيون للماوردي (435/7 )عن مجاهد أيضا . 

() تأويلات أهل السنة (المرجع السابق). 
والنكت والعيون للماوردي (2؟/5557). 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١78/5(‏ 
وتفسير السعدي (١//3017؟).‏ 


5 


وقوله عز وجل 0 قَالوا تشم وتفا لسكا تَأدك أن تَتَرْكَ ما يقنذ 


4110 


كاتاقنا أو أن كن ف أمرذ ا 0 

معناه: قالوا له يا شعيب أكثرة صلواتك(" التي تفعلها تأمرك أن 
نترك عبادة ما يعبد آباؤنا. وقوله تعالى : ؛[ ءَابَاوْبَا أَوَ أن تَنَمَلَ فى آَمَوَِمَا مَا 
مَمَحوًَاْ 4 معناه: وتأمرك أن تأمرنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء من البخس 
والتطفيف. ويقال إن معنى: أو أن نفعل) تأمرك أن لا نفعل7") 

وقوله تعالى : + إِنَلى لَأنتَ اليم أَليَشِيدُ * أراد بذلك: إنك السفية 
عباس رضي الله عنهم(". ويقال: إنهم قالوا ذلك على جهة التحقيق لأنك 
أنت الحليم الرشيد في قومك فكيف تنهاك عن عبادة ما عبده آباؤنا» وعن 
أن نفعل في أموالنا ما نشاءء كأنهم استبعدوا أن يكونوا آباؤهم قد أخطؤوا 
في دينهم ورأيهم/ ':ويقال: إنهم قالوا له: إنك لأنت السفيه الأحمقء إلا أن 


)١(‏ أثبت المصنف هنا كلمة (صلواتك) بالجمع على قراءة ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكرء وأما قراءة التوحيد (أصلاتك)» فهي قراءة حفص 
وحمزة والكسائي. ينظر: السبعة (١/17١؟).‏ 
والنشر (510/7) وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (05/7). 

.)518/7( ينظر: إعراب القرآن للنحاس للعكبري‎ )١( 
55/7١ وإملاء ما من به الرحمن‎ 
.)185/١( ومعنى اللبيب عن كتب الأعاريب‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (5١//55)»؛‏ عن ابن جريج وابن زيد ورجحه. 
وابن أبي حاتم في تفسيره (55/8 )١‏ عن قتادة» والسيوطي في الدر المنثور (471/5) عن 
قتادة. وذكره السمرقندي في بحر العلوم )١17/7(‏ غير منسوب. والواحدي في الوجيز 
1ه 1 
وابن الجوزي في زاد المسير )١5١/54(‏ قال: رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال قتادة 
والفراء وابن كثير في تفسيره ):22/١(‏ ونسبه لابن عباس وميمون بن مهران وابن 

(:) ذكر ذلك: الماتريدي في تأويلات أهل السنة )١7١/5(‏ والنحاس في إعراب القرآن 
(519/1) والثعلبي في الكشف والبيان )١1875/5(‏ ونسبه لابن كيسان. 
والماوردي في النكت والعيون (517/7) والبغوي في معالم التنزيل )١78/”(‏ ورجحه: 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١15/١1١(‏ 


ان 


الله تعالى صان نبيه يد عن إضافة مثل هذا اللفظ إليه('!, غير أن هذا لا 
يصح؛ لأنه لا يجوز أن يحكي الله تعالى عنهم خلاف ما قالوه. 


قوله عز وجل : 8 قَالَ يمو واعزقةر إن كنت عَلّ يِيَنَةٍ من نف وَرَدَقَى مِنْهُ 


واه 0 ا 2 
سْتَطعتُ وما يق امه َل كت وإِلبه بيب (20) ). 


معناه* قال لهم شعيب: أخبروني إن كنت على دلالة واضحة من 
ربي ورزقني منه منفعة حسنة» قيل: أراد بذلك النبوة. فإنها من أعظم نعم 
الله تعالى27: وقيل: المراد به المال الحلال27؛ قال عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما-: كان شعيب عليه السلام كثير المال كثير الصلاة(؟) 


وَأمّا جواب قؤله كغالئ : +« إدكثث عل ين امه الآية لأن 
رزقا حسنا أتبع الضلال: واشوب بالحرام الحلال كما تفعلونه!". وقوله 


تعالى : (إومآ أَرِيدُ أَدَأحَالِفَك ِل مآ أنْهَاحِكُمَ عَنَهُ4 أي ما أريد أن تتركوا ما 
نهيتكم عنه لأعمل أنا به فأنتفع» بل أريد الإصلاح للكل في أمر الدين 


.)5١5/؟( ينظر: معاني القرآن للزجاج (”7/7) والمحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
أورداها من غير نسبه.‎ 

.)١7١/5( ذكر ذلك: الماتريدي في تأويلات أهل السنة‎ )١( 
والماوردي في النكت والعيون (517/7) ونسبه لابن عيسى.‎ 
.)١15١1/5( وابن الجوزي في زاد المسير‎ 
.)577/"( وابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ 

(؟) هذا قول الضحاكء ينظر تفسير الضحاك )557/١(‏ وجامع البيان للطبري .)051/١7(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (”77/7) وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١72١/5(‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم )١55/8(‏ وابن الجوزي في زاد المسير )١151/4(‏ عن ابن عباس. 
وذكر القولان ابن كثير في تفسيره (؟/477) قال: ويحتمل الأمرين. 

(:) ينظر: النكت والعيون للماوردي (١؟5307/7).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي )١591/7”(‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١51/5(‏ 

(©) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”/؟27) والمحرر الوجيز لابن عطية .)5١5/5(‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان )3١١/5(‏ والدر المصون للسمين الحلبي (725/5؟). 
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والمعاش بقدر استطاعتي(). وقوله تعالى : #[ وَمَا توَفِيِتٍ! ك4 4 أي ما 
توفيقي للإصلاح إلا من الله. والتوفيق من الله تعالى : هو كل فعل يتفق من 
العبد عنده اختيار الطاعة والصلاح» فلو لاه لكان بمختار خلاف ذلك» وهو 
ماخرة من الوفق والموافقة والك يستعمل في ياب الخير خاصة 0 
وقوله تعالى و 42 َكَأْنُ # أي فوضت أمري إلى اللله. وإليه 


أرجء! ١‏ قد تتشي أن ميعن النرك ل على انلةالقويط الأمير ميع التديدك 
بطاعته. 


قوله عز وجل : + وَْمَوْمِ لايجرِمَتَكُم ساق أن بسكم يتل مآ ساب 


قوم نوج نوج أو قوم هود أ أو هوم صَدِيِج ج وَمَاقَومُ لوط مَنِحكُم بَعِيدٍ (نم) د 

معناه: يا قوم لا يكسبنكم عداوتي أن لا تؤمنوا فيصيبكم مثل ما 
أصاب قوم نوح من الغرقء؛ أو قوم هود من الريح العقيم؛ أو قوم صالح 
إليكم ممن تقدمهم» يجوز أن يكون المراد بذلك قرب زمانهم منهم' '. 
ويجوز أن يكون المراد رب ديارهم منهم وكل ذلك أقرب للاعتبارا 


عوج غ* ني روم ساع 77 


قولحة عجز وحعل:: 0 وَاستعفرها ربتحكم نم نبوا إِلهِ | إن رق تيم 


وود 0 )4. 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري 51/١7(‏ 5)عن قتادة. 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي )١17١/5(‏ وبحر العلوم للسمرقندي (؟517/5١).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي )١59/7(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١98/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: ١‏ لتعريفات للجرجاني )97/١(‏ ولسان العربء وفق .)587/١١(‏ 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي .)١١5/١(‏ 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري )553/١7(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١177/56(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟117/1١)»‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)١79/79(‏ 
5( أخرجه الطبري في جامع البيان )501/١7(‏ عن قتادة. 
0 حاتم في تفسيره (لل/3ة )١‏ عن قتادة» وذكره السمرقندي في بحر العلوم 
© 0 5 القرآن للفراء (؟/175١)‏ والكشف والبيان للثعلبي .)١181//5(‏ 
والنكت والعيون للماوردي (538/7) ومعالم التنزيل للبغوي .)١59/79(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١19/١١(‏ 
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معناه*" : واستغفروا ربكم من الشرك والذنوب 5 ثم أقبلوا إليه بالتوبة 
والإخلاصء إن ربي رحيم بعباده متودد إليهم بالنعم وقبول التوبة. 


قوله عز وجل : + َالْوأتَسْعَيَبُ مَاتَفَقَهُ كيرا مَمَاتَصوْلوَإِنَ ردك فنا 
صَعِيفا وَلوْكَارَمَظكَ ليمك وما أَتَعَلكَمَصَرِر () 4. 

معناه: قالوا يا شعيب ما نستدرك كثيرا مما تقول» والفقه في اللغة: 
ركه ')» وقوله تعالى : اللإَإِئَارَك اضيا »قال 


البصر)!” 


)1( لم أقف فيما ين يدي من المصادر والمراجع من عرف الفقه بالاستدراك؛: وإنما علماء 
اللغة يعرفون الفقه لغةء الفهم والفطنة» يتطر: اسان العرب لان سطور نقه 5797م 
والقاموس الفقهي .)589/١(‏ 

١ )'(‏ شرج احد نحوه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس كتاب التاريخ: باب ذكر شعيب النبي هَل 
د 5) قال: 5 حكن مدي الب ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: على 


0 ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن جبير .)255/١5(‏ 

وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 50/ ] لابن أبي حاتم والخطيب وابن 2 
كناب الشهادات من البحر أنه لم يكن أحمى وإنما طلرا عليه ذلك بعد النبوة وأداء الشركة 
وفراغها ومال إلى هذا شيخ شيوخنا تقي الدين السبكي ونصره ورد ما يخالفه. 

ينظر: التلخيص 0 الطبعة: الأولى» ة 


5 


وقال سعيد بن جبيرا": إنا لزاك أعمى!"؛ وقد روى أنه كان قد 
ذهب بصره من كثرة بكائه من خشية الله. 

وفي بعض الروايات : أنه عمي ثلاث مرات وكان الله يرد إليه 
بصرهء حتى أوحى إليه يا شعيب ما هذا البكاء؟ قال: شوقا إليك يا رب(". 


وسئل النبي يله عن شعيب فقال: ذاك خطيب الأنبياء [5١"/أ]‏ 


لحك وكا طعي ) أف مهينآ ضعيف البدن20. وقد اختلف العلماء رحمهم 


لأن العمى ليس شيء ينفر الناس أو يمنع من أداء الرسالة. وقال بعضهم: 


)١(‏ سعيد بن جبير بن هشام يروي عن بن مر ابن عباس وجماعة من أصحاب رسول الله 
يلو كان فقيهة عابدة ورعا فاضلا» قال عمرو بن ميمون عن أبيه لقد مات سعيد بن جبير 
وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتا- إلى علمه؛ قتله الحجاج سنة 15ه» وهو ابن 
1:سنة. ينظر: الثقات لابن حبان ا 
وتهذيب التهذيب لابن حجر (؛ /١‏ 

0( أخرجه الطبري في جامع البيان (؟5١/557).‏ 
وذكره الماوردي في النكت والعيون (5553/5). 
وابن الجوزي في زاد المسير .)١57/5(‏ 
والتركس ل الحات لحا لثران )م 
وابن كثير فى تفسير القران العظيم ( /) عن سعيد والثور ي. 
وعزاه السيوملي فى الدر المنثور (4/ 20086 إلى أبو الشيخ وابن عساكر. 

0 هذا جزء من رواية رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق )١19/9(‏ عن شداد بن أوسء 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (5/ه١5؟).‏ عن شداد أيضة . الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/ إلى أبو الشيخ وابن عساكر. 
قال الذهبي في الميزان (١/23؟)‏ هذا حديث باطل لا أصل له. 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 6). 
وينظر: جامع الأحاديث (2/55ا؟١).‏ 

5( ألم أقف عليه مسند1ة من قول الرسول هل وقد ذكره السبيوطي في الدر المنثور (5/ 006 
وعزاه إلى أبو الشيخ عن سفيان. 
وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠٠ ه٠ ٠(‏ ) قال: كان النبي يةِ إذا ذكر شعيبا قال: ذالك 
خطيب الأنبياء . وذكره الشوكاني في فتح القدير (5/؟351). 

)5( ذكر هذا الفول: الماتريدي في تأويلات أهل السنة )١5/5(‏ غير منسوب. 
والماوردي في النكت والعيون )١11/5(‏ ونسبه للحسن. 
وأبو حيان في البحر المحيط )١5١7/5(‏ عن الحسن. 
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لا يجوز ذلك كما لا يجوز أن يكون الأعمى شاهدا أو حاكما . وليس في 
لفظ الآية ما يقتضي أن شعيبة عليه السلام كان أعمى والله أعل(". 


وقوله تعالى : (ولولا رهطك لرجمناك4 معناه: لولا عشيرتك لقتلناك 
بالحجارة» ولا ندع قتلك لعزتك علينا ولكن لأجل قومك(). 


0 قال ابن عطية رحمه الله: وهذا ضعيف لا تقوم عليه حجة» بضعف بصره أو بدنه.» 
والظاهر من قولهم 'شضعيفة" أنه ضعيف الانتصار والقدرة» وأن رهطه الكفرة كانوا 
يراعون فيه» وقال أبو روق : إن الله لم يبعث نبي أعمى. ينظر: المحرر الوجيز لابن 
عطية .)5١5/9(‏ 
والبحر المحيط (5/؟١١).‏ 

.)١175/5( ينظر: جامع البيان للطبري (205/17) وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)١517/7( ومعاني القرآن للنحاس (77/9)» وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
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قوله عز وجل : + وَالَيْمَوَوِ رميق أَعَرُ يحم يِنَالَه وََكَدْشُمُوهُ 
ك5 وهر انق تق يكاتتكؤة 112 4 


معناه: قال لهم يا قوم أتتركون أذاي لأجل عشيرتي ولا تتركوه 

لأجل الله» أرهطي أعز عليكم من الله تعالى ونبذتم أمر الله تعالى وراء 

ظهوركم. إإن ربي بما تعملون محيطة معناه: عالم لا يعزب عنه علم 
شيء» والظ ري 1 ما ينبذه الإنسان وراء ظهره(") 


قوله عز وجل : + وَيَمَوْرِ أَعْمَثوا عل مَكَئَيسكُم إن عَليلٌ سَوْفَ 


2 دم وو سر ضح سا وسمة 


تَعَلَمُوَ من د عَدَاتُ ريه ومن دياك وَأرتَقبوا إفّ مَعحكم 
فِيثُ 09 4. 


موقاءة ويا قد ا على دينكم إني عامل على ديني وهذا على 
سبيل التهديد والوعيدا'". والمكانة والمكان بمعنى واحدا". وقوله تعالى : 


ع 01 وو روح 


(سَزق تنلثورى بن يعات ميو 4 أي يذله ويهينه. وتعلمون من هو 
كاذب على الله» وانتظروا إني منتظر معكد(؟) 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج :»)١175/”(‏ ومعاني القرآن للنحاس (17/5/ا؟). 
ولسان العرب لابن منظورء (570/5) ومختار الصحاح للجوهريء باب الظاء .)5١7/١(‏ 
والقاموس الفقهي (١/9؟5١).‏ 
)١(‏ ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١517/5(‏ 
وفتح القدير للشوكاني (؟/7257). 
(؟) ينظر: لسان العربء:باب: مكن .)5١7/١7(‏ 
والتوقيف على مهمات التعاريف. فصل الكاف .)1717/١(‏ 
(5) تفسير مقاتل بن سليمان (؟5/١١١).‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١158/١(‏ 
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قوله عز وجل : + وَلَمًا جا أَمَربًا جينَا لعو ل ل ا ل 
لدت أل طكوا الصييعة لتسخواى يترم نوت 7ك ل احا الا ينها 
ع ها بدت مَمُودُ (0) ). 

معناه: ولما أمرنا بالعذاب نجينا شعيبة من ذلك العذاب ونجينا الذين 
آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين كفروا من قوم شعيب صيحة العذاب 
فأصبحوا في منازلهم واقعين على ركبهم ميتين كأن لم يكونوا في الارض 
قط(" وقوله تعالى : “يبا ألا بعْدا لْمرَى 4 معناء-ألا سحقآة وهلاكآ لقوم 
شعيب كما هلكت ثمود وإنما شبههم بثمود لأن الصيحة كانت سببة لهلاك 
الفريقين جمية . 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه- :(وذلك أن مدين أصابهم 

حر شديد ولم تتحرك الريح ليل ولا نهاراء» وكان يحرقهم بالليل حر القمر 
وبالنهار حر الشمسء فنشأت لهم سحابة كهيئة الظ 3ه فيها عذابهم فأتوها 
يستظلون تحتها يطلبون الروح» فسال عليهم العذاب من فوقهم ورجفت 
الأرض من العذاب وأحرقتهم السحابة(. قالؤلم دُعذ ب أمتان بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح وأمّا قوم صالح فأخذتهم الصيحة من 
تحتهم» وأما قوم شعيب فأخذتهم الصيحة من فوقهه(") 


(1) ينظر: جامع البيان للطبري (585/15-:55). 
والكشف والبيان للثعلبي .)١81/5(‏ 
3( أخرج نحوه الحاكم في المستدركء؛ كتاب التفسير» » باب: ذكر شعيب النبي يل حديث رقم 
(120/5()50/5) وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 
ا ا 7 
دكر نحوه من ين: ويلات تريدي (0//6/ا١).‏ 
ومعاني القرآن للنحاس )٠١"/99(‏ والوجيز للواحدي .)29157/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١717/١7(‏ 
2 ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (5///ا١).‏ 
وبحر العلو للسمرقندي .)١11/5(‏ 
والجامع لأحكام القران للقرطبي (١١/؟١35).‏ 
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قوله عز وجل « وقد َم يتالكا ملسن يي (©) ِل 
يِرْعَوَت وَمَكَيْه- َأبَع وم عون وَمآأممُ وعَوت رشي (10 . 

معناه* ولقد أرسلنا موسى عليه السلام بدلائلنا. والاية: العلامة التي 
فيها العبر. وقوله تعالى : (وَسُْلْطن مين 4 معناه: وحجة مسلطة غلم 
إيطال الفساد» ومن هذا سمى السلطان سلطانة؛ لأنه تسلط بالقهر والغلبة» 
وسلطان الحجة أنفذ من سلطان المملكة؛ ويقال: إن السلطان مأخوذ من 
السليط» وهو الزيت» سمى بذلك؛ لأنه يضىء كما يضىء الزيت[). 


وقوله تعالى : + إِلَ جِرَعَوَس موَمَلَإِيْهء 4 معناه: إلى فرعون وأشراف 

قومه الذين مِلاءٌ بالرأي والمقدرة» والذين يُمدُون الصّدور هيب("). وقوله 

تعالى : (إواتبعوا أمر فرعون؛ أي اتبعوا أقواله وتركوا أمر الله تعالى» وما 
أمر فرعون بصواب7"» والرشيد: القائد الخيّر الهادي إلى النفع. 


قوله عز وجل : + يندم مَوْمهُ يوم الْقيَدمَةِ ماوَردَهُمْ ألمَارَ وَيِنْس أَلْورَدُ 
الموؤروة () ). 
. 5 5 5 5 35 5 3 5 هه 
معناه يمسي أمام قفومه يوم الفيامة حتى د يهجم بهم على ! ١‏ النار( ١‏ 


وتفسير السعدي .)589/١(‏ 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (77/7)» ومعاني القرآن للنحاس (؟/2728؟). 
واللباب لابن عاد ل »)5517/١١(‏ وينظر: لسان العرب لابن منظورء سلط (3520/5). 
وتاج العروس للزبيدي » س ل ط .)3754/١5(‏ 

(؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )١١١/١(‏ ومعاني القران للزجاج (1/7"). 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١78/5(‏ 

(؟) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي )١13/7(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية .)١١8/7(‏ 

(4:) أضيفت من الهامش لأنها بخط الأصل ومشار لها في المتن. 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان )557/١7(‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(لرحه ؟). 


6ك 


ويقالقدمت القوم أقدمهم قدا مآة وق دما إذا تقدمتهفاتبعوكء؛ وقدرم 

فلان يدم قدومة إذا ورد("). فإنما يمشي فرعون أمام قومه يوم القيامة لأنهم 

اتبعوه في الدنيا حتى هداهم إلى عذاب النار» وكذلك يمشي من بين أيديهم 
في الآخرة؛ حتى يدخل بهم النار7". 


وأما عطف الماضي هو قوله تعالى لمَاوَرَمَهُمْ # على لفظ الاستقبال 
فهو على معنى : فهو إذا قدمّهم أوردهما "؛ وإنما قال : (يقدم قومه) ولم 
يقل يسبق؛ لأن قوله يسبق قومه لا يدل على أنه 57١؟/ب]‏ يمشي بين 


أيديهم. وقوله تعالى : اأوَيِنس الْورْد الموروذ 4 فالورد: جمع ومصدر ووقت 
نحو: ويرد الشارب. والمورود: مفعول من المكان ومن ورد به فهو الورد 
جمعا فمعناه: فبئس القوم المورود بهم إلى النارء ومن جعله وقتا فمعناه: 
بئس الوقت المورود بهم فيه إلى النار ومن جعله مصدرا فمعناه: فبئس 
الورد الذي ورد بهم إلى النارا“). 


الورد في الحقيقة إنما يستعمل في الماء(") 


عن قتادة» والصنعاني في تفسيره (7/7١؟)عن‏ قتادة أيضا . 
وذكره السمرقندي في بحر العلوم )١539/7(‏ عن قتادة. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”/26).والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
..)5١4/1١(‏ 
)١(‏ ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١810/5(‏ 
(9) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (؟51/5١5).‏ 
والكشاف للزمخشري (507/7). 
ومفاتيح الغيب للرازي (595/5). 
وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١51/9(‏ 
(5:) لم أقف فيما بين يدي من المصادر والمراجع على من قال إن الورد "جمع ووقت" غير 
المصنف رحمه الله وغالب العلماء أنه مصدر. 
ينظر: زاد المسير لابن الجوزي .)١5١5/5(‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي (595/5). 
واللباب لابن عادل .)0558/١٠١(‏ 
والدرر المصون للسمين الحلبي (587/5). 
(5) ينظر: لسان العرب لابن منظورء (باب : ورد) (555/7). 


نس 5 


كما قال عز من قائل : + وَبِمَاوردَمَه مني #ا". ولكن لما كان 
فرعون وقومه في الآخرة يكونون عطاشآة وتردون على ما يرد بهم 
| لعطش استعمل فيهم هذه اللفظة(") 


توتسه عن رحسل نو واتية ان قو نين قد ولك الئثة 


لْمرَفْودُ (05) )4. 

معناه: : وأتبعهم الله تعالى في هذه الدنيا لعنة بإبعادهم عن الرحمة 
بالغرق» ويوم القيامة لهم لعنة أخرى وهي النار بئست اللعنة على إثر 
اللعنة ترادفت عليهم اللعنتان» الغرق في الدنيا والنار في الآخرة7"؛ والرفد 
في اللغة: هو العون على الأمرء إلا أن العطية تسمى رفدا لما فيها من 
العون» كأنه قال: بئس العطا ما أعطوا(“) 

وقال بعضهم: هذا من المقلوب؛. كأنه قال: بئس الردف المردوف 
والردف: لعنة الله تعالى إياهم» والمردوف: لعن الأنبياء صلوات الله عليهم 


أجمعين 1 
قوله عز وجل : ل دَِكَمِنَ أب الى تَفْضُهُ ليك ينها فَآيِدٌ 


20-4 وو 
وحصيد 4 


وتاج العرسو للزبيديء (باب : ورد) (5831/1). 

)0( سورة القصص» (الاية : .)١١‏ 

(؟) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (515/1). 

(؟) ينظر: تفسير الضحاك »)557/١(‏ وجامع البيان للطبري .)555/١7(‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم )١08/8(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١186١/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟59/5١).‏ 

(؟:) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة .)3١59/١(‏ 
والعين للفراهيدي )١5/8(‏ ولسان العرب لابن منظورء رفد .)١18١/5(‏ 
وتاج العروس للزبيدي » رفد .)١٠١4/8(‏ 

(5) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟5/١5١).‏ 
وتأويلات أهل السنة .)١8١/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١51/7(‏ 
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معناه: ذلك الذي ذكرت لك يا محمد من أخبار الأمم الماضية بنزول 
عليك جبريل عليه السلام بقصصهم مرة بعد مرة» والقصص مأخوذ من 


اع 606 ا 5 1 5 5 «<س ماس ىا سه سا 7 
قائم الأبنية وقد باد أهله كما قال تعالى : + وَيئْرٍ مُمَطَوِوَقَضَرٍ تَشِيدٍ #ا"ا 


دوواد 


والحصيد: ما هلك بأهله فلا يبقى مكان ولا أثر نحو مدائن قوم لوط عليه 
السلام حصدت من الأرض السفلى(") 


0-8 


قوله عز وجل : + وَمَاطَلْمئَهُجَ ولككن ظلَموا لشب هما أَغدَتْ عَنْهمَ 


سه 


عزوو مه لدعو م ع ممه 0 وا وى لود امه 
عالهتهم ألَتى يدَعون من دو نالل مِن سَىَءٍ لماجا 4 َم ويك وَمَا اموه غير تِيبٍ (50) 


معناه : وما ظلمناهم بإهلاكهم ولكن ظلموا أنفسهم بسوء اختيارهم 
فما نفعتهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله تعالى لما جاء 8 


ع هه 


ومازادوهم غير تخسيرا7'). ومنه 7 ا ارك 4ه 
خسرت يداه وخسر. 


والتوقيف على مهمات التعاريف .)585/١(‏ 
)١(‏ سورة الحجء الآية (55). 
له لمعنى القائم والحصيد ينظر: جامع البيان للطبري (؟5١/0517).‏ 
ومعاني القران للزجاج (272/7). 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١18١/5(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (179؟). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١١5/١١(‏ 
وأضواء البيان للشنيقطي .)7١07١/5(‏ 
(5:) ينظر: جامع البيان للطبري .)553/١7(‏ 
ومعاني القران للزجاج (/0/), وبحر العلوم للسمرقندي ("/ 00 


وزاد المسير لابن الحوري 000/4 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (575/7). 
(5) سورة المسدء الآية : .١‏ 


57/5 


وَكلكَ وار 
محا لكر ري الطواور اكار كك لكا تر كر 


/ظ 


ربك إذا أخذ أهل القرى وهي كافرة» وقوله تعالى: (إظَمَةٌ إنَّ َحْدَم بد 
مَدِيدٌُ4 ظاهر المراد. وقوله تعالى : لإإِنَّنِ دَِكَ لَآيَد4 أي فيما ذكرت لك 
العبرة لمن خاف عذاب الآخرة ولا يقتدى بهم. وذلك قوله تعالى : يُإوَدَِكَ 
وش معناه: إن يوم القيامة يوم يجمع فيه الأولون والآخرون. وقوله تعالى: 
اوَدلِكَ بره تَشْهُودٌ ‏ أي يشهد بشهدة أهل السماء و أهل. الأرهن ةا 


هه 
4 


قوله عز وجل ءِ وَمَانْويَرهُ إلا جل تَعَدُو (09) يوم يأْتِ لا د تكلم 

معناه : ما نؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود توعده الله تعالى وعلم أن 
صلاح الخلق فيه في إدامة التكليف عليهم إلى ذلك الأجلء والفائدة في قوله 
تعالى : يُإِمَعَدُوم بأن له انتهاء أو أن العدد وإن كثر لابد أن يأتي آخره!". 
وقوله تعالى : #[يَوْم يأْتِ 4 من قرأ بإثبات الياء فعلى الأصلء ومعناه: يوم 
يأتي ذلك اليوم لا تكلم نفس الشفاعة إلا بأمر الله تعالى» ويقال: لا يجترئ 
)00 ينظر: جامع البيان للطبري (177-11/7-11/1/11). 

وبحر العلوم للسمرقندي (101-1376/9). 


ومعالم التتزيل للبغوي .)١51/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن (9/؟5؟). 


(1) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (751/5). 
واللباب لابن عادل .)557/١١(‏ 
والتحرير والتنوير لابن عاشور .)١5591/1١١(‏ 


7 د 


أحد أن يتكلم بالاحتجاج وإقامة العذر من هيبة الله تعالى إلا بإذنه» ومن قرأ 
(يأت) بغير ياء فهي لغة هذيل» وهكذا وجد في مصحف الإمام عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» تقول العرب لا أدر ولا أقض ‏ فتحذف الياء وتجتزئ 


بالكسرة( 0 


ويقال: أراد بقوله : (إلا يَكَلَمُ مد دق إِلَاإِدْند4 أي لا يتكلم أحد بما 


يكون قد ان د 0 القبيح في الآخرة» ومايكون مأذونة فيه 
لبر ضرف ' '. وقوله تعالى : #فمنهم شقي وسعيد معناه: فمن الناس 


مكرك صم سل بير مه حير لس كو لس ج. جور سل و 
قوله عز وجل : ©« كما أَلَذِينَ سَفُوأ عَنى التَارِهُمٌ ف فيد وَسَهِيقٌ (00) 
ل سمس ذم مع عو كىن سس سم رخ م م ري ا سم 
حَدِييت فا مَا دَامَتٍ السَّموتُ وَالْأرَض إلا ما َه ربك إِنَّ ريك همال لْمَا يريد (0) 


مكقاء:قامًا الذين كتبت عليهم الشقاوة ففي النار(/ء وقال بعصهم: 
شقوا بفعلهما''» وقال بعضهم: شقوا في بطون أمهاتهم» وما شقي أحد 


)١(‏ قرأ ابن كثير وناقع وأبو عمر والكسائي "يوم يأتي" بياء في الوصل ويحذفونها في الوقف 
غير أن ابن كثير كان يقف بالياء ويصل بالياء» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة بغير ياء 
في وصل ولا وقف. 
ينظر: السبعة 19 8868) والنشن في القراءات العشز زلا 890), 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي 55/7 85 
99 . ينظر» النكث والعيون للمار ردي 38/99 ), 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)51١/١١(‏ 
5 ينظر: بحر العلوم للسمر كدي (1)11/1/9 
والكشف والبيان للثعلبي من قول ابن عباس .)١88/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١57/2(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي )١158/5(‏ من قول ابن عباس. 
وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس .)١ 55/١(‏ 
(4) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١44/1(‏ 
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]|/"١‏ بفعله إلا بعد ما شقي في بطن أمه» وما شقي في بطن أمه إلا بعد 
سابق علم الله تعالى فيه. 

وإنما يلحقه اللوم بالشقاوة المجترحة لا بالشقاوة المعلومة» وكذلك 
السعادة على هذه الجملة. وقوله تعالى : لهم فيا رفير وَسَهِيدُ # قيل: إن 
الزفير - الأنين فين الصدرء والشهيق: الأنين الشديد المرتفع نحو 
الزعقة( '' التي تكون من شدة الكرب والحزنء وربما يتبعها الغشية» وعن 


هذا قالوا: إن الزفير أول صوت نهيق الحمارء والشهيق» آخر صوت من 
نهيق العباد ” وسمي 0 الجبل شاهقة لارتفاع(". 
ما داسف التكوات 0 قال بعضهم : أراد بذلك مقدار دوام سماء الدنيا 
وأرضهاء وذلك أن العرب اذا أرادت تأكيد التأكيد قالت: ما دامت 
السماوات والأرض كما يقول الرجل: والله لا كلمتك ما دامت السماوات 
والأرض وما لاح كوكب وما أضاء القمر وما اختلف الجديدان لا يريد 
بذلك الشرط وإنما يريد به التأكيد والتبعيدط؟) 

كما قال القائل: إذا شاب الغرب أتيت أهلي 


والنكت والعيون للماوردي ("/5 .)5١0‏ 
والكشاف للزمهشري (4/5 4): 
وتفسين النيسابوري (885/4). 

11 1 ينظر: حاب اندر لطر‎ )0١( 
95/61 معان القر ان للز جاح‎ 
م‎ 1 

١‏ ا 

١/إلالاة‏ عن قتادة. 


1 التنزيل للبغوي”( 0 ريةة لاقل الكتائن. 
وزاد المسير لابن الجوزي ١55/54(‏ 
والتحرير والتنوير لابن عاشور (١١/؟5).‏ 


5 0 


وصار القار كاللبن الحليب7") 
أراد بذلك أنه لا يأتي أهله ولذلك علقه بالمستحيل كونه. 


وقوله تعالى : #[ إِلَّا مَاسَهَ رَيّنَ 4 معناه على هذا القول: سوى ما شاء 


ربك من الخلود بعد مضي مقدار السماء الدنيا وأرضها كما تقول: لك 


وقال بعضهم : يما دَامَتٍ تّمت وَالْدَيَسُ 4 ما دام سماء النار وأرضها 
وما دام سماء الجنة وأرضها(". وقوله تعالى : [ إِلَا ما مَك مَيّكَ # يجوز 


على وجه التأبيد أيضاء كما يقول الرجل: أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء غير 
ذلك ثم يقيم مقالته ولا يشاء غير ذلك فيكون ما يشاء أي لا يشاء غيره!(). 


)0 الت دا رين وان مو المصائن والمراجع علي 36 اليك متبيريا الأحدوزمنا ماهد 
به للآمر المستبعد و3 
ينظر: روضة العقلاء لابن حبان (19/1). 
الناشى " دار الكتب العلميةء الس 
وقد استشهد به 0 
ينظر: الت والعيون للماوردي (151/1). 
واللباب لابن عادل .)١١1/3(‏ 

6 ها قول الفراء' وقد ذكره كثير من علماء اللغة والتفسير: 
ينظر: معا ني القران للفراء (57/4). 

و حل الس لسري 0001 
ومعاتم القران اك (71/9) ومعاني القرآن للنحاس .)58١/5(‏ 
بحر العلوم للسمرقندي »)١7١/7(‏ والكشف والبيان 09 056). 

0( قال ذلك الضحاك في لفسيره: ينظر: تفسير الضحاك (١/5ه‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي »)17١/5(‏ والنكث والعيون للماوردي (5/1 6). 
ورمعاك الترل لكوي )١4/‏ عن الضحاك 
والجامع لأحكام القران 5) عن الضحاك. 

(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج (724/7)» والكشف والبيان للثعلبي .)١186١/5(‏ 


واللباب في علوم الكتاب .)51١/5(‏ 
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والفائدة في استثنائه: إظهار قدرته أنه لو شاء لفعل. ويقال معنى 
قوله تعالى  :‏ إِلَّا مَاسَهميْكَ 6 إلا مقدار موقفهم للحساب("). 


ويقال: إلا مقدار مدة موقفهم في الدني!'". ويقال معنى: # إِلَّامَا َه 


مَيْقَ» من أنوع العذاب التي يعذبهم بها مما لم يذكر في الآية من الزفير 
والشهيق!". 


ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إن هذه 
الاية وردت في قوم يخرجون من النار يعني إذا كانت شقاوتهم بذنوب 
دون الكفر فيخرجهم الله تعالى من النار) فيكون معنى الاية: خالدين في 
النار مادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؛» وهو إذا أخرجهم إلى 
الجنة فيكونون بعد ذلك خالدين في الجنة (إلا ما شاء ربك) وهو مدة مكثهم 


في النار(ة). 


وقد وضع "ما" موضع "من" في كثير من المواضع فيكون معنى 
#إلا ما شاء ربك» من ما شاء ربك0("). وقد اعترضوا على هذا القول 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (30/5) والكشف والبيان للثعلبي )١1١/5(‏ نقلة عن 
الزجاج. 

(؟) ينظر: الكشف والبيان للثعلبي )١50/5(‏ عن ابن كيسان. 
والنكت والعيون للماوردي (١؟/505)‏ عن ابن قتيبة. 
والوجيز للواحدي )575/١(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (؟/57 .)١‏ 

(؟) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج )6١/7(‏ والنكت والعيون (المرجع السابق). 
وزاد المسير لابن الجوزي (5/١6١)نقلا‏ عن الزجاجء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
113/001). 

(4) هذا القول ذكره الضحاك في تفسيره »)772١/8(‏ وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان 
»)١89/5(‏ عن ابن عباسء» وذكره الماوردي في النكت والعيون (505/5) قال: حكاه 


الضحالك عن ابن عباس وابن الجوزي في زاد المسير )١1١/5(‏ عن ابن عباس 
والضحاك. 
وابن كثير في تفسيره (؟/577). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (5717-47/5)» إلى ابن جرير عن الضحاك. 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١١/١١(‏ وتفسير النيسابوري (591/5؟). 
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فقالوا: إن هذا القول يقتضي أن يكون الشقي هو السعيدء في الآية أن الناس 
فريقان» شقي وسعيد. ومما يجاب عن هذا الاعتراض أن يقال: يحتمل أن 
المراد بالذين شقواء هم الذين استحقوا عذاب النارء والمراد بالثين سعدوا: 
الذين سعدوا آخر أمرهم بالسعادة. 


إن الله تبارك وتعالى ذكر في أهل الجنة بعد قوله تعالى : 9 إل 
َا عه رَيْنَ 4 ما يدل على أن نعيمهم لا ينقطع(" فقال عز من قائل : 
إعطة عَيْرَ يَجَرُوذِ # ولم يذكر في أهل النار بعد قوله تعالى : إإإِلّا مَاسَآ رَيْكَ)) 
مثل ما ذكره في أهل الجنة» بل وكل أمر أهل النار إلى إرادته ومشيئته 
وعقب لفظ المشيئة فيهم بقوله تعالى : إن رَيّكَ مال لِمَا يُرِيدُ 4 ومعناه: إنه 


يفعل ما يشاء كما يشاء. ومن قرأ لِدُءِدُوا) بضم السين فمعناه: الذين رزقوا 

السعادة كما يقال:جّن الرجل إذا ذهب عقله؛: ولو كان يراد بالقراءة التي 
هي بضم السين يسيرهم سعدا لقال: أسعدوا كما يقالآجآن الرجل إذا فعل 
به فعلاة يصير بذلك مجنونة7"). 


وقد أشار كثير من المفسرين إلى هذا المعنى عند تفسير (الآية : ”) من سورة النساء وهي 
قوله تعالى : إفانكحوا ما طاب لكم من النساء). 

ينظر: معاني القرآن للفراء (١/57؟5).‏ 

والكشف والبيان للثعلبي (43/9 ؟). 

واللباب في علوم الكتاب .)١5/8/5(‏ 

والكن العصون للسمين الحلني 875810519 

.)١78/؟( ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)١5٠0/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 

)١(‏ اختلفوا في ضم السين وفتحها من قوله : إوأما الذين ددرا 4 فقرأ ابن كذين..وتاقع وأبو 
عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكرمزع د) بفتح السين» وقرأ حمزة والكسائيء 
وخفض عن عاصع لدعدروا) يضم السين. 
ينظر: السبعة لابن مجاهد (15/1") والنشر في القراءات العشر (7717/9). 
والكشف لمكي )١١١/7(‏ والحجة لابن خالويه .)١110/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (55/7). 
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قوله عز وجل ا ل كا لك زلا تيه 0 سن 
بوهم -1 وَإِنَا موَطوشٌمَ بهم غير منقوص (05]) 4 

معناه: ولا تكن أيها الشاك فيما يُعبد من دون الله باطل؛ والمرية : 
هي الشك مع ظهور دلائل التهمة وهي مأخوذة من مري الناقة وهو جر 
ضرعها للحلب مع ظهور اللبن1". وقوله تعالى : + ما يَمْبْدُونَ إلا كنا يعَبْدُ 
َابَآَؤْهُم * معناه : ما يعبدون إلا على جهة التقليد كما كان أباؤهم يعبدون 


على جهة التقليد. وقوله تعالى : © وَإِنَا موَصوهٌم صر 0 يم * أي حقهم من 
العذاب غير منقوص من مقدار ماستحقوه. أيهم | الله تعالى بهذا القول 
عن العفوء ويقال:أراد بالنصيب في الآية الأرزاق والآجال وما در لهم 
في دنياه(") 


سجس الو مر م مص دحيم سا 


2 . سس رع د عمد وو 

قوله عز وجل : + وَلَقَدَ -َاَنَا مُوسى الحكتب تَأخْيْلِفَ نه وَلوْلا كِمَة 
سه < د 21 م مءسورء ل اووس 040 مات مدرو 
سبقت من رَيْك لفضى بدنهم وهم َنى سَّكِ مَنَهُ مُرٍِِ 10 *. 

معناه : ولقد أعطينا موسى الكتاب فصدق به بعضهمء: وكذب به 
بِعْضدُّهم ولولا وعد من الله سبق بإبقاء التكليف على الخلق إلى وقت فناء 


الدنيا لما علم من المصلحة في إبقاء التكليف عليهم إلى ذلك الوقت لقضى 
بتعجيل العقاب لمن استحق العقاب في الدنياء وبتعجيل الثواب لمن استحق 


.)73075/١5( ينظر: لسان العرب لابن منظورء مرا‎ )١( 
.)2572/55( وتاج العروس للزبيدي» قرى‎ 

() هذا القول منسوب لمجاهد عن ابن عباس. 
ينظر: جامع البيان للطبري »)5150/١7(‏ وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١184/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (177/7)؛ والنكت والعيون للماوردي (507/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي »)١157/5(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5١4/١١(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )577/٠57‏ وتفسير السعدي .)5990/١(‏ 
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الثواب في الدنيا(") . وقوله تعالى : ([ + وَإنَبْم لنى مَكِ يَنَهُ مُرِسٍِ 4 معناه: 
وإنهم لفي شك من القرآن يريبهم أمره. 


٠ 5‏ 2 يب كود سدا رو رم ل 2 00 
قوله عز وجل « وَإنَّ كلا لَمَا لوَيتَُمَ دَبْكَ أَعَسَلَهُمْ إِنَهُ يما يحملُود 


معناه: وإن كلا الفريقين المصدق والمكذب جميعا يجمعان يوم 
القيامة فيوفيهم ربك جزاء أعمالهم على التمام إنه بما يعملون لما استحقوا 
من الجزاء 06 قرأ ابن كثير!" ونافع/ 9إل' كل لمَا) بالتخفيف. 0 
أبو عمروا' والكسائي! إن ) مشددة (لما) خفيفه» وقرأ أبو بكر(" 
عاصم (إن' ) مخففه (لمّا) مشددة والباقون كلاهما مشدد(". 


.)١931١/5١ ينظر: الكشف والبيان للثعلبى‎ )١ 

00 والبيان للتعلبي ر ( 
والنكت والعيون للماوردي (579/7) عن السدي. 
والكشاف للزمخشري .)52١/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)572١:-5١9/١١(‏ 
وتفسير السعدي .)"90/١(‏ 

(؟) هو عبد الله بن عمرو بن زاذان بن هرمز الإمام العالم مقرئ مكة» وأحد القراء السبعة: 
يكنى أبا بكرء قرأ على مجاهد ودرباس مولى ابن عباسء وهو قليل الحديث؛ وثقة النسائي 
وعاش خمسآة وسبعين سنة مات بمكة عسنة عشرين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء 
)"١13-578/5(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/١5).‏ 

(") أبو رويم نافع بن عبد الرحمن الشجعيء المقرئ المدني أحد القراء السبعة كان إمام أهل 
المدينة» وهو من الطبقة الثالثة من الصحابة» رضوان الله عليهم له روايان: ورش وقنبل» 
ماحديك فم بحسو ران عير ذلك والمديدة, 

5( سيد القراء أبو 00 زبان بن العلاء اللصورى النحوي من أئمة البصرة ذ فى القراءات 
والنحو واللغة» أحد القراء السبعة» الي ا ري اه 
توفي سنة أربع وخمسين ومائة. 
ينظر: الأنساب للسمعاني (479/5), والوافي بالوفيات للصفدي (؟/480). 

(©) سبقت ترجمته (لص: 1 

(1) شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الأسدي النهشلي الإمام العلم راوي عاصمء اختلف في 
اسمه أصحها شعبة من مشاهير القراء كان فقيهة في الدين» ينظر: الأعلام للزركلي 
44/5 1): 

(0) ينظر: السبعة .)599/١(‏ 


النشر في القراءات العشر (10/7؟3). 
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6" خفف (مّا) شدد إن وإمّا) عماد وصله كما في قوله تعالى : 
(عما قليل) !" و + هما يَحَمَةَ يناده #ا"'.فيصير المعنى:وإنً كل صنف 


من السعيد والشقي يوفيهم ربك أعمالهم» ويجوز أن تكون (ما) بمعنى 
الذيء كأنه قالؤإن كلا للذي أولمن يوفيهم) "١‏ 


وإن خفف إن )كان معناها مع اللام معنى إن" المشددة. 

تقوإن: زيدا لقائم» وإن زيدا لقائم» تريد إثبات قيامه» فإن قلت إن' 
زيد قائم» فمعناه: ما زيد قائم» ونظير هذا قوله تعالى : + إن كل تفي كَاَ علي 
َانودُ 0 . بتخفيف "لما" تقديره "لعليها حافظ" ومن شدد "لما" فإن خففت 
"إن" فتأويله الجحد والتحقيق» لأن "إن" المخففه إذا دخلت عليها "لما" 
بالتشديد فمعناها النفي» فكأنه قال: (ما كلاه إلا ليوفينهم) ونصب كلد في 
قوله : لإإن كلا 4 على هذا التأويل ب (ليوفينهم) لا ب "إن"(") 


وإن شدد إن ) فعلى قول الفراء رحمه اللولا ': و(إن كلا لما ما) ثم 
قلبت النون ميماء واجتمعت ميمان فحذفت إحداهما وهي الوسطى فبقيت 


والكشف لمكي .)١١١/7(‏ 
الحجة لابن خلويه .)١11-١907/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (١؟/5ه-/اه).‏ 
)١(‏ سورة المؤمنونء (الاية : .)5٠‏ 
0 سورة آل عمران ( الآية : 48)). 
(؟) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان .)١77/5(‏ 
والدر المصون للسمين الحلبي (59/5"). 
00 سورة الطارق 4 (الاية 3 5). 
(5) ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/1/9١-80١),‏ 
وجامع البيان للطبري ,)058-551/-555-556-535/١7١(‏ 
ومعاني القرآن للزجاج (؟/١5).‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١-7١5/١١(‏ -15151-5-55-5-5)/ 
والبحر المحيط لأبي حيان (5/١؟١5).‏ 
والدر المصون للسمين الحلبي (598-591/5). 
(5) هو يحيى بن زياد بن منظور الديلمي» مولى بني أسدء والمعروف بالفراءء إمام الكوفيين 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الآدبء. أمير المؤمنين في النحو ولد بالكوفة وانتقل إلى 


5 ردن 5 


(لما) على هذه القراءة بالتخفيف لكن شدُدّدت ومعناها التخفيف كما تقول: 
رب وربًا بالتشديد والتخفيف7) 


قال الزجاج رحمه اشؤيهوز إن كل لما ليوفينهمع) وهي قراءة 
سفيان بن عيينه! رحمه الله معناه : "إن كلا يطفيدهم ع7 "لأ معت 


الدم: 5 ويقوليات لحرا حلص إذا جمعته. ويقال : لم الله تعالى 


عو 


قوله عز وجل : جا تأستقم كنا أت وس كات 14 6 قر 5 يك 


بار حك 09 4. 


ل وله تظهرا ا .9 ل 
من الخير والشر بصير 


وقوله عز وجل : + ولا تَرَكنْوَأ إل الَذِينَ ظَلموأ تم ألتَادُ وَمَا آحكم 


معنا: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا بالأنس بهم والمحبة لهم والرضى 
بفعلهم فتصيبكم النار كما تصيبهم, وما لكم من دون الله تعالى من أعوان 


بغداد» له كتاب: معاني القرآن» وكتاب: ١‏ للغات» وكتاب المصادر في القرآن» توفي سنة 
سبع ومائتين في طريق مكة وعمره ثلاث وستنين سنة رحمه الله. 
ينظر: الأعلام للزركلي »)١55/8(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (175/5). 

.)١179/7( معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)515/١7( وينظر: جامع البيان للطبري‎ 
وأنكره.‎ )6١/7( ومعاني القران للزجاج‎ 
.)50١/5( والدر المصون للسمين الحلبي‎ 

)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلاليء كنيته أبو محمد من أهل الكوفة» انتقل إلى مكة. 
يروي عن الزهري وعمرو بن دينار» روى عن أهل الحجاز والغرباء» قال عنه العجلي: 
كوفي ثقة ثبت في الحديث وكان بعض أهل المدينة يقولون: هو أثبت الناس في حديث 
الزهري توفي سنة ثمان وتسعين ومائة ودفن بالحجون. 
ينظر: التقافت لابن حبان )5٠7/5(‏ وتهذيب الكمال للمزي .)١183/١١(‏ 

(؟) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب )"28/١(‏ عن الزهري وسلمان» وهي قراءة 
شاذة لا يقرأ بها. 
وينظر: جامع البيان للطبري (؟١/0518).‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج (؟/57). 
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يدفعون عنكم عذاب الله تعالى ثم لا يمنعون من ما يراد بكم(")» ويقال: لا 
تنصرون على أعدائكم لآن الله تعالى إنما ينصر المطيعين7". 


ةٌّ : . معن ا صم مس به م لسعب ع سد كي اي 8 سس سس 00 
قوله عز وجل : 0 وَأْقِم أَلصَلَوه طرق التَمَارٍ زُلَعَا مّنَّ لكل إِنَّ سمت يذهِينَ 


ع ع ع 6 7 كه 0 رمم ء ساوامي ده 4و مه 6 
لكات َلِكَ وك لذّكييت”» 30 وَآسَيرْ نمه لا يضِيعٌ أَجرَ لْصحَسيين (00) )4 


معناه: وأقم الصلاة وقت الغداة والعصر7"؛ وفي قوله تعالى : 
طَرَيّ ألتبَار دليل أن تأخير العصر أفضل. وقوله : #وَرْلَمَاتَيَلِ4 أي 
ساعة بعد ساعة من الليل يغي صلاة المغرب والعشاء الآخرة( والزُ ف 
جمع الزلقَة وهي الساعة القريبة من أول الليل0). 


ويقال: إن صلاة الظهر داخلة في قوله تعالى : #طرَيٍّ ألتبَار» لأنها لا 
تقام إلا بعد زوال الشمس7"). فإذا زالت الشمس فقد دخل الطرف الآخر من 


.)5531-553/8/١57( وجامع البيان للطبري‎ :»)١55/7( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
)١77/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)6048/5( والنكت والعيون للماوردي‎ 
.)١55/7( والمحرر الوجيز لابن عطية (5575/1)» ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)5١5/١؟( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)590/١( وتفسير السعدي‎ 
.)5153/١١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )( 
(؟) يشير المصنف رحمه الله إلى أن معنى "طرفي النهار" صلاة الفجر والعصر. وهذا أحد‎ 
قولى الضحاك فى تفسير هذه الآية.‎ 
.)555/١( ينظر: تفسير الضحاك‎ 
عن الضحاك.‎ )505/1١7( وجامع البيان للطبري‎ 
والنكت والعيون للماوردي (؟/508) عن الحسن.‎ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/58).‎ 
: وهو قول أكثر العلماء‎ ):4( 
.)57١-505/١١7( وجامع البيان للطبري‎ )555/١( ينظر: تفسير الضحاك‎ 
.)١97/5( ومعاني القرآن للزجاج (”/57) وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١75/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١58/1( ينظر: لسان العرب لابن منظورء زلف‎ )5( 
.)5 ١80١ /77( وتاج العروس للزبيدي» ز ل ف‎ 
هذا القول الثاني للضحاك رحمه الله في تفسير هذه الآية وهو أن المراد بطرفي النهار‎ )1( 
(صلاة الفجر والظهر والعصر) وهو الذي عليه أكثر العلماء:‎ 
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من النهارء خصوصآة إذا اعدّبرر أول النهار من وقت طلوع الفجر. وقوله 
تعتالي:: إن أ 31 تٍ يِذِْبنَ لكات 4 قيل معناه: إن الصلوات الخمس 


يذهبن 0000 الله ييه أنه قال : 
(الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) 
('". وقيل معناه: إن التوبة تكفر عقاب السيئات7"», وقيل أراد بالحسنات: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر(*) 


للذاكرين الذين يذكرون أوامر الله تعالى ويأخذون بها ويذكرون نواهي الله 
تعالى فيجتنبون عن ]|/١8[‏ المعاصي. وقوله تعالى : (واصبر» أي 


اصبر على الطاعات وعلى أذى قومك فإن الله لا يبطل ثواب المحسنين في 
القول والفعل7''. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال 


ينظر: تفسير الضحاك )555/١(‏ وجامع البيان للطبري .)107-5057/١7(‏ 
ومعاني القرآن للزجاج (67/7)» وتأويلات أهل السنة للماتريدي .)١317/5(‏ 


لأحكام القرآن للقرطبي له ٠‏ وأضواء البيان للشنقيطي. 0 )٠‏ قال:وأقرب 
الأقوال في الآية: أنه أشار بطرفي النهار إلى صلاة الصبح أوله وصلاة الظهر والعصر 
آخره؛ أي: في النصف الأخير منه وأشار بزلف من الليل إلى صلاة المغرب والعشاء. 

(١)‏ أخرجه الطبري في جامع البيان :)117-577/1١7(‏ من طرق عن ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد والحسن والضحاك. وهو قول أكثر المفسرين. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب الطهارة» باب: الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر 
(503/1). 

(") لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان )1١7/١7(‏ عن مجاهد-وينظر: الكشف والبيان للثعلبي 
)١1977(‏ والنكت والعيون للماوردي :)5093/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
,)370/1١(‏ 

(©) أضيفت من الهامش لأنها بخط الأصل ومشار لها في المتن. 

(5) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١95/5(‏ 
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نؤلت هذه الآية في رجل تآمّارر يقال له:عمرو بن ءّز'ية الأنصاري أتته 
اموا فكاع قدو" فاعسفةم فال :[ق في النييث هو أعره مقيةةالطلقى موي 
حتى أعطيك منه؛ فانطلقت معه؛ فلما دخلت البيت وثب عليها فلم يترك 
شيئا مما يفعله الرجل بالمرأة إلا وقد فعله إلا أنه لم يجامعها وحذف شهوته 
ثم ندم فاغتسل» وأتى رسول الله يله فسأله ؟ 


فقال النبي يِه ما أدري ما أرد عليك حتى يأتي فيك شيء فبينما هم 
بتوبته بهذه الآية فقرأها على رسول الله يه وقرأ هو عليه السلام عليهم؛ 
الله يئِةِ بل عام للناس كلهه!''. 


ومعالم التنزيل للبغوي .)١55/7(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١72١-١55/5(‏ 
)١(‏ ينظر: الصحيح المسند من أسباب النزول .)١730-١55-1١75/١(‏ 
وأسباب النزول للواحدي (ص: .)5١19-5١48‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/0٠؟3).‏ 
وتفسير ابن كثير (5723/5). 
وأصل الحديث في البخاري عن ابن مسعودء كتاب: المواقيت» باب: الصلاة كفارة 
,)١55/1(‏ 
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قوله عز وجل 0 من الْقرُونِ من قَبَلِكُم أولوأ بيد يو عن 
صج سل سر تبي مني 92 قد 06 0000 ا 034 
القساو فق الأرض إل وله م اا ينهد وك الزنت لتم م1 1 افيه 
0 و 
واوا جرميت (05 ). 


معناه: فهلا كان من القرون الماضية؛ وقيل:ذَلِم لا كان من 
القرون( من قبلكم ذو تمييز ينهون عن المعاصي في الأرضء أي لماذا 
أطبقوا كلهم على المعصية حتى استحقوا بذلك عذاب الاستئصالء والبقية 
في اللغة فما يمدح به الإنسان» يقال في فلان بقية وفي بني فلان بقية» وقيل 
البقية: الخبر من خبر الماضين7") 

لاي ا( إلا يلا تن دَنْ يسنا توم # معناه :إلا قليلا” منهم 
الله فأنجيناهم فنق العذاب! ا وق نه كمالن : وأتّمعَ أل بح ظظلكموأ »# أي 


أقبلوا امج ب ا 
ينتهوا عن الفساد ولا زجروا عنه؛ والمترف: الذي عود نفسه النعا". 
وقوله تعالى : إوكانوا مجرمين» أي كانوا مذنبين بترك الأمر بالمعروف. 


)١(‏ قال ابن عباس والفراء المعني: فلم يكن» وقال ابن قتيبة : فهلا كان من القرون. 
وبه قال بعض العلماء : 
ينظر: معاني القرآن للفراء ».)١18١/7(‏ وجامع البيان للطبري (/578-5571). 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي »)١35-١35/5(‏ وبحر العلونم للسمرقندي (؟/75١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي :»)١15/5(‏ والكشاف للزمخشري (؟/١١5).‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١72١/5(‏ 
وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)١55/١(‏ وينظر: هامش )١(‏ (ص : 795؟) 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (57/7)؛ ولسان العرب لابن منظورء بقي .)21/١5(‏ 
وتهذيب اللغة للأزهري .)١16١/1(‏ 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري »)1728/١7(‏ والوجيز للواحدي .)075/١(‏ 
وتفسير السعدي .)591/١(‏ 
(5:) ينظر: 2" لابن الأثير الجزريء باب التاء مع الراء .)555/١(‏ 
ولسان العرب لابن منظورء. ترف »)١72/1(‏ وتاج العروس للزبيديء ت رف (557/22). 
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قوله عز وجل : لز وَبَاكَادرَبكَ َلك الْشرئ يطل وَأهَُهَا 
و 1 عرست 00 4. 


قيل معناه: لم يكن ربك مهلك القرى بظلم منه عليهم إذا كان أهلها 
يهلكهم بظلم يقع من قليلهم حتى يقع الظلم الكثير من كثيرهم فيكون الفساد 
أغلب()2, 


وقيل أراد بقوله تعالى : #بظلم»4 صغير منهم!", وقيل : لا يهلكهم 
في الدنيا بشركهم وهم يتعاطون الحقوق فيما بينهم» لأن مكافأة الشرك 
النارء وإنما يهلك الله تعالى بزيادة المعصية على الشرك كما في قوم لوط 
وقوم صالح وقوم موسى وغيرهم عليهم السلاء7". 


(1) ينظر : معاني القرآن للفراء (؟/١8١)ء‏ وجامع البيان للطبري (١7١/9-55757؟17),‏ 
ومعاني القرآن للزجاج (657/1)» وأحكام القرآن للجصاص (573/5؟). 
والكشاف للزمخشري »)5١7/7(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/5؟5-577؟75).‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (7579/54). 
() بحر العلوم للسمرقندي )١175/17(‏ عن ابن عباس. 


5 ان 5 


7 . 5 ل 0 0 2 02-1 لون محختلفرت 
قوله عز وجل : # ولو سَاء ريك لكل اناس أهَد وهدة ولا دزالون مخئلفيت 
00 رورء ض سس وك سس يد م 500 6 عه سس سه م صحع يي 
89 إلا ته رَبك وَلذلك حَلتَهر وَتَمَكَ كلم 277 لأملاذا حمر ين الملد 
وََلتَاسن أَجْمَعِينَ (0) 4. 


قيل معناه: ولو شاء ربك لجعلهم كلهم على دين الإسلام ولكن علم 
أنهم كلهم ليسوا بأهل لذلك/"؛ وقيل: لو شاء لألجأهم إلى الإيمان فآمنوا 
كلهم ضرورة؛ ولكن لو فعل ذلك لزال التكليف ولم يستحقوا المدح 
والثواب7") 


وقوله تعالى : 8 ماران 4 أي لا يزالون مختلفين في الدين 0 الله 
جميعة7". وقوله تعالى : لام بسر # معناه : إلا من عصمه ربك 
من الباطل والأديان المختلفة بأن لطف به ووفقه للإيمان المؤدي إلى 


الثواب فهو ناج من الاختلاف بالباطل. وقوله تعالى : #وَلِدَلِكَ حَلَمَمْدٌ 4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد رحمهما الله معناه : خلقهم أي 


)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري )777/١7(‏ عن قتادة. 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/75١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي )5١١/7١(‏ عن سعيد بن جبير. 
والوجيز للواحدي .)577/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/5؟7١)‏ عن سعيد بن جبير أيضا . 
وتفسير السعدي .)"957/١(‏ 
)١(‏ ينظر: الكشاف للزمخشري .)5١7/7(‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان .)١1077/5(‏ 
(؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (5/57؟١).‏ 
وجامع البيان للطبري .)١157/١١(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/75١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي )5١١/7(‏ عن مجاهد وعطاء. 
والوجيز للواحدي (١/5717).؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)375/١١(‏ 
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لكي يؤمنوا فرحمهم'!'! كما قال عز من قائل : + وَمَاحَلَمَتُ لل وَالإنى ! 
ليتبكون ا" 
ليعبدود 5 


ويقال معنى قوله : '! ولذلك خلقهم»# وللاختلاف خلقهم!"؛ فيكون 
اللام في هذه "لام العاقبة"7') حتى تكون توفيقة بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى: + وَمَاَلَفْتُ لِلَنَ وَاَلْإِنى إِلَا ِيمْبْدُون #. ويقال معنى قوله : إوتمت 
كلمة ربك» معناه: ووقعت كلمة ربك صدق بأن وقع مخبرها على ما أخبر 


به وهنا إخبار عن المعلوم من حالهم أنهم يفعلون ما يستحقون به 
العذاب/ ,١‏ 


)١(‏ أخرج نحوه ابن جرير في جامع البيان »)110-7793/١7(‏ عن مجاهد وقتادة وابن عباس 
والضحاك. وينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (5/57؟7١).‏ 
ومعاني القرآن للزجاج (”/55)» ومعاني القرآن للنحاس (589/9). 
وأحكام القرآن للجصاص »)3720١/5(‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)١517/7(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١77/5(‏ 

.)55 : سورة الذاريات» (الآية‎ )١( 

(؟) هذا قول الحسنء: أخرجه الطبري في جامع البيان .)1717/١5(‏ 
وينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي »)23٠١/5(‏ ومعاني القرآن للنحاس (584/9). 
وبحر العلوم للسمرقندي »)١175/7(‏ والنكت والعيون للماوردي (؟7/١01).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي »)١5777(‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١77/5(‏ 

(4:) ينظر: إعراب القرآن للزجاج »)١١1/١(‏ وأحكام القرآن للجبصاص (80/5"). 
وأنوار التنزيل للبيضاوي (313/7).» والبحر المحيط لأبي حيان .)7١77/5(‏ 

(5) ينظر: فسير مقاتل بن سليمان .)١55/7(‏ 
وجامع البيان للطبري )151/١١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)77317/١١(‏ 
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لاله من وجل :/6 1 ككقروة انل لفقل اذبو 3114 
وَجَآءَكَ في هَذٍ م 


معناه: وكل القصصء ويقال:كل ما يحتاج إليه دُبِيّدُه لك من أخبار 
الرسل ما يطيب ويسكن به قلبك/'!؛ وفي هذه تسلية للنبي يِل فإنه كإن إذا 
ضاق [4١7؟/ب]‏ صدره بما يكون من الأذى من قومه كان الله يقص عليه 


شيئ من أخبار الرسل عليهم السلام المتقدمين مع أممهم ليثبت به فؤاده 


وقوله تعالى : #[ وَجَآءَ1َ فى مَذِالَسَنٌّ 4 أي في هذه السورة الصدق في 


أن الخلق يجزون على أعمالهم وليس إذا قيل لك وجاءك في هذه الحق 
وجب أن يكون لم يأتك الحق إلا فيه» وقيل : أراد بقوله تعالى : في هذه؛ 
الدنيا!" والموعظة : تعريف القبيح للزجر عنه» وتعريف الحسن للتغريب 


فيه(" والذكرى: هي التذكرة. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج (؟/55). 
وبحر العلوم للسمرقندي (57/7١).؛‏ والنكت والعيون للماوردي (؟/7١0).‏ 
والوجيز للواحدي ,)699/١(‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)١58/7(‏ 
وزاف المسير دين الكورزي 111157 00 
ويه ذكر العلماء في المراد بقوله تعالى : "في هذه" قولين : 
0 الى السورة رم لابن عباس وأبي موسى ومجاهد 
و في احد قوليه؛» وهو الدي ين 
الثانى: أنالمراد هذه الدنيا وهو ب لقتادة والحسن 
7 1 لفسير مجاهد (1/ة ات البيان للطيريئ (؟كتتاتا), 
ومعاني القران للزجاج (65/75)» ومعاني القرآن للنحاس 1١/9‏ "؟). 
وبحر ا ل اده ل ا وان 
وزاد العسيود لابن الجوزي (17/4), والجامع لأحكام القرآن طب 11 ردم 
وتشير السعري 207/1 
ف ينظر: التعريفات للجرجاني (١/ه‏ ٠").ء‏ ولسان العرب لابن منظورء» وغط (515/5 ). 
يك مدع ميو درا 0" 26). 
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قوله عز وجل : + وَل لَب لاون آعملوأعكَ مَكَائكُم إِنَا عيرئوت (05) 
َأنَظروا إن ممنظرون (59]) ). 
معناه: قل لهم: اثبتوا في ما أنتم عليه كثبات الرجل على مكانه؛ هذا 


على وجه التهديدء وقوله تعالى: «انتظروا» أي ما يعدكم الشيطان؛ فإنا 
منتظرون نزول ما وعدنا الله تعالى بناء ونزول ما وعدكم الله تعالى بكه(") 


وقوله عر و جل : 0 مَوَع الكموات والارض كد كن انر كام 
ا يت كن باريد يعَفْلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 15 ). 
معناه : إن الله تعالى مالك لما غاب عن العباد في السماوات 
والأرض وإليه وَرجرع أمر العباد كله ةأآطرء:4 وفو ض أمورك إليه(. وقوله 


تعالى : 5وَمَا ريك بِعَفْلٍ 4 لجمع الوعد لمن أطاعه بالثواب والوعيد لمن 
عصاه بالعقاب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله َل 
أنه قالمن قرأ سورة هود عليه السلام أأع: طري من الأجر بعدد من صدق 
نوحا وهودا وشعيبا ولوطا وصالحآ وإبراهيم وموسى 0 السلام ومن 
كذبهم عشر حسنات وكان عند الله يوم القيامة من الشهداء) ( 
عور يوسف» غلب السيادم مكية وهي مائة وإحدى عشرة آية بلا 
اك 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قله غدز وحدل الَريَْكَ ينث الكني الْمِينٍ (ر8) إِنَآ ننه فنا عَربيًا 


لَعلَحْ تتْقُرت (58) 4. 


.)١58/١١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١ ومعالم التنزيل للبغوي (؟/58‎ .) 26 ١/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)5١8/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

.)155- * ينظر: جامع البان للطيري (1 رار‎ )١( 
.)١55/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ »)١1717/5( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١١75/4( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 

(؟) هذا الحديث موضوع في فضائل سور القرآن وقد سبق تخريجه مستوفي في نهاية تفسير 
سورة (يونسن. : : ص ,/)5191١- 755٠١‏ 

(4:) ينظر: البيان في عرآي القرآن لأبي عمر والداني )١117/1(‏ قال: ليس فيه اختالاف. 
والكشف لمكي .)١١5/5(‏ 


رحد تك 


قوله تعالى : #الر# قد سبق تفسيره!!. وقوله تعالى : (إيَْكَءَاينَتُ 
لكي 4. قيل معناه : هذه آيات الكتاب. وقيل معناه: سورة يوسف عليه 
السلام آيات الكتاب على القول الذي يقال : إن (الر) اسم للسورء(", 
ومعنى (المبين) الفاصل بين الشيئين فيما يوجب الضمير بينهما. 

وقوله تعالى : لآ إِبَآأَرَنَهُ 4 أي أنزلنا الكتاب يعني القرآن على 
مجاري كلام العرب في مخاطباتهم لكي يدركوا(" ولو أنزلناه بغير لغة 
العرب لم يعلموا”) 

قوله عز وجل : + خَن تَعْصعَلَيَكَ أَحْمَنَ الْقصَصٍ يمآ أََحَتَكآ إلَِكَ هنذا 
الْفْرْءَانَ وإن حكنت عن مد لمن انيت 0 )4. 

وذلك أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين : سلوا محمد يل 
لما]0”) انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر؟ وسلوه عن قصة يوسف عليه 
السلام فأنزل الله عز وجل هذه السورة وذكر فيها سبب انتقال يعقوب مع 
بنيه إلى مصر”"). 

ويقال: أراد بقوله تعالى : 8إأَحْمَنَ الْقَسَصِ »# جميع القصص التي في 


القرآن» فإن الله تعالى ذكر في القرآن أخبار الأمم الماضين وحال رسلهم 
عليهم السلام وذكر جميع ما يحتاج إليه العباد إلى يوم القيامة بأعذب لفظ 
في أحسن نظم وترتيب/"؛ فمعنى قوله تعالى : إنحن نقص عليك4 أي 


0 فد أشار إلى المعاضي الوارادة فيها عند تفسيرة اول سور ( بون صن 1378 ) 
3 سبق تحقيق هذه الأقوال في بداية سورة يونس (ص ٠)بمايغني‏ عن إعادته هنا. 
0 في ( ب بزولة ((ا) والظاهر والئد الم أنه تصحيف لآن الكل تمعها لا رستكي. 
(5) ينظر: جامع البيان للطبري )"/١7(‏ وتأويلات أهل ان 6 


والجامع كا القران القر طب (711/11) 
)5( هكذا في النسختين ولعله تصحيف لحرف الاستفهام (لم) كما يقتضيه السياق والله أعلم. 
(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج (807/9)؛ وتأويلات أهل السنة (/ 1 

ومغانى, القز ان للتحاس 0 

وزاد المسير لابن الجوزي )2 

والجامع لأحكام القرآن للقر ار قا هس التسانين: 

والبحر المحيط لأبي حيان .م 
(9) ينظر: تفسير الضحاك 5593/١(‏ 

وتفسير مقاتل بن سليمان (؟//5١):‏ وجامع البيان للطبري (2/195). 
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وقوله تعالى : #إيمآ أَوَْحَتََإِليَكَ # فإن ذكر القصص قد يكون في 


القران وقد يكون في غير القرآن. وقوله تعالى : #وَإن كنت من مَبَلِدء) 
معناه: وقد كنت من قبل نزول جبري عليه السلام بالقرآن غافلة عن قصة 
يوسف عليه السلام وعن الحكمة التي فيها(") 


قوله عز وجل : © إِذ َال يُوسْفُ لاسر ه كات ِف رأينث أَحَدَعَشَ كوبا 
امس وَالْقَمرَ َم لي سيمييت (8ا ). 


متصل بما قبله فإن معناه: نحن نقص عليك أحسن القصص إذ قال 
يوسف لأبيه :يا أبتب7"؛ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وذلك أنه 
قال لأبيه: إني رأيت في المنام أحد عشر كوكبة نزلن من أماكنها فسجدت 
لي» وأراد بذلك سجود التحية له والعبادة لله تعالى كما تقدم في سجود 
الملائكة عليهم السلام لآدم عليه السلا( ')» وكانت رؤياه ليلة القدر ليلة 
الجمعة» وكان تأويل رؤياه عند يعقوب عليه السلام: أن الشمس هو والقمر 
خالته فإن أم يوسف عليه السلام وهي راحيل ]|/”١197‏ قد ماتت. 


وعد الريك ري ا والكشاف للزمخشري (؟/5١5).‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (5/ .)١/‏ 

.)35١5/6( معاني القران للزجاج (868/5)» » وينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
ونسبه للزجاج.‎ »)١173/5( وزاد ألمسير لابن الجوزي‎ 

0( ينظر: معاني القران للزجا ج (ك'/لى)ء 0 عاد 

(5) ينظر الم وبحر د الس ا 
و 1 1 درق الوجيز لابن عطية .)15١/5(‏ 

د ى 

:5 )ذال عضيف رحية ابر عد تير الاية: 4 من سورة البقرة وهي قوله تعالى : #إوإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم) وإذا قلنا للملائكة الذين كانوا في الأرض اسجدوا لآدم 
قال قتادة: سجدة تحية وتكرمة له وعبادة لله تعالى لا لأجل آدم عليه السلام. 


قال : كسجود إخوة يوسف عليه السلام؛ كما قال الله تعالى ا ف 5" 
)/١5(‏ من المخطوط. 


0-0 اك 


وأن الأحد عشر كوكبة كان إخوة يوسف عليه السلام؛ وكانوا أحد 
عشر أخآ له وأنهم كلهم يخضعون ليوسف عليه السلاء(") 


ويهتدي بضوئهما أهل الأرضء ثم لا شيء بعدهما أضوء من الكواكب» 
فدلت رؤياه على أن الذين يخضعون له أئمة الهدى الذين يهتدى بهم 
لكك (3) 

ف 0 


وقوله تعالى : 9( رأيتهم #ثانية ليس بتكرار لأنه أراد بالرؤية الثانية: 
رؤية سجودهم له("؛ وإنما حملت الآية على الرؤيا لا على الرؤية بالعين 
لأنا نعلم أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة للآدميين. ولهذا قال يعقوب عليه 


السلام : + لَانْقَصص رَدَياكَ عَك إِخْوَيِكَ *#. 


وأما دخول تاء التأنيث في لا أبت) لا تكون إلا في النداء خاصة 
لزمت عوضا عن ياء الإضافة» وقد يسمى المذكر باسم فيه علم التأنيث 
يقالغلام نفعه ورجل ذف + ويسمى للذكر باسم المؤنثء؛ ويقال: نفس 
وعين ويراد بها الرجل*) 


0 0 ينظر: معاني القرآن للنحاس 1/5 ؟). 
الشف البيان اليك 0 
١ 0 000‏ 3 
واللباب ؛ بن عاد 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن 0 (37/7).» ومعاني القرآن للنحاس (917/9؟). 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/١86١).‏ 
ولباب التأويل للخازن (557/9). 
(؟) ينظر: النكت والعيون للماوردي (2/7). 
والكشاف للزمخشري »)516/١(‏ ولباب التأويل للخازن (؟557/7). 
والبحر المحيط لآبي حيان .)3١18/5(‏ 
(5:) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (51/7). 
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ومن قرأ : لا أبت ) بكسر التاء فعلى الإضافة إلى نفسه» ومن قرأ 
بالفتح فأصله (يا أبتا) حذفت الألف وبقيت الفتحة كما تحذف ياء 
الإضاف(") 


ومن قرأألجد عا شر ) بتسكين العين( فهو لتتابع الحركات ولا يجوز 
إسكان العين في أثنا عشر.وقرئ أحد' عشر بتسكين الدال9) 


وأمًا قراءة العامّة فهي بنصب الجميع وعليها الناس» وهما اسمان 

جعلا اسما واحداً. كحضر موت وبعلبك. روي عن ابن عباس رضي الله 

عنهما أنه قال: فلما قص يوسف رؤياه على أبيه انتهره وزجره لثلا يفطن 

إخوته» وقال له في السر: إذا رأيت رؤيا بعدها فلا تقصص رؤياك على 
إخوتك!*) 


فذلك قوله عز وجل: + قَالَيْبَيَ لا نقصض رَدَيَاكَ عل إِحْوَتِكَ مَبكِيدُوأ لك 


4 سا ا« ود 


كدان اللَيِطدْنَ إلاضتن عَدُوٌ بيب (ره؟ وَكدَِكَ بيك رَبك وَيَُلَمُكَ من تَأَوِدلٍ 


َال يَعْقُو بكم أَتمّهَا عَلَ أبوَيكَ من مَبْلُ هم 


امغر و .< مامر مكلت عير رايت بر 


ا ديثِ وسّم نعمته, عَليلكَ وَعَل1َ 


تفية ربك علط 2ك 2 4 


)١(‏ اختلفوا ف في (يا أبت) حيث جاء فقرأ بفتح التاءء أبو جعفر وابن عامرء وقرأ الباقون بكسر 
التاء . ينظر: السبعة .)555/١(‏ 
والنشر في القراءات العشر (5957/5). 
والكشف لمكي (؟5/5١١).‏ 
والحجة لابن خالويه .)١515-١31/1١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ("/ 6). 
والمغني في توجيه القراءات العشر للدكتور/ محمد سالم محيسين -١15/7(‏ -516). 
0( واختلفوااقي +شر وأحاد عشر وتسدعاة عاشدر)فقراً أبو جعفر بإسكان العين' من الثلاثة» 
ولابد من مد ألف (أثنا) لالتقاء الساكنين. وقرأ الباقون بفتح العين في الثلاثة. 
ينظر: النشر في القراءات العشر (؟357253/5). 
وإتحاف فضادء ابر للدسراضىي (1/ 1 
2( ل أنقن على هد القر ادا شما بين ديس اماس ودرا 
5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (7/5 )2٠١‏ غير منسوب. 
وبحرا لعلوم للسمرقندي (79/7١)غير‏ منسوب أيضا . 


- 5391/- 


وقيل: أراد بقوله : © لا تَقَصصَ رَدَيَاكَ عَككَ لِعْوَيقَ 4 هذه الرؤيا وإنما 


كان ال على يعقوب عليه السلام فقط, وهذا القول أقرب الف ظاهر 
الآية/") 


وإنما قال له :إلا مسد وُءَيَاكَ # على معنى لا تخبرهم بذلك لكي لا 
رم والأنفة عن الخضوع له على إنزال الشر به والاحتيل 
لهلاكدا". والكيد: هو طلب الشر بالإنسان على جهة الغيظ عليها"). وقوله 


تعالى 0 أَلسَّعِطكنّ شَّيِطَنَ لِلْانن * معناه : إن الشيطان عدو ظاهر العداوة 
ع لي ل ا ل ل 
وإنزال الضرر بك 


وهذا 5500 ترك إظهار النعمة د 
وكيده!؛) وإن كان الله تعالى قال : # وَأمَابِعَمَةَ رَيْكَ فَحَرِت 0 


وعن رسول الله يل أنه قال : (استعينوا على قضاء حوائجكم 
بالكعتمان فإن كل ذي نعمة محسود) (). 


6 ل م 5 
ينظر: جا البيان للطبري ( ون 
0 للواحدي 651/1١‏ 
ا 0 
اللا 
)١(‏ ينظر: جا مع البيان للطبري )١/١7(‏ وبحر العلوم للسمرقندي (؟729/7١).‏ 
والكشاف للزمخششري )4١5/(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (181/5). 
وتفسير السعدي .)359/١(‏ 
(؟) ينظر: التعريفات للجرجاني .)١51١/١(‏ 
ولسان العرب لابن منظور»ء كيد اه 
وتاج العروس للزبيديء كيد (3/ لكر 
(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/7: ؟) 
)5( سورة الضحى» ؛ (الآية» .)١١‏ 
6 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 4/٠‏ » رقم ؟18١).‏ 
وفي الأوسط (55/7 » رقم 555 )١‏ وفي الصغير (؟1917/1١)‏ رقم .)١١85(‏ 
وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد إلى الطبراني في الثلاثة )١515/8(‏ قال: 
وفيه سعيد بن سلام العطار 
قال العجلي للا باس كة وركذا ادا هيوه "رتش رجانه تناه الا كاك ين تمان لم 
يسمع من معاذ . 
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وقوله تعالى : + رَكدَِكَ يجَيِيكَ رَيُكَ * معناه : مثل ما رأيت من 
سجود الشمس والقمر والكواكب ل لك كذلك يصطفيك ربك ويختارك ربك» 
والإجتباء مشتق من جبيت الشيء إذا أخلصته لنفسك ومنه جبيت الماء في 
الحوض1["). 


اي 


لو قيل معناه : من تأويل 


الرؤيا لأن فيه أحاديث الناس عن رؤياه/". ويقال: نفهمك عواقب الأمور 
الحادثةا"؛ ويقال : غلمك الشرائع التي لا تعلم إلا من قبل الله تعالى!") 


وقوله تعالى : 0 2 نه معناه: ويتم نعمته عليك بالنبوة كما 


أتم نعمة النبوة على 57 وقوله تعالى : + وَعَكخَ َال يَمَقُوبَ * أي ويتم 
نعمته أيضة على أولاد يعقوب عليه السلام بك لأن ذلك يكون شرفة لهم أن 
تكون النبوة فيهد!ا”) 


وللحديث شواهد ذكرها العلماء. 
وينظر: جامع الأحاديث (50/4؟). 

.)11/7( ينظر : معاني القران وإعرابه للزجاج‎ )١( 
2/1 راان العريف ابن فتظور تي‎ 
ود فول ان :عاسن وتحاهد كتادة وه فال مقائن:‎ 0 
 .)١١8/5( ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ 

وجامع البيان للطبري (١١/5١)؛‏ ومعاني القران للزجاج (/15). 
ومعاني القران للنحاس (8/5 1 ؟). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١8١/5(‏ 
(9؟) ينظر: النكت والعيون للماوردي (5/'7). 
(؟:) ينظر: معاني القرآن للزجاج (؟/17). 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي ٠٠١51/5(‏ 
! ). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١558/١١(‏ 
)5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (14/7 06). 
والنكت والعيون للماوردي (/38). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١18١/5(‏ 
والجامع لأحكام القران للقرطبي .)555/١١(‏ 


5994 ل 


وقوله تعالى : +إإِنَّ رَيّكَ عَلِيِمٌ حَكِيْمرٌ ” معناه: عليم بجميع الأمور 

وبمن هو النءمة حكيم في أفعاله» وفي بعض التفاسير أن يعقوب عليه 
السلام كان خطب إلى خاله ابنته راحيل على أن يخدمه سبع سنين فأجابه 
فلما جاء الأجل زو جه ابنته الكبرى "لايا" فقال يعقوب عليه السلام لخاله: 
لم يكن هذا شرطيء قالأتا لا أنكح الصغيرة قبل الكبيرة ذَهَلمٌ فأخدْمَدّك 
سبع سنين أخرى وأزوجك راحيلء فكان الناس يجمعون الأختين فرعى له 
يعقوب عليه السلام سبع سنين أخرى فزوجه راحيل» ودفع إلى كل واحدة 
من انبتيه أآمَةَ تخدمها فوهبتا الأمتين ليعقوب عليه السلام فولدت "لاي" 
أربعة بنين : روبيل وشمعون ويهودا ولاوي. وولدت راحيل: يوسف عليه 
السلام وبن يامين» وولدت الأمتان: بنيابيل وبقتايل وودان ونستاجر وجاد 


واسترقل فجملة بنيه اثنا عشر 197١7/ب]‏ ولد سوى البنات(". 

فإن قال قائل : إن كان يعقوب عليه السلام علم أن الله تعالى يجتبي 
رؤياك على إخوتك ؟ وكيف قال لهم : + وَأَحَاكُ أن يَأكُلهُ لزب وَأَنسْرٌ عَنْهُ 
علوت #مع علمه بأن الله تعالى سيبعثه رسولا؟ قيل: يحتمل إن كان 
عنده علم أن الله سيبلغه هذه المنزلة إذا بقي في الأحياء وسلم من الكيد لأنه 
عليه السلام قد ذكر ما يكون أمرا بالتحرز من كيدهم ثم قال : + وَكَدَيِكَ 


طريق القطع أن الله تعالى سيبلغه هذه المنزلة» ولكن كان مع ذلك يخاف 
من وصول المضار إليه بكيدهم وإن لم يخف الهلاك. 


يجَيِيِكَ رَيْكَ * وجواب آخر وهو الأصح: أنه عليه السلام كان عالمة من 


)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري )١91/١(‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
الطبعة : الأولى -/ا١٠5١اه.‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١181-١80/7(‏ 


وأراد بقوله : + وَأَحَاكُ أن يَأَكُلَهُ أَلزّئبُ ه الزجر لهم عن التهاون في 
حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل إليه لم يصدقهم في قولهم فأكله 
حتى ذهب بصره مع علمه بسلامته» فقد يحزن الإنسان على المفقود 
والغائب كما يحزن على الميت بل قد يكون الحزن مع الرجاء أكثر وأقوى 
من الحزن مع اليأس. فإن قيل : لو كان المراد بإتمام النعمة في الآية النبوة 


على معنى |أنه] ('! لم يكن إتمام نعم الله تعالى على أبويه من قبل إلا 


بالرسالة لوجب في قوله تعالى : © وَعََءَالٍ يَعْقُوبَ *# أن يكون أولاد يعقوب 
عليه السلام أنبياء؟ فكيف يجوز أن يكونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا 
عليه في أمر يوسف عليه السلام وأخيها)؟ 


قيل: يحتمل أن يكون المراد بآل: يعقوب عليه السلام على ما ذهب 
إليه بعض المفسرين رحمهم الله فإن كان المراد هو الأول فلا سؤال» وإن 
كان المراد هو الثاني فيجوز أنهم فعلوا ذلك في حال كونهم مراهقين قبل 
بلوغ الحلم وقد لا يلام من هذه حاله» وفي قوله تعالى : «إنرتع ونلعب» 
بالنون دليل على صغرهم إذ لولا ذلك لما جاز أن يخاطبوا بذلك أباهم مع 
عظم محله ولثن كانوا بالغين على ما استدل عليهم بعضهم من قولهم : « 


م سح كج عر 


وَتَكْونوَا مِنْ بَعَدِو- وما صَلِحِينَ “* وقولهم :2 يكأبانا سْتَعْفْرَ لا ديوس “4# والجواب 
ما سنذكره في تأويل ذلك من بعد في مواضعلا(". ويقال: أراد بقوله تعالى 
0 مَنَهُء لق بالتخلص من المحن كما خلص الله تعالى إبراهيم 
عليه السلام من النار وإسحاق عليه السلام من الذبح» والله أعلم. 

)١(‏ في (ب) أن. 

(؟) أورد المصنف رحمه الله هذا الاعتراض ورد عليه. 


(؟) اختلف العلماء في كون إخوان يوسف أنبياء أم لا ؟ 


وسيأتي التفصيل في ذلك عند تفسير قوله تعالى : إإن أبانا لفي ضلال مبين # (ص: 
5 4). 


قوله عز وجل : + لْمَدَكانَ فى يُوسْفَ وَلِعْوَيوء بت لِسَآيِِينَ 0 إِذَ مَالْوا 


لوسك وَلَمُوهُ َحَتُ [ امنا كن عُصَبَة إن انا لنى صَكلٍ تين (4) 4 . 

معناه: لقد كان في خبر يوسف عليه السلام وإخوته عبرةً للسائلين 
عنهط')؛ وهي أنهم دبروا في قتله ثم أجمعوا على إلقائه في البئر ثم إن الله 
تعالى مكنه منهم وأظهره عليهم ولم يعاتبهم ولا عاتب غيرهم بما كان 
منهم. 

في قوله تعالى : + َي ”* ما يبعث القارئ للقرآن على تدبره 
والاعتبار به في أمر الدين والدنياء وعن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: دخل حبر من اليهود على رسول الله يله فسمع منه قراءة 
سورة يوسف عليه السلام» فعاد إلى اليهود يعلمهم أنه سمع كما في التوراة 
فانطلق بنفر منهم فسمعوا كما سمع فقالوا له : من علمكها ؟ فقال يَ4 : الله 
تعالى علمنيها("؛ فذلك قوله تعالى : + لَقَدَكَانَ فى يُوسُفَ وَلِعْوَيَدِه ايت 
أي لمن سأل أمرهم. 

وأراد به أن 0 تعالى خبرهم بقوله تعالى : # إِدْ 


فَالُوَا لك هُوهُ “4 معناه : إنهم قالوا ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى 


.)5١١/56( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ »)١17/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١19/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ )١126١/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)١187/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)١18١/؟( بحر العلوم للسمرقندي‎ )١( 
.)١187/5( وينظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)١51/١( وتنوير المقياس من تفسير ابن عباس‎ 


5 03 


أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة» والعصبة: العشرة فما فوق ذلك» سموا 
عصبة لأن بعضهم يتعصب ببعض ويعين بعضهم بعضا("). 

وقوله تعالى : + إِنَّ أبانا لَتَى صَدلٍ مِنٍ 4 معناه: إن أبانا لفي خطأ بين 
فوجاتواك العذلن اف المحنة مرندا ()4ويكل :لقن يحظا من القين :كاده 
صحري بنجي عرو ررحي في بوطفقة) روعي عم 
ونتعهده!". ا 

فإن قيل: كيف يجوز منهم أن يحسدوا أخاهم ويبيتوا فيما بينهم وجه 
الحسد بقولهم + لبُوسْف وموم لَعَبّ إل ييا مِنَا ‏ ثم يعدوا زيادة محبة أبيهم 
لأخيهم ضلالاة وهم الأنبياء ويترشحون للنبوة» وكانت زيادة محبة أبيهم 
لأخيهم حقا وصوابة . قيل: إن مثل هذا إنما يكون 7١٠7"/أ]‏ بطريق الاجتهاد 


ولا يمنع إن اجتهادهم أدى إلى أن ما يفعله أبوهم خطأ في الرأي» وكان 
يعقوب عليه السلام إنما كان يفعل ذلك بصريق الاجتهاد؛ إِما لوحي ورد 
عليه أو لزيادة شفقة منه عليهما لوفاة أمهمال). 


.)5١01/١( ينظر: العين للفراهيدي‎ )١( 
والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير الجزري (؟/587).‎ 
.)1١7/١( ولسان العرب لابن منظورء (عصب)‎ 

.)17/7( ينظر: جامع البيان للطبري (7١/8١)؛ ومعاني القران للزجاج‎ )١( 
,.)59353/5( ومعاني القران للنحاس‎ 
.)551/١( وزاد المسير لابن الجوزي (187/4)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

(؟) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي »)١181١/7(‏ وأحكام القرآن للجصاص (145/9؟). 
والنكت والعيون للماوردي »)٠١/5(‏ ومعالم التنزيل للبغوي .)١5١١/75(‏ 

(4:) ذهب بعض المفسرين إلى أن إخوة يوسف أنبياء» واستدلوا على ذلك بأنهم الأسباط 
المذكورين في قوله تعالى : 0 فووا ءَامَمَا لَه وَمَ] م] أَئ َ انا وَمآ أل إِكَ رهم وَإِنْمْعِيلَ وَإسَحَقَّ 
ري وا لكان 4 [البقرةء الأية : .]١55‏ 
قال العلامة ابن كثير رحمه الله: واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسفء وظاهر هذا 
السياق يدل على خلاف ذلكء؛ ومن الناس من يزعم أنه أو حي إليهم وفي هذا نظر ويحتاج 
مدعي ذلك إلى دليل؛» ولم يذكروا سوى قوله تعالى : «إقولوا آمنا بالله ... الآية# وهذا فيه 
احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط» كما يقال للعرب قبائل وللعجم شعوبء. 
يذكر تعالى أنه أوحي إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» 
ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسفء ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أدّهم أوحي 
إليهم» والله أعلمء تفسير ابن كثير (581/5). 


5 03 


بإخوة يوسف عليه السلام» وكان عنده أن مثل هذا الحسد قد يكون صغيرة 
ولا يمنع من كون فاعله مرشحا للنبُوة. 


قوله عز وجل : + أمَدُوابوْسْفَ أو أطرخوة أَرَصَايكْلُ لك وَجَه يكم وككوووأ 


سح عر 


مِنْ بَحْدوء هوا صَلِحِينَ ((8) فَالَ فَليِلُ مَنْوْمَ لا كَفدلُواْ سف وَالْقُوهُ فى عَيَبَتِ الْجْتَ 
يَنَيِطَهُ بَعَسُ اَلنَيَارَةَ إنَكَّرٌ هَعِلِينَ (5) ). 
وذلك أنهم عند إظهارهم الحسد فيما بينهم تعدوا إلى نهاية ما يفعله 
الحاسدين من قتل أو تبعيد على وجه يقع به [اليأس] 27 من اجتماعه مع 
أبيه وهذه بلية يختص بها من يصحب الرجل المقدم في دين أو دنيا فيجب 
كل واحد منهم أن لا يتقدمه في الاختصاص بذلك المقدم أحد [غيرم (), 
وقوله تعالى : # يَخْلُ لك وََهُ |45 معناه : يخل لكم وجهه عن 


يوسف عليه السلام وتخلص محبته لكه()؛ وقوله تعالى : # وَتَكْونوَا من 
بعد وما صُلِحِينَ * معناه : وتتوبوا بعد ذلك عن هذا الذنب ويصلح حالكم 
مع أبيكم. وقيل إنما استخاروا هذين الشرين واستجحّرؤا عليه بسبب القول 


وينظر: مفاتيح الغيب للرازي (575/5)»: والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/55؟)»‏ 
ساس 
040 78 در ل ا 
(؟) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/١8١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي .)١953/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي :»)١57/5(‏ وتفسير السعدي .)5955/١(‏ 


571711 


الذي قالوا: # وَتَكُونوَا مِنْ بَعَدو وما صَلِحِينَ 4# فرجوا التوبة بعد هذا الفعل!") 
ونظيره قوله تعالى : + بل يريد الْإضَن لِيِفْجْرَ أعامة. ا 1 


قيل في معنى يعزم الإنسان على المعصية ويُّسَوً ف التوبة بقول أفعل 
ذلك ثم أتوب(", ويكون بهذا الرجال كالمستحل للذنب العظيم الذي يقدم 
اول عد هذا هو التأويل إن ثبت أنهم كانوا بالغين وكانوا مع ذلك 
أنبياء ولم يثبت! والله أعلم. 

وفي الاية دليل أن توبة القاتل مقبولة خلاف ما قاله بعض الناس؟؛ 


لأن الله حكى عنهم قولهم : + وَتَكُونوأْ مِنْ بَعَدِوء مَرْمَا صَلِحِينَ * ولم ينكره 


عليهمط'". وأمًا قوله تعالى : + فَالَ كَل مب نهم )4 فاختلفوا في هذا القائل الذي 
أشار عليهم بأنقص الشرين وهو 0 في جب قليل الماء» قال بعضهم: 
هوروبيل وكان أكبرهم سنة7("» وقال أكثرهم [هوع 7 يهوذا وكان أعقلهم 


وأشدهم وأكثرهم قوة(). 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (55/5 ؟). 
وينظر: تفسير السعدي (المرجع السابق). 
؟) سورة القيامة : (الاية : ©). 
*) أحكام القرآن للجصاص (55/5 ؟). 
:) ينظر تفسير السعدي .)595/١(‏ 
5) لم يثبت أنهم أنبياء كما رجحه أكثر العلماء ومنهم الحافظ ابن كثيرء كما هو موضح في 
هامش )١(‏ (ص: .)5٠١‏ 
(5) أحكام القرآن للجصاص (”/55 .)١‏ 
وينظر: النكت والعيون للماوردي .)١١/7(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)7517/١١(‏ 
() قاله قتادة: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟1/5١5).‏ 
والطبري في جامع البيان عن قتادة .)5١/١7(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره (51191/8 
وذكره السمرقندي في بحر العلوم »)١417/79(‏ عن قتادة والضحاك. 
والماوردي في النكت والعيون )١١/”(‏ عن قتادة. 
وابن الجوزي في زاد المسير .)١185/5(‏ 
(6) ما بين المعكوفتين ساقطة من (ب). 
(9) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان )١59/7(‏ ومعاني القرآن للزجاج (؟/35). 
وذكره السمرقندي في بحر العلوم (187/7١)عن‏ الكلبي. 
والماوردي في النكت والعيون )١١/7(‏ عن السدي. 
وابن الجوزي في زاد المسير )١185/5(‏ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: وبه قال وهب 
بن مبنه والسدي ومقاتل. 


) 
) 
/ 
) 


البئر ليلتقطه بعض السيارة على الطريقء والغابة: هو الموضع الذي غاب 
عن بصركء والجب: هو البئر الذي لم تطوى بالحجارة مأخوذة من الجب 
وهو القطع. سميت جبا لأنه لم يجعل فيه إلا قطع التراب7"). 


وقوله تعالى : + إن كُبَثُمٌ مَِِنَ “4 معناه : قال لهم إن كنتم لابد 
فاعلين به أمر فاعدلوا إلى الأمر وإلا فاتركوا كل ذلك فتسلموا ويسلم. 


والظاهر من قوله تعالى : إفيفئ عَيَْبَتِ ألْجْتِ 4 أنه جب مشار إليه 
معروف!" وأنه كان عالما بغيابته فإنه إذا طرح فيه كان أبعد من المكروه 
فلما أبرموا هذا التدبير وعزموا عليه تلطفوا للوصول إلى مرادهم وجاؤا 
إلى أبيهم فقالوا كما قال الله تعالى : + قَالَ قَإيلٌ مَمْهُمَ لا كَفَْلُوا يُوسَف وَآَلَقُوهُ في 


و- 


1 2 0 5 ع ىو أ لاع هس عرس 2 سد مرخ .سر عر ب 
عَبَليت لحت لنقطة بعص السّكارة إن كك ٠‏ فعلين 0 فالا انان ما لك لا مامكا 
مو 17 سا سا ليها ل آ# سل و 


-ه 


َك سق وإ لك لنَصِحُوتَ 00 أرْسِلَهُ مَمَنَا حَذَا بِْكَعْ وَيَلْعَت وَإِنَا لَه 


لَحَدنِظُونَ 25 . معناه: قالوا لأبيهم يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف هذا 


والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن )5١7/١١(‏ عن ابن عباس وتنوير المقباس من تفسير 
ابن عباس 51/١(‏ ؟). 

.)١32/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)15-57/79( ومعاني القرآن للزجاج‎ 

)١(‏ أخرج الطبري في جامع البيان )١١/17(‏ عن قتادة قال: بئر ببيت المقدس وذكر ذلك: 
الزجاج في معاني القرآن (”/15) والثعلبي في الكشف والبيان »)3٠١/5(‏ والماوردي في 
النكت والعيون )١7/7(‏ عن قتتاة أيضا . 
كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (165/5١)أن‏ فيه قولان : أحدهما: بأرض الأردن 
قال وهبء وقال مقاتل: هو بأرض الأردن على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب. والثاني: 
ببيت المقدس قاله قتادة. وكذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ..)5155/١١(‏ 


هو الأصل في قوله تعالى : (لا تأمنا) أدغم إحدى النونين في الأخرى 
فالإظهار عند النحويين لأن النونين من كلمتين7") 


وقوله تعالى : 9وَإئَّ آك لَتَصِمْنَ 4 معنى النصح: إخلاص العمل عن 


الغش والفسادا"). وقوله تعالى  :‏ أَرَِهُ ممَنَاعَدَا بَكَمْ وَيلَمَتَ) أي نذهب 


ونجيء وينشطه يقرأ كلاهما بالياء والنون7"» والرتع هو : التردد يمينا 
وشمالا للإتساع في الملاذ» ويقال : فلان يرتع في المال: أي يتسع فيه في 
البلادا؛/ومن قرأ يرتع. بكسر العين فهومن يرتعي: أي يرعى ماشيته ومن 
قرأ بالنون وكسر العين» يحتمل هذا المعنى ويحتمل أن يكون معناه: 
نتحارس ويحفظ بعضنا بعضا. وقرئ لإرتع ) بضم التاء وضم العين/”) 


ودعب ) بالنون على معنى ترتع إبلنا ونحن نلعبء. يقال: رتعت 
الماشية إذا رعتء وأر'دّءّت الماشية إذا رعيتهاء ويقريّرْتِع ويُلعءب) بضم 
اليائين'» وأما اللعب فهو :اللعب الذي يطلب منه الفرح من غير عاقبة 


.)15/9( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.)5٠١/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)١517/5( (؟) ينظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير الجزري‎ 
.)1١5/7( ولسان العرب لابن منظورء نصح‎ 
.)١75/5( وتاج العروس للزبيدي» نصح‎ 
اختلفوا في قوله يرلّع' ويلعب' ) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالنون فيهماء‎ )"( 
وقرأ الباقون بالياء فيهماء وكسّر" العين من نر تع)المدنيان وابن كثيرء وأثبت قبل الياء‎ 
فيها في الحالين كما تقدم وأسكن الباقون العين.‎ 
.)5؟57-955/١١( ينظر: السبعة‎ 
.)١557/5؟( والنشر في القراءات العشر‎ 
.) ١181 والكشف لمكي (ك/ا‎ 
.)١15-١57/١( والحجة لابن خالويه‎ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (؟/17-؟1).‎ 
.)3١1١/١( ينظر: أساس البلاغة للزمخشري‎ 5) 
.)١١7١/6( لسان العرب لابن منظور» رتع‎ 
.)51/5١( وتاج العروسء للزبيدي» رتع‎ 
لم كف على هذه القراءة فيما بين يدي المصادر والمراجع.‎ )5( 
القزاءة الشاذة في قوله يرتِع ) )بضم الياء وما ياء ولعب قلوين :فيه كلاف‎ 60 
تأليف د/ عبد اللطيف‎ 2)١915/5( المحتسب لابن جني (١/32572)؛ ومعجم القراءات‎ : 
القطيي الطهة اق 5 “محدار سعد الدين للنشر والتوزيع-دمشق سوريا.‎ 


دلا ءعٌ - 


محمودة على ذلك» وهو على وجهين : مباح ومحظور/"ا كما ورد في 
الحديث (كل لعب حرام إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله وفرسه وتأديبه 


-ه 


وأمّا قوله : # وَإِنَا لَه لَحَدِنِظُوتَ # عن الأسواءء وفي الآية دليل أن 
اللعب الذي ذكروه كان مباحة إذ لولا ذلك لأنكره يعقوب عليه السلاء("ا) 


وكان عادتهم أن يغيبوا عن أبيهم مدة للرعي فسألوه أن يرسله معهم؛: وكان 
هو عليه السلام يحب فيه أن يفرح فإن الفرح أحد ما ينبت الولد. 


وذلك أن يعقوب عليه السلام ذكر شيئين : الحزن لذهابهم [لبعده 7*) 


عن مشاهدته. والخوف لع ولده أن يجره الذئب وحده وقفت عفلتهم عنه 
فيأكله. فأجابوه : أنه يمتنع أن يأكله الذئب وهم جماعة» وأن ذلك لو وقع 
لكانوا خاسرين. وفي بعض الروايات : أن يعقوب عليه السلام كان رأى 


.)3555/75( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)3١5/9( وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ 
أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر بلفظ "كل‎ 0 
ل ل ع ل ير‎ 
مسند مم حمد -مسند -مسند بن عامر لجهني‎ 
.)52١0/؟( وسنن أبى داود كتاب الجهادء باب الرمي‎ 
.)518/١٠١( والسنن الكبرى للنسائي؛ باب مالا ينهى عنه من اللعب‎ 
.)١75/5( وسنن الترمذي» فضائل الجهاد.ء فضل الرمي في سبيل الله‎ 
قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.‎ 
.)15١/5؟( وسنن ابن ماجه؛ كتاب الجهادء باب الرمي في سبيل الله‎ 
.)50/١8( وينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 
وجامع الأحاديث (177/8١)؛ وجامع الأصول (53/6ة).‎ 
.)١ 55/5( 9ه أحكام القرآن للجصاص‎ 
ساقطة من (ب).‎ ):5( 


ا 


في منامه أن ذئب يشتد على يوسف عليه السلاء!') فمن ذلك قال : يإوَلَمَاتُ 


سا 


أن ركه ألزِّئ) فلقنوا ذلك منه فقالوا حين رجعوا إليه :+ وَرَيَحَنًا يوست 


5-394 
تي ني حتفيو 03 :1 21 2 
عند متَلعِنًا فأكله الدَْنبٌ 4 


ء > ؤسمه 3 1 جد سرس 


قوله عز وجل : + فَلَما دَهَبُوأ به وم ا ا ل 
الح ليشت بأترهة م هَدَاوَهُمَ لَايَتْينَ 10 4 

في الآية حذف/7) معناه: فأذن لهم في الذهاب به فلما ذهبوا به 
واتفقت دواعيهم على أن يجعلوه فين. البثر بعدما كانت دواعيهم مترددة 
وجعلوه في غايبة الجب» قال السدى رحمه الله: فلما أخرجوه من عند أبيهم 
أظهروا له العداوة فجعل أخ له يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه لا يرى 
فيهم رحيماء فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يقول: يا أبتاه لو تعلم ما 
صنع بابنك؟ فقال يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقة ألا تقتلوه فانطلقوا به 
إلى الجب فدلوه فيه وتعلق بشفير البشر فربطوا يده ونزعوا قميصه. فقال: 
ردوا علي قميصيء فقالوا له: دع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبة 
يلبسونك ويؤنسوتنك» فدلوه حتى إذا بلغ نصف البئر ألقوه وكان في البئر 
ماء فسقط فيه» وآوى إلى صخرة فارادوا أن يرضخوه بالحجارة فمنعهم 
يهوذاء وكان يهوذ يأتيه بالطعام يومة بعد يوء! 


(1) ذكر ذلك: السمرقندي في بحر العلوم (188/9). 
والماوردي في النكت والعيون )١١/2(‏ ونسبه للكلبي. 
والبغوي في معالم التنزيل ,)١84/9(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (184/4)؛ عن أبي صالح عن ابن عباس. 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١١/75؟)‏ ونسبه للكلبي. 
وهذا القول ضعيف لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان وحية » ورؤيا الأنبياء حق» ويوسف لم 
يصبه الذئب. 
ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (177/5)؛ وروح المعاني للألوسي .)1١19/11(‏ 
(9) ينطر جامع اليل طبري | 11" 
والكشف للثعلبي [6 لذ وزان السين لايخ الكوزي (1/4: 
0 ( 


(5؟) أخرجها البيان ا عن سواط عن الجديروابن اعيجام في 
تفسيره ا عن أسباط عن اد 
كما دكر نحو 2 12/9(2) غير منسوب. 
0 3 
وابن عطية م عن الطبري. 
وابن كثير محرو لوب 70 السدي أيضآ 


د 


وأما قوله :9 ينا نه فقد اختلفوا في هذا الوحي: ذهب 
الأكثرون إلى أنه وحي النبوة!"؛ ثم اختلفوا فقال بعضهم: أوحى الله تعالى 
إليه وهو صغير كما فعل بعيسى عليه السلام» وكان فيما أوحي إليه أن 
أصبر على ما أصابك واكتم حالك فإنك تخبّر أخوتك عما فعلوا بك عن 
وقت لا يعرفونك حتى تكون أنت الذي تخبرهم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما-أنه قال: (كان يومئذ ابن سبع 
عشرة سنة وبقي في الجب ثلاثة أيام) ("). 

وفي بعض الروايات أنه لما ألقي في الجب جعل يقول: يا شاهدا 
غير غائب ويا قريبا غير بعيد» ويا غالبا غير مغلوب» اجعل من أمري 
فرجا ومخرجا فأوحى الله تعالى به وهر في لتر 


قوله عز وجل : + وَجَآم3َ أَبَاهُمَ عِمَآهُ بوت 2 6 1 نا دَهْبمًا 


03 ار 


تح سس ير ل ساسلا سس سن س5 ار ل سم 1 5 017 يم وه 
شَتبقٌ وَررَحَكَنا يِوسَفٌ عند متلعِنًا فأحكلة الذَّنٌ ما أن نتَ يِمُؤْمِنٍ أنا وَلَوَ كنا 


٠. 
_ 


صَدِقِيتَ (20 وجَآهُو عَلّ ِصِهء يد كَذِبٍ قَالَ بل سَوًا 0 ا ا | قصثر ل )إن ميل 1 


َه لْمْسَتَعَانَ عل مَامصِفُونَ (10) ). 


0 ع 2١5/5‏ 
5 معالم التنز 2 0 لبن لبذ 0 
0 امحعروطا” 18/0١‏ ). 
0( عع 5000 
ينظر: تفسير مجاهد )"71/١(‏ عن الحسن. 
وجامع البيان للطبري (7١/7")عن‏ الحسن أيضا . 
ومعاني القرآن للنحاس (*/455)عن الحسن أيضا . 
والنكت والعيون للماوردي )١17/7(‏ عن الكلبي. 
وزاد المسير لابن الجوزي )١111/5(‏ عن الكلبي. 
ولباب التأويل للخازن )١518/7(‏ عن الكلبي. 
والبحر المحيط ص حيان (ه/ليك) عن ابن السائب. 
هه ينظر: زادا لمسير لابن الجوزي .)١1١/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن .)١18/7(‏ 
وتفسير النيسابوري (3551/5). 


د 35 


معناه: وجاءوا إلى أبيهم في آخر النهار يتباكون على يوسفء قالوا: 
يا أبانا إنا ذهبنا ننتضل( أي نتسابق في الدنياء ويقال: نتسابق في 
الاصطيادا"؛ ويقال: نستبق في العدو على الأقدام لننظر أينا أعدى 
وأقوى("ا 

والاستباق في الجملة لا يكون إلا على شيء يتسابقون إليهه 

والسدّبّق' : ما يوضع بين أهل السباق في الرمي والركض/*) 


وقوله تعالى : # وَرَكًَا يُوسْفَ عِندَ مَتَدِنَا 4# أي تركناه عند متاعنا 
[ليحفظه () فأكله الذئب وما أنت بمصدق لنا في أمر يوسف لفرط محبتك 


له وتهمتك إيانا فيه وإن كنا بمحل الصدق عندك(). ويقال: وإن كنا 
لصادقين في غير هذا الحديث أو عند أنفسن(". 


)١(‏ قال الفراهيديةٍضّل فلان فلاناأي فَضدَله في مراماة فغلبه» وخرج القوم ينتضلون إذا 
استبقوا في رمي الأغراضء وفلان نضيلي : وهو الذي يراميه ويسابقه» وناضله مناضلة 
وإنضالاة < ياراه في الرميي ان 
ينظر: الى ارا ا نضل (57/10 -2)515 ومختار الصحاح للرازي .)188/١(‏ 
ولسان العرب لابن منظورء نضل 1١5/1١١‏ )). 

)١(‏ هذا القول قال به كثير من المفسرين وهو قول مقاتل وذكره الطبري وبه قال الزجاج 
والنحاس وخيره وينظر: تصير مقائل بن سليمان (91/5 1). 0 

البيان للطبري رمدت القرآن للزجاج »)١15/9(‏ ومعاني القرآن 
ع (*/507)» وبحر العلوم ي (185/7). 

(؟) هذا القول منسوب إلى السدي. ينظر: أحكا القر ان لل سافن 0/9 ؟). 
والكشف والبيان للثعلبي )٠١7/5(‏ والنكت والعيون للماوردي .)١5/9(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/١58)؛‏ ولباف الكاريل لنخارن (553/9). 
رتقدين السعدى 554/1١‏ وك المكتبين محم في ١‏ لاية. 

00 ينظر: العين للفراهيديء باب القاف والسين (65/6ى ). 
والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير» باب السين مع الياء (5/5 65). 
ومختار الصحاح للرازيء باب السين (١/7؟5).‏ 
ولسان العرب لابن منظورء سبق .)١151/٠١(‏ 

(5) ساقطة من (ب). ْ 

(1) ينظر: جامع البيان للطبري (4/17")» ومعاني القرآن للزجاج (15/5). 
والنكت والعيون للماوردي :»)١5/7(‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١517/5(‏ 

(0) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)7١17/5(‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية .)3١8/9(‏ 


1 57ت 


وقوله تعالى : + وَجَآمُو عَكَ قَصِه بِدَِكَذِبٍِ 4 معناه: وجاءوا على 
قميصه بدم ذي كذب فإن الدم ليس بخبر فيوصف بالكذب ولكنه كان سبب 
الكذب على معنى أنه لو لم يكن على قميصه أثر الدم لما أمكنهم أن يقولوا 
أكله الذئب. ويقال معنى كذب: مكذوب فيه وذلك أنهم لما ألقوا يوسف عليه 
السلام في البئر نزعوا عنه ثيابه وذبحوا جديا ولطخوا ثوبه بدمه ولم 
يمزقوا ثوبه ولم يخطر ببالهم أن يقال لهم: إن الذئب إذا أكل إنسانة لابد أن 
يمزق ثوبه» فلما جاءوا بثوبه إلى يعقوب عليه السلام» ونظر يعقوب عليه 
السلام إلى ثوبه وقال لهمما عهدت ذئبا ح كيما مثل هذا الذئب» كيف أكل 

.ام ان ١‏ . 1 6 م | دس 5 . 

لحمه ولم يمزق قميصها"» ولو أنهم كانوا خرقوا قميصه حين لطخوه بالدم 
لكان ذلك أقوى في إزالة التهمة عنهم» ولكن لابد في المعاصي أن يقترن 
بها الخذلان. 


وأمّا قوله تعالى : + َالَ بل سَوَلَتَ لك أَنَقْمَمْ # فمعناه: قال لهم يعقب 
عليه السلام بل زينت لكم في هلاك يوسف عليه السلام فضيعتموه؛» ويقال: 
إن يعقوب عليه السلام لما قال ]|/"7١7‏ لهم: لو أكله الذئب لشق قميصه. 
قالوا له: قتله اللصوص. قال لهم: لو قتله اللصوص ما تركوا قميصه؛ هل 
أرادوا إلا الثياب أو المتاع فسكتوا متحيرين(". فقال لهم: + بَل مَوَلتَ لم 


0 َم ُ 2004 ل تغعا أ 5 أ 
نفس مرا هَصَبُ جِيلٌ * أي على جميل» وقيل: صبري صبر جميل أولى 


.)١185/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ »)731-58/1١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)5١7/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ »)١ 5775( وأحكام القرآن للجمصاص‎ 
.)١5١8/؟( والنكت والعيون للماوردي (5/7١)؛ والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)١517/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 

(؟) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي (5750/1). 
واللباب لابن عادل »)55/١١(‏ وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)١ 572/١(‏ 
وروح المعاني للألوس (؟١/١١5).‏ 


5 


بي من الجزع2'7؛ وسئل رسول الله يله عن الصبر الجميل فقال 4 : (صبر 
لا شكوى فيه ومن بَتْه فلم يصبر) (). 


وقوله عز وجل : + وه ال ار ا استعين بالله 


على لحار ل وعن الشعبي(" -رحمه الله-أنه كان يقول: إن 
شوَييكا”! ) كان جالسآة للقضاء فجاءته امرأة تبكي وتشكوء فقيل له: 0 
تكون هذه مظلومة:؛ فقال شريح عليه رحمة الله: قد جاء إخوة يوسف عليه 
اسلام أباهم عشاء1 يبكون وهم كذبة ظلم7”") 


.)115/7( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.)5١7/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ ».)١185/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)510/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »)١117/4( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (51/7)» عن عبد الرحمن بن يحيى عن ابن أبي جبلة 
مرسلا. وابن أبي جبلة» ثقة ينظر: تقريب التهذيب »)١51/١(‏ وتهذيب التهذيب (55/8) 
ورجال الطبري جرحا وتعديلا .)١١1/١(‏ 
وعبد الرحمن بن يحيى مجهول. ينظر: رجال الطبري )555/١(‏ كما أخرجه ابن أبي 
حاتم في تفسيره 1/8 66 يسند الطبري بدون زيادة (من بث فلم يصبر)» وذكره الحافظ 
ابن كثير في تفسيره (585/5). 
قال : وهذا مرسل. 
قلت : والحديث بهذا الإسناد ضعيف. 

(؟) هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الحميريء من التابعين يضرب المثل 
بحفظه ولد ونشأ ومات بالكوفة» من رجال الحديث الثقات» استقضاه عمر بن عبد العزيز» 
قال أبو مخلد: ما رأيت أحفظ من الشعبيء وقال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب 
بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن البصري بالبصرة» ومكحول بالشام. 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (515/5 -5916). 
وفيات الأعيان .)١17/(‏ والأنساب للسمعاني (5757/7). 

(5:) شريح بن الحارث الكندي القاضي يكنى أبا أميه. كوفي تابعي ثقة» ولي الكوفة لعمرء 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وعن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الرحمن 
بن ابي بكرء وعنه وائل الشعبي وقيس بن أبي حازم وابن سيرين. 
ينظر: تهذيب التهذيب »)351/١5(‏ والثقات للعجلي .)551١/١(‏ 

(5) ينظر: الكشاف للزمخشري (575/7). 
ومفاتيح الغيب للرازي (5751/1)» وغرائب القران للنيسابوري .)3٠١/5(‏ 
واللباب لابن عادل .)59/١(‏ 


ات 


قال الشعبي -رحمه الله * كان في قميص يوسف عليه السلام ثلاث 
آيات (الدم والشق وإلقاؤه على وجلأبيه فارتد بصيرة ) (). 


قول الشعبي غير مَشْكل لأنه مراده جنس القميص لا قميص 


بعينه)("). 


٠ 4‏ . ل سرح سي سك رك عه سا اجرح كم 18 
قوله عز وجل : 0 وجَاةت ا رسلا وَارِدَهُمَ أذ دلوةز ال شرف هذا 


8 
وو عر ع ع سس سا سه 


عُلَمْ سروه يضعَة وَألَّهُ عليم يما يَحْمَلُوت (10) ). 


معناه: جاءت قافلة من المسافرين الذين يسيرون في البلاد» يروى 
أنهم جاءوا من قِبَل مدين يريدون مصر فأخطاوا الطريق وتحيروا وجعلوا 
يهيمون في الأرض حتى وقعوا في الأرض التي فيها الجب وهي أرض 
دوثن بين مدين ومصر فأرسل كل قوم منهم واردهم» -والوارد: الذي يتقدم 
القوم لطلب الماءفوافق جب يوسف عليه السلام مالك بن دعر وهو رجل 
من العرب من أهل مدين فأدلى دلوه أي : أرسلها في البئر فتعلق بها 
يوسف عليه السلام فلم يقدر على نزعه من البئر فنظر فرأى غلامة قد تعل 
بالدلو فنادى أصحابه وقال: يا بشراى هذا غلام؛ قالوا ما ذلك يا مالك؟ قال 
غلام أحسن ما يكون من الغلمان» واجتمعوا إليه وأخرجوه من الجب) (". 


)١(‏ أخرجه الصنعاني في تفسيره (7/١؟)»‏ عن سماك عن عامر الشعبي. 
كما أخرجه الطبري في جامع البيان (7١/78)؛‏ عن سماك به. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/8؟77) من طريق سماك به. 
وذكره السمرقندي في بحر العلوم »)١185/7(‏ عن سماك عن عامر والجصاص في أحكام 
القرآن .)١57/79(‏ 
(؟) ما بين المعكوفتين أضيف من الهامش لأنه بخط الأصل ومشار له في المتن. 
(9؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان .)١57/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١185/١(‏ 
والكشاف للزمخشري (577/7). 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١15١1/7(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١11/١١(‏ 
ولباب التأويل للخازن (320/2). 
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وفي قوله تعالى : # ملبشرى بن “4 قراءتان» من قرأ بياء الإضافة فهو 


خطاب للفرح على القلب» كما يقال: يا فرحتي ويا طوباي ويا أسفي» ومن 
قرأ بغير ياء الإضافة فمعناه: تبشير الأصحاب بيوسف عليه السلام؛» كما 
يقال:يا عجبا» ويراد يا أيها القوم اعجبوا". 


وعن د : إن الوارد نادى رجلا اسمه 
بشرى فقال: يا بشراي هذا غلام) ! ")» قال أبو عبيدة: الاختيار بشرى بغير 


الإضافة لأنه يحتمل البشرى التي هي البشارة ويحتمل نداء رجل اسمه 


ا 
بشرى(". 


وقوله تعالى : 2 4 معناه: أسر النين وجدوا يوسف عليه 


السلام من رفقائهم ومن القافلة مخافة أن يطلب منهم أحد الشركة معهم في 
يوسف عليه السلاءل )» وقوله تعالى : ! بضاعة #صرب على المصدر(") 


وتتوين المقبادى من تفسير ابن عباس ١21/7(‏ )نضا ٠‏ 

)١(‏ واختلفوا في "يا بشراى" فقرأ الكوفيون (يا بشرى) بغير ياء إضافة وقرا الباقون بياء 
مفتوحة بعد الالف (يا بشراي). 
ينظر: النشر في القراءات العشر (517/7). 
والكشف لمكي »)١١8/1(‏ والحجة لابن خالويه .)١515/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (؟/55-57). 
والمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن (559/7). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان (545/7) عن قيس عن الربيع عن السدى وابن أبي حاتم 
)5١11/8(‏ من طريق يحيى ابن آدم به. 
وذكره الماتريدي في تأويلات أهل السنة .)5١١/5(‏ 
والجصاص في أحكام القرآن (758/7)» والماوردي في النكت والعيون .)١7/7(‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن »)517/١١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (5/١5؟)‏ 
وأنكره. 
وابن كثير في تفسير (”584/7) وأنكر ذلك على السدي. 

() بحر العلوم للسمرقندي (؟/185). 

(؟) ينظر: تفسير مجاهد .)2١1/1(‏ 


500 د 


أي قالوا فيما بينهم: إذة نقول: إن أهل الماء استبضعونا بضاعة لنبيعه لهم 
بمصرا". ويجوز أن يكون بضاعة نصب على الحال على معنى أنهم 
كتموه حين اعتقدوا التجارة فيد١(")‏ 


ويقال: إن قوله تعالى : # وَأَسَرُوه َه #راجع إلى إخوة يوسف عليه 


السلام فإنه روي أنهم جاءوا بعد ثلاثة أيام فلم يجدوه في البئر فنظروا فإذا 
القوم نزول بقرب البئر وإذا هم بيوسف عليه السلام» فقالوا: هذا عبد قد 
أبرق منا منذ ثلاثة أيام» وقالوا ليوسف عليه السلام : لئن أنكرت أنك عبد 
لنأخذنك فلنقتلنك أترى أنا نرجع بك إلى أبيك وقد أخبرناه بأن الذئب قد 


أكلك؟ وقالوا للقوم: اشتروه منا» فذلك معنى قوله تعالى : # وأسروه يصَعَة 4 


وجامع البيان للطبري (١/57)؛‏ ومعاني القرآن للنحاس (”؟/5١5).‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي )١185/7(‏ وأحكام القرآن للجصاص .)١58/9(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي (5/5 .)3١‏ 
والنكت والعيون للماوردي .)١277/7(‏ 
)١(‏ لم أجد فيما بين يدي من المصادر والمراجع من قال إنها في موضع نصب على المصدر 
وإنما أغلب علماء اللغة والتفسير أنها حال. كما ذك المصنف بعد ذلك. 
)١(‏ بحر العلوم للسمرقندي (؟/185١).‏ 
(؟) وهو قول الزجاجء ينظر: معاني القرآن للزجاج (18/7). 
والكشف والبيان للثعلبي (5/5 .)3١‏ 
والكشاف للزمخشري (577/7). 
وإملاء ما من به الرحمن .)5١7/5(‏ 
والدر المصون للسمين الحلبي (551/5). 
والتحرير والتنوير لابن عاشور .)5٠0/١١(‏ 


- 5١6- 


بأن طلبوا من يوسف عليه السلام كتمان نسبا'» إلة أن القول الذي تقدم 
أقرب إلى ظاهر الآيةا") 


وقوله تعالى : # وَآَنَهُ علِيم يِمَا يَحْمَلُوَست 4* يجري مجرى الوعيد فيما 
كانوا يعملون بيوسف عليه السلا1"؛ وفي هذا دليل أن حكم اللقيط حكم 
الأحرار. وكذلك روي عن عمر وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله 
عنيم احم 1 


)١(‏ وهذا القول منسوب إلى ابن عباس عند أكثر المفسرين. 
ينظر: جامع البيان للطبري ..)53/١(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟185/5١).‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (58/75 ؟). 
والكشف والبيان للثعلبي (5/5 36). 
والنكت والعيون للماوردي .)١77/7(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (581/7). 
وتفسير السعدي .)5915/١(‏ 
00 وهو أن الذين وجدوا يوسف هم الذين أخفوه عن رفقائهم؛ وهو ما رجه الطبري -رحمه 
الله أيضا . 
(*) ينظر» جامع النيان اللظيزي 44-48/199), 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟865/5١)‏ 
والكشاف للزمخشري (57307/1). 
(4) أحكام القرآن للجصاص (58/9؟). 
وذكر ذلك: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)5117/١١(‏ 
عن الحسن بن علي رضي الله عنها. 


كت 


قوله عز وجل ع وَسَرَوْه تسن كين دَرهِم مَعَدُودَوَ وَكاووأ فيه من 
الرّحِييت 2 4. 


قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : باعه إخوته من مالك بن 
دعر بعشرين درهما وكانوا في ذلك يزنون بالاوقية وهي أربعون درهما 
فما فوقهاء وكانوا يعدون ما دون الأوقية فأصاب كل واحد منهم درهمين 
فلم يأخذ يهودا منهم نصيبه وأخذه الأفرو 1 


وقال الضحاك رحمه الله : [باعوه 7 باثني شر درهماة7". 


ويقال بعشرة دراهم لأن اسم الدراهم تقع على الثلاثة إلى العشرة("). 


وقوله تعالى : + وَكَائواْ فِهِ مِنَّ ألرَحِدت 4 أي لم يكن لهم رغبة 
فيه ولا في رده إلى أبيه ولم يعلموا منزلته من الله تعالى» وقيل: كانوا في 
ثمنه من الزاهدين 7١”7"/ب]‏ أي لم يكن مرادهم الثمن إنما كان غرضهم 


)١(‏ أخرج نحوه الطبري في جامع البيان :)37/١7(‏ (31/1) عن ابن عباس. 
وابن أبي حاتم في تفسيره )"١5/5(‏ عن عكرمة. 
وذكر ذلك الزجاج في معاني القرآن (”/38). 
والنحاس في معاني القرآن (*/507)؛ والسمرقندي في بحر العلوم (؟/187١).‏ 
والماوردي في النكت والعيون ١6/9‏ ). 
وابن كثير في تفسيره (550-585/9). 
والسيوطي في الدر المنثور .)05١5/5(‏ 

(1)_ساقطة من (ب). 

(6) أخرج نحوه الطبري في جامع البيان مختصرا )57/1١7(‏ عن الضحاك. 

(4:) بحر العلوم للسمرقندي (385/7).» وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (51/5؟). 
قال الطبري رحمه الله: والصواب من القول أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أنهم باعوه 
بدراهم معدودة غير موزونة» ولم يحدد مبلغ ذلك بوزن ولا عددء ولا وضع عليه دلالة في 
كتاب ولا خبر من الرسول يه ويحتمل أن يكون كان عشرين ويحتمل أن يكون كان اثنين 
وعشرينء وأن يكون كان أربعين» وأقل من ذلك وأكثر وأي ذلكء كان فإنها محدودة غير 
موزونة وليس في العلم ب مبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين ولا في الجهل به دخول ضر 
فيه والإيمان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه. ‏ جامع البيان 
(091/15). 


- 5:١8 


أن يغيبوه عن أبيهما". ويقال إن قوله تعالى : 8 وَمَرَوهُ ‏ كناية عن الذين 


وجدوه وهو عطف على قوله تعالى : + وَأَسَرُوهُ يِصَعَةٌ “4 وأراد بشروه 


5 5 اع لعا له . . 00 5 0 0 
ابتاعوه من إخوته بثمن بخسء أي مبخوس منقوص عن الوزن7"» يقال: 
بَخَسدَهُ عن حقه أي دَقَصَه عنه. وقيل: بخس ظلم. فإنهم ابتاعوه وهو حرا". 


وقوله تعالى 00 دَرهِم مَعَدودوَ 4 أشار إلى تقليلها. وقوله تعالى: 


+ وَكانوا فِهِ مِنَ أرجت 4“ أي كان الذين 2 يخافون أن يظهر أنه 
حرا ويأتيهم مالكه إن كان عبد فيبطل بيعهم!/*) 


ويقال م ش رك إن الذين وجدوه باعوه من قوم آخرين من 
السيارة بثمن حراء0. وفي الآية دليل أن الدراهم لا تتعين في العقود لأن 
الله تعالى سماها ثمنا مع كونها معينة» والثمن:اسم لما يثبت في الذ مة من 
الدراهم والدنائير بدلا من البيعات وإنما يسمى غيرها ثمنا على جهة النسبة 
بها هكذا قال أهل اللغة(') 


.)١47/؟( وتفسير مقاتل بن سليمان‎ :)477/١( ينظر: تفسير الضحاك‎ )١( 
.)50/15( وجامع البيان للطبري‎ 
.)١51/7( والنكت والعيون للماوردي‎ 10 ١٠ 5/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)754/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

(؟) ينظر: بحرالعلوم للسمرقندي .)١85/9(‏ 
والنكت والعون للعارر دي (/17): 

09 5 556 
وهو فول الضحاك ومفائل : ينظر: تفسير الضحاك . 
وتفسير مقاتل بن سلميان (547/5١)»وأخرجه‏ الطبري في جامع البيان )55/١7(‏ عن 
الضحاك. 
وذكره السمرقندي في بحر العلوم (185/1). 

(4) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (1/5؟؟). 
والنكت والعيون للماوردي .)١5/7(‏ 

(5) ينظر: تفسير الضحاك (457/5). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١11/5(‏ 
وتفسير ابن كثير (585/5). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (43/9؟). 
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سام سم 6 دس يكو رد م ل ,فس سر 


عَسُوك أن ينفعنا أو نلجده: 0 م 1 ا ا سف في الارض ولنعلمه من 
َوِبِلٍ اَلْنَحَدِيث وَأَلَهُ عَااتُ عل أمْرِو وَلكنَّ كر لدان لا يعلموت 150 )4. 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : وذلك أن مالكة انطلق به 
حتى قدم مصر ثم خرج بيوسف عليه السلام إلى السوق فتلقاه العزيز وهو 
خازن الملك وصاحب جنوده وكان يسمى قطفير فباعه مالك منه بعشرين 
درهمة وحلة ونعلين» قال بن عباس رضي الله عنهما وضحك : فأمًا الحلة 
فثوبان أبيضان ثم رجع به العزيز إلى منزله فقال لامرأتها :+ أكَري 


ا ل ا عيسى أن نبيعه فنربح 


وقوله تعالى : + أو م #ونتبناه فإنه لا يولد لنا وإنما قال ذلك 
لما رأى على يوسف من الجمال والعقل والهداية إلى الأمورء قال عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه : إن أفرس الناس لثلاثة: العزيز في فراسته في 
يوسف عليه السلام فإن يوسف عليه السلام نفع جميع أهل مصر في 
غللاتهم ومصالحهمء وابنة *: د 


عر مد م 


5 50 عر صج ماد 2 0 صرح ساح سا بكلا ميت 
قالت: # يتأت أ ستحجره إرك حير من | - سَسَحْجَرَتَ الْمَوى الْأَمِين 4 . 


(1) تكر هذا القول مقتصر ا . 
الثعلبي في الكشف والبيان 6 0" 
وابن عطية في المحرر الوجيز (1537/7). 


5 والزمخشري في الكشاف (414/7). 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (؟/٠‏ 0 عن العوفي عن ابن عباس وبنصه تقريبا : 
ال ع ل 
وألبحر المديد لابن عجيبة (؟/5157). 


(؟) سورة القصصء (الآية : 5؟) 


59 د 


1 اعم لانن 5 ّ . . ١‏ 
وأبو بكر في توليته عمر رضي الله عنه من بعده! 


وذكر وهب(" بن منبه في كتاب المبتدأ أن مالك بن ذعر عرض 
ريمت عليه التلام في كلتمن يؤيج ! اأفله المنه يفيك لا يوون نه 
واشتوابوزنه» مرة مسكا ومرة لؤلؤا ثم فضة ثم ذهبة(). 

وقوله تعالى : + وَِحَدَِكَ مَكَنَ لبوشة صر 
اومن أخراتة كالك مكنا لاقي ارطن حصن لتقم هليل 

وقوله تعالى : + وَإِمْمدُ من كَأِلٍ الْقَسَادِينٍ © عطف على مضمر 
قبله كأنه قال: دبرنا له ذلك ليتمكن في الأرض ولنعلمه بضروب من 
العلوم كما يوحى إلى الرسُل مرة بعد أخرى/)؛ وقوله تعالى + ونه 
عَاِبٌ عل أَمْروِ. “4 معناه: والله غالب على أمر نفسه لا يقدر أحد دفع ما أراد 
أهزة و كم كدو فين ا جعاموق إن الل لالد الف ان ا 


0 أخرج قول ابن مسعود ابن أبي شيبه (5175/8). 
والحأكم في المستدرك (52721/5). 
والطبري في جامع البيان (9/؟15-5). 
وابن أبي حاتم في تفسيره ام ؟). 

)١(‏ وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعاني روى عن أبي هريرة يسيرا وعن عبد الله بن 
يا ل ل ل 
ينظر: الأعلام اللزركلي” )١157-175/8(‏ وتهذيب التهذيب (18-537/75) والثقات للعجلي 


(؟/45؟). 
0 في رفي بين بيعمن يريد). 
(4) بحر العلوى للكمر قدي (أ41/5). 


(©) ينظر: جامع البيان للطبري .)15-65/١7(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١54/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5١07/١١(‏ 

(5) ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي (؟7/١82١).‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان .)١17/5(‏ 
والدر المصون للسمين الحلبي (551/5). 
وفتح القدير للشوكاني .)5١/9(‏ 

(9) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/185١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي .)5١5/5(‏ 
والنكت والعيون للماوردي .)3١/5(‏ 


- 5١ 


قوله عز وجل : + وَلَمَا بَلَعَ أَشْدَه َايسَهُ حَكَا وعِلْمَا مَكَدَيكَ يرق 


لْسحَسِنِينَ 50 > . 

قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- (لما بلغ ثماني عشرة سنة 
للحاه البوة وا عله ويحلد. حكيما عليما» قال: والأشد ثماني عشرة سنة إلى 
00 ةا" 1 ). ويقال: 55 اثنان وستون فأمًا الاستواء فهو أربعون 

سنة(). وقال الحسن -رضي الله عنه-: [ عطي يوسف عليه السلام الرسالة 
عند هذه الحالة» وكان أعطي النبوة من قبل) 7" 

ويقال : معناه : #إآتيناه حكما وعلما #4 آتيناه الحكم بين الناس فإن 
الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز أمره أن يحكم بينهم لما رأى من عقله 
وأمانته وعلمها')؛ ويقال معناه : الحكمة في أفعاله باللطف له حتى صارت 


أفعاله على ما تقتضد امقر ةل" ). وقوله تعالى و وَكَدَِكَ يرّى الْسْحَيِيِيتَ *4 


والوجيز للواحدي .)١187/١(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١51/5(‏ 
وتفسير السعدي .)555/١(‏ 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للبطري »)"8/1١7(‏ ول يرض هذا القول. 
وبحر العلوم للسمرقندي (341/9). 
والكشف والبيان للثعلبي (7/6 36). 
والنكت والعيون للماوردي .)١١/9(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي (154/5)» ونسبه للكلبي. 
(؟) ينظر: معاني القران للجاج (14/9) والكشف والبيان (المرجع السابق). 
والنكت والعيون (المرجع السابق)» والبحر المحيط (957/5؟). 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر 
أنه آني يوسف لما بلغ أشده حكما وعلما» والأشد: هو انتهاء قوته وشبابه» وجائز أن يكون 
ال وه جسن ايكون اناه رقو ابن الث وتتتين ولا دلالنه 


د مس مرج مك 
2( لم أقف على قول الحسن فيما بين يدي من المصادر والمراجع. 
(4:) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (7/5؟١73).‏ 

والنكت والعيون للماوردي .)١١/5(‏ 

وأنوار التنزيل للبيضاوي .)581١/7”(‏ 

(5) ينظر: النكت والعيون (المرجع السابق)ز 


3س 5 


أي كما جازينا يوسف عليه السلام على صبره على المحن كذلك نجزي 
المحسنين في أقوالهم وأفعالهم. 


قوله عز وجل : # وَرَوَدَنَهُ لي هر ى بَْتِهَا عن ننسو وَعَلَقَسقِ الكوابت 
وَقَالتَ هيت الت للك َال مَصَادَ َه إن و )+ حَسَنّ واي إن لا يفِْحُ الطيلمُورت 5 )4 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: راودته 7؟5”؟"/أ] امرأة 


العزيز واسمها زليخا وكان يوسف عليه السلام من أحسن البشر آتاه الله 
حسن آدم عليه السلام» وكان كضوء النهار ونور الشمس وكان إذا تبسم 
رأى النور في مضاحكه؛ وكان بحيث لا يستطيع آدمي أن ينعت نعتا")؛ 
فراودته أي طلبته بمرادها منه» وغلقت الأبواب عليه وعليها وقالت "هيت 
لكأي هلم إلى ما هيأ لك( ) قال: "معاذ الله" أي أعوذ بالله تعالى أن أفعل 
ما لا يجوز فعله» وقيل: أعتصم بالله تعالى عن فعل ما تدعينني إليه. 


وقوله تعالى : © إِنَّه وق َحْسَنَ مَتْوىَ “4 ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
معناه: إن زوجك سيدي أحسن تربيتي ومنزلتي مدة مقامي عنده لا أخونه 
ف 
أهله. وسماه ربا للرق الذي كان ثبت له في الظاهر عليه( وقيل معنى 


ومفاتيح الغيب للرازي (23302-5757/5:). 
وأنوار التنزيل (المرجع السابق). 
)١(‏ ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .)١81/5(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي (5/5 .)3١‏ 
والنكت والعيون للماوردي .)١52/7(‏ 
ولباب التأويل للخازن (3720/2). 
)١(‏ ينظر: جامع البيان للطبري »)3٠١/١7(‏ ومعاني القرآن للزجاج (؟/151) 
وبحر العلوم (المرجع السابق). 
والوجيز للواحدي .)657/١(‏ 
(؟) ينظر: تفسير مجاهد .)5١7/١(‏ 
وتفسير مقاتل بن سلميان .)١55/5(‏ 
وجامع البيان للطبري (721-7)؛ عن مجاهد وقتادة وابن أبي نجيح. 
وتفسير ابن ابي حاتم (//55215)» عن محمد بن إسحاق. 
ومعاني القرآن للزجاج (؟/131). 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/551). 


ير 5 


قولها.” «( إنه ربي 4 إن الله تعالى ربي أحسن إلى بتخليصي من البئر ومما 


ااه تعالى : +إقة جنيع ام لظيلمورت © أي لا يأمن ولا ينجوا من 
عذاب اله تعالى القوم الظالمين. أي الذين يظلمون أنفسهم» أراد د بهم الزناه» 


ويجوز أن يكون أراد به: أنه لو فعل ما دعته إليه لكان ظالما لزوجها في 
أهله!") 


لأن هيت بمنزلة الأصوات ليس منها فعل ينصرفء ومعناها الحث على 
سرعة الإقبال وهي غير مشتقة عن شيء يستوي فيها الذكر والانثى 
والواحد والجمع فتحبت التاء فلسكوها وسكون الياء قبلها نحو: "كيف وأين" 
يكون مبنية على الكسر مثل "أمس وخير"؛ ومن قرأ د بفتح الهاء. 

ا عر ا ل ومثل" ومن 
كن اد رهم الذام قياف حيرات للكة هر المينة يتا :المت ور 
الهمزة» ويقال: "هايئ هيأة" مثل: قابئ قبأة » ومن قرأ بكسر الهاء وفتح 
التاء فإنما فتحت التاء لالتقاء الساكنين لثلا تتوالى الكسرات7) 


وتفسير السعدي .)517/١(‏ 
)١(‏ ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١77/5(‏ 
وإعراب القرآن للزجاج .)١١5/١(‏ 
والنكت والعيون للماوردي (52/7). 
ولباب التأويل للخازن (377/7). 
(؟) ينظر: جامع البيان للطبري 60/195 ). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١1817/7(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١551/7(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)3١51/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن (377/9). 
(؟) قرأ ابن كثيرهيْت” لك) بفتح الهاء وتسكين الياء وضم التاءء وقرأ نافع وابن عامر هيت" 
لك) بكسر الهاء وتسكين - ونصب التاع» وروى هشام بن عمار بإسناده عن ابن عامر 
هوزت 4 لك) بكسر الهاء وتسكين الياء ونصب التاع» وروى هشام ابن عمار بإسناده عن 
ابن عامر فنت لك) من تهيئات لك؛ بكسر الهاء وهمز الياء وضم التاء وقرأ عاصم وأبو 
عمر وحمزة والكسائيهزيّت لك) بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء. 
ينظر: السبعة لابن مجاهد .)5817/١(‏ 
والنشر في القراءات العشر (51955-555/5)., 
والكشف لمكي .)١7١١-1١9/7(‏ 
والحجة لابن خالويه .)١15/١(‏ 


2375 


وأمَّا قوله : م مَمَاءَ ّم #افهو نصب على المصدرء أي أعوذ بالله. 
تعلخ الله مكل كان الله وغنو ان اننوا ا 


5 5 0 د كدح عادهه < 0 5 حر غلب عن ا 
قوله عز وجل : © وَلَعَدَ هَمَّتَ يو وَهَمَّ يبا ا لفن رد 


م صرح 


حَكَرَِكَ نصَرِت عَنْهُ لسو وَالْفَحَمَآء نه مِنْ عِبَاوكا الخخلصِيت 00 )4. 


قال الحسن رضي الله عنه؛ أمّا «َمَهَا فأخبث همء وهو العزم على 

الفاحشة» وأماهمّه فهو ما طُ برع عليه الرجال من شهوة النساء من دون عزم 

على الزن( نحو ما ورد في الحديث عن النبي يِل أنه قال : (إن الله تعالى 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به) (" 


وقال: بل أحد الهمين أحد الهم بالآخر مع الاختلاف الذي بينهما وإن 
كان 07 المقالة تقضي بالاتفاق لأنه قرن باللفظ ما يدل على اختلاف 


الهمين!'! وهو قوله تعالى : « ححَدَِكَ ِتَصْرِفَ عَنَهُ لسر وَالْمَحْمَآء #دوالهم 


وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي .)15-55/7١(‏ 

)0( ينظر: معاني القران للزجاج ١/7(‏ 06). 
وتأويللات أهل السنة للماتريدي 551/1 والكشف والبيان للثعلبي (1/5 36). 
والكشاف للزمخشري (579/7)؛ والمحرر الوجيز لابن عطية (55/9"). 

0( ذكر قول الحسن: الثعلبي في الكشف والبيان .)5١١/5(‏ 
والماوردي في النكت والعيون )١5/(‏ وأشار إلى معناه : الجصاص في أحكام القرآن 
١/9‏ هكم والبغوي في معالم التنزيل (5/؟6٠).‏ 

0 أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة يرفعه» كتاب الإيمان والنذور باب: إذا حنث 
ناسبا في الأيمان حديث رقم (12180) (555/1 ؟). 
كما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يرفعه أيضآ واللفظ لمسلمء ؛» كتاب الإيمان: 
باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستتر - حديث رقم ١(‏ 06 
10م » وينظر : جامع الأحاديث 355/0 وجامع الأصول (17/7). 

5( أشار إلى هذا المعنى: الجصاص في أحكام القرآن 15١0/9‏ ). 
ا ا 00000 
وهو معنى قول الحسن السا 


377 


بالشيء في اللغة: هو مقاربة الأمر من غير مواقعة فيه. يقال: هممت أن 
أفعل كذا فلم أفعل(") 


رم قوله تعالى : + لَوَلَ أن رما بُيصَنَ رَيَ #فقد اختلفوا في هذا 


البرهان قال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنهم : 
(رأى صورة يعقوب عليه السلام عاضة على أنامله) وقال قتادة رحمه الله: 
سمع صوتة يا يوسف أيهم بر فعل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعينء ويقال : (نودي يا ابن يعقوب لا تكن كالطير 
الذي له ريش فيقعد ولا ريش له) 7 ويقال: خرج كف بينهما بلا جسد 


مكتوب عليه ثلاثة أسطر(" (2 وتوا وما مُجَمُور فيد إل لم 4( ). 
والثاني > # ولا وأ لَك ند كن فتعنة واه سي 4 


والثالث: جوَإن كك لط كِرَامَاكبيَ 1014 


.)1١١1/١5( ينظر: لسان العرب لابن منظورء باب بهمام‎ )١( 
.)١١8/؟5 وتاج العروس للزبيديء» (همم)‎ 

(9) هذا القول منسوب إلى ابن عباسس, 

(؟) وهذا القول منسوب إلى محمد بن كعب القرظي وابن عباس. 

(5:) سورة البقرة» (الاية : .)358١‏ 

(5) سورة الإسراءء (الآية : 37), 

(5) سورة الانفطارء (الآية : )٠١‏ 

66 وهذه الأقوال ذكريها كبر عن المشسزين في تسر هم عند الكس هذن الآية كاين جرير 
والخازن وغيرهم. 
وهذه الروايات من الإبرائيليات المكذوبة التي لا توافق عقلا ولا نقلاء كما أنها تنافي 
عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في الفتاوى 
الكبرى (553/5): (وأمً! ما ينقل: من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضدًا على يده وأمثاله فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله وما لم 
يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا 
فيهم وكل من نقله من المسلمين فعنهم 33ل4» لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا يحرفا واحدا . 
انتهى كلامه رحمه اللّه» وقال الخازن رحمة الله في: لباب التأويل (1/5ى12). 


ا 5 


وعن محمدآا''بن كعب القرظي رحمه الله قال: يعني : إلولا أن رأى 
برهان ربه# لولا ما علمه من قبح الزنا ووجوب العقوبة عليه) 7). وهذا 
كله محذوف الجوابء, وجوابه: لولا ذلك العزم على القبيح أو عزم على ما 
تقنضني شهوقةه وبهذا كما يقول القائل فين مرخ ظلمة: لولأا كرفي .من اله أ 
لولا ذلك لشفيت من ظالمي() 


- وأما روى عن ابن عباس وغيره فحاش ابن عباس أن يقول مثل هذا عن يوسف عليه 
الضبلاة والسلام» ولعل: :يعن احتحاب القضكين وأضتحاب؟ الأخيار وطعوه غلن: ابن 
عباسء وكذلك ما روي عن مجاهد وغيره أيضا فإنه لا يكاد يصح بسند صحيح وبطل ذلك 
وثبت ما بيناه من براءة يوسف عليه السلام من هذه الرذيلة» والله أعلم بمراده وأسرار 
كتابه وما صدر من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. 
وقال العلامة الشنقيطي في كتابه أضواء البيان .)57-5٠0/9(‏ 
والجواب الثاني : وهو اخيتار أبي حيان: أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم أصلاا؛ بل 
هو منفي عنه لوجود البرهان» وهذا الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على 
اللغة العربية_-قال: وقد طول المفسرون في تفسير هذين الهمين ونسب بعضهم ليوسف مالا 
يجوز نسبته لأحاد الفساق» وأما أقوال السلف ‏ والتي ساق بعضها الإمام البغوي هنا- 
فنعتقد أنه لا يصح عنه أحد منهم شيء من ذلكء لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضة 
مع كونها قادحة في ذَسّاق المسلمين فضل عن المقطوع لهم بالعصمة. ينظر: البحر 
المحيط لأبي حيان (2)5955-555/5 وقد أجاد الشيخ محمد أبو شهبه رحمه الله وأفاد في 
الرد على هذه الروايات في كتابه: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. 
ينظر: كتابه : من ص 737١(‏ إلى ص329). 
قال الزمخشري في الكشاف )51٠/7(‏ عند تفسيره لقوله تعالى : # وَلَقَدَ م ف 
2 4 (سورة يوسف » الآية م : وهذا بيان لما كان من يوسف عليه السلام لا 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)١5٠0/9(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي .)١١7/(‏ 
(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص .)١5٠0/9(‏ 
والكشف والبيان للثعلبي .)١١7/5(‏ 
والنكت والعيون للماوردي .)١1/2(‏ 
(*) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠١7-١١1/9(‏ 
وإعراب القرآن للنحاس (؟/9ه”). 
وإملاء ما من به الرحمن للعكبري .)5١7/5(‏ 
روح المعاني للألوسي بي .)5١77/1١5(‏ 


/2371ك 


ويقال: إن المراد بقوله تعالى : #( وهم بها # النفي دون الإثبات, 
َي 4# أي لولا أن رأى ربه لهم بهاء ويكون الهم على هذا التأويل: 
العزه7'). واختلف أهل النحو في جواب "لولا" هل يجوز أن يكون متقدمآ 
عليهاء قال بعضهم: لا يجوز أن يقال: قد أتيتك لولا زيدة وأكرمتك لولا 
عمروء وقال بعضهم: يجوز ذلك ويمكن أن يحمل على هذا القول على 


تفدير تقديم لاعن كما يحمل الكلام في كثير من المواضع عاد التقديم 
والتأخيرا"ا 


وأمّا ما روى عن يوسف عليه 7177”/ب] السلام أنه قعد منها مقعد 


الرجل من المرأة وحل سراويله حتى روى بعضهم خرجت شهوته من 
أنامله»/) فيه ما يمنع صحته لأن من المعلوم أن المشهور في الفاسق إذا 
فكيف يجوز أن تضاف هذه الأشياء إلى نبي من أنبياء الله تعالى صلوات 
الله عليهم وقد أراهم الله تعالى من البيّدَات مالا غاية بعده ولو كان الأمر 
على ما قالوه لم يكن صرف الله تعالى عنه السوء لأن الهم بالسوء سوء 


وقد قال جل ذكره في هذه الآية: جا حَكَدَلِكَ صرق عَنَهُ لشي والتخقة 4 


أي مكنا له في الأرض كذلك أريناه البرهان لنصرف السوء: أي الخيانة» 
والفحشاء: يعني الزنا ولو كان كما قالوه لم يكن يوسف عليه السلام يستحق 


.)٠١1/9( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
والنكت والعيون للماوردي (5/7 ؟).‎ )١188/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 

)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (45/5١)؛‏ إن جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه 
كما تقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن ذ فعلتء. فيقدرونه إن فعلت فأنت 
ظالم. ولا تقول: إن جواب لولا متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك؛ بل 
صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى ذلك 
الكوفيون» ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاريء وأبو العباس المبرد. 

0 هذه من الإسرائيليات الباطلة التي 0 صلوات الله عليهم. 
ينظر تحقيق ذلك وأقوال العلماء فيه في (ص ولك مم ). 


- :58- 


المدح بالإخلاص في طاعة الله تعالى!')؛ وقد قال سبحانه : + إِنَهُْ مِنْ عِبَاوكا 


وهذا معنى قراءة الخفضء ومن قرأ المخا تصين) بنصب اللاء(") 
فمعناه: إنه من عبادنا الذين أخلصناهم واصطفيناهم كما قال في آية أخرى: 


+ إن لَمْلضْكمٌ يَالِسَةِ كي آدَّارٍ “4 '". فدلت هذه الدلائل على أنه عليه 


4 5 5 له سس طلس موس < مب و وو 0001 ا00000 
قوله عر وجل . # وَآسَتبقَا لباب قَدَّتَ قميصه. من دبر وألفيًا سَيّدها 


صا صرح 


6 7< سسى ساسسم لس غ6 م هحاس رع هكسم 0م عاعر 21 عر 03 عدر 
دا اباي قَالَتْ ما جر من أراء امَك سوبا إل" أن مجن أو كاك د (8) 4. 


قال إسماعيل السدي رحمه الله - : وذلك أن زليخا قالت ليوسف 
عليه السلام: حين غلقت الأبواب ما أحسن شعركء قال: هو أول ما ينتشر 
من جسديء فقالت: ما أحسن وجهكء فقال: هو للتراب يأكله» فلم تزل حتى 
همت به وهم بها حتى رأى يوسف []1') صورة يعقوب عليه السلام 
يقول: يا يوسف» فهرب يوسف عليه السلام ليخرج من الباب فأدركته 


)١(‏ هذا تعليق من المصنف رحمه الله على هذه الروايات. 

() اختلفوا في فتح اللام وكسرها من قوله :إله من عبادنا المذا صين). 
فقرأ ابن كثير وأبو عمر وابن عامرالهُخ' لِصين) بكسر اللام. 
ينظر: السبعة لابن مجاهد .)"48/١(‏ 
والنشر في القراءات العشر لابن الجزري (5915/7). 
والكشف لمكي .)١1751-1١70/7(‏ 
والحجة لابن خالويه .)١915/١(‏ 
وإتحافه فضلاء البشر للدمياظي (5-6/9). 

0 سورة ص» (الآية : .)51١‏ 

(؛) ساقطة من (ب). 


-5553- 


لترده فلما خشيت بغوته خرقت مؤخر قميصلا" فذلك قوله تعالى : ل«( 


وَأمبِنيفًا ألاب وَقَدتٌ فمِيصه. ا000 4*0 والقد: قطع الشيء ما يبين طولة 
بالمشقة كقد السير والجلدء وفيه تسميتهم القامة قد1(). 


وقوله تعالى :+ وَآلمََا سَيَدَهَا لَدَا لاي # معناه: صادفا زوجها على 
الباب فسبقت المرأة بإلقاء الذنب على يوسف علية السلام فقالت: ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءا إلا أن تودعه في السجن أو تعذبه بعذاب أليم وهو 
الضرب الوجيع فلقنته أحد هذين الأمرين وهذه كانت عادتهم في المذنب». 
فلما ذكرت المرأة ذلك لم يجد يوسف السلام بدا من تبرئة نفسه-فقال ما قال 
الله عز وجل : + دَالَ هى رودت عن تَدَبىَ وَسَهِدَ سَاهِدُ من هلها إن كانت 
ميض كد من قُبلٍ هَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ لْكَدِيينَ (5) وَإِنَكانَ قَمِيضكء قد من دثر 


هَكَدَ'َتٌ وهو من ألصَّددِقِينَ 50 4 


ا : هي طالبتني بمرادها من نفسي. 
وقوله تعالى + نهد هد مر ين أهيهآ د أنه كان مع زوجها بالباب 


ار ل 9 
فهي صادقة وإن كان من خلفه فهو صادقء يعني إن كان هو المقبل منها 
وكانت هي الدافعة له عن نفسها يجب خرق القفيصن هق 3 تل وإن كاخ..هن 


)١(‏ أخرج نحو هذه الرواية الطبري في جامع البيان )81-8٠0/١7(‏ عن أسباط بن نصر وابن 
أبي حاتم في تفسيره (771//8") عن أسباط به. 
وأسباط بن نصر لم يتفقوا عليه» كما أن متن هذه الرواية ضعيف ولا ينفع العلم به ولا 
يضر الجهل به. فاجتمع ضعف السند وضعف المتن فالرواية ضعيفة؛ ينظر: الإسرائيليات 
والموضوعات في كنب التشين للشيخ أبو شهية (12/1): 
كما ذكر نحوها: الثعلبي في الكشف والبيان (5/١١7)؛‏ عن السدي والبغوي في معالم 
التنزيل »)١11/*(‏ والخازن في لباب التأويل (/74؟). 

)١(‏ ينظر: العين للفراهيديء باب القاف مع الدال (17/5١)؛‏ ولسان العرب لابن منظورء باب: 
قدد 47/9 ”)-وتاج العروس للزبيدي .)١17-١١/4(‏ 


ع 2 


المتباعد منها وكانت هي التابعة له في استباقهما يجب أن يكون الخرق من 
دبر وكان هذا القول منه على جهة الاستدلال إنما جرت به العادة لاعلى 
وجه الحكء(") 
وذكر بعض المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى : إَالَ تَمَا 

وَمَهِدَ سَاهِدٌ من آمْيهآ * أنه تكلم بهذا القول صبي في المهد لم يكن 
تكلم من قبل("). وقد طعنوا في هذا القول فقالوا: لو كان الشاهد طفلا لم 
يكن لإضافته إلى أهلها معنى. وفائدة:لو كان طفلا لم يحتج إلى الاستدلال 
بما جرت به العادة من تبرئة يوسف عليه السلام بل كان يكون قوله 
معجزة تدلعلى نبوة يوسف عليه السلام وعلى براءته جميعة(". 


5 0 . 00 0 ا 0 
قوله عز وجل : # فَلَمَّارَءَا قمِيِصَهُ قد من دبر قَالَ إِنَهه كك رد 


رصمو سا« 


يت ع 18 فشك أفي عن كأ َسْتَْفى ديق كي حكنت هِنَ 


َلتَاطِعِينَ (5) ). 


)١(‏ ينظر: تفسير الضحاك (١457/1)؛‏ وذكر نحوه: السمرقندي في بحر العلوم (؟/189) 
عن أبي صالح عن ابن عباس» والجصاص في أحكام القرآن )١5١1/7(‏ عن عكرمة. 
رادي في النكت والعيون (9//؟) عرد قتادة) وابن الجوزي (1/4١؟)»‏ عن ابن 
عاس والترطي فى الجليم لأ ا (1١1/1؟")‏ قال: : وهو قول الحسن وعكرمة 
ركان الصعك رين سبل رمحا والسدرة ور جنا 
0( وسفق كال ألك :اين حياس و الضحاك: ومعيد ين حيير. 
ورجحه الطبري وابن كثير والشنقيطي رحمهم الله. 
ينظر: تفسير الضحاك .)555/١(‏ 
وجامع البيان للطبري »)٠١7/١(‏ وبحر العلوم للسمرقندي .)١189/7(‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (/:5؟): والنكث والعيون للماوردي (8/9١؟).‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١57/7(‏ 
لباب التأويل للخاذت اام ا؟ 
و و 6 ). 
ا 0 
7 ار ا ومعاني القرآن للنحاس (4117/9). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١١5/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)577/١١(‏ 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .)5١/5(‏ 


رك 


معناه: فلما رأى ابن عمها 6 القميص من خلفه» ويقال: فلما رأى 
زوجها ذلك قال لها إهانة : إنه من كيدكن!", أي قولك : 0 من رد 


ني النقفا رالدال فى راب الك ما يعن الل رجن قر ل ليقت 
عليه السلام بعدما ظهرت براءته من الذنب: يا يوسف أعرض عن هذاء 


أي 77"/أ أمسك عن ذكرها حتى لا ينتشر في البلد وفي ما بين الناس» 
ثم أقبل عليها وقال: استغفري لذنبك فإن الخطأ كان منك ثم ألقيته على 


وقد احتج مالك7) والحسن(" بن حي في الحكم بالعلاقة بهذه الآية 
على مذهبهما أن اللقطة إذا ادعاها مد ع. ووصفهاء وجب على الملتقط أن 
يدفعها إليه» وكذا قالا: في اللصوص إذا أخذوا أمتعة فجاء قوم فادعوها 


: في قائل ذلك قولان‎ )١( 
أحدهما الزوج. الثاني: أنه الشاهد.‎ 
.)3؟١0/56( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١١7/١7( ينظر: جامع البيان للطبري‎ 
.)١١5/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ )١189/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)531/7( والنكت والعيون للماوردي‎ 
.)؟75/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

)١(‏ ملك بن أنس بن مالك بن عمرو بن الحارثء أبو عبد الله المدني الفقيه» أحد الأئمة الفقهاء 
الأربعة» وإمام دار الهجرة؛» يروي عن الزهري ونافع وعبد الله بن دينارء كان مولده سنة 
ثلاث أو أربع وتسعين ومات سنة تسع وسبعين ومائة» ودفن بالبقيع» روى عنه الثوري 
والأوزاعي والليث» وكان مالك رحمه الله أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة 
وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث؛» وبه تخرج الشافعي رحمه الله وإياه ينص ومذهبه 
كان ينتحل. 
ينظر: الثقات لابن حبان (559/1)» وتهذيب التهذيب (5/57). 

9 الحسن بن صالح بن حيبي الهمداني الثوري من أهل الكوفة» يروي عن الشعبي وسماك 
بن حرب» روى عنه أهل الكوفة, كان مولده سنة مائة ومات سنة سبع وستين ومائة» 
مختف من القومء وكان فقيها ورعا من المتقشفة وممن تجرد للعبادة ورفض الرئاسة على 
تشيّع فيه وثقة ابن معينغيره وتكألم فيه لتشيعه وقال ابن عّآدي ألم أرى له حديثة منكرا 
م 
ينظر: الثقات لابن جبان ».)١155-١75/5(‏ والكامل في الضعفاء (؟/509؟-١١5).‏ 


257 كد 


ووصفوها كان للسلطان أن يدفعها إليهم» ولا حجة لهما على المذهب لأنه 

لا خلاف بين الفقهاء أن الأملاك والأيدي لا تسذتدق بالعلامات» فإن 
العطار والدباغ إذا اختلفا في عطر في أيديهما لم يكن العطار أولى من 
الإسكاف لأجل ذلك من صناعته وإنما اعتبر أصحابنا العلاقة في اليد 
الدُدميّة نحو اختلافهم في اختلاف الزوجين في متاع البيت على معنى أن 
يد كل واحد منهما ثابتة على الجميع من طريق الحكم إلا أن أحدهما أظهر 
دابة لأحدهما عليها حمل وللآخر عليها مخلاه أن القول قول صاحب 
الح -_ را في المؤجز والمستاجر إذا 1 باب 
قول رب الدار وإلا فالقول قول المستأجرا"ا 


وعن مجاهد رحمه الله : أن امرأتين اختصمتا إلى شريح رحمه الله 
في ولد هرة قالت إحداهما : هو ولد هرتي هذه وقالت الأخرى هو ولد 
هرتي هذهء فقال شريح رحمه الله : ألقوها مع هذه الهرة فإن هي ردت 
واستقرت فهي لهاء وإن هربت وفرت وارتازت فليست له("ء وكان هذا 
القول من شريح على جهة ما يغلب على الظنء ليستحي المبطل من 
المدعين فيقر فيحكم عليه بالإقرار. 


قوله عز وجل : # وَقَالَ نسو نو ق المدمة أمرات العروة ثراو منهاعن نمينه. 


اي ا 


ا إِنَا هاف صَكلٍ منٍ 0 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : هن أربع نسوة: امرأة ساقي 
الملك: وامرأة خبازة» وامرأة صاحب سجنه؛ وامرأة صاحب دوابا"/؛ قلن 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص )707-751١/7”(‏ بتصرف يسير من المصنف. 
)١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص )١57/7(‏ بتصرف. 
(؟) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي )١1١/”(‏ عن الكلبي. 

والكشف والبيان للثعلبي )7١١7/5(‏ عن مقاتل. 

ومعالم التنزيل للبغوي .)١1١7/2(‏ 


رس 5 


في امرأة العزيز أنها تدعو عبدها إلى نفسها قد خرق حبه حجاب قلبها فلا 
تعقل غيره» والشغاف جلدة تشتمل عل القلب» يقال: شغفه إذا رماه 
فأصاب ذلك الموضع منه كما يقالكَِبَدَه إذا أصاب فؤاده(") 


وقوله : لِدُبّا) نصب على التمييز كأنهن قلن أصاب حبه وسط قلبها. 
وسويداء قلبهال/» ومن قرأ (شعفها) بالعين المهملة فمعناه: ذهب بها الحب 
كل مذهبء. مشتق من سعاف الجبال أي رؤوس الجبال» ويقال: فلان 

مشعوف بكذا أي ذهب به المذاهب حتى خيف على عقله وعد مجنونة(2). 


وأمّا تذكير اللفظ من قوله تعالى : + وَمَالَ نو فلان النسوة تأنيث 

لأنه لا يجتمع في اسم تأنيثان» فإذا صار كذلك صار فيه وجهان : إن حمل 

على اللفظ أ'دّث وإن حمل على معنى فرح نسوة أو نحو ذلك ذ' كرا:» وأمًا 

قوله تعالى : + لَرَهَاف صَكَلٍ بين ©“ فمعناه: إنا لنراها في خطأ بَيّن في حب 

عبدها يوسف عليه السلام» قال ابن عباس رضي الله عنهما : (فجعلن 
يفشين هذا في المدينة فبلغ ذلك زليخا). 


وزاد المسير لابن الجوزي .)١5١5/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١/5؟5).‏ 
وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)١53/١(‏ 
0 ينظر: و و ا ار ومعاني لقران للزجاج .)٠١6/9(‏ 
ولسان العرب لابن منظور باب ١‏ شلف (11904/3)! 
ليه ينفلل: 0 ا 0 
والكشف محسري 
وأنوار التنزيل للبيضاوي (18/5). 
والبحر المحيط لأبي حيان .)1١17/5(‏ 
0 8 دواد سد 
وإتحاف فضلاء البشر للتمياطي (21/1). 
5 ينظر: لان 
واللباب لابن 1-7 0 


575 


فذلك قوله عز وجل + كََمَا سَِتَ بِمَكْرِدِنَ أرَسَلَتَ إِلتهِنَّ وَعَتَدَتَ طن متكا 


- 
22 و ا 0 


واد تقل واحدوَ مهن : بن سكن قال أحر 3 0 فاما ا م ن يدهن وقلن حلش 


هه - 


ما دابا ِنْ هنذا إلا ملكَكرِيدُ 157 4. 
معناه: فلما سمعت امرأة العزيز بكلام هذه النسوة وذمهن لها أرسلت 
التبى فدضتين الزلينة 'احدكها: الها ! الا..ويقالن: [كما سمي قو التسيرة مك 


لأنها كانت أطلعتهن واستكتمتهن" فأفشين سرها وأرادت أن تدفعهن فيما 
وقعت فيه(". ويقال: كان غرضهن من كلامهن أن تريهن يوسف عليه 
السلاء( ). 


وقوله : + وَأعَتَدَتَ هن متكا أي أصلحت وهيأت لهن مُتدكأ» أمكنة 


يقعدن فيهاء ووسائد يتكئن عليهاء وفي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما 
مكنا ) بالتخفيف: بيو الهمزةظ“) قال والمتاكالاً تاراج) )0 


وقال الضحاك رحمه الله:هو الز ما وردا("). 


)١(‏ هكذا في النسختين ولعل الصواب (لهن). 
(") ينظر: معاني القرآن للزجاج (؟/5١٠).‏ 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي 2»)77١/5(‏ » ومعاني القرآن للنحاس (؟/١57).‏ 
والنكت والعيون للماوردي (5/١")؛‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)5١5/5(‏ 
(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان »)١١7/17(‏ عن ابن إسحاق. 
وينظر: الوجيز للواحدي .)5554/١(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١17/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن (73725/7) عن ابن إسحاق. 
(:) قراءة شاذة لا يقرأ بها وهي أيضاة قراءة علي رضي الله عنه» والحسن وقتادة ويحيى بن 
يعمر ومجاهد وابن محيصن وابن السميفع. 
ينظر: المحتسب لابن جني »)321/١(‏ وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (؟/17). 
069 أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن عباس .)١51/١9(‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس .)55١/8(‏ 
كما ذكره السمرقندي في بحر العلوم .)١61١/”7(‏ والثعلبي في الكشف والبيان .)١١1/5(‏ 
والماوردي في النكت والعيون (7/2")»: وابن الجوزي في زاد المسير (5/ا١١).‏ 


1ت 


وقال أبو عبيدة رحمه الله :لاإ يدرف المُتاك في اللغة ولا يمتنع أن 
يقال: أنه كان في ذلك المجلس فواكه وأترج فأمًا أن يعرف ذلك من لفظ 
المُتاك فلا) (" 


وقوله 1"'/ب] تعالى : + وَانَتْ كُلَّ وِحِدَوَ مَْهْنَّ سنا لتقطع به 
الفواكه والأترج على ما جرت به العادة» ويقال: كانت وضعت اللحم 
والخبز بين أيديهن وأعطتهن السكاكين؛ لأنهم كانوا لا يأكلون من اللحم إلا 
ما يقطعون بسكاكينهم كما يفعله العجم؛ وقالت ليوسف: +أخرج عَلييَّ ل 
َه ْمُه أي عظم عندهن ما رأين من حسنه وجماله وبلغ من شغل 
قلبهن به ما قطعن أيديهن بما معهن من السكاكين بدل قطع الفواكدا") 

قال عبد الله بن عباس رضي الله نهما :خدشن أيديهن لا أنهن أبدَّهًا 


د.ءو مهمه 


يريد بد خدش يا" . وقال قتادة رحمه اشْدَطً ن أيديهن حتى ألقينها وهن لا 
يشعرن(7". ولفظ التقطيع في الجملة يقتضي القطع مرة بعد أخرى. 


.)؟١17/5( ينظر: تفسير الضحاك (١/418).؛ والكشف والبيان للثعلبي‎ )١( 
قال ابن منظور: والزماورد بالضم طعام من البيض واللحم مّعرب.‎ 
.)585/١٠١( ينظر: لسان العرب لابن منظورء متك‎ 
.)557/5( والصحاح للجوهري‎ 
.)54/١( ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ (0 
.)١١1/5( (؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ 
000 "١ حر الى سركي‎ 
.) 7/9 والنكت والعيون للماوردي‎ 
هذا القول منسوب لابن عباس ومجاهد.‎ 6 
.)189/١( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ 
.)١ وابن أبي حاتم في تفسيره لزه‎ 
.)٠١7/5( وذكره الزجاج في معاني القرآن‎ 
والماتريدي في تأويلات أهل السنةٌ (14/1؟).‎ 
.)١311/؟( والنحاس في معاني القرآن (/77")» والسمرقندي في بحر العلوم‎ 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (*/١8؟) عن قتادة.‎ )5( 
عن قتادة.‎ )١5/17( والطبري في جامع البيان‎ 
وذكره الماوردي في النكت والعيون عم‎ 


رد 5 


ويقال: ٠‏ "أكبرنه" لم مخ الفر -(") 
قال الشاعر: نأتي النساء على أطهارهن 
ولا نأتي النساء إذا كبرن إكبار1(". 
قال أبو عبيدة رحمه الله: هذا لا يعرف من اللغة وهذا البيت مدون 


مولد» وهو غير مدون في شيء دواوينء قال: ولا أنكر أن يكون الإنسان 
في قلب غيره قد تنتهي به إلى الهلاك. 


ويقال: معنى أكبرن:آمن (") 


وقوله عز وجل : # وَيَنَنَ حدس ينو أي قلن معاذ الله أن يكون هذا 


0 هو ملك كريم ينزل من السماء/“)؛ 
فشبهنه بالملك وهن لم يرين المللك ولعن الناس إذا وأاصؤوا بالحسن شديُهوا 


2 5 3 لح ل 
وابن في تفسير نَ 
قال أبو جعفر الطبري: مر 1 أن يقال : إن الله أخبر عنهن أنهن قطعن 
أيديهن وهن لا يشعرن من الإعظام ليوسف. وجائز أن يكور ,ذلك قطعا نانانة وجائز أن 
يكون ذلك حز وخدش ولا قول في ذلك أصوب من التسليم لظاهر التنزيل. ينظر: 
جامع البيان للطبري ١6/1(‏ 

(1) أخرجه الطبردي في جامام البيان 109/159 ]عن أبن عيان: 
م د م 1 )» عن ابن عباس. 
وحكريه: الزنها ماج في في معاني:القران 7/9 :)1١‏ 
والثعلبى فى ١‏ والبيان 0112 
ا الي 
وقد ضعفه الطبري والزجاج وا 

1 هذا البيت شاذ لم ينسب لأحد. 

ا ا بو 0 

ينظر: لسان العرب لابن منظورء باب» :. كبر (ه5/5١١).‏ 

وتهذيب اللغة لدز هري ١6 '/٠١(‏ 
العروس للزبيدي» كبر .)٠١/١5(‏ 

0 : مجاز القران لأبي عبيدة ( 4/0 9). 

ينظو : حا د اوري م 

والكشف والبيان للثعلبي (05/5؟). 

والتكشدو العيون للعار رذ 0/0 

ومعالم التنزيلٌ للبغوي (154/0). 


-/71 2ك 


بالملك» ويشبهون القبح بالشيطان وإن لم يروط". وفي قوله تعالى : (٠‏ 


حَسٌ ينو 4 قراءتان(" ' : بالألف وبغير الألف» وهي مشتقة من قولهم: كنت 


في حشا فلان» أي: في ناحية فلان» والمعنى في (حاش لله) تنزيها لله 
تعالى وبراءة أي قد دَجَا الله هذا عن هذاء ومن قال إنه بشر فقد أخطأ في 
0 لماي ادح ين الروة ول اكد ارو ار أي : 


ل أتاني القوم حاشا فلان وخلا فلان!” ا الخد رركي 1 
عنه : إن هذا إلا مَلِكْ) بكسر اللاء(). وأمّا نصب قوله تعالى : 8 مما »4 


فلآن "ما" في مثل هذا الموضع تكون بمعنى "ليس" في لغة الحجاز» وفي 
لغة تميم لا تكون» فنزل هذا بلغة الحجار”). وقيل:إنما انتّصةب بنزع 


٠. 70 5000 5‏ 8 5 وميه لاي ماع 1 
حرف الخفض تقديره: ما هذا ببشر(). ويُقارأ : لما هندًا معنا # أي بعبدٍ 
مُشْدْدآرى(). وليست هذه القراءة بشىء لأن الكتابة بالألف. وفى حرف ابن 


)١(‏ ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (5/5؟75). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١11/7(‏ 

(؟) اختلفوا في "حاش لله" فقرأ أبو عمر بألف بعد الشين لفظة في حالة الوصل وقرأ الباقون 
بحذفهاء واتفقوا على الحذف وفقة أتباعة للمصحف. ينظر: النشر في القراءات العشر 
)١15/1(‏ والكشف لمكي »)١١١/7(‏ والحجة لابن خالوية .)١95/١(‏ 
وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي (17/7)» والمغني في القراءات العشر للدكتور محمد 
سالم محيسن (؟/١772).‏ 

(؟) ينظر : الكشف والبيان للثعلبي .)5١9/5(‏ 
والكشاف للزمخشري (559/7). 
وأنوار التنزيل للبيضاوي .)١85/7(‏ 
ومدارك التنزيل للنسفي (؟/5١3).‏ 

(5) لم أقف على هذه القراءة في القراءات المتواترة أو الشاذة ولقد ذكرها ابن عطية في 
المحرر الوجيز )١51/7”(‏ عن أبو الحويرث والحسن. 
وينظر: معجم القراءات للخطيب .)١55١/5(‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج »)٠3١8-٠١17/”(‏ وبحر العلوم للسمرقندي (؟/911١).‏ 
والكتات ا تشارى 1 » وأنوار التنزيل للبيضاوي (؟/585). 

(1) ينظر: معاني القرأن للفراء »)١97/7(‏ وبحر العلوم للسمرقندي (؟/11١)»:‏ ومعالم 
التتزيل للبغوي (/155). 

66 هذه قزاءة شاذة لا يقرا بها 


- :58- 


قوله عز وجل : # قَالَتَ مَدَلِكُنَ الى لَمَين فيه وَلْقَدَ دَوَدتُّه عن َنْسِوء 
تأنتعصم وين لَه صل مآ ج4221 سْجَنَ وَيَكوْامنَ لصَْرنَ 159 4 . 

معناه: قالت لهن زليخا فذلكن الذي لمتننى فيه. أي عذلتنئن:. "ذا" 
إشارة إلى يوسف عليه السلام كن "مخاطبة لهن كما في قوله تعالى : 
٠‏ أ انماع يذه الشّرةِ 4 )'١‏ وقوله تعالى : ج ولي ووَده عن تنيب 4 أي 
دعوته إلى مرادي فامتنع بالعقّة. ولئن لم يفعل ما أدعوه إليه ليسجنن في 
السجن بكرا من ادن فيافي السسراق وقتلة الأنفس» وجعلت هذا القول 
منها تخويفة له وهو جالس يسمع!". 

والقراءة الجيدة في 2 بالتخفيف أبدلت النون الحقيقة بالالف 

فى الوقف» يقال: اضريا زيدا» واصله اضربن ا بالنون كما تقول: 
ا 

قال كيد اند بن هداس رهى اند عتهماة ذلما قالك رز ليها هذ[ القزل 


قال هؤلاء النسوة ليوسف عليه السلام: أطع مولاتك/*)؛ فقال يوسف عليه 
السلام كما قال الله تعالى : + فَالَ رت أَلِيِجَنُ حب لك مِمَايدعُوتقإليهِ وَل 


صََرِفُ عي دهن م لمن وَأنصَنَ لهاي 2 4 


ينظر: المحتسب لابن جني (41/1©)؛ ومعاني القرآن للزجاج .)٠١7/7(‏ 
١‏ سورة الأعراف» (الاية : 
0 ير الكشاف للرمتشري !ا 044 
وأنوار التنزيل للبيضاوي (” 1615). 
ا ل وس 
ع عه نك بعد فأ ذ ١‏ ناء أذ 
ا ا ار له 0 ات : 1 
ومعجم القراءات للخطيب ( (555/5). 
(4) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان .)١57/9(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (151/9). 
والنكت والعيون للماوردي 0 
والكشاف للزمخشري ١77(‏ 
وزاد السير لان جوري (4/ 0 


5 اعرف 5 


معناه* قال يوسف عليه السلام نزول بيت السجن أحب لصم أي قد 
وطنت نفسي على السجن والمصير إليه بدل ما تدعونني إليه من قبح الفعل 
الصلل: 


ومعناه: لو كان في السجن من يراد لكان مرادي السجن دون ما 
تدعونني إليه» ويجوز أن يكون معناه : إن السجن أسهل علي من ما 
تدعونني إليه من المعصيةا! رومن قرأ بنصب السين فهو المصدرا"ا 


وأراد أن السجن أحب إلي من المعصية] (" ولا يجوز أن يريد أن حبهم 
إياه أحب إليه؛ لأن ذلك معصية لله تعالى ولا يجوز أن يحب المعصية ولا 
أن يرضى بها. 

وقوله تعالى : ج وَإلَامَْرقَ عَوَكِيَهْنَ 4 معناه: وإلا تلطف بي بما 
تصرف عني كيدهن أمل إليهن بهواي وأكن بمنزلة الجاهلين في فعليء 
ويقال: وأكن من الجاهلين 547 7"/أ] بنعمتك علي وعلى آبائي7”). ويقال:إن” 


في قوله تعالى :+ وَإِلَاََرِقْ عَيَكَيَدَهْنّ ”4 دليل أن النسوة طلبن منه مثل 
ما طلبت امرأة العزيز(/؛ فإنه روي أنهن لما رأين يوسف عليه السلام 
استأذن من امرأة العزيز أن تخلو كل واحدة منهن به وتدعوه إلى امرأة 


0 ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)1١5/1(‏ 
والجامع 7 القرآن للقرطبي ) ااه 
١‏ 
3 الاشر في القراءات العشر (96/9؟). 
إتحاف فضلاء البشر للدمياطي (517/5). 
والمغني في توجيه القراءات العشر للدكتور محمد سالم محيستق (98/9//). 
0 ما بين المعكوفتين أضيف من الهامش وهو مشار له في المتن وبخط الأصل ومثبت في 
(ب). 
(5) ينظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)550/١(‏ 
(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج (1/5 20 
عار م ال 05370000 


0 


العزيز وإلى طاعتهاء فلما خلون به دعته كل واحدة منهن إلى نفسها [فقال 
يوسف: يارب كانت واحدة فصرن جماعة] (). فلهذا قال أصب إليهن7") 
[يقال: أصبأني فصبوتء أي حملني على الجهل وعلى ما يفعل الصبي 


0 لتم (. 


قوله عز وجل : + وَاسْبَجَاب هري فَصَرَفَ عَده؟ تق رق قلقي 
لْعَلِيمْ () شرَبدَاهُم يَنْ بعد مَارَأَوَا لدبت لِيسَجْمُئَهحَقٌّ بن (50) . 

معناه : لسري اسه لطضا 4 سود عنه كيدهن 
وعصمه من الفواحش إنه هو السميع بدعاء عباده؛ العليم بضمائرهم 
ونياتهم!"). 
وقوله تعالى : + ثُرَّبَدَام # معناه : ثم بدا للعزيز وأصحابه الذين 
كانوا يشاورونه لأنه في جلسته؛ أي ظهر لهم من الرأي ما لم يكونوا 
يعرفونه من قبل» ذلك أن العزيز كان قال ليوسف عليه السلام : أعرض 
عن هذا وأمره بالإعراض فقط ثم تغير رٌأيه الآن فرأى حبسه إلى مدة 
حتى تنقطع مقالة الناس ويأتي على هذا الحديث مدة(". 


)١(‏ ما بين المعكوفتين أضيف من الهامش لأنه مشار له في المتن وبخط الأصل.وهي مثبتة 


في (ب) 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)3"50/١١(‏ 
(؟) ما بين المعكوفتين أضيف من الهامش لأنه مشار له في المتن وبخط الأصل.وهي مثبتة 
في (ب) 
وهذا المعنى موجود في معاني القرآن للزجاج (؟/8١٠١).‏ 
وينظر: لسان العرب لابن منظورء باب: صبا (5 53/١‏ 5). 
ملسي ره لمعل 
(4:) ينظر: جامع البيان للطبري اذا لا .)١‏ 
58 0 السنة للماتريدي (5/5١-717آ‏ 
0 امسر قدي 0017100 والجايق حكام القرآن للقرطبي (١١/١51؟).‏ 
: تأويلات أهل السنة للماتريدي (1/لا ؟). 
لج الأحكام القرآن للقرطبي )561/1١(‏ 


() اينظر 


52ت 


وقوله تعالى ين يعدم مارفا الف 06 أي بدالهم حبسه من بعد ما 
رأوا العلاماكة من شن القبيصض وقطع :ا لابدئ .و قشاء. ان كه ظيها: 
فحبسه بعد ظهور عذره إلى خمس سنين. 

قال السدى برحمه اللسه قالت: امرأة العؤيق إق هذا 'العيد العراني 
فضحني فإما أن تأذ لي في الخروج فأخرج فاعتذر إلى الناس؛ وما أن 
تحيسيه فيكون هذز ا" ل 2١!‏ وعن كعب الأحيان أنه قال: لينا بكلا يوسف 
عليه السلام بزليخا صاح إبليس وسط جزائر البحار باصحابه فجاؤا إليه 
وهو يوسف عليه السلام-وأنا من أمرهما على إحدى خلتين : إن واقع 
لوبق كله اباذع (لتعضوة عيبت ير ادن الخد نور إن عصيمه اد قعارى 
رجعت سد وبالله ار 


روي أنه د ذل على يوسف عليه السلام بعد دخوله بخمس سنين 
عبدان للملك» صاحب شرابه واسمه "شرها أشلم" وصاحب طعامه واسمه 


"شرها أبقم"07) غضب عليها الملك واتهم صاحب المطبخ بأنه يريد أنه 
يسممه» وصاحب الشراب بأنه مالأه على ذلك فحبسهما جميعا معة7*) بعد 
أن مضى على حبس يوسف عليه السلام بعدما تقدم ذكره. 


أ 
5 
3 
م 
2 
03 
5 


.)١ "5 0 7 0‏ 
و ي في 


69 هذه من الرواياث الإسرائليات الموطتوخة قي قصل يوسف خليه السلامه وك مترق كذفيق 
ذلك وأقوال العلماء فيه في (ص: /588-5/1 ). 

2( في تفسير مقاتل بن سليمان )١553/7(‏ شرهم أشم وشرهم أقم؛ وذكر د يعطل المفسو يخ خير 
ذلك من الأسماءء وهذا مما لم يفصل فيه القرآن» وهو لا ينفع العلم به ولا يضرالجهل به. 

(4) أخرجه ابن جرير في جامع البيان عن السدي .)١57/١7(‏ 
وابن أبي حاتم عن السدي (3517/8). 


55ت 


ومعنى : (ودخل) وجاز معه في الآية لاجتماعهم جميعة في السجن 
وإن حبسا بعده بزمان!". وقوله تعالى : + قَالَ أَحَدُهْمَآ 4# معناه : قال 
صاحب الشراب: إني أرى في المنام كأني أعصر العنب للخمر ولم يذكر 
الوم لأن الحال تدل أذّه لا يرى نفسه في اليقظة يعصر خمرا؛ وإنما سمى 
في الآية العنب باسم الخمر لأن الاسم قد يسمى باسم ما يؤول إليه كما يقال 
للذي يصنع من التمر الدبس هذا يعمل الدبس(". 
وقال الضحاك رحمه الله -: الخمر هو العنب بعينه بلغة أهل 
عمان7: وقيل في الآية إضمار وتقديره:أعصر عنبا لأصنعه خمر"7, 
ولاه تنرة يحبل" اللففك على أكة. هنيزم "لمرو لانم الكمين القائسة لا وكات 
فيها العصر. 


وقوله تعالى : + وَكَالَ لمم © معناه: وقال الخباز إني أرى نفسي في 
المنام أجمل خبزا مخبوزا يأكل الطير من ذلك الخبزء قال له : © يَيَمَنَا 


وذكر ذلك: السمرقندي في بحر العلوم (؟/17١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي »)525١1/6(‏ والنكت والعيون للماوردي (50/2"). 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج »)٠١3/5(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (7/9؟755). 
وزاد المسير لابن الجوزي (5/؟؟١5).‏ 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج .)٠١9/7(‏ 
وبح الطوج للبتير كدي (155). 
والنكت والعيون للماوردي (51/9). 
ولباب التأويل للخازن .)١87/9(‏ 
(؟) ينظر: تفسير الضحاك .)558/١(‏ 
وأخرجه الطبري في جامع البيان )١55/١(‏ عن الضحاك. 
واي في حاتم عن الضحاك أيضة (كلمه ؟). 
وذكره الزجاج في معاني القرآن (؟/5١٠).‏ 
والنحاس في معاني القران (575/7) 
(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/1١٠).‏ 
وبح لجؤم لسر كدي 1 153): 
والنكت والعيون للماوردي (51/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١522/5(‏ 
وهذا قول أكثر المفسرين. 


2555 كت 


اوطاة 4 أي بتعبير رؤياناء + إِنًا نلك من الْمْحَي نين في السجن» وذلك 
أن يوسف عليه السلا م كان بث علمه في أهل السجن وكان يحدثهم 
ويجتمعون إليه فأحبه صاحب السجن وجعله على أهل السجن. 

وينصر الضعيف» ويعوه الا ا 0 0 
أحد منهم جمع له(". 


وقيل معنى : لم نَآلْمُحَسِنِينَ 4 من العالمين بعبارة الرؤيال؛ لأنه كان 
يعبر لغيرهما قبل رؤياهما وكانوا يجدون تأويله على حسب تعبيره؛ وهذا 
من قولهم فلان يحسن كذا أي يعمله. 


َك د اهنا عمق رق 


3 
2 


0 >ء | مه عي مر سمه 58 ده لح سر 
من سَىَّءٍ ذلك من فصل الله عَلِيَنَاوَعَلَ أ لئاس وَلكنَّ كر لايس لا يَفْكُرُونَ (50) ). 


وذلك أن يوسف عليه السلام رأى هذين العبدين في السجن مهمومين 
حزينين» قال لهما: ما بالكما ؟ قالا : لرؤيا رأيناهاء قال لهما عليه السلام 
قصاها علي. فأخبر كما بما فيها. فقالا له : كيف تعلم ولست بساحر ولا 
بكاهن ولا منجم ؟ فقال لهما يوسف عليه السلام وأراد أن يخبرهما بعلمه 


)0( ينظر: تفسير الضحاك .)515/١(‏ 
وأخرجه الطبري في جامع البيان عن الضحاك وقتادة ١61/15‏ -/ا6١).‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك وقتادة أيضآ1 0 ./)51٠‏ 
كما ذكره: السمرقندي في بحر العلوم (؟9157/5١).‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (5/؟؟5 .)5١5-‏ 
0( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (”/ )4 وبحر العلوم للسمرقندي (؟/517١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي (337/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي (54/4؟؟). 
ولباب التأويل للخازن 187/5 ). 


5 


قبل تعبير الرؤياء ويبين لهما علامة نبوته ودلالته توحيد الله تعالى كي 
يُسلما!'! فذلك قوله تعالى : آ لا يَأَتِيَحْمَا طَعَامٌ 4. 


قال الحسن رضي الله عنه: كان يخبر عما غاب كما كان عيسى 
عليه السلام يفعل(" حيث قال : + وَأَيَبدُك يما تَأعُومَ وما تَتَضِرُونَ 14". 
فيكون معنى قوله تعالى : [ لا يِأَنِكُمَا طعَامٌ #وأراد بتأويله تفسير ذلك 


الطعام في لونه ومقداره وكيفيته والسدي رحمه الله قال: معنى قوله تعالى: 
ترزقانه4 في المنام؛ إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة/*) 


ويقال: كان الملك إذا أراد أن يأخذ من السجن أمر من قبل أو غير 
ذلك أمر أن يصنع له الطعام ويقدم له إليه» فقال يوسف عليه السلام لهما: 
لا يأتيكما طعام من عند الملك ترزقانه إلا أخبرتكما بما أراد الملك بذلك 
الطعام قبل أن يفعل بكما الملك ما يريد أن يفعله بكمال") 


وقوله تعالى : + دَلْكْمَا ما عَلَمَ رَيْه “4 أي ذلك التأويل مما علمني 
ربيء» والتعليم قد يكون بوضع العلم في القلب» وقد يكون ينصب الأدلة 


.)١١١/7( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.)١؟9/5( وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ 
.)١57/7( ومعالم التنزيل للبغوي‎ »)١17/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)؟59/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
والنكت والعيون للماوردي (7/7؟).‎ »)١117/7( (؟) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي‎ 
ولباب التأويل للخازن (؟/587).‎ ».)3553/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)55 : (؟) سورة آل عمران » (الآية‎ 
وذكر الماوردي (المرجع السابق).‎ :»)١53/١7( أخرجه الطبري في جامع البيان‎ ):4( 
.)١1١1/9( وابن عطية في المحرر الوجيز (355/5)؛ والبغوي في معالم التنزيل‎ 
.)١387/2( والخازن في لباب التاويل‎ 
.)١157/١7( أخرجه الطبري في جامع البيان عن ابن جريج‎ )5( 
وذكره الماوردي في النكت والعيون (17/7؟).‎ 
.)355/7( وابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
.)١11/5( والبغوي في معالم التنزيل‎ 
.)"53/١١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 


52:52:80: 


التي تستدرك بها العلم. وقوله تعالى : ج(إقٍ يكت يِه مم لا يمن يدو 4 
وهم بالبعث بعد الموت جاحدونء واتبعت شريعة آبائي : إبراهيم وهو أبو 
جده إسحاق وهو جدهء ويعقوب وهو أبوه عليهم السلام. وقوله تعالى © ما 


كات لنآ أن رك بأ ين مر )دظاهر المراد. وقوله تعالى : + َلك من مَصْلٍ 
أو كنا )4 أي من الله علينا بالنبوة» « وعلَ آلنَّاس ©“ بإرسالنا إليهم!' 0 


حر الا رن 4 نعم الله تعالى عليهم. 


6س < سكو م وو ترهظ سمال سحه 4 مسو 10ل في 
و دوو م و سار سر و و مه آل كه ع م 


المَهَارٌ مَا تَحَبَدُونَ من دونء إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتْموهَا نتم وَءَابَآوْكم ما َرَلَ 


معناه: قال: يا صاحبي السجن أعبادة أرباب متفرقون بعضهم من 
خشب وبعضهم من حجارة ومن فضة ومن ذهب ومع تفرقهم قد شملهم 
العجز والنقص والحجة» خير أم عبادة الله الواحد القهار الذي لا ولد له ولا 
شريك؟ (القهار) الغالب الذي لا يعجزه شيءء ما تعبدون أنتم من دون الله 
إلا أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة» وليست فيها معاني هذه الأسماء التي 
سميتموها أنتم وآباؤكم؛ فهذه الأسماء أسماء فارغة عن المعاني(") 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان )17/1١(‏ عن ابن عباس. 
وابن أبي حاتم في تفسيره (517/8) عن ابن عباس أيضا . 
وذكره ع م ال 

0( 0 ري رت 1 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١57/7(‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي -75٠0/١١(‏ -51؟). 


سكع - 


ويقان: كانوا وعياورن اضنانة لم يكن تلك الأصناء: ببسام :و لم يكونوا 
يشيرون إليها كما يُعبد الله تعالى» نحن من دون أن نشير إليها'", ولذلك 


آذآ ته 000 


قال: # ما تَحَبَدُونَ كد 2 وقوله تعالى : م أنزك أسهيها من 


ا #أي ما أنزل الله تعالى بعبادتكم لها من حجة. 


وقوله تعالى : + إِنٍ ألْحَكْدُ إِلَّا بي أي ما القضاء بالأمر والنهي إلا 
الله تعالى!') وقد أمر [ في الكتب كلها أن لا تعبدوا إلا إياه ولا يجوز العبادة 


إلا له ولا يستحق العبادة أحد غيره ](). 


وقوله تعالى 1 # دَلِكَ أَلِينْ ألْقَيمُ 4 أي الذي أدعوكم إليه. هو الدين 


القائم الذي يرضاه الله تعالى لا عوج فيها” "ولك أكثن «الفائن 9 بعملوة 
ذلك» قال ابن جريج -رحمه الله * إنما عدل عن تأويل الرؤيا لد هذه 
الأشياء 


ولباب التأويل للخازن (585-585/7). 
واللباب لابن عادل ,.)٠١5-١١5/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: الكشف والبيان للثعلبي .)5١5/5(‏ 
والنكت والعيون للماوردي (١5/7؟3).‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي (؟7/9١3).‏ 
(') ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .)١17/57(‏ 
والكشاف للزمخشري (555/7). 
ومعالم التنريل لليغوي .)١10/(‏ 

(؟) مابين المعكوفتين ساقط من (ب). 

(4:) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١57/5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟/97١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي (58/7). 
وانوار التنزيل للبيضاوي (181/2). 
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لما رأى في التأويل على أحدهما من المكروه؛ فلم يدعاه حتى أخبرهم(". 

وقال: كان هيه السلام من كل هذا لمريكن يطمع من اقل أن رار 
منه ويستمعون إليه,» ؤ فلما رآهم مقبلين عارفين بإحسانه ا منهم القبول 
والاستماع فدعاهم إلى توحيد الله تعالى(')» وإنما حكى الله تعالى ذلك لنا 
لنقتدي به فيه. 


قوله عز وجل : + يصَحِي أَليَجَنٍ أَمَآ أ ل ل رن 


وروا م م و 0120 


ا فاك الله فق رمد نكن اد الى فيه سَمَتَفتِيَانِ 0 وَكَالَ 
لِك ظنَّ أنه ناج مَنْهُمَا أَدَحُرْنِ عند رَيْلك فَأَنْسَلهُ الشَّيْطنُ ذِكْرّ رَيَدِ 
ليت في ألتَجْنِ يِضَمَ سِنِينَ 5 )4. 


روي أن صاحب الشراب قال ليوسف عليه السلام: رأيت كأني 
أدخل بستانة فيه كرمة حسنة فرأيت في الكرمة حبلة عظيمة في الحبلة 
ثلاثة قضبانء وفي القضبان ثلاثة عناقيد قد أينع وبلغ» فأخذتها وعصرتها 
في الكأس ثم أتيت بها الملك فناولته وسقيته. 


فقال يوسف عليه [575/|] السلام: (ما أحسن ما رأيتء أمّا البستان 


فسلطانك الذي كنت عليه» وأمّا الكرمة وحسنها فهي عزك وكرامتك في 
ذلك العمل. وأمّا الثلاثة القضبان» فهي ثلاثة أيام تبقى في السجنء ثم 
يرضى عليك الملك ويخرجك من السجن ويردك إلى أحسن ما كنت عليه). 
وقال الخباز : رأيت كأني خرجت من مطبخ الملك أجمل فوق رأسي ثلاث 


.)"37/5( ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (7/5١5).؛ والنكت والعيون للماوردي‎ )١( 
.)559/١١( وزاد المسير لابن الجوزي (355/5)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)5١9/5( ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)١57/١( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)557/5( والكشاف للزمخشري‎ 
.)؟55/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)١55/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 


-546غ5 - 


سلال من الخبز فوقع طير على أعلاهن فأكل منها. فقال يوسف عليه 
السلام: أمّا خروجك من المطبخ فهو أن تخرج من عملكء وأمّا الثلاث 
السلال التي كانت على رأسك ففي ثلاثة |أيام, 7') تكون في السجن وأمًا 
أكل الطير فهو أن يخرج الملك بعد ثلاثة أيام ويقتلك ويخرجك ويصلبك 
وتأكل الطير من رأسك(".؛ فقال الخباز:إني لم أرى شيئة إلا أن صاحبي 
جاء بالخمر وجئت أنا بالخبز. 


ويقال: [إن الخباز] ("ما كان رأى في الحقيقة شيئا . فقال لهما 


يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي فرغ من الأمر 
الذي سألتما عنه فهو كائن لا محالة رأيتما أم لم تريال». وفي هذا دليل أن 
الذي كان يقول يوسف عليه السلام كان يقوله من جهة الوحي لآن 
المعبرين بالرؤيا لا يقطعون على أن ما يفسرونها عليه سيقع لا محالةا”) 


ا 0 
رعو 


وقوله تعالى : + وَدَالَ يِه ظَنَّ أَنَهُ تاج مَنْهُمَا “* قال يوسف عليه 
السلام للذي علم أنه ناج منهما وهو صاحب الشراب: أذكرني عند سيدك 


)١(‏ مابين المعكوفتين ساقطة من (ب). 

.)7١؟‎ 5/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ »)١5١-١59/7( ينظر: تفسير مقاتل‎ )١( 
.)١517/9( والكشاف للزمخشري (57/7 55-5 5)»؛ ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)١521/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)755-9575/5( وتفسير النيسابوري‎ 
.)25517-75٠0/١( وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس‎ 

(؟) مابين المعكوفتين ساقطة من (ب). 

(4:) أخرجه الطبري في جامع البيان »)١1/8/١7(‏ عن عبد الله بن مسعود وغيره. 
وذكر ذلك: الزجاج في معاني القرآن .)١١١/7(‏ 
والسمرقندي في بحر العلوم »)١17/7(‏ عن ابن مسعود. 
والبغوي في معالم التنزيل )١14/7(‏ عن ابن مسعود أيضا . 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)55١1/١١(‏ 
والخازن في لباب التأويل (؟/58١).‏ 

(©) ينظر: الكشف والبيان للثعلبي .)5١5/5(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١2172/5(‏ 


55ت 


الملك أني مظلوم؛ عدى علي إخوتي فباعوني وأناحرء وأقمت في السجن 
وأنا مظلومء فإنما أقام الظن مقام العلم لأن ذلك يستعمل7! كما في قوله 


تعالى : + إن طََتُ أقِ مُق حِسَاِيَة “هأ '". ويقال إن الظن في هذه الآية راجع 


إلى صاحب الشراب كأنه قال: قال يوسف عليه السلام للساقي 
الذي ظن أن يوسف عليه السلام صادق فيما ذكر من نجاته» وكان 


هذا السؤال من يوسف عليه السلام على جهة الغفل(") 


وقوله تعالى : + فَأَنْسَلهُ الشَّيِطنُ دِصِكْرٌ ريه 4# معناه: أنسني 
الشيطان الساقي أن يدذعر يوسف عليه السلام عند سيده الملك(* 4 ' أي شغله 
عن ذلك بما كان يدعوه إليه من اشتغاله بركوب شهواته وخدمته لملكه 
وليس النسيان من فعل الشيطان فيه؛ لأن الشيطان لا يقدر على ذلك إلا أنه 


.)171-170/١( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)١15/7( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
:)582/9( وأحكاء القران للخصناص‎ 
والكشف والبيان للثعلبي (5/5؟؟).‎ 
.)"5/9( وزاد المسير لابن الجوزي (5517/4)» وفتح القدير للشوكاني‎ 
وهذا قول جمهور المفسرين.‎ 
(؟) سورة ا لحاقة (الآية: ؟).‎ 
.)15١/5( (؟) ينظر: تفسير مقاتل‎ 
.)155/9( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)545/7( والكشاف للزمخشري‎ 
.)"١١/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 
وهذا القول مدّسوب إلى ابن عباس ومحمد بن إسحاق.‎ )5( 
وهو ما رجحه أبو حيان ورجحه أيضآ شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ 
من وجوه عديدة» فقال : بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه؛ وهذا هو الصوابء.‎ 
فإنه مطابق لقوله : "اذكرني عند ربك" قال تعالى : إفأنساه الشيطان ذكر ربه# والضمير‎ 
يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك؛ ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه‎ 
بل كان ذاكرا لربه» ومما يبين أن الذي نسى ربه هو الفتى لا يوسف قوله بعد ذلك: "وقال‎ 
الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون4 وقوله: إواذكر بعد أمة» دليل‎ 
على أنه نسي ما ذكر.‎ 
.)١317/؟( ومعاني القرآن للفراء‎ »)4-8/١©( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
وأحكام القزان القضصاص (5554/5؟): والكشف والبيان للتعلبي (5/؟؟).‎ 
.)5١/"( والنكت والعيون للماوردي‎ 
.)151/9( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 
.)١77/54( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
.)517-917١/5( وبالحر المحيط لأبي حيان‎ 
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أضيف إليه لأنه حدث عند وسوسته» ويقال كانت وسوسة الشيطان أن 
خطر بباله أنك إن ذكرت السجن عند الملك يرجعك في السجن فلذلك لم 
يذكره. 

وقيل معنى قوله تعالى ٠:‏ : + فأفسلة َلمَمَطننُ 4 أنسى الشيطان 
رمك 2 اعد كر راك تعن و لد حر متينا ان بكر 
سيده وكان من حقه أن يتوكل على الله تعالى في ذلك1). 


وقوله تعالى : + مَيَبِتَ في آَلسَجَنِ * بسبب ذلك في السجن بضع سنين 

محنه وابتلاء في ذلك» البضع في اللغة: ما بين الثلاث إلى السبع واشتقاقه 
من البضة وهي القطعة من الشيء والقطعة من العدد تقل وتكثرل' ا 
مووي اي انحو اراي لي لحن ااا ار بارع مسا 5 


ولم يستعن بالملك ما لبث في السجن ما لبث) (* 


)١(‏ هذا قول مجاهد ومقاتل والزجاج وقال به كثير من المفسرينء منهم ابن جرير الطبري. 
ينظر: تفسير مجاهد .)5١1/١(‏ 
وتفسير مقاتل .)١15١/5(‏ 
وجامع البيان للطبري .)١7/١7(‏ 
ومعاني القرآن للزجاج .)١١7/7(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي »)١95/7(‏ والكشف والبيان للثعلبي (5/5؟١١).‏ 
والكشاف للزمخشري (555/7). 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١١7/54(‏ وقد ضعفه بعض العلماء كما في الصفحة السابقة. 
(') ينظر: تفسير مقاتل .)١15١/5(‏ 
ومعاني القرآن للفراء (؟/15١).‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (5759/79). 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١15/7(‏ 
والنكت والعيون للماوردي .)5١/"(‏ 
والمحرر الوجيز لابن عطية (517/7١)»؛‏ قال: وهو قول مجاهد والفراء. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )771/١(‏ عن معمر عن قتادة. 
كما أخرجه ابن جرير في جامع البيان )١75/١1(‏ عن قتادة أيضا . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (2321/54)» إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 
(5:) أخرج نحوه الإمام أحمد في الزهد عن الحسن.ز” هد يوسف عليه السلام .)60/١(‏ 
بلفظ : (رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث). 


0 


وروى أن رجلا جاء إلى النبي يِه فقال : أي الناس أكرم حسبا؟ قال 
يه :نهصخ لق وخ لقا . فقال يا رسول الله: أي الناس أكرم حسبا؟ قال يل 
:أحسنهم عملا . قال: فأدبر الرجل عنه؛ فقال له: سألتني عن أي الناس 
أكرم حسبا؟ يوسف عليه السلام صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن 
إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله» ما منعه ذلك أن لبث في العبودية 
بضعا وعشرين سنة) (). 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه بنحو لفظ أحمد عن أبي هريرة مرفوعة ينظر: صحيح ابن 
حبان» كتاب: التاريخ -ذكر السبب الذي من أجله لبث يوسف في السجن ما لبث- 
رقم الحديث (5 .)13١‏ 

تحقيق/ شعيب الأرنؤوط ‏ الطبعة: الثانية: 5 ٠ .م١31517-ه1١ 5١‏ 

الناشر: مؤسسة الرسالةهبيروت-وذكره ابن حجر في فتح الباري» كتاب الانبياء باب: قوله 
تعالى : إلقد كان في يوسف وإخوته آيات4 (587/1) عن ابن حبان. 

وقد روي نحو هذا الحديث من طريق آخر عند ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يِه : (لو لم يقل يعني يوسف-الكلمة التي قالها ما لبث في السجن طول ما 
بذ حيث ييتفي الفرع من عديكير انه). جام ليان (114/11): 

جداء وقد روي عن الحسن وقتادة مرسلا” عن كل منهماء وهذه المرسلات ههنا لا تقبل» 
ولو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموظن» والله أعلم" ينظر تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (4317/7). 

قلت : وهذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به» لأنه في معناه يظهر سيدنا يوسف عليه 
السلام بمظهر الرجل المذنب المدان» وأن سجنه عقوبة من الله من أجل الكلمة التي قالهاء 
مع أنه عليه السلام لم يقل منكرة فالأخذ في أسباب النجاة العادية» وفي أسباب إظهار 
البراءة والحقء؛ لا ينافي قط التوكل على الله» والبلاء للأنبياء ليس عقوبة» وإنما هو لرفع 
درجاتهم وليكونوا أسوة وقدوة لغيرهم في باب الابتلاء. 

ينظر: الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة .)7371-717٠0/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الموصلي في الزهد عن نهار العبدي مرسلا (١/514١)»؛‏ وذكر نحوه ابن حجر في 
فتح الباريء كتاب : الأنبياء» باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت). [البقرة: ]١5‏ 
(580/5): وعزاه الطبراني إلى ابن مسعود وابن عباسء قال: وإسناده ضعيف. قال 
المناوي في الفتح السماوي (/305)» وما روي أنه عليه السلام سئل أي النسب أشرف؟ 
فقال* يوسف صديق لله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق دبيح الله بن إبراهيم خليل الله. 
فالصحيح أنه قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق د بن إبراهيمء والزوائد من الراوي. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والحديث المرسل لا يقبل بجميع الحالات. 

قلت:ويظهر أن" زيادة ذبيح الله بعد إسحاق من الإسرائيليات لانهم الذين يقولون أن إسحاق 
عليه السلام هو الذبيح والحق أنه إسماعيل عليه السلام» كما وردت الروايات الصحيحة 
على ذلك. 
ينظر: الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة (١/50؟554-7517-5).‏ 
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قوله عز وجل : © وَقَالَ لْمَلِك إِيّه أرك سَبَعَ بَقَرَتِ سما مَانِ يَأَكَُلَهُنَ سَبْعٌ 
قات وك الات لطر ا ا ا الم فون فى رُءَمَىَ إن كُثرٌ 
ريا تشبرفت (55) ). 

روي عن ثابت البُناني('2 -رحمه الله-أنه قال: اشتكى يوسف عليه 
السلام ؤ في السجن فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن يعوده فعاده فعرفه 
يوسف عليه السلام لكثرة اختلافه إلى آبائه عليه وعليهم السلام» فقال له: يا 
أخا المنذر ما تضع بين المذنبين ؟ 

فقال له جبريل عليه السلام: يا طاهر ابن الطاهرين رب العزة يقول: 
من حببك إلى أبيك من بين إخوتك ؟ [75؟/ب] قال: هوء ورفع بإصبعه 


إلى السماء قال: فمن أنقذك من أيدي إخوتك قال: هو وأشار بيده إلى 
السماء. قال: فمن سهل لك السيارة في القفر حتى أخرجك من قعر الجب؛ 
قال: هو. قال: فمن حببك إلى من كنت عبده حتى اتخذك ولداء قال: هوء ثم 
نشر جبريل عليه السلام إلى الأرض ثانية فانفرجت كلها حتى نظر يوسف 
عليه السلام إلى الصخرة التي عليها الأرضونء فقال جبريل عليه السلام: 
يا يوسف ماترى ؟ 


قال: صاخرة» قال ما عليها ؟ قال ذرة» قال: ما ترى في فم الذرة؟ 
قال : أرى طعاماء قال له : رب العزة سبحانه كما يقول لك يا يوسف أنا 
أذكر هذه الذرة في هذا الموضع ثم أنساك على وجه الأرض؟ ما استحييت 


)١(‏ هو ثابت بن أسلم البُدّاني أبو محمد بصري تابعي ثقة رجل صالح» روى عن ابن عمرء 
قال يحيى ابن معين: بصري ثقة ذكره ابن عدي في الضعفاء لكنه قال: وهو من ثقات 
المسلمين وما وقع في حديثه من النكرة فليس ذاك منه إنما هو من الراوي عنه لأنه قد 
روى عنه جماعة ضعفاء ومجهولين وإنما هو في نفسه إذا روى عن من فوقه من مشايخه 
فهو مستقيم الحديث. 
ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (553/7). 
والثقات للعجلي .)25559/١(‏ 
والكامل لابن عدي (؟5/١١٠).‏ 
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مني حتى تقول لعبد مثلك اذكرني عند ربكء ولم تقل يا رب» قال يوسف 
عليه السلام:يا رب أسألك بحق آبائي إل غفرت ليء قال: وأي حق 
لأبائك؟ أما إبراهيم فألقوه في النار فصرفتها عنه فجعلتها برد وسلاما؛ 
وأمّا جدك إسحاق فإنه قدمه أبوه للذبح ففديته بذبح عظيمء وأمّا أبوك 
يعقوب فأعطيته اثنا عشر ولداً فأخذت واحدا منهم بأن بعدته عنه ما زال 
يبكي ويشكي حتى ابيضت عيناه. قال يوسف عليه السلام: فأسلك بملكك 
القديم وفضلك العميم وأياديك الكثيرة إلا غفرت ليء قال: الآن أغفر لك 
وأخرجك). 

قال ثابت رحمه الله : ثم كان بعد ذلك من رؤيا الملك ما كان 
فأخرجه الله تعالى من السحن(). 


هكذا روى أهل الوعظ هذا الحديث إلا أن هذا الحديث يشتمل على 
فصول يردها القبول: أحدها: أن يوسف عليه السلام كان لا يخفى عليه أن 
الذكر والنسيان لا يجوز على الله تعالى مع أن” استغاثة المظلوم بأحد من 
المخلوقين لا تعد من الذنوبء والثاني: أنه لا يجوز لأحد أن يقسم على الله 
عز وجل بالمخلوقاتء ولا أن يقسم عليه سبحانه بحقوق خلقه لأنه لا حق 
لهم عليه» والثالث: أنه لا يجوز لأحد من أنبيائه عليهم السلام ولا لغيرهم 
أن يشكوا الله تعالى» لأن ذلك كفر من فاعله. إلا أنا ذكرنا هذه الحكاية 
على ما رووها وإن كانت غير صحيحة ليعلم ما فيها. 


)١(‏ ذكر نحو هذه الرواية : البغوي في معالم التنزيل (؟578/7١)؛‏ عن الحسن. 
والخازن في لباب التأويل (؟/587). 
وهذه الرواية من الإسرائيليات الباطلة ولتي لا توافق نقلا ولا عقل وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ كونها تطعن في عصمة الأنبياء عليهم السلام. 
؟- ما ورد فيها من أن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل وهذا من وضع أهل الكتاب لعداوتهم 
المتأصلة للنبي الأمي العربي يله وقومه العرب؛: فحرفوا التوراة في هذا. ولكن الأحاديث 
والآثار عن الصحابة والتابعين على أن الذبيح إسماعيل. 
"- قد صورت سجن يوسف على أنه عقوبة من الله لأجل الكلمة التي قالهاء ينظر: الهامش 
ركم (١)رض:03):‏ 
والإسرائيليات والموضوعات للدكتور/ أبو شهية (١/0؟559-7855-7517-71).‏ 
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وأمّا معنى هذه الآية : فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
الملك واسمه ريان بن الوليد رأى في النوم أن سبع بقرات سمان خرجن 
من نهر من أنهار مصر فخرج بعدهن سبع بقرات عجاف فابتلعت السمان 
العجاف فدخلن في بطونهن ولم يستبن عليهن شيء فتعجب منهن؛ ورأى 
سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات أخر يابسات التوين اليابساتث على 
الخضر فعلين خضرتهن ولم يستبن عليهن شيء. فأرسل الملك في هذه 
الرؤيا إلى العرافين والسحرة والكهنة فجمعهم ثم قص عليهم حديث ما 
رأى من النوم!"'؛ وقال لهم : + أقنُون فى رُءَسىَإِنَكُمْرٌ ليا تروت 4 أي 
إن كنتم تعبرون الرؤياء إلا أنه إذا دم المفعول على الفعل جاز إدخال لام 
الإضافة على المفعول لأجل ضعف المفعول(") 


فأما الفتوى فهو بيان حكم الحادثة دون علته(؛)وأمًا عَبْرْ الرؤيا 
اشتقاقه من عَبْر النهر وهو البلوغ إلى آخر شطء/“) 


قوله عز وجل : 8 قَالُوا أضِعَنتُ ل نت أَحَلكِ وماد نَأل آلْخَملم يعلِينَ (08) 
4 معناه: قالت الكهنة والعرافون : هذه أباطيل الأحلام كاذبة وما نحن 
بتعبير رؤيا الأحلام المختلطة بعالمين» ليس لها عندنا تأويل. والأصل في 


.)١15١/7( ينتظر: تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
1 )640/0( والقشاف لرمخشري‎ 
والكشاف للزمخشري ش‎ 
.)550-9559/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)؟١١/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 
.)١5١1/١( وتنوير المقباس‎ 
.)١١7/7( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.)١55/١5( (؟) ينظر: لسان العرب لابن منظورء فتا‎ 
.)5١7/99( وتاج العروس للزبيديء فتى‎ 
.)58١/١( والقاموس الفقهي‎ 
.)١١؟/7( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )54( 
.)١١5/١١( واللباب لابن عادل‎ 


5 1 - -5 


الأضغاث : أضغاث الحشيشء؛ واحدها ضغثء؛ وهو ملء كف من الحشيش 
يأخذه الإنسان فيكون فيه ألوان مختلفة1"). 


وفي الآية دلالة على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على أول ما 

عبر وأن الرؤيا على رجل طائر فإن ءُبرت وإلا سقطت7", وذلك لأن 

القوم فسروا رؤيا الملك أنها أضغاث أحلام» ثم كانت رؤياه صحيحة على 
حسب ما فسره يوسف عليه السلام. 


00 م 


َأَرٍ لون "زه ) ذو 0 ا سبع عجاأ 
راو 2 أ د صر د وم لو كوا سم 
وَسَبّع سبك خْضرٍ وَأَحَرَ ياد بسع لَملََنَحِمْ إِلَ لاس لعل 0 


معناه : وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة» أي من صاحبي السجن 
وهو صاحب الشراب الذي نجا من السجن والقتل وتذكر بعد سنين7" 


.)175/15( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)4497/9( والكشاف للزمخشري‎ 
| وأنوار التنزيل للبيضاوي (13/8؟).‎ 
نقلة خخ أحكام: القؤان: للحضاص 0953/69 وهذا لآ يسلم لدافهذا من :تاكن الحضاصن‎ )5( 
له : (الرؤيا على رجل طائر فإن عبرت وإلا سقطت).‎ 
.)١٠١/54( هو حديث مرفوع أخرجه أحمدء حديث أبي رزين العقيلي‎ 
وابو داود» باب ما جاء في تعبير الرؤيا (؟7/5؟2)2 قال الشيخ الالباني : صحيح.‎ 
:)57/4( والترمذيء باب:: :ما جاء في تعبير الرؤيا‎ 
وابن ماجه؛ باب الرؤيا إذا ناراك الا‎ 
وضتححة الخاكمة كتاب تعبير الرؤيا (4/؟41).‎ 
.)17/١( وينظر: جامع الأحاديث للسيوطي‎ 
00 0939/9 وجائع الأصول:‎ 
.)١48/5( ينظر: جات لبيآن للطبري ايه » وتأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )*( 
.)19/6( ومعالم التنزيل للبخوي‎ 


- 560 كت 


ويقال: بعد انقراض أمة['» والأمّة: هي المدة الكبيرة؛ كما أنها في 
الجماعة؛ الجماعة الكثيرة(") 


ومن 0 مد على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 

فمعئأاه" بعد كنا"( "© يقالأمّة يأمة أمَه1 وأمّهة إذا نسي. والإدكار: من 

باب الافتعال أبدلت [77"/أ] التاء بالدال ثم أدغمت الدال في الدال فيقال: 
وادّكر كما يقال اذ خّر واد خر/). 


وقوله تعالى : + أُبَبَمُكْم بتَأوبلو. 4# قول صاحب الشراب لما عجز 
العرافون عن تعبير رؤيا الملك وقف بين يديه فخاطبه بلفظ الجماعة كما 
يخاطب الملوك وقال: أنا أخبركم بتعبير هذه الرؤيا فأرسلون إلى السجن؛ 
أيها الملك كنت غضبت علي فحبستني في السجن أنا وخبازك فرأينا فيها 
رؤيا فقصصناها على رجل في السجن عالم صالح صدوق محسن إلى أهل 
السجن؛ فأخ بّرنا بها فكان كما أخبر فارسلون» فدخل عليه في السجن وقال: 
يوسف أيها الصديق وحذف كلمة النداء اختصارة كما يقال: زيدة أقبل ويا 
زيد أقبل7). والصديق [الذي] (')يجري على عادته في الصدقء والآّصديق 
بالحق وجميع الأنبياء عليهم السلام على هذه الصفة/") 


١‏ ينظر: تاويلات أهلالسكة (الموجع: اننا 
الكت والحيون للماوردي (40/7) عن الحسلن. 

.)5١؟1/١7( ينظر: لسان العرب لابن منظورء باب : أمم‎ )١( 
.)5١/١( ومختار الصحا للجو هريء بابء الألف‎ 
.)3/1( ) وتاج العروس م‎ 

0 ةر 
ينظر: المحتسب لابن جني .)355/١(‏ 
ول ار 0 

(:) ينظر: معاني القرآن للأخفش ( 5 
دعاي القرأقٌ 0" 

لبحر المحيط لأبي (5/؟ 2 ). 

© 7 0" 
ومعاني القرآن للنحاس (”7/7؟55). 

(1) ما بين المعكوفتين أضيفت من الهامش لأنها بخط الأصل ومشار لها في المتن ومثبتة في 
(ب). 

(0) ينظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي .)١55/5(‏ 


-لاةع - 


وقوله تعالى : #أْقِتِمَافِ سَبْع بَعَررتِ * أي قال له : أفتنا في سبع 
بقرات سمان خرجن من نهر يبتلعهن سبع بقرات عجاف هالكات من 
الهزال» وفي سبع سنبلات خضر وأخر يابسات التوين على الخضر وغلبن 
خضرتهن لإن أرجع بتأويل ذلك إلى الملك والناس فيعلمونه. 


قال له يوسف عليه السلام : أمّا سبع بقرات سمان فهي سبع سنين 
خصبة» وأمّا سبع سنبلات خضر فهو الخصب والرخص في سنين 
الخصبء وأمّا سبع سنبلات يابسات فهو القحط الغلافي السنين الجدبة ثم 
علمه يوسف عليه السلام كيف يصنعون!! كما قال الله عز وجل : + تَالَ 


27م لو سا سام ,_- 2 2 2 0 ذخ ره - 
عون سب سين بن دأبا فا حَصَدَ هَدَرُوهُ في سكل إلا قليلا مما نأ ون 7ع ثم 


بد دَلِكَ سَبَمٌ شِدَاد يعن ما مَدَمم طن إِّا ولا يِمَا نحْصِمُونَ (0) تميق من بعد دَلِكَ عام 
فيه يُعَاثُ آلا اس وَفيهِ يَحَصرُونَ (48) ). 

معناه : قال:تزرعون سبع سنين دائمة على ما هو عادتكم فما 
حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله لا تدوسونه إلا قليلا مما تأكلون من 


ا 0 ع ا لأن الحنطة إذا كانت في سنبلها كانت 
أنقئن متها إذا "كسد ك1" أوانهيا إذا ديت تآكلت ففسدت بمضي المدة 


د 


وبحر العلوم للسمرقندي (؟5/١51١)2‏ والكشف والبيان للثعلبي .)١7077/5(‏ 
وأوار التنزيل للبيضاوي .)١517/7(‏ 
ولباب التأويل للخازن (38177/7). 
0 0 ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان (؟557/5١)2‏ وجامع البيان للطبري .)188-1١/817/١5(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١11/5(‏ 
ولباب التأويل للخازن 18/5 ). 
وتفسير السعدي .)513/١(‏ 
0 داس* دارس الزرع وأداسه درسه: دقة ليتخلص الحب من القشور. 
لوا ا 0 
ب» يأب (د / 
والقاموس الفقهي» ل 
(؟) ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان .)١51/1(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي (؟515/5١).‏ 
والكشف والبيان للثعلبي (1/5؟؟). 


-مة: - 


وقوله تعالى : + ميق مْبَنِمكَ سَبَعيِدَاةُ# أي يأتي سبع قحاط منها على 
الناس ضيق شديد تأكلن فيها ما ادخرتم من زروع السنين المخصبة إلا 
شيئة قليلده 00222 لاما إلى السنين 
القحاط على التوسع لآن الأكل كان يقع فيها! 


وقوله تعالى : + ميق ِنْبَدِمَلكَعَامٌ 4 معناه: أن يوسف عليه السلام 


قال: ثم يأتي من بعد هذه السنين الأربع عشرة؛ سنة فيها يغاث الناس» 
يجوز أن هذا من الغوث أي يُعْتْ الله تعالى في تلك السنة عبادة فيزكوا 
فيها زروعهم وقواكيهم واعنا نهد :ويخوز أن يكون معناه: ها يُعصر من 
المطر أي يأتيهم الله تعالى بالأمطار والخصب في تلك السنة(") 

وقوله تعالى : إ وفيه يعصرون 4 يجوز أن يكون معناه: اير 
ما يخرج من الأشجار والكزوة ويجوز أن يكون معناه: ينجون من البلاء 
والشدة ويعتصمون بالخصب! "يقال فلان في عءُصْر وفي عُصُر أي في 
حصن لا يقدر عليها"). 

قال الشاعرلؤابغير الماء لاقي شدّر. ق 


وتنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)55572/١(‏ 

.)١10/١5( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
وأنوار التنزيل للبيضاوي (97/9؟).‎ 
.)5١4/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 

0 ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟/95١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي ("ره5:). 
ومعالم التنزيل للبخوي ١/5(‏ ,1 ():.. 

() وهذا القول منسوب لأبي عبيدة: 0 : مجاز القرآن لأبو عبيدة .)"١7/١(‏ 
ومعاني القرآن للزجاج (5/5 ؛ ١‏ 

ا ت أهل السنة 0 ./)151١-‏ 
0 0 
وقد أنكر الطبري رحمه الله هذا القول. ينظر: جامع البيان .)١517/١59(‏ 

(4) معاتي القرآن وإعرابه للزجاج .)١١4/9(‏ 

(5) هو عدي بن زيد العبادي» شاعن من شيعراء الجاهلية كان تضر اياك بسكن الحيرة؛ 
كسرىء وشي به أعداء له إلى النعمان بما أوغل صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة. 
ينظر: معجم الشعراء .)55/١(‏ 
رترات شجعزاء المرسوعة الشعوية و1 ة1: 


ان 5 


كنت كالغصان بالماء اعتصاري7". 
والعَصًان: الذي يشرق حلقه بغير العاي1"! 
ومن قرأ بد صدرون) بضم الياء ونصب الصاد فمعناه: يمطرون() 
من قوله تعالى : + وَأَنرَلَمَايِنَ الْمعْصِرَت مَل ينبا هأ ذا 
وهذا القول الذي قاله يوسف عليه السلام من حديث العام الأخير 
الذي فيه يغاث النس وإخبار لهم بشيء لم يسالوه عنهك ولا كان في رؤيا 
الملك دليلة عليها؛ فلما رجع الرسول إلى الملك فأخبروه 00 
و ف الرسُول 
َالَ رْحِمَ إِكَ مَيلك مَسْعَلَهُ ما يس الى تلقن رين بن تند ع 
َالَ مَاحَطبَكنَ إِذْ رودي وف عن تَْيِه- قل نس بِنَومَا عَلِمْنَا علدِ ين سو قَالتِ 


معو 216 محر ال سج لل هء سك ور 7 ل 0 عدر 

أَمَرَأت العزيز ان حصحص الْحَقّ أنأ ‏ زاود دهن عن سه وَإِنَهلَمىَ آصَددِقِيرت لزه 4 
معناه* وقال الملك انتوني بيوسف عليه السلام» فلما جاءه الرسول 

ثانية وقال: إن الملك يدعوك؛ قال يوسف عليه السلام: أرجع إلى سيدك 

الملك فاسأله حتى يسال عن شان النسوة اللاتي دعتهن امرأة العزيز 

لتربهن يوسف عليه السلام وقطعن 7577"/ب] أيديهن أكن صادقات على 


وإنما قال ذلك لأنه عليه السلام كان ناظرا في عواقب الأمورء فأراد 
أن لا يطعن عليه عدو بأمر النساء عند الملك وغيره؛ وأراد أيضآة أن يعلم 


)0( ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة .)5١/١(‏ 
ونهاية الآرب في فنون الادب للنويري (8/5هة). 
5 الأمثال للميداني (؟/87١).‏ 


للأصفهانى ك١‏ 
بيه دالج العرب د باب: شرق .)١277/١١(‏ 
وتاج العروس للزبيديء غص .)25/١8(‏ 
ف قراءة شاذة لا يقرأ بهاء ينظر: المحتسب لابن جني (١/155؟).‏ 
5( سورة النبأء (الآية 1 .)١5‏ 
(5) .ينظر: .فسير مقاتل ين سليماق 9:81/89): 
والكشف والبيان للثعلبي .)١7077/5(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي .)١525/5(‏ 


0 د 5 


الملك أنه كان مظلومة بالحبس7)؛ وعن رسول الله يه أنه قال : (لقد عجبت 
من صبر أخي يوسف عليه السلام وكرمه» فلو كنت أنا الذي دعيت إلى 
الخروج لبادرتهم إلى الباب ولكنه أحب أن يكون له العذر) 7") 


وأما قوله تعالى : + مَالَ مَا حَمَلمَمْنَّ ؛ فلا بد من إضمار قبله لان 
تقدير الكلام: فرجع الرسول إلى الملك فأعلمه بذلك فأرسل الملك إلى 
النسوة وأحضرهن ثم قال لهن: ما خطبكن ؟ أي ما شأنكن إذ طلبتن يوسف 
عليه السلام عن نفس(". والخطب : هو الأمر العظيم الذي يخاطب فيه 
الإنسان!؟» ولم يكن بمصر أعظم أمرا من أزواج هؤلاء النسوة ومن 
العزيز دون الملك. 


.)55١/5( ينتظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)١115/؟( وبحر العلوم للسمرقندي‎ 
.)577/7( (؟) أخرج نحوه عبد الرزاق في تفسيره عن عكرمة‎ 
.)35١7/١١( والطبري في جامع البيان عن عكرمة به‎ 
.)38١/4( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عن عبد الرزاق (513/5)» قال: هذا حديث مرسل.‎ 


- ال او ا عو دسو جا امكو لصو ا 


الأنبياءء باب قوله عز وجل : + وَتََنَهُمَ عن صََيْفٍ إِرَهِمَ “4 (الحجر: )5١‏ رقم (1557؟) 
و ل 
الداع )1 


وفي مسلم في كتاب الإيمان» باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. 

وفي الفضائل؛ باب: فضائل إبراهيم الخليل يَلِةِ رقم .)١51١(‏ 

قال العيني رحمه الله : (الداعي) الذي دعاه إلى الخروج من السجن ولأسرعت في 
الخروج يشير بذلك يَ إلى قوله : + لما آم أَلتَسُولُ َالَ ري ِل ريلك مسَعلَهُمَا اَيَو 


لتى قَطَْعَنَ دمن (يوسف : 50). 
وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك تواضع منه حيث ع اي 
الصين ولا يعني ذلك قله صعرة يك أو أنه يه يشير إلى الأخذ بالأسهل فيما ليس فيه 
معصية. 

() ينظر: الكشف والبيان للثعلبي (9/5؟5). 
والبحر المحيط لأبي حيان (5/5١؟).‏ 

(4) ينظر: النهاية في غريب الأثرء باب الخاء مع الطاء (؟/5١١).‏ 
ولسان العرب لابن منظورء باب: خطب .)351١/١(‏ 


1ت 


وقوله تعالى + قُلََ حدس ِنَم “4 جواب النسوة للملك بكلمة التنزيه 
ينزهن يوسف عليه السلام عن ما دهم به. وقوله تعالى : + مَاعَمَمَا علَنَهِ بن 

سو © أي من قبيح. وقوله تعالى : + دلت رات المي أن حضحَص لحن 4. 

الح وي ا" وقوله 
تعالى : + وَرْزْلُوا حَقَّ يَعُولَ ا" : إن اشتقاق ذلك من الحصة 
أل خصة العو ين بحص الباطل ا 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : فرجع صاحب الشراب إلى 
يوسف عليه السلام عند ذلك. 


كما قال جل ذكره : + وَلِكَ لل إن لج لَمْنْهُ آم وَأنَّ أمَهَ لا يبَيى هِدَ 
0 كا يي تش ]د التق مار باشو 0 ما رَحِمَ ري إنَّ رق عَفُورٌ 


0 الفحص عن النسدوة لِدّعلام الملك» ويقال ليعلم أني لم أخن 
العزيز في أهله إذ غاب عني فإن الله تعالى لا يرضى عمل الخائنين. قال 
أهل الوعظ فقال له جبريل عليه السلام: (ولا حين همت بها ؟ فقال يوسف 
عليه السلام : (وما أبرئ نفسي) 7). فإن صحت هذه الرواية كان المعنى: 


ج العروس للزبيدي» باب: خطب (؟/ 310). 

)0( د (الآية 15). 

0( سورة البقرة» (الاية 1 .)١1١4‏ 

() ينظر: معاني القرآن للزجاج .)١١5/9(‏ 
وبحر العلوم للسمرقندي .)١53775(‏ 

0 ه/52>3 
لنكت والعيون للماوردي (57/9). 
لأحكام القرآن للقّرطبي (1١/079؟).‏ 

0 هذه الرواية من الروايات الأسرائيلية المكذوبة حيث ورن فى كثير من كتب التفسير» 
والكلام هنا هو كلام امرأة العزيز كما يناسب سياق الآية وليس من كلام يوسف ولا 
لسريس ات الصف ار كي ل اير ب د : ومن ذهب إلى أن 
قوله ا ل ل ري تكلف وعد يينة وبين ها قله ولا 
دليل يدل على أنه من كلام يوسف. : بطر اليدر ا لأبي حيان ( .)5١1/5(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (553/7). 
والإسرائيليات والموضوعات للدكتور/ محمد أبو شهبة .)5١1- 555- 575/١(‏ 


ره 5 


وما أبرئ نفسي من الهمء وقد يُذكر ويراد به شهوة النفسء» يقول الرجل: ما 
همني إلا أكل الحلوى وإلا محادثة [الرجل] 7 النساء ويريد بذلك ما 


ا سم 


50-5 6 5000 5 7 1 > م هءر د 
تشتهيه نفسه وتنازع إليه. وهو [معنى] 7 قوله : + إِنَّ ألنقْس لَأمَارَه بالشي 


يقول الرجل : (إن نفسي تأمرني بكذا وتدعوني إليه؛ والأمارة» فعالة 
من أمرتء وهي للمبالغة والتكثيرء والنفس في الحقيقة بهذه الصفة من 
ككر ايها كتكيى, اامعاصبي ونه دع إليها؟ فاق كاك هذا العر اسن كلام يوست 
عليه السلام فهو إخبار منه عن شهوة نفس(» والنفس لا دبرأ من شهوة 
القبيح لأنها ليست بفعل العبد ولم يخبره عليه السلام عن قلبه بعزيمة على 
مكروهءولا عن جوارحه بما يُبْسدَط إليه» والمرء لا يكون معاينة على ما 
تنازعه نفسه إليه إذا لم يتابعها. 


وقوله تعالى : #إِلَّا مَارَحِمَرَيَ #معناه: إلا ما عصمني ربي بلطفه 
في هذا دليل على أن أحدا لا يمتنع من المعصية إلا بعصمة الله تعالى» وإن 
كان الله سبحانه قد يلطف بمن لا يعتصم به. وقوله تعالى :+ إِنَّ رَقٍ عَعُورٌ 
- أي إنه مع عصمته غفور لذنوب المذنبين رحيم بهم بعد التوبة. 

ويقال: إن قوله تعالى : «[ ذلك ليعلم ... #إلى آخر الاآيتين من كلام 
امرأة العزيزء ومعناه : ذلك ليعلم يوسف عليه السلام أني لم أقل عليه وهو 
في | لسجن خلاف الحق وإن كنت خنته عن المشاهدة. وقوله تعالى : # وَمآ 


بره َنْب * أي قالت: ما أبرئ نفسي عن مراودتي إياه عن نفسها". 


(") هذا لكلام ليس من قول يوسف كما سبق بل هو من قول امرأة العزيزء يراجع الصفحة 
السابقة. 
(5) وهذا قول أكثر العلماء وهو الذي يناسب سياق الآيات ومعناها : 


2 


وقوله تعالى : +( إل ما رَحِمَ رَقَ 4 أي إلا ما يجتنيه الإنسان من المعاصي 
بعصمة الله تعالى. وبالله التوفيق. 


ا 


قوله عز وجل 1 كَالَ أَلْمَإِكَ لا كقنفة لق نلك كلمت قال رلك 


عم 


الم لتنا مكيث أب () كَل مَل عل حَرآب لاض إن حفبطة عليه (12 4 . 
معناه: وقال الملك ائتوني به 7 بيوسف عليه السلام أجعله خاصصًا 
لنفسي أرجع إليه في تدبير مملكتي؛ وأعمل على إشارتها'؛ فلما أتوه كلّمه 


يوسف عليه السلام في تأويل رؤياه وقال: أيها الملك إزرع في هذه السنين 


واجعلوه في سنبله( كما هو [سنابل] (", قال الملك َك لير َم لَدَينَا مين 


مي # أي متمكن من فعل ما تريد نافذ القول والأمر قد ظهرت أمانتك 
وظهر كذب النساء عليك» ولم يظهر منك خيانة. 


وفي هذا بيان أن الملك لما كان من أهل الرأي والعقل لم يفعل ما 
فعلته النساء من النظر إلى ظاهر حسنه وجماله لقلة عقولهن وضعف 
أحلامهن بل تأمل في كلام يوسف وحكمته» فلما عرف ذلك استخلصه 


وقد ذكر ذلك ابن تنمية حيث قال: فهذا كله كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في السجن 
لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه؛ ولا رآه ولكن لما ظهرت براءته في غيبته. 
ينظر: دقائق التفسير لابن تيمية )١177/7(‏ الطبعة: الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ تحقيق/ محمد السيد 
الجليند. الناشر: مؤسسة علوم القران دمشق. 
والفتاوى الكبرى (41/5 ؟)؛ وينظر: النكت والعيون للماوردي (57/7). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي :»)3725/١١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)5١5/5(‏ 
واللباب لابن عادل .)١15:-159/1١(‏ 

.)357؟٠0/5( ينظر: الكشف والبيان للثعلبي‎ )١( 
.)531/7( والنكت والعيون للماوردي‎ 
.)05٠0/١( والوجيز للواحدي‎ 
.)١515/7( والمحرر الوجيز لابن عطية‎ 

.)555/١( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) أضيفت من الهامش لأنها بخط الأصل ومشار لها في المتن وهي ساقطة من (ب). 


5خ 5 


لنفسه!'! وكان يوسف عليه السلام يومئذ ابن ثلاثين سنة على ما روي في 
الخبر(") 


وأما قوله تعالى : + َالَ أَجْمَلَ عَك حَرَآبنٍ الْأَرْضِ #فمعناه : قال له 
يوسف عليه السلام : اجعلني على خزائن أرضك واجعل تدبيرها إلي؛ 
وأراد بذلك الخزائن التي يجمع فيها طعام الأرض وأموالها التي كان 
مصيرها إلى الملك(") 


وكانت أرض مصر أربعين فرسخا في أربعين فرسخة7)» وإنما سأل 
يوسف عليه السلام ذلك لصلاح الخلق لأن الأنبياء تصلوات الله عليهم (©) 


بُعثُوا لإقامة العدل» وضع الأشياء في مواضعهاء فعلم يوسف عليه السلام 
أنه لا أحد أقدر بذلك منا") 


وقوله تعالى : + إِيْ حَفِيِظةٌ عَلِيْمٌ * أي حافظ للخزائن عالم بوضعها 
مواضعهل!"؛ ويقال : لجميع ألسن الغرباء الذين يأتونك فإنه كان يتكلم 


.)755/75( ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)5١١/5( ينظر: الكشف والبيان للثعلبي‎ )١( 
.)177/9( ومغالم التدريل للبخوي‎ 
.]13017 ينظر: جر اعلى مره ب‎ 0 0 
.)551/١( والوجيز للواحدي‎ 
.)١57/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 
الفرسخ: لفظ معربء مقياس من مقاييس المسافات» مقداره ثلاثة أميال-إثنا عشر ألف‎ ):( 
ذراع-:55:4مترا.‎ 
.)5:5/1( ينظر: معجم لغة الفقهاء‎ 
.)531/7١( وتاج العروس للزبيدي (ميل)‎ 
بزيادة (أجمعين) في : (ب).‎ )5( 
.)١١7/7”( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )1( 
.)١١5/79( ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )0( 
.)١198/؟( ومعاني القرآن للنحاس (5759/7)» وبحر العلوم للسمرقندي‎ 


- 556 - 


بالعربي والعبراني والسرياني والقبطي("» ويقال: عالم بساعات حاجات 

الناس» وذلك أنه أمر الخبازين أن يجعلوا غداء الملك نصف النهار فمن ثم 

جعل الملوك غداءهم نصف النهارء فلما كان الليلة التي وقع فيها الجوع 

من أول السنتين الجدبة أمر الخبازين أن يجعلوا غداءه مع عشائه ففعلوا 

فوقع الجوع في نصف النهار فهتف الملك يا يوسف الجوع الجوع فقرب 
إليه طعاما") 


وفي الآية دليل أنه يجوز للإنسان أن يمدح نفسه بالفضل عند من لا 
000 : #قلا مركوا شك * (", النهي عن تزكية 


00 موسق فى لضن ور 6 د نْصِيِبُ بِرَحمَيِنًا من 


دي ير 


5 مقر ره 2 0 رق سس سا سهرة لسارم 
وم ولا ضِيمٌ أَجْرَ السشيينت 6 [) ولأْجرٌ الآخرو حير للذبن و وكانوأً 
ع - 6 4 


معناه:كما بر أنا ساحته وخلصناه من الحبس كذلك مكنا له في أرض 

مصر يتبوأ أي ينزل منها حيث يشاء» روي أن الملك توجه وأعطاه سيفه. 
ووضع له سرائرزم ذهب مكدللا بالدّر والياقوت وأمره أن يجلس عليه 
فجلس عليه؛ ولزم الملك بيته وفوض إليه كل أموره وذ دل له سائر الملوك 


.)5١9/”( ينظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)5؟١/5( والكشف والبيان للثعلبي‎ 
.)١57/5( وزاد المسير لابن الجوزي‎ 

(') ينظر: بحر العلوم للسمرقندي .)١18/5(‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي .)١77/2(‏ 

(؟) سورة النجمء (الآية : ؟١5؟).‏ 

(4:) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (555/5). 
والنكت والعيون للماوردي (60/7). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)5856/١١(‏ 


مكاة د 


فتلطف يوسف عليه السلام للناس وأقام فيهم العدل وأخذ يدعوهم إلى 


الإسلام وأحبهم وأحبه الناس كلهم, وآمن كثير منهه(") 


وقوله تعالى : + تْصِيبُبرَحميِمَا مَن َه “ فالمعنى نختص بأنعمنا من 


ا 000 
خير من ثواب الدنيا للذين آمنوا بالله تعالى وكتبه وكانوا يتقون الكفر 
والفواحشء لأن ثواب الدنيا مشوبة بالهموم والأمراض والأسقام وثواب 
الآخرة خالطن من الشواثت:ومن كل ما يكدر.1. 


.)555/7( ينظر: الكشاف للزمخشري‎ )١( 
.)١77/7( ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
.)588/١١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)١55/5( والبحر المحيط لأبي حيان‎ 
.)١17/7( ولباب التأويل للخازن‎ 

(؟) ينظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟948/5١-99١).‏ 
والنكت والعيون للماوردي (57/9). 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)590/١١(‏ 
والبحر المحيط لأبي حيان (8/5١؟).‏ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق 


الاسم / الكنية / اللقب 
ابن الأعرابي 
ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز) 
(ابن كثير) عبد الله بن عمرو مقرئ مكة 
أبو العاص بن الربيع 
أبو روق (عطية بن الحارث) 
أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 
أبو عمرو (زبان بن العلاء البصري) 
أبو قلابة (عبد الله بن زيد الجرمي) 
أبو هريرة (عبد الرحمن بن صخر) 
الأخطل (غياث بن غوث التغلبي) 
الأخنس بن شريق 

الاسم / الكنية / اللقب 
الحسن البصري 
الحسن بن صالح الهمداني 


2 


لدطيئة (جرول بن أوس العبسي) 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 

الخنساء (تماضر بنت عمرو بن الحارث) 
الربيع بن أنس البكري 

الزجاج (إبراهيم بن السري) 

السدي الصغير (محمد بن مروان) 
السدي الكبير (إسماعيل بن عبد الرحمن) 
الشعبي (عامر بن شراحيل) 

الضحاك بن مزاحم الهلالي 

الفراء (يحيى بن زياد الديمي) 

المثقب العبدي 


الاسم / الكنية / اللقب 
المرقش الأصغر (ربيعة بن حرملة) 
النضر بن الحارث 
بن قتيبة (عبد الله بن مسلم) 
جرير الخطفي 
جعفر بن محمد الصادق 


حميد بن ثور الهلالي العامري 


- 5:85 


١/6 


176 


١18 


رؤبة بن العجاج 
شبعة ابن عياش راوي عاصم 


الاسم / الكنية / اللقب 
عبد الرحمن بن سابط 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن مسعود 
عدي بن زيد العبادي 
عطاء بن يسار 
عمرو بن مرة 


قتادة السدوسى 


كثير عزة (عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي) 


كعب الأحبار 
كعب بن مالك 
مالك ابن أنس بن مالك 


5 ردن 5 


555١ 


١7 / 


3 

38 
م 
518 

2,55 


مجاهد بن جبر المكي 
محمد بن السائب الكلبي 
محمد بن المنكدر 
الاسم / الكنية / اللقب 
محمد بن كعب القرظي 
مرارة بن الربيع 
نافع بن عبد الرحمن الجشعي المقرئ المدني 
هشام بن المغيرة المخزومي 
هلال بن أمية 


وهب بن منبه 


58ت 


1 


م 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 

المقدمة 
أسباب اختيار الموضوع 
الدراسات السابقة 
خطة البحث 

القسم الأول (قسم الدراسة) 
الفصل الأون: : التعر يفاك جالمؤلف 
المبحث الأول: عصر المؤلف ونبذة سريعة عن الحركة 
في علم التفسير في زمانه 
المبحث الثاني : اسمه؛ وكنيته» ونسبه 
المبحث الثالث : مولده ونشأته وحياته 
المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه 
المبحث الخامس : عقيدته ومذهبه 
المبحث السادس : مكانته العلمية ومؤلفاته 
المبحث السابع : وفاته 


)3 


الموضوع 
الفصل الثاني : دراسة الكتاب المحقق 
المبحث الأول : اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف 
المبحث الثاني : بيان منهج المؤلف فيه 
مدخل : منهج الملف إجمالا 
المطلب الأول : منهجه في تفسير القرآن بالقرآن 
المطلب الذادي: منهجه في التعامل مع القراءات 
المطلب الثالث : منهجه في التفسير بالمأثور 
المطلب الرابع: موقفه من آيات الصفات 
المظلب الخامين-موقفة من الاسرائيليات 
المطلب السادس : منهجه في تفسر آيات الأحكام 
ستاك المنائن النكينة 
المطلب السابع : عنايته بذكر المناسبات بين الآيات 
المطلب الثامن : مدى اهتمامه بالمسائل اللغوية والنحوية 
المبحث الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب وموارده 
المبحث الرابع : قيمة الكتاب العلمية» وأثره فيمن بعده. 
والمؤاخذات عليه 

الموضوع 
المبحث الخامس: وصف نسخ الكتاب الخطية 
المبحث السادس : منهج التحقيق 
نماذج من صور المخطوطين 

القسم الثاني : النص المحقق 
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0 


لاه 


بداية تفسير الآية )١١1١(‏ من سورة التوبة 
بداية تفسير سورة يونس 
بداية تفسير سورة هود 
بداية تفسير سورة يوسف 
الخاتمة 

الفهارس العامة 
فهرس الآيات الواردة في نص الكتاب 
فهرس الأحاديث المرفوعة في نص الكتاب المحقق 
فهرس الآثار غير الأقوال التفسيرية 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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ةمه 


هه 
65 
/:ه 
ة)إه6 
أهه 
هه 


امه 


